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 قواعد النشر فـي الـمجلة

 

  سن الأشكامل،بأي شكل ألاَّ يكون البحث سنشورا أو سقدسام للنشر  

 وأن يتسم باملجدّة لة )العلوم القامنونية والسيامسية(أن يكون البحث في نطامق اختصامص المج ،

 ،والإضامفة

 لموضوعية وتجنب العبامرات الجامرحة،يشترط في البحوث ذات الصبغة النقدية التزام ا 

  أن يتراوح عدد صفحامت البحوث سن عشر صفحامت إلى ثلاثين صفحة سن الحجمA4، 

  يلتزم البامحث بمعاميير البحث العلمي وقواعده سع سراعامة التصحيح الدقيق للبحث،أن 

  أن يرقن بحثه بخط "تراديسيونامل أرابيك" صفحامتA4 باملنسبة  16، وأن يستعمل حجم الخط

باملنسبة للحامشية وفق صيغة وورد، وأن تكون الحواشي والإحاملات آخر البحث وفق  12للمتن، و

 البيامنامت الكامسلة للمصامدر والمراجع المعتمدة،ترقيم تسلسلي سع ذكر 

  يُضمّن البحث سلخص في حدود سامئة كلمة يحوي الكلمامت المفتامحية، سع ترجمة إلى اللغة

 الانجليزية، )يرفق إشهامد باملمراجعة اللغوية لملخّص اللغة الإنجليزية سن طرف مختصّ(،

 سضغوط  يرسل البحث عبر بريد المجلة الإلكتروني أو يرسل في قرصCD  سع نسختين ورقيتين

 عبر العنوان البريدي للمجلة،

  يرفق البحث باملسيرة الذاتية للكامتب ستضمنة درجته العلمية ووظيفته وعنوانه الكامسل )المهني

 ـ الشخصي( البريدي والالكتروني ورقم الهامتف،

 جّه إلى تعرض البحوث على لجنة فحص أولي للنظر في سدى استيفامئهام لشروط النشر، ثم تو

 التحكيم المتخصّص بشكل سرّي،

  ترسل المجلة وعدا باملنشر بمجرد وصول التقامرير الإيجامبية، كمام ترسل اعتذارا عن النشر إذا

كامنت التقامرير غير  إيجامبية دون الالتزام بإعامدة إرسامل الأبحامث إلى أصحامبهام أو بيامن سبررات 

 الاستنامع عن النشر،

 ( سن العدد الذي نشر فيه بحثه،02نسختين ) يعطي البامحث في حاملة نشر بحثه 

  تمتلك المجلة حقوق نشر البحوث المقبولة لديهام، ولا يجوز نشرهام لدى جهة أخرى إلّا بعد

 الحصول على ترخيص رسمي سن المجلة،

 ،لا يحقّ للبامحث طلب عدم نشر بحثه بعد تحكيمه وقبول نشره 

 ل بأي حامل سن الأحوال رأي المجلة،سام ينشر في المجلة يعبّر عن رأي كامتبه، ولا يمث 

  يخضع ترتيب الموضوعامت باملمجلة لاعتبامرات فنية لا ترتبط برتبة البامحث ولا بمكامنته

 العلميّة.

 

 



 افتتاحية العدد      
 
 

 
 مدير ورئيس تحرير المجلة                                                   

 المكي دراجي الدكتور/                                                          
 

 
 
 



 قائمة الـمحتويات
2017

 

 الصفحة                                                المؤلف                       الموضوع:                      
 د/ المكي دراجي، مدير ورئيس تحرير المجلة                                  افتتاحية العدد 
 08                                           -دراسة تحليلية ونقدية -المساواة في السيادة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة 

 (  جامعة غرداية) محمد الناصر بوغزالةد/ أ.                                                      
  27                                      "دراسة تحليلية للتحديات البيئية المعاصرة "المسؤولية الأخلاقية للإدارة المعاصرة             

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم   )جامعة الهادي دوشد/                                                 
 39                                                الجزائريةفي الجامعة  الجودة الشاملة في التعليم العالي ومبررات اعتمادها                                     

 ، (02)جامعة البليدة  أمينة مساك د/                                                    
  (02تابتروكية )جامعة البليدة أ/ فاطمة                                                                

 57                                                     آثار عقد الفرنشايز في ضوء قواعد الفرنشايز الأمريكية 

                                                             (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة)جامعة محمد سادات محمد  د/                                                    
 80                                                              الوسيط في المواد الجزائية طبقا للتشريع الجزائري والفرنسي  

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم   د/ دريس كمال فتحي )جامعة                                                     
 91                                                           الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة( طرق     

 (الحميد بن باديس، مستغانمعبد )جامعة  معمر حيتالة/ د                                                     
 (عبد الحميد بن باديس، مستغانم)جامعة سي فضيل الحاج أ/               

  109                                                         عملية التنمية المحليةحوكمة  الأفقي في-اللامركزي التعاوندور            
  -التعاون اللامركزي الجزائري الفرنسي أنموذجا-    

 عنابة( باجي مختار، )جامعة مفيدة بن لعبيدي /د                                                     
 الجزائر()المدرسة العليا للعلوم السياسية،  أ/ عمارة ناجي                                                               

 125                                                                       النظام القانوني الجزائري لحماية حق براءة الاختراع          

 محمد خيضر، بسكرة()جامعة  عتيقة بلجبلد/                                                       
  140                                      حكومة تركية جديدة وواقع ثنائي مختلف: 2002الأفريقية بعد  العلاقات التركية     

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم   / خالد بقاص )جامعةأ                                                      
  155                                                            بالموارد المائيةالقيود الواردة على الملكية العقارية والمتعلقة     

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم   سارة شيبات )جامعة/ أ                                                     



  165                                        2010فسخ العقد: تحليل مقارن بين مجلة الأحكام العدلية ومبادئ اليونيدروا          

 فلسطين( / محمود موسى دودين )جامعة بيرزيت،أ                                                      
 183                                                                     عضو البرلمان الجزائري بين التمثيل الوطني والحزبي       

 ، سكيكدة(1955أوت  20جامعة نوال لصلج )/ د                                     
                                        193            تأثير  مراكز الفكر في الولايات المتحدة على صنع السياسة الخارجية 

 (عمار ثليجي، الأغواط)جـامـعـة  شمسة بوشنافة/ د                                   
 211                                                                                الفساد في تونس خلال فترة حكم بن علي       

 عنابة(باجي مختار، أ/ منى هرموش )جـامـعـة                                                  
 223                                                                 الهيمنة الحكومية على  الإجراءات التشريعية في الجزائر                     

 د/ياسين ربوح )جامعة قاصدي مرباح، ورقلة(                       
  242                -دراسة استقصائية تحليلية -تصالوسائل الإعلام والإرهانات الهوية الثقافية الجزائرية في ظل عولمة     

 (03قسنطينة )جامعة  أميرة أوشريف، أ/ يسرى أوشريف أ/                                                 
 257                                            بين الولايات المتحدة  الأمريكية وروسيا   الجيوبوليتيكي والطاقوي التنافس            

 2016-2010في منطقة الشرق الأوسط            

 أ/ عبد الرزاق بوزيدي )جامعة محمد خيضر، بسكرة(                                                 
 277                                                                             السعي المصفقي في قانون البورصة الجزائري           

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم   أ/ حاتم مولود )جامعة                               
 289         الجزائرلاستغلال العقار الفلاحي على تنمية المناطق الصحراوية في  انعكاسات نظامي الاستصلاح والامتياز  

 (الوادي ،ه لخضرالشهيد حم   أ/ محمد لمين سلخ )جامعة                                                 
  314                             الباردةفي فترة ما بعد الحرب عمليات الإصلاح السياسي في الأنظمة السياسية المغاربية 

 أ/ سمير باهي )جامعة محمد خيضر، بسكرة(                              

 331                                                      الضرر البيئي كأساس لقيام المسؤولية الإدارية في التشريع الجزائري                        

 أ/ أمينة ريحاني )جامعة محمد خيضر، بسكرة(                                                 
 340                                                                          عتمادات المستنديةقاعدة التنفيذ الحرفي في الا                        

 منتوري، قسنطينة(جامعة صحر بن تومي ) أ/                                                

 رأي المجلة.على ولا يعبر بأي شكل سن الأشكامل  ،مجلة يعبر عن رأي كامتبهـالهذه ي ــ سام ينشر ف

 .بمكامنته العلميةـ يخضع ترتيب الموضوعامت باملمجلة لاعتبامرات فنية لا ترتبط برتبة البامحث ولا 

 



 

 

152017  8 

 

 المساواة في السيادة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة
  -دراسة تحليلية ونقدية -

 

                                ******* 

 :ملخص
ة غغغ ة، وق  عغغغ  اغغغفه مغغغ ة ة   غغغع   شغغغمو وع غغغعا ة مغغغة با وة اغغغة س  مغغغة ةانةغغغة وغغغعةا ق ة نغغغ اع  ة غغغ       ة نغغغ اع 

 ة،تلاه كبير ق ة تصعّر سين مخت ف ة  ةمبق ة مفسةة ون    ةلإولاوةة ةلح يثة.
تنغغ  م وةثغغ م ةاوغغد ة تعغغ ا ة ا يغغ  وغغع ة بغغ بي ة تا نغغة س  مغغة باق وغغع  ن غغ  وبغغ   ة مغغ  ةا ق ة مغغة با. مغغ ة ة بغغ     

  ت تجمغة   ا غى  را ة عةعغل ، نغع ة ا يغ  وغع ةلإشغة  ت ة اا ةغةق ا تجغة يطفح إشة   ا ى ة متعى ة نظغف،ق  ةغع  غ 
 حعم  سا ب ة م  ةا ق ة مة با  ح  بم . ة ،تلاهاع 

 ة م ئو. ة ة نعا وعيا لج م ة ة ن م م 
Résumé:  
Le sujet de la souveraineté a occupé une place très importante; soit au 

niveau de la loi international ou la loi interne. ce concept a connu une 
différence significative dans la perception entre plusieurs doctrines: 
occidentales et islamique modernes. 

La Charte des Nations Unies a abordé plusieurs principes concernant la 
souveraineté, on trouve parmi eux le principe de l'égalité de la souveraineté. 
Ce principe ne pose pas des problèmes sur le plan théorique, mais les tentatives 
de l'application a créée de nombreux difficultés pratiques, causées par un 
désaccord sur les dimensions de l'égalité de la souveraineté et ses frontières. 

Cet article traite ces genres de questions. 
 مقدمة

وع ة عة ةل ةله وة ق ة ن اع  ة     ة ا صف وع عا ة م  ةا ق ة مة باق ذ ك    ة صفةا ابر ة  ترةت ة زونةة ةاصب 
ن حةة ة اا ةةق له ة فإ  ة  رةو ت انةع به ة ة ع عا ا ى ة مة باق  وع مع ص حب   وعةا وع ة ن حةة ة نظفية    وع ة 

ة تي بفاع ة شاعب تضعة ت وع ،لاله  وع ،لام   إيج ب ح عم ظ ع ا  نة   ا طعي ة وع  جو  قان ية كبيرا م بفة
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لحة   إلى ة ثعرةت ة تي ع وع به  ق شتى سن ا ة ا لم ة تي ك   وع ات ئج   تجمة  كثير وع ة ب بي ة تي ان ع ة م طة وع ة
 ة شاعب ق ظو ة مت ةا إلى ة ب بي ة  يمنفةطةة ة تي تفجمع ة مة با  ةعاة . 

  ن  ك اع ة مة با    تزةم تثير كثيرة وع ة نن ش حةث    وضاع  ة ع عا لم يحمد سا   مع    من ك ان ط  كثيرا 
ونةة  ة م طة ة ف حةة غير ةلحنب ت ة زونةة إلى    ثف مجفة  ةلحةد ة ط ق  ة صفةا سين ة م طة ة ز إتم إيج ب ح عم له  ا ى 

ةوتنفت ةا   ا ق ة اصف ةلح يث ا ى ة اترةه  لأوة س  مة با    ة شاب  م ة و  حماته ة  و تير ةلح يثة ق  غ ب 
و ك وعةبم   وث  ه ة  وتعر ةلجزةئف، ة  ،  ك  ق ة  با ة م ساة ا ى    )ة شاب وص ر كو و طة ة مة با ة عطنةة 

   شاب  ح  (.
 إذة ك   ة ع ل ا ى م ة ةلح م ق ة ن اع  ة  ة، و فإاه ا ى ة متعى ة      ك  وةث م ونظاة ةاود ة تع ا ع ا ا 
ة م  ةا ق ة مة با ة تي تشةو ول وب بي  ،فى ة نعةا  ةلجعمفية ةلخامة ة تي ينع  ا ة   ةلمجتال ة      ة ن اع  ة     ة تي 

  وع ة ن حةة ة نظفية.  تثير ج  
  ةع س رةوة بعةنة  ةث م ونظاة ةاود ة تع ا نج     وب   ة م  ةا ق ة مة با يثير وم ئو اا ةةق ف  نصعب 
س  مة با   سا بم   و  ة نصعب س  م  ةا ق ة مة با ق إط ر  حة   وةث م ونظاة ةاود ة تع ا ت ةد مو ةلإشة  ةة ة تي 

 عا ةله   ة تي ةرتأين  تن   ه ق ة ننطتين ة ت  ةتين:يطفح   م ة ة ع 
 طبةاة ة مة با المبحث الأول: -
 وضاع  ة م  ةا ق ة مة با. المبحث الثاني: -

الأول بحثالم  
 ــــادةـــعــــة السيـــيـــبـــط                                               

ة نن ط ةله وة ة تي   س  وع تع ةع   حتى اصو إلى تن  م ة م  ةا ق  ة ع عا وفتبط سا ب وع إ  ة تطفم له ة
ة مة با ذ ك    ة مة با ك اع وث ر ة،تلاه فةف، ق تح ي م  سين ة  ن  ا ة مفسةين فةا  سةن د  ة  ةف ة شترةكوق  سين 

 ة  ةف ةلإولاوو ةلح يث.
ممةزةت ة مة با  وظ مفم   ح  ب مم روت  ق م   ة نن ط  ثم    ة تب يع ة  ن و تج  ز إط ر و  ع  ة مة با  ةات  إلى

 اا لج    فق ة تصعر ة ت  :
 تافيف ة مة با. المطلب الأول:
 ،ص ئص ة مة با. المطلب الثاني:
 وظ مف مم روة ة مة با. المطلب الثالث:
 عةعب  ح  ب ة مة با.  المطلب الرابع:

 تعريف السيادةالأول:  مطلبال
 يع انعة س متا   س  غ بمع عا ة مة با جع  سعبة  ة  ،  و ب ق تن  م ة ع عا ة  ،  ظ ف وع سين ة  ن  ا ة 

 .(1) نةة ةست ةا وع تافيف ة مة با ة تي ع م ان   سأنه  )ة نعا ة اظاى ة  ف  ة ا ى ة عةطنين  ةاشة ا(
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  نه  وتت ةك م   ةلجا اةق ف  مة با  ة مة با به ة ة   ع  مو ة تي تحنق تم وك   ح ا ةلجا اة ة مة وةةق ة تي س
 . (2)مو ة م طة ة ط نة  ة  ةئاة   جا عرية

 و  ة  نةه فيرة  فن  افه ة مة با سأنه  )و  ع  ونبعذ  ممج  ق ا س ة ععع(  مو س  ك ونط ق  ةو شوا س  نمبة 
   ن اع  ة      ةلمجتال ة    .

    ة ا صف   حة   ة ن اع  ة    . ا ةه ف و ة ب   ة  ، ينع  ا ةه ة ن اع  ة  
 ع  ةاتبرت  ةاة ة ا م ة    ةة ة مة با ق عضةة ةااشطة ة امةفية  شبه ة امةفية ق اةة رغعة سأنه  ة ملاح 

 .(3)ة ن اعني ق وعةج ة ة ت ،و ق ة شؤ   ة  ة، ةة  ة    ةة(
 وع تطعر ععةا  ة ن اع  ة    . كا   نه  وع ج ة  ،فى تا  ة مة با ةلإط ر    ةلح جز ة  ، يح  

 و  وع حةث سا  و  ع  ة مة با فإ  من ك وم او ب  ةة  وتب ةم م ة ة صط ح حةث واع ففام    تابير انه 
 تحع و  يماى )ععا ة    ة(  و     اة  فابرت انه و  ي ة  و  ع  ة وتنلام  مع ا س ة تعجه ة  ،  ك  ا ةه ش رم ر وع. 

ام  ، ف اصبع وم اةه ا ى ةوتب ةم و  ع  ة مة با بم  ع  ة عترةب ة    ق  ةع ةغ ب م    و  فيرب ر س ة ن
 ةلمح   ت  غيرم   ة  و نع ق تع ةح و  ع  ة مة با إ   نه  لم تةع ونناة ق تمةير ة صط ح.

 .(4) ة مة با كا  ع  وة وو ع اعني ) و م كثيرة وع ة  و ا عبو    يمةو حبر ة ا ا ا(
مة با حمب ة  نةه سيرب ة لم تةع   ة ا بحعث  برةو ت  إنم  اتةجة صفةا ت ريخو طعيو سين ة م طة ةلح كاة  سين  ة 

 .(5)ةاففةب ةلمحةعوين  ة م اين   عصعم إلى ةلحةد ، صة
إبةرا تتاتل ة    ة س  وتنلام ةلخ رجو ق وعةج ة ة   م ةا،فى ول ةوتلاك   ق ة  ة،و  ع  افف   سيرب  سأنه  )

ةلحةد  إص ةر ة نعةاين  ة  عةئح  تن ة م   ع رته  ا ى ونل ة   م ةا،فى وع ة ت ،و ق شؤ نه  ة  ة، ةة  إ  ةاتبرت ب  ة 
 .(6)ا عصة ة مة با(

 ع  افه ساض ة  ن  ا ة مة با سأنه  )ة م طة ة ا ة       ة ا ى را ي م   إع ةا    غير ة نة ا سأية تباةة    تأثير يأتي 
 .(7)ع ، رج ة    ة(و

 ع  وبق لج   سعبة     افه ة مة با ول ة،تلاه ة ص ر ة متن ا ونه ة ا عوة ة  ، ج ا فةه )ة م طة ة ا ة  ا ى 
ة عةطنين  ة فا ي   ة تي تخضل   نعةاينق و طة ة نة با  ةلإكفة  ب      تةع   و عة با    إكفة  وع  ، ك   ا ى  جه 

 .(8)ةارا(
ة تا ريف ة تي  تةن  ا ى ذكفم  ينبمو    اأ،  ة فح ة ة زونةة ة تي عة ع فة   ذ ك    ةافة ر ة ن اعاةة   ةع كو م  

 وع ة ع عا ة عةح  ع  تتمير  حة ا  ق ظفه عصير   حة ا  تأ،  و ا زونةة طعي ة امبة  حتى يطف  ا ة   تمةير.
ثم ةاتن ع إلى ةاوة    ة شاب   صبح وص ر ة مة با وع   كا  اا د ع  ك اع ة مة با ق ة ب ةية   ا عك  ة ةنمةة

 ة م ا ت ةلج ر، ا ة   ة ااو.
 .(9) ع  افه م ر     وةو ة مة با سأنه :) ة مة با تاني ة م ط ت ة ط نة      ة ا ى إع ةا  (
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ة ظ ف  م ة ة تافيف ع صف ا ى ساض جعةاب ة مة با ة  ، ينصب ،صةص  ا ى ة ظ ف ة  ة، و   مة با  و 
 ةلخ رجو فإ  م ة ة تافيف   يمطةه.

 خصائص السيادةالثاني:  مطلبال
تتاةز ة مة با بخص ئص واةنة ون   و  مع ح يث  ون   و  مع تن ة ، حةث    جع  سعبة  ح بم  ق ثلاثة 

 ان صفق ة ص ة ة  ةئاةق ة ص ة ة ط نةق  كعنه    تنبو ة ننض.
  ه له  ة ص ة ة ن اعاةة ة ص ة ةاص ةةق ص ة ة وتنلامق ا   ع س ةت     ت عيضق  ةع ة  نه ابر ة تطعرةت ة زونةة  

 ا   ة ن س ةة   تجزئة.
  ة نصعب به   ةلخص ئص    ة اةزةت ةاوف ةلآتي:

ة ص ة ة  ةئاة ة تي تاني    ة مة با   تتععف    تافه ة فةحةق ذ ك    وتط ب ت ة ع عا ت ترا مم روت    -
 إ  مو تعع ع تاطو كو شوا ق ة    ة.س وتافةر ف
ة ص ة ة ط نة و  بم     ت او و  تفي   ق ة،  عع تفي   ق ة ة   ة  ، تفي ق    تخضل  شوا إ  وتط ب ت  -

 ص حب   ف ع ة  ، يعظ    حمب ةلح جة ة  ةاةة إ ة  ق  ق م ة ة طفح ةوتبا ب  ةو تباةة     معط...
فت ة     تبنى ا ى ح له     يمةع ة تافا له  سأ، ااو ك    س  ت     يمةع ة نةو  و  كعنه    تنبو ة ننض  -

 ون      تاطة      إا با ة نظف فة  .
ة ص ة ة ن اعاةة  ة نصعب به     تتد  فق ة ن اع  ة  ، ةرتض   ة شاب  ق  حة    ،فى ف  مة با مو ة تي ت فا  -

 صو ةاوعر إلى ة  ع ى  جب    تةع  ة مة با ع اعاةة   ةمع  ةعاةة.ة ن اع   ت مةه  تا  هق   ةع حتى   ت
ة ص ة ةاص ةة:  ،  نه  تمتا  ة م طة وع ذةته    ةس وع انصف ، رجو ان  ق فةو شوا ك وع فة  ق حةث     -

 ون عشة. انصف ةلإ زة  يمتا  ون  ق  يترتب ا ى ة ص ة ةاص ةة  نه  آوفا مو ص حبة ة نفةر ة عةجب ة تطبةق س   
 ص ة ة وتنلام: ة تي تاني ا   ة تباةة  ة تصفه بحفية  فق و  يتب ى له . -
ا   ع س ةة ة مة با   ت عيض  ة نصعب به     مج م ة ت عيض ممنعا  ة  ح ث فإاه ياتبر س طلا ا  ة ع عا  -

 سطبةاته غير ع سو سأ، شةو وع ةاشة م   ت عيض تحع  ، ظفه ك  . 
  تجزئة: م ة ة ع عا ك   وث ر انش فن و حةث ةاتره ة باض س   ة مة با ع س ة   تجزئة كا  مع  ا   ة ن س ةة -

 ةلح م ان  جع  ج ك ر وع  و  ة  نةه و يس فن  ةاتره سا   ع س ةة ة مة با   تجزئة بحةد    ةاوة  ح ا  ةح ا. 
 وع ا ة   ة ثعرا ة  فامةة ة تي ت ة     ص حب   ا   ع س ةة ة مة با   تصفه:  م   ومأ ة تاتبر وع ة  ا ئد ة تي ع -

 مع ة خعم ة عحة   تة   م ة ة نعا وع ة ااو.
 م ة ة ب   ةوتنف ة ااو سه سا  ة ثعرا ة  فامةة ة تي ياني    ا   ة ا روة ة  ا ةة  للتقادم: السيادة قابلية عدم -

 .شخص آ،ف   مة با   تبرر وع ة ن حةة ة زونةة حتى تمنط    يتع م 
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   مظاهر ممارسة السيادة: المطلب الثالث
  مة با وظ فة ق وظ ف و بي ي ة  ا   ة تباةة  ة وتنلام ف     ة تن فب س  تصفه سةو حفية  مو ة تي تفجل إ ة   

ثير وع وع عبو  وع سا   ةع م   ة مأ ة  ةمع ا ى إطلاع   ا  ة    ة تاةش ق ظو مجتال ب   يم و ا ة   ةلخضعا  ة
ة ب بي  ة نعةا  ة ن اعاةة ة تي له  ص ة تنظةاةة  و  ة   ع  ة يج بي فة ة  ة تشفيل  ة تنظةد حةث تاتبر ة مة با ون  لإاش ا 

 ة  و تير  تا ي     إص ةر مخت ف ة نعةاين ق الاعة ةلحة   س لمحةعوين.
  يترتب ا ى م ة ة طفح ة نت ئج ة ت  ةة:

 م ة ة   ع   2/4اظ و   ة مة وو  ة عتص ب،  ة جتا او حةث  رب ق اص ة  با حفية ة    ة ق ة،تة ر  -1
بم  ي ة  ة خ   ة )يمتنل  اض ا ةلهةئة جمةا  ق الاع تهد ة    ةة اع ة ت  ي  س وتاا م ة نعا    ةوتخ ةو      ولاوة 

 د ة تع ا(. ةارة و    ة وتنلام ة مة وو اية ب  ة    ا ى  جه   يت ق  ون ص  ةاو
  رب  اع ة  نفا ةلخ ومة تةا ة له ة ة ع عا  مع    ة    ة تمتنل اع تن يم  ية وم ا ا     ة  ،فى بم  يخ  ف 
 حة   ة ةث م. ذ ك    ة م ية ةاو وةة ة تي تأومع وع  ج    ةاود ة تع ا  مع ح ظ ة م د  ةاوع ة    ةين  س  ك 

     ، ااو يخو س  م د  ةاوع ة    ةين.يمتنل  اض ا ةاود  تع ا اع إتة
 له ة فإ  كو ب  ة تتاتل س لحق ة  صةق سشخصةت   ق ة،تة ر اظ و   ة مة وو  ة عتص ب،  ة جتا او  ة ثن ق 
طبن  لإرةبا شاب    ب   ته ي     ت ،و ، رجو و ا  ك   وص ر ق  م ة و   رب ق ة  با ةا لى وع وةث م حنعم 

 ة عتص بية.  ةجب ت ة   م 
فن   ك  ا ى    ) ةو ب  ة حق ة،تة ر اظ و   ة مة وو  1970ة ص بر ا    2625 و  عفةر ةلجااةة ة ا وة 

  ة عتص ب،  ة جتا او  ة ثن ق ب    ، شةو وع  شة م ة ت ،و وع طفه ب  ة  ،فى(.
 لجنمةة  ةلحا ية ة  س عو وةة  مم روة مم روة ة    ة ة مة با ا ى را ي م  وع حةث ة تنظةد  تع  ة فةفق ة ا وة  ة -2

 كو ةااشطة ةلحفاق  ت فا و  تفة  وع  ةجب ت حم ية ةاع ة ت.
 حفية ة تشفيل  ة نض ا  ة تنظةد ةلإع ةاو      ة )ة ب  ي تق ة   ةئفق ة ع ي تق ةلمح فظ تق تنظةد ة نض ا وع  -3

م طة ة تن ة يةق تشفا بم    يتا را ول  حةد ة ن اع  حةث ة عح ا  ة نض اق  اعاةة ة تنظةد مو مع ومتنو    ت سل   
ة     ة تي تمت   ة فة ةلمج  ت ة عطنةة )ة بعفيةق ة بريةق ةلجعية( ا ى ةاشخ ص  ةاج اب )ة ا و ة س  ثوق اظ   ةلحص ا ت 

  ة وتة زةت(.
 ق تنظةاةة.... اعاةة ة م طة ة  ف  ة مو ةا فةبية ةوتش رية ش و ةق جبريةق و اةةق ع اعاةة

 ةوتنلا ةة ة    ة ق إبةرا الاع ته  ول وع تفي   ق ح  ب و  تفي  حةث تتاتل سةو ةلحنعم ة تي ياتره به   -4
له  ة ن اع  ة    ق    تخضل ق ذ ك اية و طة  جنبةةق   ةع م ة ة وتنلام ينبمو    يح فظ ا ى ة ةة ا ت ةا،فى 

 ب اظ   ةلحةد ق  ية ب  ة ك اعق حةث ينل ا ة   ة  تزة  س لحة بق  تحتر  ة   م بحةث   تشجل    تأ ، ة ن مضين  ن
 ةا،فى ق تنفيف وصيرم   حق ة    ة ق ة  ف ا اع ا م   حة م  ععا ا  ة      ، ااو وم ح ي  ب كة نه .    
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)حفية  ةوتنلام ة    ة يمثلا    بمن وبة وظ مف ة مة با  ثير وع عا م    مع ة فسط سين ة مة با  ة وتنلام بحةث   
 .(10)ة عجه ةا م   مة با  ة عجه ة ث ني يمث ه وب   وم  ةا ة   م ق الاع ته  ة تب ب ة(

يمةع ة نعم ق ا س ة ععع إذة ك   ة وتنلام واة ر ة مة با فإ  ة مة با مو ة ض ونة  ق م ة ة شأ  ينعم بيبع، )
 .(11)له ة ة وتنلام(

 . (12)(زا فن  ع م    )ة مة با ق وان م  ةلخ رجو ة     مو ق ةلحنةنة وفةبفة  لاوتنلام ك  ك ر، ب، و  ة
سةنا  ذمب آ،ف   إلى ة نعم سأ  ة مة با  ة وتنلام وصط ع   مخت     بحةث    ة مة با تاني ة نة با  ا   

  الق ة ،تص ص ةلج ولق ةلإرةبا ةلخضعا.  ع   ك  ش رم ر وع    ة وتنلام يمتن  إلى ثلاثة ان صفق ة ،تص ص ة
 .(13)ة  ةتةة ةلحفا )مم روة ة ،تص ص(

 رادفاتت: الأخطاء الفنية والمالمطلب الرابع
م ة ة انعة  ينبمو    يةع   ة ع  ة  ، ي ة     ة مة با وع حةث ةاصو ة ا   غير ونة ا بحةث تم رس سص ة  

إرةبية ةرتضت   ة    ة  ،ضاع له  سإرةبته  ةلحفا ة تي مو ذةت ط سل ك و ة غير وننعصة  س  ك تا  م   ة نةعب    ةلح  ب 
تنظةاو و  بة     ة    ة تاةش ق مجتال ب   وتنعا  وتا ب فإ  م ة يم و ا ة   إذة  رةبت    تةع  له  الاع ت   س     

اعةوو    وا يير و رية ق الاع ت تخضل احة   ة ن اع  ة       افةفه  ة نةعب  ةلح  ب ع  تةع  وباث   إط ر اظف،    
 ة   م ة تب ب ة.
 القيود والحدود النظرية: -1

 من ك مجاعاة وع ة نظفي ت تطفعع إلى م ة ة ع عا  او  ن   ة نظفي ت ة ت  ةة: 
  نظرية القانون الطبيعي: .أ 

 سنة  عجعب ة    ة ة تي و  ب م   ة نظفية    ة ن اع  ة طبةاو مجاعاة وع ة ب بي ة عجعبا ق ة طبةاة ة تي تا  و
يةتش    ة انو ةلخلام ة تي ين م ان   سأنه  ظ  ة    ا ب ة بحةد ع س ةة صلاحةت     تا ووق  ة ن اع  ة طبةاو ع اع   ز  
ث سع ابر ة زو    ة ة   ة  ،   غنى  لإام   انه ة  ، يمتا  ونه ة ن اع  ة ع او  حة وهق  ك ا  ك   م ة ةا،ير عفيب  

إاه يةع  ا ب  ف  مة با ونة ا سنعةا  ة ن اع  ة طبةاو  س  ت   ف  ن اع  ة ع او يا   عو وفتبة وع ة ن اع  ة طبةاو ونه ف
 ع  اصع   با ةا لى وع ة ن اع  ة  ني ةلجزةئف، ا ى    ة ن  و يطبق ة تشفيل تم  حة   ة شفياة ةلإولاوةة ثم ة افه ثم 

  ة ن اع  ة طبةاو  وب بي ة ا ة ة.
 ع  وةز تعو  ة كعيني سين  صن ه ة ن اع  فن م ة ن اع  ة طبةاو ةاز  ة  ، وص ر  ةلله  ة ن اع  ة طبةاو ة بشف، 

 ة  ، وص ر  ة انو  ة ن اع  ة ع او.
 غير    ةغ ب ة ةت س ت ذةت ة ص ة تاتره س   ة ن اع  ة طبةاو وص ر  ة انو.

ا ى ح  وعةا  و  ع اع  ة شاعب ف ع ، ص س لإام    ك  ك ةلح م   ة ن اع  ة طبةاو يمف، ا ى ةلإام    ةلحةعة 
س  نمبة   ام  ةا فإنه    تمةز سين  شخ ص ة ن اع  ة     بحةد وفبم  إلى ة  طفا ة طبةاةة  ةوتن بة له ة ة طفح فإ  من ك 
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فةط  ةروطع  ك  ة ا ى    ج اب  وع ة  نه   ياتره س لإرةبا كاص ر   ن اع ق حةث     غ ب فلاو ة ة ةعا   وثو ون
 ة ن اع    يفجل لإرةبا ة شفا  إنم  يفجل إلى    من ك ع اعا  ةس ي  ي فا ا مه ا ى ة شفا  مع ة ن اع  ة طبةاو.

 و  ق ظو ة  ةف ة ةنمو فإ  ة ن اع  ة طبةاو ياتبر  سمى وع ة ن اع  ة ع او ة  ، ينمجد  يتط سق ول وضاع  
  س  ك ةاتره مؤ ا ةااص ر س   ة ن اع  ة طبةاو وص ر  ةلله.  سا ب ة شفياة ة مةعةة 

 ع  ةاتره غف وةعس سأ  ة ن اع  ة عحة  ة ن ئد ة  ، يحةد ة الاع ت سين ة   م مع ة ن اع  ة طبةاو  ة  ، مع ق  
 .(14)ةاصو ع اع  ة شاب  به ة ف  ن اع  ة طبةاو حمبه اعا  ق صنف يطبق ا ى ة بشف  صنف يطبق ا ى ة   م

 ياتبر ف تةو وع ة  ةفاين ة ب رزيع اع و روة ة ن اع  ة طبةاو ة  ، يفى فةه سأاه ص لح   تطبةق ا ى ة   م ق 
الاع ته  ة تب ب ة  ك  ك ص لح   تطبةق ا ى ةاففةب س اتب ر    ة طبةاة تنظف   ن س  ة   م ا ى ع   ة م  ةا:) إ  ة نعا 

   ، تمةةزق ف  نز  مع رجو وث ه وثو ة االام  ةلجا عرية ة صميرا  ةمع  عو وة با وع  ة ضاف   ين   لها   زا     تخ ن 
 .(15)مم ةة كبيرا(

ثم    وص ر حنعم ة   م  ة تزةو ته   ة تزةو ت ةاففةب  حنعع د مع ة ن اع  ة طبةاو )   إاة ر ة م  ةا سين ة   م 
   ق ة وتنلامق  ، ا   ةلإعفةر سأ  ة   م وتاةزا  تتاتل يا   كثف غفةسة وع ا   ة اترةه      ة س  عجعب    حن

 .(16)س  وتنلام  ة م  ةا(
 إذة ك اع و روة ة ن اع  ة طبةاو ع  وةطفت ا ى ة ا لم ق فترا وع ة  ترةت بحةد  اص رم  ة ةثير   فإنه  ول ذ ك 

 تاف ع  اتن بةت ةاتنصع وع عةات  .
 وة وةة ،  ةة وع ةلجزةا ا  ة    ة مو ة عحة ا ة تي تم ك ففا ةلجزةا.ععةا  ة ن اع  ة طبةاو ععةا   -أولا
إبةاة ة انو ةلخلام و  بة   اه يمةع    يصةب  يخطئ حةث    كثيرة وع ة نظفي ت ة تي ك اع و ئ ا ق فترا  -ثانيا

 زة ع اتةجة  اةب ق ة انو ة  ، تعصو إ ة  .
ن اع  ة ع او ا عص حةث    ة ن اعاةين   يصا ة   و   حفكة ة ن اع  ة طبةاو حمب  اص ر  ك وو  ة  -ثالثا

 ة تطعرق ف ا  واف     لإزةحة.
 نظرية الحقوق الفردية:  .ب 

ك   ة بشف يتاتاع  بحنعم وط نة و سنة ا ى  جعب ة    ة    ك ينبمو ا ى ة    ة    تضاع ةلحنعم  ةلحفي ت انه  
با  ة  كو ة ا لم ينبمو    يطعا لخ وة ةلحنعم  ةلحفي ت ة  فبية حةث يع   تا  كنة   ةرب ا ة    س  ت   ف و ونة ا   مة 

ة ن س  حفةرة  ياةشع  ك  ك  س  ت     يجعز   م طة ة تشفياةة    تمع ععةاين تافعو به     تح  به  م   ةلحنعم  ةلحفي ت 
    تننص ون  .

 وة: م   ة نظفا تاف ع  اتن بةت  ذاة ، صة ق ا   ة    ة ةلح ر 
 .تنع  م   ة نظفية ا ى تصعر ،ة   ةفترة و  م ة وع شأاه    يضاف وع عةات    -أولا
 تنع  م   ة نظفية ا ى فةفا ة م  ةا ة ط نة ة تي    جعب له   ةعاة .  -ثانيا
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ب  صع ب اففع م   ة نظفية اةعس  كثيرا بمن وبة تجمة م    ا مب ة  فب، ة  ، جاو ة    ة تتنععل  ةاففة ثالثا:
 ةاوعةم يتمع ع .

 نظرية القيد الذاتي للإرادة: .ج 
حمب م   ة نظفية ة    ة   ت تز  إ  حةث تفي   س  ك ف و إ  ش ات تنة  ا م    ة  ش ات سنةع حفا  مع  

 س سم   ةاصو ة ا  ق     ك فإ  من ك ثلاثة با ئد تنع  ا ة   م   ة نظفا )ة اترةهق ةلإرةباق ة مة با( ف  مة با ح  فا 
ممةع    تح  وع ساض ةااا م    تشجل ا ة  ق  ةلإرةبا  يض  مو ة تي بمعجب   يتد عبعم ة ااو    رفضهق  ة اترةه ينع  

 سن س ة   ر  حمب م   ة نظفية فإ  ة    ة   تخضل   ن اع  إ  إذة  رةبت  س  ت     يمةع إ زةو   سشوا   تفتضةه.
 وع ة اتن بةت  ن  : ن  اففع م   ة نظفا مجاعاة 

 . يع ة نعا ة  زوة   ن اع  إذة ك اع ة    ة تفسط كو شوا سإرةبته  -أولا
 إرةبا ة  تزة  س  ن اع  تةاع ق حفية ة    ة ة تي تنضو ا ى ة ن اع . -ثانيا
 و  وصير ة نعةا  ة ن اعاةة ة تي تنشأ ق ظو غة ب م   ة    ة. -ثالثا
 زة  ة   م ة ن وةة سأحة   ة ن اع  ة     ة تي  روةع ق ظو  جعب تحع ة وتاا ر.ت مير ة ت يتدّ  كةف -رابعا

 نظرية التضامن الاجتماعي:  .د 
تد إ  سإعفةر حة ا وشتركة  ج ةلإام   لإشب ا ح ج ته ق إط ر ة تا وك ة جتا او ة  ةئد سين ةاففةب  ة  ،   ييحت
 ف ةسط ة جتا اةة.ة تض وع ة جتا او ة ن ئد ا ى  و س ة وع ،لام 

 وبب ظ عر ة ن ا ا ة ن اعاةة وفبم  إلى رب ة  او ة جتا او  ةعنه  ونبع ة    و ف  ة ة تي تظ ف وع ،لام 
ة تض وع ة جتا او ة ن سل وع شاعر ة  فب سعجعب جزةا وترتب ا ى ةات  ك ت ك ة ن ا ا ة تي   غنى  لإش را ان  ق  س  ت   

   ةق  ا ةه فإ  ة ن ا ا ة عتص بية  ةا،لاعةة تتععم إلى ع ا ا ع اعاةة اع طفيق ة تض وع ف  ن ا ا تنشأ ساة ا اع ة 
ة جتا او ة  ، يح  وع ة مة با  ينة م   ة تض وع ة جتا او اعا   ة تض وع ستنمةد ة ااوق  ة تض وع س  تش سهق 

 ةلجزةا ة ترتب ا ى ة ن ا ا  ةس ،فم ة ن ا ا ق  ة ن اع    يتصف س  شفاةة إ  إذة تحنق وع ،لا ه ة تض وع ة جتا او 
 ح  ذةته  سو اتةجة ةلخعه وع فن ة  ة ن ا ا ة نفا   تض وع ة جتا او.

 م   ة نظفية تاف ع  اتن بةت ا ي ا  ن  :
    ة تض وع ة جتا او مجفب  ةعاة    ح ث ةجتا او حمب جعرج وو. -أولا
 فا ة تض وع ة جتا او  إنم  تفجل إلى ةلخعه وع جزةام .ة  ةاش ا ة ن ا ا   تفجل   ة -ثانيا
 ة تض وع وع ومأ ة ظففةة وؤعتة بحةد  جعب ةلإام اةة  ة ةفةمةة  ةلحن   ة طال  ةلجشل.... -ثالثا

 القيود والحدود الواقعية: -2
 تزةو ت ة تي تتنة  ت تز  ة   م بمعجب ة ت  عة ت ة    ةة  ةاافةه  ة ب بي ة ا وة   ن اع   غيرم  سا ب وع ة 
 بمنتض م  ة مة با ة تي وع سةن   ة ب بي ةله وة ة اف فة ا ى ومتعى وةث م ونظاة ةاود ة تع ا ة تي ون  :
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ة تزة  ة   م بحو ،لاف ته  ة    ةة حلا و اة  اع طفيق ة      ت    ة عو طة    ة تعفةقق ة تعةةد  ة نض ا     -
  تنظةا ت ةلإع ةاةةاع طفيق ة عك  ت ة تخصصة  ة

 .ة تزة  ة   م سا   ة ت  ي  س وتاا م ة نعا    ةوتاا له  ق ة الاع ت ة    ةة -
 .ة تزة  ة   م سا   ة ت ،و ق ة شؤ   ة  ة، ةة     م -
 .تن ة  ة   م ة تزةو ته  بحمع اةة -
 ة ة انعاة ب)صع  ة مة با(. ع   ك ت ةت  عةة ةاود ة تع ا  ة فعة ة  م ب ة ص برا اع ةلجااةة ة ا و -
 تن ة  ة   م ة تزةو ته  بم  يتمق ول وب   ة م  ةا ق ة مة با  ولاوة  رة ة    ا   ة ت ،و ق ة شؤ   ة  ة، ةة. -
 ةس وع حق ة    ة    تنع  ق إع ةد ب  ة  ،فى سع يت   ة نض ئةة     بةا  ظ ئف  ،فى تتا را ول و طة  -

 ة    ة ة ضة ة.
م م ة ة مفب اتبين    ة مة با ى تتاةز س لإطلام  مو    با س  نظف   الاع ت ة ن ئاة سين ة   م ق ةلمجتال وع ،لا

 ة   م:
 ة تا    ة تا ب ةلجعةاب ، صة ق ةلمج م ة عتص ب،  ة جتا او. -1
 .ة الاع ت ة  س عو وةة  ة ننص ةة -2
 .  ة نظا تاضعية ة    ة ق ة نظا ت ة    ةة ة تي تتنة  بمعةثةق م  -3
 ق ة ةث م ة تي تنضو  103تنة  ة مة با س حترة  حنعم ةلإام    ةلحفي ت ة ا وة  ة تزةو ته  ة    ة  فق ة  با  -4

 سأاه ق ح  ة تا را ة تزةو ت ة    ة بمعجب  حة   ة ةث م  ة تزةو ته  بمعجب وا م ا  ،فى ف ا  عية احة   ة ةث م.
  بةاع سفيط اة   ففام   1956اعفابر  7ق4ق 2ةلجااةة ة ا وة  لأود ة تع ا ست ريخ  تجمة ة له ة ة ةلا  ةجتااع 

  إوفةئةو  ثف ة ا  ة  ة ثلاثو ا ى وصف.
ةلخ ص ستص ةة ة وتاا ر  1962بيمابر  14 ي ،و ق م ة ة مة م عفةر ةلجااةة  لأود ة تع ا ة ص بر ست ريخ 

 .1514 متاافا  ك  ك إالا  ونح ة وتنلام   شاعب  ة   م ة
  ول م ة ك ه فن  ةاتن  ة باض ة مة با وع ،لام ة نن ط ة ت  ةة:

  ع تمان  ق وضاع  ة مة با  عج ا   غير  ة ح بم  فةه ة ة  ية -1
 تا  ة مة با فةفا غير ع اعاةةق سو ذمب ة باض  كثف وع ذ ك و اة  سأ  ة مة با تتا را ول  جعب ة ن اع .  -2
 لمجتال ة     ة م ئ . جعب ة مة با وتا را ول ة -3
 .(17)إ  ة ات ةب س  مة با  ة تامك به  يؤب، حتا  إلى  جعب  ،ط ر ته ب ة م د ق ة ا لم -4

إ  ةوتنلام ة   م ةلج ي ا  اطى : )DUPUY  ةع م ة ة ةلا    يم يف   غ بةة ة  نه حةث ينعم جع  بيبع، 
 .  (18)ع عبو وث ا  ك اع ا ةه ق ة نف  ة اشفيع( ب   ة مة با حةعية ج ي اق سو    ة مة با لم تةع حةعية و

 ة مة با حمب ة باض مو ة مبب ق ا   س عغ غ ي ت ة     ة ث   ا  ة   م س ود ة مة با  عاع ح ئلا  و   
ة تطعر ة نشعبق كا   اه س ود ة مة با فإ  ة   م ة ةبرى  رةبت    ت فا ر ي   ا ى سنةة ة   م سا و  وةطفت ا ى 
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ا ت   صبعع تتعةد فة     ةع م ة ة تعةد  ةس ك ة  حةث    من ك كثير وع ة م ئو لم تمتطل ة   م ة ةبرى ة نظ
 تحنةن   ة تي ةاتر ت   وة بةت ة   م ةا،فى.

 إذة رجان  إلى ساض ة نض ي  ة    ةة فإان  نج  ة نض ا ة        ة تعةةد ة      ك  ا ى ة مة با  ةاتبرم   عر 
 ة  ،  رب ق حةا   ة نفا ة ت  ةة: 1927ة    ةة ون   عضةة ة  عتةس ا   ة الاع ت 

 )يحةد ة ن اع  ة     ة الاع ت فةا  سين ة   م ة متن ة(
فةا  سين ة   م ة متن ة ة  ةحترة  ة مة با ة ع ةاةة فن  تضانع ةلجا ة ةلآتةة: ) 1949 و  عضةة وضةق كعرفع ا   

  الاع ت ة    ةة(.مو  ح  ة نعةا  ةاو وةة  
)   ة مة با ق فن  تعصو   اضاع  ة ت  :  1928   و  ة  نةه و كس  يبر ةلمحةد ق عضةة  س س   س ا 

 ة الاع ت فةا  سين ة   م تاني ة وتنلام(.
  الثاني بحثالم

 مضمون مبدأ المساواة في السيادة
ة عةربا ق وةث م ونظاة ةاود ة تع ا حةث تضاع م    ياتبر وب   ة م  ةا ق ة مة با وع ة ب بي ةلخامة ةله وة

ةا،ير مجاعاة وع ة عةب ذةت ة ص ة به ة ة ع عا سشةو وب شف    سشةو غير وب شف ةاطلاع  وع بيب جة ة ةث م ة تي  ك ت 
 ا ى ة م  ةا ق ةلحنعم )إذ تؤك  وع ج ي .... وع حنعم وتم  ية(.

ة الاع ت ة عبية سين ةاود ا ى  و س ةحترة  ة ب   ة  ، ينضو س  تمعية ق  ا ى )إنم ا1/2 ك ك تضانع ة  با 
 ةلحنعم سين ة شاعب(.

ة تي اصع ا ى    )تنع  ةلهةئة ا ى وب   ة م  ةا ق ة مة با سين جمةل  2/1 ةع ة  با ةلجعمف ق ة ع عا مو ة  با 
  اض ام (.

تأكة م  ا ى ةوتن ا ة   م اع ةوتاا م ة نعا    ة ت  ي  به     تضانع إش رةت ا وة س  نظف   2/4كا     ة  با 
 ولاوة ةارة و    ة وتنلام ة مة وو لآية ب  ة    ا ى  جه آ،ف   يت ق  ون ص  ةاود ة تع ا.

ا ى  ف را تحنةق ة وتنفةر  ة فف مةة   شاعب ة ؤومة ا ى ةحترة  ة تمعية ق ةلحنعم سين  55 تن   ع ة  با 
 ة شاعب  ة  يةع  له  حق تنفيف وصيرم .

ةلخ صة سنظ   ة عص ية )إذ ة الاع ت سين  اض ا م   ةلهةئة يجب    تنع  ا ى ةحترة  وب    78 تضانع ة  با 
 با(.ة م  ةا ق ة مة 

 اطلاع  وع م   ةاو اة  ونتن  م وب   ة م  ةا ق ة مة با ق ة ط بين ة ت  ةين:إ
  اعةا ة م  ةا ق ة مة با. المطلب الأول:
 ة م  ةا ة نظفية  ا   ة م  ةا ة  ا ةة. المطلب الثاني:
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 أنواع المساواة في السيادة المطلب الأول:
ا ا صعر ك    تةاو ساض    ة تي مو وترةسطة فةا  سةن  ق ة تي ابرزم  ق ة نن ط يتج ى وب   ة م  ةا ق ة مة با ق 

 ة ت  ةة:
 ة م  ةا  و   ة ن اع  الفرع الأول:
 ة م  ةا ة عظة ةة الفرع الثاني:
 ةلحص اة ة نض ئةة.  الفرع الثالث:

 المساواة أمام القانون: الفرع الأول
 اظف ة ن اع  ة     وتم  ية وع حةث ة تاتل س  مة با  مو س  ك وتم  ية ت ة  ة م  ةا  و   ة ن اع     ة   م ق

س لحنعم  ةلخضعا  ن س ول   ل ةاففةب ق ة ن اع  ة  ة، و حةث يتم  ى مؤ ا  و   ة ن اع  ة  ، يب   وع حةث ة تاتل 
 .(19)ة  تزةو ت

  ة   م وتم  ية ق ة تاتل س  مة با ق كو     ك فإ  ة فكز ة ن اعني      ة يخضل  ض سطين ة ض سط ةا م مع  
وظ مفم  حةث   نج  ق ة ةث م    ، رجه و  ي ة  ،لاه م ة ة ةلا ق إ     من ك واطة ت اا ةة  ةعاةة   يمةع 

 إن له .
إ   ذة ك    يترتب ا ى ة م  ةا ة ن اعاةة     ية ب  ة   يمةن      تفغد    تجبر ب  ة ا ى فاو شوا    ة وتن ا انه 

 ذ ك يشةو ة تزةو  ب  ة  واترف  سه ع اعا ق ا  م ة ة ضاع  يفتبط بمب   آ،ف  مع ا   ة ت ،و ق ة شؤ   ة  ة، ةة     م.
 ا ةه فإ  ة   م تخضل احة   ة ن اع  ة     ق ة تزةو ته   تن ة م  لحمع اةة  ةحترة  حنعم ة مير.  ا س ة ب   

زةا ينشب سين ةاطفةهق س اتب ر    م   ة   م تتاتل سشخصةة ع اعاةة ك و ة  وتم  ية  حةنئ  يحةد ة   م ق ظو  جعب ا
   يب   ة  فم سين ة   م ة ةبرى  ة   م ة صمفىق  سين ة   م ة منةة  ة   م ة  نيرا.

  يجعز   يب   ذ ك وع ،لام لجعا ة   م إلى ة نض ا ة     حةث تتم  ى ة   م وع حةث ة فكز ة ن اعني حةث
ة  جعا   نض ا إ  سف   ةاطفةه  ك  ك ة  صو ق ة نزةا ة اف ا إ  س ت  م ةاطفةه سمض ة نظف اع اعاةة ة   م 

 ة تن زاة  م ة مع ة تجمة  ةلحنةنو   ا با ة ث اةة ة  نفا ةا لى.
 المساواة الوظيفية: الفرع الثاني

جعبم  ق ة نظا ت ة    ةة ، صة ونظاة ةاود ة تع ا وع حةث س ود ة م  ةا ق ة مة با فإ  ة   م تتم  ى ق   
  تزة  به ق  ان  ة عظ ئف ة عكعم له  ة نة   به  وع حةث ة ش ركة ق ة نظا ت  ة ش ركة ق ة تصعيع  إص ةر ة نفةرةت  ة

 ة ؤتمفةت...
طبن    شف ط ة عةربا ق ة نظ    ف    م تتاتل ا ى ع   ة م  ةا ق ة اضا   إلى ة نظا ت  ة امع ب ون  

 ةاو وو  ت ك ة نظاةق فاع حق ة   م ة ترشح  ن صب ق ة نظاة.
 وع سين ة م ئو ة تي تطفح  اع م ة ة مة م  مو ذةت ط سل فني عضةة ة  مة  تحفيف ة نصعص ة ن اعاةة  مخت ف 

  تا وو سشةو رسموق حةث ق ة ب ةية ك اع ة  مة ة نفةرةت ة ص برا اع ة نظا ت حةث    ة ةث م ياتره فنط سمتة  م ت 
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ة لاتةنةة مو  مة ة  س عو وةة ق ة ؤتمفةت ة    ةة حتى نه ية ة نف  ة ث وع اشفق ثم ح ع ة  مة ة  فامةة ق س ةية ة نف  
  مة ة ف وةة  ة صةنةة ة اشفيع.  سا  ةلحفب ة ا  ةة ة ث اةة تم ة تا وو س   متين ة  فامةة  ة نج ةزية ة  ت     ة ع له  ة

 ة وب اةة حةث ص ر ة ةث م به   ة  م ت ةلخاس ة تي له  عةاة ع اعاةة وتم  ية    ة ع ة  مة ة افسةة ق وط ل 
 .(20)ة ثا اةن ت

 إلى ج اب ة  مة يطفح وع عا آ،ف  مع عضةة ص ةرا ة   م ق ة تععةل  ة اضا   إلى ة ت  عة ت ة    ةة  ك  ك ق 
 عو وةين ق ةلح لات  ة ن وب ت ة فسمةة وع ،لام ة فةوةد ة ااعم به  ة تي ق ةلحنةنة   تثير عض ي  تمةةزية تفتةب ة  س

  ةوتة زةت  إنم  تخضل  تنظةد ب   وتا ره ا ةه حةث    من ك تفتةب ق ةاسم ا  ةلإوض اةت.
نضو بمب برا تحفيف ة نمخ سا ب ة   م  تعزيا    وع سين ة طفم ة اتا ا ق م ة ةلمج م ة ااو سن ا ا ة تن  ب ة تي ت

 ا ة     تععةل  م   ة طفينة تن ة ية تم مجفةنه .
  و  ة طفينة ة اتا ا ةلآ   مو تفتةب ةاسم ا  ة تععةل حمب ةلحف ه ةابج ية ة تي تم يف ع ا ا ة م  ةا ق ة مة با.

اافةه ة تي ك اع و ئ ا ة تي ك اع تتاةز سا   ة م  ةا  و  تفتةب ة باعثين ة  س عو وةين فن  ،ضاع لمجاعاة وع ة
 ا  ةلحة    ة  عك ك اعة يف   ق  ا م د  نهد  فضو وع غيرمد ة تي ون  :

 تفتب ة   م ة  ةةة عبو غيرم  ق ة ص ةرا  ك  ك ة ب س  وع  ج ة اظف ة   م ة ة ثع ةةةة. -1
      زيفق و ير فعم ة ا با ع ئد س ااا مق  ق ح  ة يفتب ة باعثع  ة  س عو وةين حمب برجة ة باعثق و ير -2

 ة تم  ، ينة  س رجة ةاع وةة.
 ع  ةوتع ث وجو ق ة   م ة ضة ة يفتب فةه ة باعثين حمب تعةريخ  صعلهدق حمب ة م اة  ة ةع   ة منة ة  ، 

 بمعجبه يتد ة تن   ق ة فةوةد ة فسمةة ق ة    ة ة ضة ة.
حةث     زةرا ةلخ رجةة      ة ة اتا ا  1961وع ةت  عةة فةن    الاع ت ة  س عو وةة  ا    10 با  م ة و   رب ق ة 

   ي       ية  زةرا  ،فى    تخطف سةو تاةين   صعم  و ير  ةات  ا ة     ا، اضع ق ة باثة.
 يم   رةم ة اتا ب    صعرا وع م   ح  ة تفتةب ة باعثين ق فنفته  ة ث اةة ) يتع ب تفتةب تن 12 ع  تن   ع ة  با 

 ةا رةم ست ريخ  و اة  صعم رئةس ة باثة(.
  ة  يع مد: 14ا ى    ة ترتةب ة ا     باث ت  ةرب ق ة  با 

 وفتبة ة م فةا  ون  بي ة ب س  وع برجة ع ص  روع   ك  ك رؤو ا ة باث ت ة  يع مد ق برجة وم  ية لهؤ ا.  -1
  بي ة ب س  وع برجة ا ئب ع ص  روع .ة باعثع   ة عزرةا  ون  -2
 وفتبة ة ن ئاين س ااا م. -3

  تج ر ةلإش را إلى    ع ا ا ة م  ةا و ئ ا سين رؤو ا ة باث ت إ  و  تا ق س  ص ةرا  ة فةوةد.
  و  ة  با ة م بوة اشف فن   بطع تفتةب رؤو ا ة باث ت ق كو رتبة بحمب ة ت ريخ  ة م اة ة تي يتد فة   تع ةة

 ة    .
  و  فةا  يتا ق س  تصعيع فإاه تطبةن   ب   ة م  ةا ق ة مة با فإ  كو ة   م:
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 تمثو ق كو ة نظا ت  ق كو ةاج زا ا ى ع   ة م  ةا و  لم يةع من ك و ال ع اعني. -1
 تمتل كو ة   م سصعت  ةح . -2
 وع حق ة   م ة ترشح  ن صب ق ة نظاة. -3
 ات.حق ة    ة ق ة امع ب وتى ش  -4
 ة تم  ، ق ة اضعية وع حةث ة شترةك ت  ة م ن ت ة   ةة  غيرم . -5

 و ا  ك اع ععا ة    ة ةعتص بي  فإ  تا وو وا و ة  ةح ا حةث تتم  ى جمةل ةاصعةت وع حةث ة نةاة ة ن اعاةة 
ة تي    ةرتضت    صبعع و زوة سين جمةل ة   م.  يترتب ا ى ذ ك    عفةرةت ة نظاة    ة ؤتمفةت تصبح و زوة سإرةبا ة   م 

 له .
 عبو ذ ك فإ  ة   م س ود ة مة با له     تصعت إيج س  )ااد(    و ب  ) (    تمتنل اع ة تصعيع. ثم    ة تصعيع 
إذة ك   ياتا  ع ا ا ةاغ بةة ق ةتخ ذ ة نفةر فإاه يصبح و زو       ة إ  إذة ك اع ة نظاة   ت ز  ة   م ق ح  ة رفض 

 فةرةت.ة ن
 ع  ك اع اصبة ةاود تاتا  ا ى ع ا ا ةلإجم ا ق ة تصعيع ا ى ة نفرةت ة ص برا اع ةلجااةة  ةلمج س  مع و   

 ك   وبب  ق فشو م   ةا،يرا.
  ن   اطةع ت ميرةت   ع  وع ة تصعيع س لإجم ا ون   ة كت  ا سإجم ا ةلحضعر فنطق كا     من ك ت مير آ،ف 

 . (21)اتناة تحمب كأنه  غ ئبة    يات  سصعته   ةع م   ةلج عب فش عو  ب     ة    ة ة 
 و  ةلجااةة ة ا وة  لأود ة تع ا فإ  تتخ  عفةرةته  س اغ بةة ة ا بية  لأاض ا ةلح  فيع ة شتركين ق ة تصعيعق  و  

ح  ة ةاتخ ب ةااض ا غير ة  ةئاين  ة م ئو غير ة ا بية ة تي تاتبر ذةت  نةة كع  ة عبعم  اض ا ج ب ق اضعية ةلهةئة   
 ق ة تصعيع. 2/3ق مج س ةاوع فإنه  تمف، ا ة   ع ا ا 

 اض ا وع سين  9وع ة ةث م فإاه يتخ  عفةرةته    يص رم  بمعةفنة  37 و  و  ،ص مج س ةاوع فإاه  فن   نص ة  با 
 9و  تا ق س  م ئو ةلإجفةئةة فن  ةكت ى ة نص ستط ب ق ا ى    يةع  وع سةن د ة   م ة  ةئاة ة اضعية ق ةلمج سق  و  15

  صعةت سمض ة نظف اع اعاةة ة   م.
    ك فإ  من ك تمةةز سين ة م ئو ة ع عاةة ة تي فة   اعا وع ة ش ا  وع ة م ئو ةلإجفةئةة ة تي فة   اعا وع 

 ة تم مو.
ة تصعيع ةوتن بة   اب بي ة  يمنفةطةة ق تمةير م      غ بةة وعةثةق  نظا ت ة    ةة تحةا   ةلآ  ع ا ا ةاغ بةة ق

 ة نظا ت ة تي تاتبر   فو ب  ةة ق ةتخ ذ ة نفةرةت ساة ة اع صفةا ة ص لح  ة ن عذ.
 الفرع الثالث: الحصانة القضائية

 ةاصو    ة    ة   تخضل  نض ا ة    ة ة ضة ة إ  ةوتثن ا وع ،لام ةلح  ت ة ت  ةة:
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نبعم ة صفيح س لخضعا   نض ا ة عطني كع  ة ة وتثا رةت ةاجنبةة ة تي ك اع تخضل ق وفح ة ة اترةه س   -1
ة متةن ت  ة مباةن ت  س ةية ة ثا اةن ت   نض ا ة عطني     فإ  لم ينص    يتد ة  جعا   نض ا ة     

 ةوتن بة   عا ية ة  س عو وةة.
    ة ة ضة ة فإ  ة ن زا ت ةلخ صة ست ك ة ان رةت تففل  و   ق ح  ة ةوتلاك ب  ة  ان ر    ان رةت ق إع ةد ة -2

 عض ا ة    ة ة ضة ة.
   ةااا م ة تج رية ة تي تنع  به  ة    ة ق إع ةد ة    ة ة ضة ة تخضل  نض ا م   ةا،يرا  ةع م   ةا جه  -3

مةئ ت ب  ةة   الاعة له  ة ثلاثة  غ ب   تم مجفةاه ا   غ ب ة   م ب  ع ة تعةةد ة  ،  صبح يطفح  و   
 س  نض ا ة عطني وثو ت  يو ة نعةا  ةلجن ئةةق ة بع رق ة بةئة ععةا  ة  و تير...

 ةلحص اة ت ة  ا   ةلخضعا   ن اع  ة عطني و  بة     من ك و    م وة تؤب،     ة ة باعث ة تي تنصفه آث رم  إ ة   
ع  بةا و  وه ا ى ة عجه ة ط عب  إ  تتافا  ه وتى ك    بةا   ا       ك ينبمو ا ى ة    ة ة ضة ة    تمةع ة باعث و

  ثن ا تأبية ة عظة ة    بمن وبت   وع ك اع  زوة   عظة ة.
 م   ةلحص اة تنصفه إلى  اض ا ة باثة  حتى     ك اعة وع جنمةة ة    ة ة ضة ة  ة نفةت  ة عو ئو ةلخ صة س  ننو 

 ه إلى ةلإا  ا وع ة فوع  ةلجافكةة.فضلا اع ة وتة زةت ة تي تنصف 
 ا ةه فإ  ة باعث ة  س عو وو يتاتل س لحص اة ة شخصةة  ةلحص اة ة نض ئةة ق ج اب   ة  ني  ةلإبةر،  ةلجن ئو فإ  
 ،و ة باعث ستشفيل ة    ة ة ضة ة يمةع      ة ة ضة ة ةاتب ر  شخص غير وفغعسة ة  ، يفحو ق  عفب ةلآج مق     ك 

ةع   كاة ة باعث ة  س عو وو اع كو ةافا م ة ص برا انه وتى ك اع  ثن ا ة عظة ة إ  إذة اونطع انه ب  ته   يم
ةلحص اة  ينصفه ا س ةلحو ق ح  ة ةات  ا و    ة باعث ة  ، يمةع رفل با  ى     اع كو ةافا م ة تي ةعترف  ق  من  

 فم  ا ى ة تأجةو وع ة ن حةة ة زونةة.ةلحص اة و ااة  ت ساته عض ئة  ة تي ينتصف  ث
  المساواة النظرية وعدم المساواة الفعلية: المطلب الثاني

  ية و    تؤك  ة عةثةق ة    ةة ا ى وب   ة م  ةا  ق ة مة با وثو و   ك ته ا ةه ة   م ق  ثةنة حنعم   ةجب ت 
ةلحق ة مة ب،  ة ث سع ق ة،تة ر اظ و   ة عتص ب،  ة   م ة عتص بية حةث اصع ة  با ةا لى ا ى  اه ) ةو ب  ة

 ة مة وو  ة جتا او  ة ثن ق بم  يت ق ول إبةرا شاب   ب   ت ،و  ، إكفة     ته ي  ، رجو ق  ، شةو وع 
 ةاشة م(.

ةةة  وتخ ة   و  ة  با ة ث اةة فن   رب فة  : )تم رس كو ب  ة  وعه تم رس وة بته  ة  ةئاة ة ة و ة بم  ق ذ ك ة  
  ة تصفه ا ى كو ثف ةته   وعةربم  ة طبةاةة  اش ط ته  ة عتص بية(.

كا  تضاع ة نفةر ة ص بر اع ةلجااةة ة ا وة ةلخ ص بمةث م حنعم   ةجب ت ة   م ة عتص بية سأ  ة    ة ت فا 
نمة ت  اتبين وع ،لام م ة    تنظةا    لاوتثا رةت ةاجنبةة  ت فا ة فع سة ا ة    ك  ك ا ى ة شفك ت ة تا با ةلج

 من ك ا ا حن ئق و ئ ا ق الاع ت ة   م  مو:
 ة   م وتم  ية ع اعا . -1
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 .ت تز  كو ب  ة س حترة  شخصةة ة   م ةا،فى -2
 .وع حق ة    ة ة،تة ر اظ و   ة تا ب ةلجعةاب -3
 ت تز  كو ة   م س حترة  ة وتنلام ة مة وو  ة عح ا ةلإع ةاةة  ةو ب  ة. -4
 .   تؤب، ة تزةو ته  بحمع اةة ا ى ة   م -5
 .تتاتل كو ة   م سةو ةلحنعم ة ترتبة ا ى حق ة مة با -6

 ع  تبين    م   ة م ئو اظفية يمعب إلى ج اب    ةعل اا و يؤثف ا ى وب   ة م  ةا ق ة مة با  م ة و  اتن   ه ق 
 ة  فاين ة ت  ةين:

 ة م  ةا ة مة وةة. الفرع الأول:
 رةت ا   ة م  ةا.وبر  الفرع الثاني:
 المساواة السياسية: الفرع الأول

يثبع ة عةعل    من ك ا   وم  ةا سين ة   م وع ة ن حةة ة مة وةة حةث    من ك مجاعاة وع ة اعةوو وثو ةتم ا 
ة  ة امةفية ةلإع ةدق   جعب ة ثف ةتق ة ععل ةلجمفةق  ة وترةتةجوق ة متعى ة ثن قق ة وتنفةر ة مة ووق ة نعا ة عتص بي

  ة مة وةة     مق برجة ة تن    ة ناعق ة فكز ة ن اعني      ة ق ة ا لم.
ق عضةة و ةرس ةاع ة ت ة تي   عع فةه  1935 م  و  تم تأكة   ق حةد  ةاة ة ا م ة    ةة ة  ةئاة ا   

 ة  فم سين ة م  ةا ق ة عةعل  ة م  ةا ق ة ن اع .
ان و  ك اع ةوب اة   ة برتم م ة    ت   ة ةبيرت    ةاكثف ا عذة ق ة ا لم  وع عبو  1492 ا س ة ا وو  ثير ا   

 ت ة تع ا  ة تح ب ة معفة تي...ذ ك ة ةعا  ق ر و ق ة    ة ةلإولاوةةق  وع سا  ففام   سفيط اة ق ثم ة ع ي 
ةز  ة نعى  ة ن عذ  تعةز  ة فاب بمن وبة  اتةجة له ة ة ا وو تم إعفةر وب   م   ق ة الاع ت ةا ر سةة  مع وب   تع 

ةلحفب ة ب ربا ة تي  ح ثع صفةا  إي يع عجة   وة وة   امةفي  ق ة ا لم ك ب يافه ق ظ    حفس  ا  ةة ث  ثة ةثف ح بثة 
 .1961، ةج ةلخن زيف 

 ت ، ع ة ع ي ت  ق1968 تشةةعو عف كة   1956 ةثف م   ةلحفب ة ب ربا ت ،و ة تح ب ة معفة تي ق ةلمجف ونة 
 ق ظو ة صفةا سين ة    تين ةثف ةلحفب  2003 ة افةم  1979 و   ب وةنمع  ةفم امت    1967ة تع ا ق فةتمن   

ة ب ربا  ثف ا ى ج م ت مج س ةاوع وع ،لام ةوتخ ة  حق ة  ةتع سشةو شو ااو مج س ةاوع مم  جاو ة   م ت جأ 
 ق ةلجااةة ة صمفى(.1946ة م د إلى ةلجااةة ة ا وة )ة تح ب وع ةجو 

 ةع ةوتنلام ا ب كبير وع ة   م ة ن وةة  وةطفته  ا ى ةلجااةة  بى إلى ةت  م ة   م ة ةبرى إلى ة فجعا إلى مج س 
ةاوع ثم    ة   م ة ن وةة ةاضاع إلى ةاود ة تع ا  ولا ق إثب ت  جعبم  كنعا ب  ةة ق إط ر ا   ة نحة ز ة تي و ر 

 ةث م ب      تةع  وبب  ق  جعب .ا ة   ة 
 ع  نجعع ة   م ة ن وةة ق إط ر ةلجااةة ة ا وة ق ةوتع ةث  ج زا ون   سفا وج ةاود ة تع ا ةلإنم ئو  سفا وج 
ةاود ة تع ا   تج را  ة تناةة  ونظاة ة تناةة ة صن اةة )ة تي  صبعع  ك  ة وتخصصة(  ع  تفتب ا ى وب   ة مة با ا   
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ة عتص ب، وع ،لام ةلإكفة  ة مة وو  ة عتص ب،  ة ا م ةت غير ة تة فئة وع ة عةعاةة س  نظف  اعةوو كثيرا ون    ة تة فؤ
ة ن را ة ت    ةة له   ة   م ة تي تاتبر غير وتم  ية ون   و  ش  ته و     ت ع اع  ة بع ر سين ة عف يع ة معفة تي 

 تا نة س   ض ا ةلخ رجو. ةاوفيةوق  و     ت و  ع  ة ت  عة ت ة 
ن    اا م ةت رفضع ة اترةه س  ا م ةت غير ة تة فئة  ةلإكفة  ةحةث    ة   م ة ةبرى بمن وبة ةاان ب وؤتمف فة

ة   م ة ةبرى ة تزوع  قتم ة كت  ا سإص ةر إالا  و عق ، ص س لإكفة  ة مة وو  ة عتص ب،   قة مة وو  ة عتص ب،
و كام ا ةت     م ة ن وةةق  ةع م ة لم يحصو إ  ق جزا يمير ونهق  رفضع ة   م وع ب،    ة نعو %1ستخصةص 

 ة شترةكةة ة م ا ا س اعى  نه  غير ومؤ  ة اع تخ ف م   ة   م  ا ةه فإ  ة   م ة متاافا مو ة تي تمأم اع م ة.
ط س   ةح ة يحةد ة م  ةا ق  ة مة با كا  ع  ع اعني   يثير إشة   حةث    كو ة   م وتم  ية اظفي ق تج  ،

ة مة با.  ةع ة عةعل يش   ،لاه ذ ك حةث    ساض ة   م  ةمع له  ة ن را ا ى مم روة ة مة با فا ة ق وع حةث 
ع رته  ا ى حم ية ح  بم   إع ةا    حم ية را ي م  ق ةلخ رج  إشب ا ح ج تهدق   ع رته  ا ى ة وتج سة  تط ب ت را ي م ق 

 .(22)رب ة ا  ة   ة تص ،  ةو ة ضمعط ة    ةةق  ةمع ق تباةة ةعتص بية  و  ةة  تةنع عجةة  ية ب  ة  غير ع برا ا ى
 اتةجة    عا ة عجعبا سين ة   م ق مج  ت كثيرا مو ة تي تةع  وبب  ق ا   ة م  ةا: )ياتبر ا   ة م  ةا ق برجة 

 ن اعاةة سين ة   مق فا   ة م  ةا ق برجة ة تطعر ة عتص ب،   تشةو ة تطعر ة عتص ب،  وفة  ةعا    الاعة  ه س  م  ةا ة
س  نمبة لهؤ ا ة  ن  ا إ  انصفة ج ي  وع ان صف ظ مفا ع يمة مو ا   ة م  ةا ة  ا ةةق ة تي  ج ت ون  ة ن   سين ة   م 

 .(23)ة ةبيرا  ة   م ة صميرا  ة   م ة نعية  ة   م ة ضاة ة(
  ة م  ةا   يمةع تحنةن   إ  ق ح  ة تط سق     ا ة   مق  و  إذة ك   ة فكز ة ن اعني     م  ة متخ ص وع م ة  

وتب ين   مخت    ، صة وع ة ن حةة ة عتص بية فلا  و   تة د اع ة م  ةا ق ة مة باق  س  ك فإ  ة الاع ت سين ة   م 
 ة ت    ةة. ة تن وة  ة   م ة تخ  ة مخت ة ةاطلاع  وع ع را ة    ة

 ع   ك  فعشةه    ة م  ةا ة ن اعاةة   تثير إشة   وع ة ن حةة ة نظفية   ةع وع حةث ة عةعل فإنه   ع ج  تطبةن  إ  
 ق ظو اظ    ةح  ينتاو إلى حض رةت  ةح ا.

 ة عةجب ت(  و  ك مع فيرى سأ  ة   م وتم  ية  اع ةلإط ر ة  ، ح بم  له  ة ن اع  ة     )ة تم  ، ق ةلحنعم 
 غير    من ك ح  ت   تتم  ى فة   ة   م بحةد وفكزم   وععا   ةلجمفةق كأ  تةع  ة    ة غير و ح ةة.

 يخ  ف م ة ة طفح جعرج وو ة  ، يفى    ة م  ةا تنتصف ا ى ة ن اع   ة نض اق  ا ةه فإ  ة م  ةا ة عةعاةة   
  جعب له .

 ا بيين ) غنة اق فنفةاق  صع ب ا عذق اعاةة ة نصب ة ط عب شم ه( ذ ك     م   ة صعرا يمةع تشبة    س اففةب ة
 من ك وم  ةا ا وة  وم  ةا ، صة تم و تط ب وؤملات  شف ط واةنة.

 ةلإشة  ةة ة ةبيرا ة تي يطفح   م ة ة ع عا تةاع ق ةعترةح  صة غة ععةا  ة ن اع   إص ةر ة نفةرةت  ة تعصة ت 
 ة ةبرى. ة تي تتعةد فة   ة   م
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 مبررات عدم المساواة: الفرع الثاني
إ  ةلهةانة  ة نعا إذة ك اع تنط ق وع مجفب ح ث وة وو فإنه  تا  س ةت ة ععع ع اعاةة وتى تم عبعله  ، صة إذة 

 وضى ا ى تطبةن   فترا زونةة  ةوتنف ة تا وو  فن   وتى لم ت ق ةحتج ج    رب فاو وة وو.
 وع ة نظ   38م  ةا ظ مفا  ةعاةة  م ة مع وبب  جعب ة اب را ة ت  ةة:  اع ة  با يفى ة  نةه سة ةه    ا   ة 
وب بي ة ن اع  ة ا وة ة تي  عفته  ةاود ة تا اة( م ة  ةعل ع ئد يمتن  إلى    ةلمجتال -جةاو وو لمحةاة ة ا م ة    ةة )

طفح    ة   م غير وتم  ية فةا  سةن    م ة  ة ح ق ة تن   مجتال وتا يع  ة بنةة شاعب وتخ  ة  ة  ، تفتب ا ى م ة ة 
 .(24)وم ن ت ة   م ة   ةة ة  ، ح ب مجاعاة وع ةاصن هق  س  ك جا ع ة   م وع ا م   حةعوة فا ةة ا  ةة

 ع   ك  ة  نةه ةاوفيةو ش رم سفة      ة   م غير وتم  ية اتةجة  ا ا اعةوو ون   ة تأثير ةا،لاعو  ة ثن ق 
 ب، ة  ، يعص ن  حتا  لإعفةر ا   ة م  ةاق حتى وع حةث ت مير ة نعةا  ة ن اعاةة.  ع  تعصو ك مع    ة م  ةا غير  ة 

وعجعب  ة  ك اع تشةو وظ فة  ب ةية ع اعاةة   ةن    ةمع  و و    عق    تن ض ب ةلا ا ى    تاتبر وم  ةا 
 .(25)ع اعاةة

ا  ةس له  و  عم ذ ك    ة م  ةا ة  اةة  ة مة وةة ق إط ر ة    ة ة عةح ا  يفى ففةاك سفيمت ك  وعريو    ة م  ة
ع برا    تضان  ق  ةع ا ى ة متعى ة     ف   ةفا ومتعة ة  ا ا  وب ب ون   ا    جعب ع اع  وعح ق ة،تلاف ت 

كو م   ة اطة ت  غيرم  تجاو وب     ة ثن ف تق برجة ة ناعق ة ا بةت ة مة وةةق ةلإات جق ة ع اةة ةلجمفةفةة  ةلإوترةتةجةةق
 . (26)ة م  ةا سين ة   م ع ئد ا ى  و س  ،لاعو

فةنعم    ة ط  بة س  م  ةا ة ط نة ق ةلحنعم تمتتبل ة م  ةا ة ط نة ق ةااب ا  م    LEFUR و  ةاوت ذ  عفعر 
 ةاوع ة    ةين  ا ةه فإ  من ك ةوتع  ة   اط  بة ةلحنةنة تتن فى ول  ةعل ةلمجتال ة     ، صة ت ك ة تا نة بح ظ ة م د 

 .(27)س  م  ةا سين ة   م
 و  ة  نةه جة م فن   ك  ا ى    ة م  ةا تتاتل سنةاة ته يمةة  مو غير ع س ة   تعنةق إ  ق ظو  جعب ونظاة ب  ةة 

   مج م   ةلا  اع ة م  ةا.تنع  ا ى ا   ة تاةةز ة تي تحاو ة   م ة صمفىق  ق ظو غة ب م ة ة فترةا فإاه 
وع ة ةث م فإ  ة   م ة  ةئاة ة اضعية تتاتل بما روة حق ة  ةتع ة  ، ياتبر  جزا وع ة  نه  27 طبن    ا با 

وتا ر   ول وب   ة م  ةا ق ة مة با حةث ينعم  عيس ك ف ر، سأ  ة اترةه بحق ة  ةتع     م ة ةبرى فةه إم ةر  تا  ا ى 
،فى  م ة يشةو ،فع   ب   ة م  ةا ق ة مة باق    ك يفى    ة باض وب   ة م  ةا سين ة   م ق ة مة با حنعم ة   م ةا

مع امبي  ةعاه يتن وب ول   اةة   ياتبر ةوتة زةق سو  ج   تعنةق غ ي ت وة وةة  ةعتص بية  ةع  ة   م ة ةبرى تم ك 
ا ى كو و  يتن فى   حة   ة ةث م سةنا  ة   م ة تخ  ة  ةمع ع برا  ة  م  ة ا ةت  ةاو عة  غيرم  وع ة عو ئو   نض ا

حتى ا ى حو وش ك   ق  ة   غ ب ة نزةا ت ع ئاة سين م   ة   م م ة ة تصعر مع ا مه ةلخ ص س اشخ ص وع ،لام 
 فةفا ة ،ترةا ة نة .

 ب ةلحفب ة ا  ةة ة ث اةة  س  ك  انع ثم    من ك حنةنة ع ئاة و  بم     ة   م ة ةبرى مو ة تي ك اع وبب  ق إخم
  ن م   وة اة م وة ق ة ةث م وع ،لام مجزةا ا م   ست ك ة ع اةة ة ن اعاةة.
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 :خاتمة
سا و   سفزا  لجعةاب ة تا با   ام  ةا ق ة مة با  م   ة م  ةا ة  ا ةة انت و إلى ة نعم سأاه وع ة ن حةة ة نظفية فإ  

   إا اظفي   وطبق ق  غ بةة  حة   ة ةث م   ةع إلى ج اب م ة تعج   حة   تاةس ا   ة م  ةا   وب   ة م  ةا ق ة مة ب
ك   ةاطفةه ة تي و نع ق  جعبم  سفرته ق  ةع م ة ة تبريف يا  ق اظف ة ةثيريع غير وبرر ول ةاترةفن  سأ  من ك  ةعل 

ق ةتخ ذ ة نفةرةت ، صة ت ك ة تي تخص ة م د  ةاوع ق ة  ، يبرر  ثن رةجل ة فكز ة ن اعني      ة ة عتص ب،  ة جتا او  ة
ة    ةين حةث    ة   م ة ةبرى له  ومؤ  ةة كبيرا ق م ة ة شأ  وع حةث ة  اد ة     وع ة نعةت ة ت ساة له  ة تي تع ل 

ع را ةففينة ق  ة  ك   جزا وع م    تحع  وفا مج س ةاوع ة تي و نع ق ةوتتب ب ةاوع ق  ع  ةد كثيرا ق ة ا لم ، صة ق
 ة نزةا ت تم يه ة   م ة ةبرى  تفا   ق ساض ةاحة  .

ثم    ةوتت ب ةاوع  ة م د يخضل ق ح  ت وتا با وة يةو مخت  ةق  ب   رع سة وع مج س ةاوعق   حة ا  ب   
 ت عيض ونه.

  ةة ة تي   تتعةفف فة   شف ط ة شفاةة فضلا  م ة يبين    ساض ة   م تات ، ا ى وة بةت ب م س ود ة شفاةة ة  
 اع ة ضمعط ة    ةة ة تي تتافا له  كثير وع ة   م ة ن وةة اتةجة تافا وص لح ة   م ة ةبرى   خطف حمب اظفم .

 و ا  ك   ة ع ل فإ  ة نظا ت ةله وة ق ة ا لم صن  م ة نن  ة      ة بنك ة      ونظاة ة تج را ة ا  ةة تم رس 
 و ت   معط ا ى ة   م ة ن وةة ، وة  ص لح ة   م ة ةبرى ة تي ةتخ ت وع م   ة نظا ت وة وةة له    نةو وع وة

ة   م ة ن وةة حةث  صبعع ة مة با و فغة وع كو  تعى س ود ة اع ة  وة وة ة  يع  ة تي  ثن ع ك مع ة   م ة ن وةة 
اةة يض ه إ ة   ة شفك ت ة تا با ةلجنمةة ة تي  صبعع تتعةد ق فضلا اع ة با  ة ثن ق ة  ، ا م حنه ق إعفةر ة تب

 عفةرةت ة   م ة مة وةة.
 إذة و   ربا     امير م ة ة عةعل فإان  اصط   س    م ة ةبرى ة تي ، نع م ة ة عةعل  تفي      ي     ا س ة ا وو 

 و وظ مفم  تمةطف ا ى ة ا لم.يبرز ق تمةير  تا يو  حة   وةث م ونظاة ةاود ة تع اق ا  ة نعا سة
 التهمـــــــــــــيش:

                                                 
ق ةلجزا 2016-2015  ا   ة  رةوو  ن صفق ةاحة   ة ا وة ق ة ن اع  ة  وتعر،ق بر س   نةع ا ى ط بة ة منة ةا لى  ةم اس ق ةلحنعمة عغزة ة  ا  س (1)
 .102ا مق ص ة
 .96ق ص 2007ون ر ة ش  ،ق ة نظفية ة ا وة   ن اع  ة  وتعر،ق بةر  رب ة رباةة   نشف  ة تعزيلق اا    (2)
 .52ص ق 2016-2015ق 1نعمق ج واة ةلجزةئفا م رةش ،ق ة مة با ة عطنةة ق ظو ة اع ةق ةطف حة بكتعرة ق ك ةة ةلحك (3)
 .8ق ص 2008-2007شفي و و ةا  ق ة مة با ق     ة ق ظو ة ن اع   ة شفياة ة ولاوةةق  طف حة بكتعرة  ب  ةق ك ةة ةلحنعمق ج واة ةلجزةئفق  (4)

(5) G. BURDEAU, Traité de science politique, 2e  ed LDGJ, Paris 1967, P 198-199.  
(6) IBID, P 198.  

 .56كا م رةش ،ق ة فجل ة م سقق ص ( 7)
 .56ة فجل ا مهق ص  كا م رةش ،ق (8)
 .56ة فجل ا مهق ص  (9)
 .84كا م رةش ،ق ة فجل ة م سقق ص  (10)
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 .84ة فجل ا مهق ص  (11)
  .84ة فجل ا مهق ص  (12)
 .86ة فجل ا مهق ص  (13)
 سعسترا ا وق ة م  ةا ق ة مة با سين ة   م  ا   ة تة فؤ ة عتص ب،ق بحث  نةو ش  با ة  جمتير ق ة ن اع  ة      (14)

 .74ق ص 1983 ة الاع ت ة    ةةق ك ةة ةلحنعمق      
(15 )  RAOUL PADIRAC, L’égalité des états et l’organisation international, LDGJ 1953, P 78. 
(16 )  E. BOGAERT, Considération sur la théorie de l’égalité des états, RGDIP 1965, P 86. 

 .86كا م رةش ،ق ة فجل ة م سقق ص ( 17)
 .87ة فجل ا مهق ص  (18)
  .234ق ص 1975ق ص بم  سعمةفق ة ن اع  ة     ة ا  ق ة طباة ةلح ب، اشف ونشأا ة ا ره ة وةن رية (19)
 .92سعستراق ة فجل ة م سقق ص  (20)

  .314ق ص 1982 ا  ط اع ة منةاوق ة عوةط ق ع اع  ة ملا ق ونشأا ة ا ره ةلإوةن ريةق ( 21)
(22) M. Virally, Cours général du droit international, RCADI 1983 T 183, P 76. 

  .114رةش ، كا مق ة فجل ة م سقق ص  (23)
(24) A. PELLET, Recherche sur les droit fondamentaux sur RAVIL PADIRAC, P 80. 
(25) H. Kelson, Théorie général du D.I, RCADI 1932, T 1, P 9. 
(26) R. PADIRAC, op.cit, P 82. 
(27) LEFUR, Règle  général de droit de la paix, RCADI 1935, T1, P 233. 
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" دراسة تحليلية للتحديات البيئية المعاصرة" المسؤولية الأخلاقية للإدارة المعاصرة  

 

                                ******* 

 :ملخص
ث أصبحت الإدارة اليوم خاصة بعد أن تفرض التحولات الفكرية الإدارية المعاصرة عدة تحديات تنظيمية، حي

مواكبة التغير الحاصل في المجتمع، فهي عبارة عن كائن حي يتعلم وينمو ويتطور،  منها االمعلومات مطلوبسيطرت تكنولوجيا 
ق مع متطلبات وبذلك فقد انتقل الفكر الإداري من مفهوم الإدارة التقليدية المنغلقة إلى مفهوم الإدارة المرنة المفتوحة التي تتواف

البيئة الخارجية )السوق(، وفي هذه الأثناء ظهرت الحاجة إلى العلاقات العامة بشكل عام والمسؤوليات الأخلاقية بشكل 
 خاص، وذلك انطلاقا من الحاجة للتدريب الأخلاقي وتفعيل مواثيق الشرف المهنية.

 .لمهنية، العلاقات العامةالأخلاقي، مواثيق الشرف ا، التدريب الأخلاق :المفتاحيةكلمات ال
 

Résumé:  
      intellectual managerial Transformations impose several organizational 
challenges, in terms of management today, particularly after the control of 
information technology is required to keep pace with the change in the 
community, it is a living creature learns, grows and develops, so the 
management thought has moved from the concept of the closed traditional 
management to the concept of open flexible management that are compatible 
with the requirements of the outside environment (market), in meantime the 
need for public relations in general and ethical responsibilities in particular 
have emerged out of the need for ethical training and activation of professional 
charters of honor. 

Keywords: ethics, ethical training, professional charters of honor, public 
relations. 
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 مقدمة
لقد باتت المسألة الأخلاقية أكثر من ضرورة في واقعنا المعاصر، وذلك بالنظر إلى التحديات التي فرضتها البيئة 

الإداري، لقد أصبح المدير التنظيمية والفكرية للإدارة المعاصرة فالضوابط المنهجية والمادية لم تعد كافية لوحدها لتقويم السلوك 
 احي اكائنالإداري الكفء اليوم يُصنع ولا يوٌلد وذلك من خلال التدريب والتعلم والتنمية الذاتية، كما أضحت المنظمة اليوم  

يتعلم وينمو ويتطور ويتفاعل مع البيئة المحيطة خاصة بعد ظهور عدة نظريات وتوجهات: الإدارة الإلكترونية، إدارة الجودة 
شاملة، تمثيل المنظمة أمام البيئة، المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، الإدارة بالأهداف، الإدارة بالنتائج، إدارة التغير ال

الإستراتيجي، نموذج الأداء العالي...وغيرها من المفاهيم التي تركز على إدارة التغيير وأن المنظمة هي المسؤولة عن إدارة الواقع 
اقع، وهنا ظهرت الحاجة إلى الاهتمام بالمورد البشري باعتباره مصدر كل تطوير وتجلت تبعا لذلك تلك وليست إدارة لأمر الو 

الصعوبات النفسية والاجتماعية والثقافية المرتبطة باستخدام الموارد البشرية للإمكانات المادية والمعنوية للتنظيم، ويتعلق الأمر 
تنظيمية، التعليم...وغيرها من المسائل المرتبطة بتحقيق الرضا الوظيفي، الانتماء باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الثقافة ال

 والولاء الوظيفي، والالتزام الوظيفي.
هذه الصعوبات تأتي المسؤولية الأخلاقية كقيمة تنظيمية غائبة تحتاج إليها المنظمات الإدارية خاصة  تجاوزمن أجل 

عية إلى الملامح المعرفية، مجتمعات سيطرت عليها آليات السوق وتكنولوجيا المعلومات بعد انتقال المجتمعات من الملامح الصنا
وثورة في الهندسة الوراثية في الإنسان والحيوان والنبات، نتيجة لهذا الواقع فقد أصبحت المسؤولية الأخلاقية خاصة في بيئتنا 

تنظيمية وتحقيق الفاعلية على مستوى البيئة الإدارية. وهنا العربية من بين أهم الحاجيات الأساسية لتجاوز هذه التحديات ال
  .ما هي مبررات الحاجة إلى المسؤولية الأخلاقية في ظل التحولات الجديدة للفكر الإداري؟نطرح الإشكالية الآتية: 

 للإجابة عن هذا السؤال نتبع النقاط الآتية:
 مفهوم المسؤولية الأخلاقية وأهميتها التنظيمية. -
 ت العامة للفكر الإداري الجديد.السما -
 الأخلاقيات المهنية والتطوير الإداري.  -

 :النشأة، المفهوم العلمي، الالتزام والجزاءالمسؤولية الأخلاقية ، -أولا
أهم المجالات المعرفية التي تستلزم قدرا كبيرا من الدراسة المنهجية والخبرة  أحدلقد أصبحت الأخلاقيات الإدارية 

أجل ضمان أسس سليمة للتعامل مع المشكلات والتحديات الحالية، ويدخل في هذا الإطار الاهتمام بالثقافة المنظمة من 
  التنظيمية التي يجب أن تبُنى هي الأخرى على علاقات وطيدة بين الإدارة وبيئتها الداخلية.

 :نشأة المسؤولية الأخلاقية -1
من الشعوب التي كانت تعمر الأرض، فقد عُرف عن قدماء لقد وُجد البحث الأخلاقي منذ القدم عند الكثير 

المصريين الاهتمام بالسلوك المنظم وأهمية العدالة ومحاكمة الموتى، كما عرف عند قدماء الهند والديانتين البرهمية والبوذية الكثير 
القديمة كانت أسبق الشعوب إلى من الوصايا التي تعُنى بتقوية الروابط الاجتماعية والإخاء العام، لكن الشعوب الصينية 

، كما أن التفكر الفلسفي على مستوى المذاهب لم يعُرف لأمة قبل (1)استلهام فلسفة الأخلاق والبحث فيها نظريا وعمليا
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تضمنته أفكار سقراط وأفلاطون حول العدالة  ما ، وهذا(2)اليونان فهي أول مدرسة أخلاقية فلسفية منظمة عرفتها الإنسانية
قامة منطلقات لمعالجة قضايا الواقع، كما نجد أن هناك الكثير من الفلاسفة المسلمين خاضوا في مسائل الأخلاق والاست

ما  أ، (3)حيث كان الفارابي أكثرهم في ذلك حينما ربطها بالدين الإسلامي، وكذلك الكندي وابن سينا وابن رشد والغزالي
م ثم كتاب "ميتافيزيقا الأخلاق" 1785قد العقل العملي" عام فقد بحث في الأخلاق من خلال كتابه "ن Kantكانت 

م، وكان الهدف منه الوصول إلى الأخلاق العملية التي تبحث في نظرية القانون ونظرية الفضيلة، ولقد توصل  1987عام 
ء الجماعة لإدارة فكرة وجود القانون الأخلاقي الذي يعبر عن مجموعة من القواعد والمبادئ التي يقبل بها أعضا إلىكانت 

تنتج عنه  -حسب كانت –، هذا القانون (4)شؤونهم ويتعرض كل مخالف لعقوبات اجتماعية على درجة مختلفة من الشدة
الواجبات و معلما، وقد صنف كانت هذه سواء كان: مواطنا، زوجا، موظفا أ مجموعة من الواجبات المفروضة داخل الجماعة،

عقود مبرمة، وواجبات سياسية تدل على التزام المواطن للسلطة السياسية، وواجبات  بموجب إلى واجبات قانونية تنشأ
، وهكذا تطور موضوع الأخلاق فيما بعد جون ديوي وغيره من (5)أخلاقية تقرها القواعد الضرورية للحياة الاجتماعية

 ضاها.الفلاسفة حتى أصبحت تتفق مع الواجب وتستمد مكانتها من القاعدة التي تقُرر بمقت
 :المفهوم العلمي للمسؤولية الأخلاقية -2

، فهو دليل على حقيقة الإنسان (6)الأخلاقيات أو الأخلاق مفردها خُلٌق، والخلٌُق يعني السجية والطبع والمروءة والدين
صلى الله عليه –ه ، وفي ذلك قول الله تعالى مخاطبا رسول(7): أي أصبح له عادةاخُلُقوصورته الباطنة، فيقال في اللغة صار له 

التعاريف بحسب نظرة كل باحث للموضوع والغاية منه،  تتعدد، أما اصطلاحا فقد (8)"وَإنًكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ" -وسلم
 آخرون بأنه: ، كما يعرفه(10)"العادات الصالحة النافعة" ، ويقول باجلي: هو(9)" الخلق هو طبيعة الإرادة" يقول كانت:

لها ولأفعالها من غير فكر ولا روية تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج...ومنها ما  "حالة للنفس واعية
وجل فالخلق القويم عنده نظام  ، أما ماجد(11)يكون مستفادا بالعادة والتدرب ثم يستمر عليه حتى يصير ملكة وخلقا"

، فالعمليات الأخلاقية (12)زيمة والصلابة وضبط النفستصاعدي متكامل تسيطر عليه العواطف يؤدي إلى التماسك والع
تبحث في الخير والحسن لتتقرب منه وتبحث في الشر والقبيح لتبتعد عنه، كما أنها تمارس بمراتب مختلفة انطلاقا من الواجبات 

لتي تعني:"مجموعة القواعد الفطرية الإنسانية أو الواجبات الاجتماعية والمهنية، ومن هنا تظهر أخلاقيات المهنة أو الوظيفة ا
، وهناك تعريف آخر لأخلاقيات (13)والأسس التي يجب على المهني التمسك بها والعمل بمقتضاها ليكون ناجحا في مهنته"

الوظيفة العامة بأنها نمط من السلوك الوظيفي تتطلبه طبيعة النشاطات الحكومية، وإن تمسك الموظف بهذا النمط يعد من 
 WORK، فالسلوك الأخلاقي المقبول في المنظمات يسمى أخلاقيات العمل (14)لنجاح الجهاز الإداري" العوامل الرئيسية

ETHIC  ليدل على الخصائص السلوكية والتصرفات المرغوبة أو المطلوبة في الموظف، وفي مقابل ذلك تظهر التصرفات
ام بهذه الخصائص السلوكية وما يترتب على مخالفتها أو ما غير المرغوبة أو المرفوضة داخل التنظيم، وتظهر بالتالي مسألة الالتز 

 يعرف بالمسؤولية الأخلاقية.
المسؤولية الأخلاقية تصاغ انطلاقا من السؤال أو الحساب، فهي "إقرار للمرء بما يصدر عنه من أفعال مع الاستعداد 

ل النتائج فقد يكون إيجابيا بالتبجيل والاحترام ، صدور الأفعال يعني الأوامر طبقا لقوة السلطة أما تحم(15)لتحمل النتائج"
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وقد يكون سلبيا بالتحقير والإعراض، كما قد يكون بالتعويض المادي عن الضرر أو الجزاء في الآخرة، فالمسؤولية الأخلاقية 
سؤولية الأخلاقية ، وفي هذه الحالة تكون الم(16)"حالة للمرء يكون فيها أهلا للحكم عليه أو على عمله بالخيرية أو الشرية"

 :(18)، إذ من شروطها(17)أسمى من المسؤولية القانونية سمو القانون الأخلاقي عن القانون الوضعي
 القدرة على التمييز بين الخير والشر من خلال الشعور الكامل بما يجب أن يعمل. -1
 تعلم حقيقة الأشياء وما يعقبها من نتائج.  -2
 انون أدبي تخضع له النفس البشرية.الشعور بالشِرعة الخلُُقية من خلال ق  -3
 الإرادة وتعني أن يفعل الإنسان ما يفعله بحرية واختيار وهي أهم شروط المسؤولية.  -4
 النية والقصد أي يفعل المرء فعلته بقصد غير ساه ولا مكره.  -5

 :(19)أما خصائص المسؤولية الأخلاقية
 ب التقيد به، وكلما زادت المعرفة بتلك القواعد من خلال قواعد المهنة والسلوك الذي يج تقوم على المعرفة:  -1

 زادت المسؤولية الأخلاقية.
 لأنها تكليف، ولا تكليف مع القهر وسلب الحرية. :تقوم على الحرية  -2
 وجود ولا معنى بدونها. شرطضرورية لأنها  -3
 على الفعل، كالعامل في مهنته والموظف في سلمه الوظيفي. سلطةلها   -4
 .سليمتقوم على العقل ال  -5

تستند المسؤولية الأخلاقية إلى فلسفة تنظيمية تعطي للعمل القيمة الحقيقية، لأنها ليست مجرد لوائح وضوابط تنظيمية 
بل هي أداة عاكسة لسلوكات الأفراد حتى خارج التنظيم، فالموظف يعتبر مرآة عاكسة للمهنة التي يمارسها ومن ثم قيمته 

العلاقات العامة قد اهتموا بالمسؤولية الأخلاقية من خلال الاعتبارات  ممارسينجد أن  ه الاجتماعية، لذلكالمهنية ومكانت
 التالية:

 تعد بمثابة الترمومتر الذي يقيس مستوى جودة وأداء الأعمال في المنظمة. -
 تنبع بالنسبة للموظف من وعيه بقيمة العمل ومسؤوليته تجاه مهنته ومجتمعه. -
 اللوائح والمبادئ والتوجيهات والتي ينبغي أن تمارس المهنة على ضوئها فهي تعالج تعد بمثابة الدستور الذي يضع  -

 القضايا المتعلقة: بإثارة الغرائز، الأعمال التي تشين إلى المهنة، المنافع الشخصية حين تكون على حساب المصلحة العامة.
 :Obligation الأخلاقية المسؤوليةفي  والجزاءالالتزام  -3

تزام تعهد الأفراد عن طواعية باحترام قيم التنظيم وثقافته تحاشيا لوقوع الفوضى والهمجية والفساد، الأمر يقصد بالال
الذي يعكس استقامة السلوك وتنفيذ القوانين التي تخضع لجزاءات مادية أو معنوية، أي أن العقوبة قد تكون وفقا للقوانين 

، وهنا يظهر الفرق بين الإلزام (20)تمع أو استهجانه لأخلاقيات معينةالرسمية المعمول بها كما قد تخضع لاستحسان المج
والالتزام، فالإلزام يكون انطلاقا من مصدر خارجي ومن قام به فهو مطيع للسلطة التي ألزمته كالسلطة السياسية مثلا، أما 

، لذلك فقد اختلفت مصادر (21)افتهالالتزام فمصدره داخلي نابع من الذات ومن قام به فقد أراح ضميره ووافق مبادئه وثق
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الالتزام وتنوعت تبعا لاختلاف توجهات الفلاسفة فقد تكون العادة، العرف، التقاليد أو الدين...الخ، فإذا كان كانت مثلا 
قد ذهب إلى أن مصدر الالتزام هو الإرادة الطيبة المستقلة عن العالم الحسي فإن كل من وليام جيمس وبرغسون ودوركهايم 

، فإذا كان  Sanctionلة التي تثار هنا هي تلك المتعلقة بالجزاء، لكن المسأ(22)بوا إلى أن مصدر الالتزام هو المجتمعذه
 .بقدرة الفرد على تحمل المسؤولية )غير فاقد الأهلية( فكيف يكون إذا الحساب والجزاء عن الفضيلة أو الرذيلة؟ امرتبطالالتزام 

ضمير، فتأنيب الضمير أو راحته قد تكون أشد من أية جزاءات مادية أخرى، كما أن إن الجزاء الخلقي مرده إلى ال
الجزاء الخلقي قد يتبع أيضا نظرة المجتمع احتقارا أو استحسانا، لذلك نجد أن ممارسي العلاقات العامة يسعون لأجل ترسيخ 

تبطة بتطبيق القوانين التنظيمية واللوائح الداخلية، هوية المنظمة وقيمها لدى أفرادها حتى يتجاوزا بالتالي تلك الصعوبات المر 
وجعل السلوك التنظيمي للعاملين يخضع للجزاءات الأخلاقية التي تعتبر أسمى المعايير الضبطية للتعامل مع البيئة الداخلية 

يل دور العلاقات العامة في والخارجية، ونظرا لهذه الأهمية المتزايدة للمسؤولية الأخلاقية فقد ازدادت الحاجة تبعا لذلك لتفع
المنظمات الإدارية خاصة في ظل تنامي التوجهات العولمية والثقافة الرقمية مع تكنولوجيا المعلومات فظهرت الحاجة إلى المواثيق 
الأخلاقية داخل البيئة التنظيمية كأسس عامة للتطوير الإداري وهذا ما سنتناوله في الفقرات اللاحقة من هذا البحث لكن 

 قبل ذلك لا بد من معرفة أهم التوجهات العامة للفكر الإداري المعاصر.
 :السمات العامة للفكر الإداري المعاصر -ثانيا

يتأثر الفكر الإداري في كل مرحلة تاريخية بمعطيات الواقع وتحدياته وتوجهاته العامة ولعل هذا ما جعل الكثير من 
، فالتغير في الحقيقة يكون نتيجة معطيات الواقع ومخرجات البيئة (23)الأجيالالباحثين يقولون بأن الإدارة تتطور بتطور 

الداخلية والخارجية التي تطرح عدة تحديات وتتيح عدة فرص، وعلى هذا الأساس يمكننا دراسة التوجهات العامة التي تطبع 
الحادي والعشرين والذي تميز بظهور عدة التوجه الإداري الجديد الذي تجلت ملامحه مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن 

نظريات جديدة تنبئ بواقع إداري يكرس مفاهيم جديدة تقوم على منطق السوق وأدبيات التقييس  والمنافسة العالمية، فما 
 .هي إذا أهم هذه الصفات؟

 أساس النظرية ونطاق تطبيقها:  -1
مام بالمورد البشري من أجل تحقيق التميز وكفاءة لقد كرس الواقع الإداري الجديد عدة تحديات تفرض ضرورة الاهت

الأداء، لقد أضحت المراهنة على العامل البشري الغاية القصوى للقائمين على توجيه العمل الإداري، إذ به وعليه يتوقف 
وكذا تفويض نجاح كافة الأنشطة الإدارية، بالتالي فقد عملت الإدارة المعاصرة على إشراك كافة العاملين في صنع القرار 

السلطات وإتاحة صلاحيات واسعة للموظفين لأداء مهامهم بكل حرية وشفافية وجعلهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه النجاح 
 ، وهذا يعكس الدور المنوط بالموارد البشرية داخل المنظمة.(24)أو الفشل الذي قد ينجم عن العمال التي يقومون بها

رية  ينبثق من أهمية العلاقات الإنسانية داخل التنظيم والعمل على إشباع الحاجات إن مبدأ الاعتماد على الموارد البش
 :(25)المادية والمعنوية للعاملين للوصول إلى رضاهم والعمل على تحفيزهم لتحقيق أداء أفضل وهذا يتضح من خلال

 قة في نفوس العاملين.تنمية الشعور بالانتماء من خلال تحقيق مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات وزرع الث -1
 تهيئة مناخ العمل من خلال إشاعة روح التعاون والمحبة والمساواة والتشجيع على الإبداع والابتكار للوصول  -2
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 إلى طمأنة الأفراد وتمكينهم من حقوقهم.
 تنمية الشعور بالمسؤولية وإتاحة الحرية لهم للوصول إلى مطابقة أهدافهم الخاصة مع أهداف المنظمة. -3

 هتمام بتعليم العاملين وتدريبهم وذلك برفع كفاءاتهم العلمية والفنية من خلال برامج ومخططات توجيهية.الا 
إن الاهتمام بالمورد البشري يعني الاهتمام بكافة عمليات الإدارة وأنشطتها التنظيمية، فالمورد البشري هو الذي يقوم 

فيذ، التقويم، والمحاسبة، وكل هذه العمليات من شأنها أن تحقق: الجودة، بعمليات: التخطيط، التنسيق، البرمجة، الإعداد، التن
المنافسة، تطوير الأداء، والتميز، بالتالي لا بد من العنصر البشري الكفء المؤهل والمدرب، فالفكر الإداري الجديد ينظر إلى 

 :(26)الإنسان انطلاقا ما يلي
 تراحات، فهو عنصر فاعل قادر على المشاركة الإيجابية.طاقة ذهنية وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات والاق -
 يرغب بطبيعته في المشاركة وتحمل المسؤولية، وله القدرة على المبادرة والسعي نحو التطوير والإنجاز. -
 إذا أحُسِن اختياره وتدريبه وإسناد الوظائف المتوافقة مع مهاراته ورغباته فإنه يكفي بعدئذ توجيهه عن بعد -

 مباشر. وبشكل غير
الإنسان يزيد عطاءه وترتفع كفاءته إذا عمل في إطار فريق أو مجموعة يشتركون في تحمل المسؤوليات وتحقيق  -

 النتائج.
إن هذه النتائج والمنطلقات الهامة هي التي جعلت الفكر الإداري المعاصر يهتم بالعنصر البشري ويوليه العناية اللازمة 

 .من أجل تحقيق التمايز والمنافسة
 :الميزة التنافسية -2

الأمر  تعلقأإذا كان العامل البشري هو سرٌ تحقيق النجاح والتطوير الإداري فإنه أيضا سر تحقيق الميزة التنافسية، سواء 
، فالعامل البشري هو أساس تحقيق هذه القدرات (27)ةبالقدرات الإنتاجية، تنظيمية، تسويقية، قيادية، معلوماتية، أو ابتكاري

يجب على المنظمات أن تهتم بالعامل وتدربه وتحفزه للوصول إلى هذه الغايات خاصة في ظل الواقع العالمي الذي لذا فإنه 
، فالمنظمة التي لا تستطيع المنافسة (28)أصبحت فيه حماية المنظمات من طرف الدولة وتقديم الدعم لها أمرا مرفوضا ومحظورا

من القادة والمسؤولين إلى ضرورة التفكير في استثمار الموارد البشرية خاصة وأن  سيكون مصيرها الانهيار، وهذا ما دفع بالكثير
، بالتالي عليهم التركيز على فلسفة (29)ترضية الزبائن والمستهلكين ومطالبتهم بتحقيق الجودة أصبح يشكل ضغطا عليهم

 :(30)الجودة الشاملة التي تقوم على ما يلي
 من داخل المنظمة أو خارجها. كانواأن من الخدمة سواء التركيز على المستهلكين والمستفيدي -
 التركيز على بيئة العمل المناسبة وتطوير إجراءات العمل. -
 التفكير في معايير قياس سهلة لتجنب الوقوع في الأخطاء. -
 إشراك العاملين في عمليات التطوير. -
 قبول التغير والعمل مع المتغيرات -
 الحرص على الاستثمار الأمثل لكل الموارد بما فيها التكنولوجيا والوقت. -
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 التزام الإدارة العليا بتطبيق مقاييس الجودة الشاملة. -
إن هذه المرتكزات الأساسية لتحقيق الجودة تشكل ضغوطا على الإدارة العليا من أجل تحقيق الميزة التنافسية التي 

مر الذي يتطلب التغيير في السياسات العامة والتوجه نحو الاستفادة من التقنيات والبرامج يكون منطلقها العنصر البشري، الأ
 :(31)المعلوماتية الجديدة، فالفكر الإداري الجديد يتصف بما يلي

 التوجه نحو الشمول والتكامل والمرونة في نظرته للمشكلات. -1
 الديمقراطية واللامركزية. نالتوجه نحو مزيد م  -2
 رة عن كائن حي يتعلم ويتطور بحسب البيئة المحيطة.المنظمة عبا  -3
 التفاهم المشترك بين العاملين والمديرين باعتبارهم شركاء في تحقيق النجاح. -4
 تؤمن بأهمية المبادأة واستغلال الفرص واستثمار الوقت. -5
ات، التركيز على تتبنى فكرة لفت الانتباه، التي تقوم على: ملاحظة الأداء، تحليل الظواهر، ومعايشة التغير   -6

 الاهتمامات الواعدة.
 التوجه نحو العالمية.  -7
 التحرر من قيود المكان والمسافات وإلغاء الفجوة المكانية.  -8

إن الوصول إلى هذه المواصفات للإدارة الجديدة يجعلها تستثمر كافة الطاقات المادية والبشرية والمعلوماتية وإلغاء كافة 
 للوصول إلى التميز.  الحواجز الثقافية والأخلاقية

 :استخدام الأنظمة المعلوماتية -3
لقد تميز الفكر الإداري المعاصر بالاهتمام الكبير بالمعلوماتية وذلك من خلال ما أتاحته من معدات مادية وحواسيب 

يانات ومعالجة وأنظمة وبرامج معلوماتية ساهمت كلها في تسهيل العملية الإدارية وأحدثت ثورة حقيقية في مجال استخدام الب
المعلومات، ولذلك فقد بات استخدامها أكثر من ضرورة لما له من انعكاسات على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، من 

 :(32)خلال مساهمتها فيما يلي
 زيادة مستوى الأداء. -
 رفع مكانة المنظمة. -
 تنمية العمل وفق نظم وطرق عمل محددة. -
 فعالية اتخاذ القرارات. -
 التشغيل بطرق علمية.هندسة عمليات  -
 المساعدة على إدارة الوقت بكفاءة وإزالة الغموض المحيط بمناخ العمل. -

إن لنظم المعلومات درجة كبيرة من الأهمية لأنها تمكن العاملين في الإدارة من إزالة الكثير من التحديات من خلال 
لوصول إلى القرار المناسب، التفكير بروح المسؤولية، تفهم : ا(33)المساهمة في توفير المعلومات والبيانات التي تمكن بدورها من

أبعاد العلاقة الوظيفية والتنظيمية، تفهم النتائج النهائية المطلوبة، تفهم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل موظف، وهذا ما 
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أن ما يهمنا في الموضوع ليس  سهل الوصول إلى الإدارة الالكترونية التي تقوم على نقل وتطبيق تكنولوجيا المعلومات، غير
تلك التسهيلات التي قدمتها الأنظمة المعلوماتية للإدارة إنما الآثار السلبية التي ترتبط باستخدام تلك الأنظمة، علما بأن 

محدود يؤدي إلى فتح قنوات اتصالية في كل الاتجاهات وهذا ما يؤدي بدوره في بعض الأحيان  تدفق المعلومات بشكل لا
اب الحس الأخلاقي إلى تقديم المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، هذا إضافة إلى تزايد ضغوطات عند غي

العمل والتركيز على الجوانب الكمية عبر البرامج المصممة مسبقا مما يضع العامل في قوالب جامدة تؤدي إلى الرتابة على 
يعمل، فيتحول بالتالي العامل إلى آلة وأداة جامدة خالية من روح  المستوى الأداء الذهني ومن ثم عدم اقتناع العامل بما

، هذا إضافة إلى تلك التحديات المرتبطة بالجريمة الالكترونية، وهذه الصعوبات تعتبر تحديات بالنسبة (34)الابتكار والمبادأة
بمعايير  بل وعدم الانحسار في الماضي والاهتمامللإدارة المستقبلية التي ينبغي أن تتميز بالإبداع والابتكار والانطلاق نحو المستق

، ولذلك لا بد على الفكر الإداري اليوم مواجهة تلك التحديات من خلال العمل على تثبيت هوية الجودة، وقيادة التغيير
ة المفاهيم المنظمة وتأكيد ثقافتها والتركيز على التقاليد والخصوصيات التنظيمية باعتبارها شروط إغناء والعمل على إشاع

، خاصة وأن البناء المفاهيمي للمجتمعات اليوم يركز على النموذج المعرفي الذي (35)المشتركة للوصول إلى التميز المطلوب
ينطلق من تأكيد الخصوصيات وإلغاء التمثلات وبالتالي التركيز على بناء ثقافة تنظيمية نابعة من روح المجتمع المحلي وعاداته 

، وهذا بدوره  يحيلنا أيضا (36)فإن تقديم الخدمة الإدارية يكون بحسب الشروط الموضوعية للثقافة المحليةوتقاليده، ومن ثم 
 للحديث عن الحاجة للأخلاقيات المهنية المرتبطة بتحقيق القيم التنظيمية وكل ما هو صحيح في الممارسة الإدارية.

 :الإداريالأخلاقيات المهنية والتطوير  -ثالثا
التطوير الإداري في أبسط معانيها تلك الجهود المبذولة لأجل تحسين السلوك التنظيمي مما ينعكس بصورة  تعني عملية

إيجابية على المنظمة داخليا وخارجيا، وهذه هي وظيفة القائمين بالعلاقات العامة، ويدخل في هذا الشأن تكريس مبادئ 
ذا بدوره يتطلب ضرورة القيام بعمليات التدريب الأخلاقي وتفعيل أخلاقيات تكون بمثابة معايير للسلوك الإداري القويم وه

 المواثيق المهنية. 
 :الحاجة للتدريب الأخلاقي -1

يعد التدريب من بين الآليات الأساسية التي تؤدي دورا أساسيا في تنمية المورد البشري ورفع مستوى أدائه بما يسهل 
ا، فالتدريب "عملية منظمة يحصل فيها الفرد على معلومات ومهارات تحقيق الإنجازات التي تطمح المنظمة للوصول إليه

، ويدخل في هذا الشأن كل ما يتعلق بتعديل السلوك (37)متخصصة تهدف إلى تحسين الأداء ورفع الكفاءة وصقل المواهب"
لنفسية للعاملين، لذا التنظيمي للوصول إلى الاندماج بشكل صحيح في المنظمة مما ينعكس إيجابا على المشاعر والميولات ا

 :(38)فإن التدريب الأخلاقي يعد وسيلة أساسية من وسائل التنمية الإدارية والمهنية، فهو يهدف إلى ما يلي
 تنمية وتعديل ثقافة المنظمة بما ينعكس على سلوك العاملين وتنظيم علاقاتهم.  -1
 كيف معها بشكل أخلاقي سليم.التخطيط الجيد والأهداف الواضحة ووضع الحلول الجيدة للمشكلات والت  -2
تحسين المناخ التنظيمي من خلال توفير الرضا الوظيفي، إشباع الحاجات، احترام النفس، عدم تضارب   -3

 القرارات.
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 فهم طبيعة عمل المنظمة وسياستها والدور الفعلي لها، وكذا فهم طبيعة  المنافسة الأخلاقية النزيهة.  -4
ثل لن يكون إلا بتحقيق ثقافة تنظيمية تقوم على الالتزام التنظيمي النابع من إن الوصول إلى التطوير الإداري الم

، فسلوك (39)القانون الأخلاقي الذي يكون مرده أعراف المنظمة وتقاليدها وتجاربها الماضية وليس من التبعية للسلطة التنظيمية
رجة اندماجه فيه، وفي هذه الحالة تقل درجة احتمال الالتزام التنظيمي ينتج عن اتجاهات الفرد نحو التنظيم من خلال تحقيق د

الذي تندمج فيه رغبات  (40)ترك الموظف لعمله والرغبة للتضحية في سبيله، وهنا يأخذ الالتزام التنظيمي نوع الالتزام العاطفي
زات الكبيرة بالنسبة العامل مع أهداف المنظمة، وهو من شأنه أن يحقق الانتماء ويقوي الولاء الذي يعتبر أحد أهم الإنجا

 :(41)للمنظمة، فالوصول إلى الالتزام الأخلاقي يكون بما يلي
تعزيز التعويضات غير المباشرة: وتشمل تلك الخدمات والضمانات التي تقدمها المنظمة للعامل )عدا الراتب( والتي 

 ية، برامج الإسكان...الخ.تخلق له نوعا من الراحة والاطمئنان على مستقبل عمله: كالخدمات الاجتماعية والصح
 تحقيق العدالة الوظيفية: من خلال المساواة في الفرص والامتيازات. -
 التزام الإدارة بتطوير القدرات العلمية والمهنية والذهنية للعاملين. -
 تطبيق برامج تحسين العلاقات الإنسانية وخلق روح الفريق. -
 الوقوف بجانب العاملين عند المحن والظروف الصعبة. -
 الاهتمام بتحقيق رضا العاملين ورفع مستوى الامتيازات الوظيفية المقدمة لهم. -

نه أن يرفع من كفاءة العاملين ويعزز انتماءهم للمنظمة ويؤدي إلى خلق مناخ ملائم إن تحقيق هذه الميزات من شأ
: كالحاجة إلى (42)الحاجيات الأساسيةوثقافة تنظيمية بما يتلاءم مع المتغيرات البيئية، الأمر الذي يتطلب توفر العديد من 

لى الرؤية المستقبلية وما تتطلبه من التنبؤ بالمشكلات على الابتكار والإبداع، والحاجة إالتمايز وما يتطلبه من توافر القدرة 
وما يتبعه  والتهديدات والفرص والتحديات، الحاجة إلى المعلومات وما يتبعها من سرعة وكفاية وملاءمة، الحاجة إلى التدريب

من تنمية الذات وصقل المهارات، وخاصة التدريب الأخلاقي الذي يعمل على خلق الالتزام الأخلاقي وإشاعة روح التعاون 
 بين العاملين.

 تفعيل المواثيق الأخلاقية: -2
ير تكون إن غاية التدريب الأخلاقي الوصول إلى معايير وقواعد ملزمة لضبط السلوك التنظيمي، هذه القواعد والمعاي

محل احترام وإجماع بين كافة أفراد المنظمة، والتي عادة ما تُجمع في شكل ميثاق أخلاقي تتبناه المنظمة وتلزم به أعضاءها، 
وتعد مواثيق الشرف المهنية قواعد اختيارية والتزامات فردية لأعضاء التنظيمات المهنية والنقابات العمالية، فقد ضمنت لهم 

العديد من الفوائد للمواثيق الأخلاقية  George Deالتزامات، وفي هذا الشأن يذكر دي جورج  حقوقا وأوجبت عليهم
 :(43)أهمها

 تغرس في النفوس الإحساس بالمسؤولية وتنمية الفضائل الملائمة للمركز الوظيفي. -
 تعد كوثائق أساسية يرجع إليها العاملون عندما يطلب منهم أداء عمل يتعارض مع الميثاق. -
 كمقياس للحكم على الأعمال.  تعتبر -
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 تؤدي عند الالتزام بها إلى تطوير روح المنظمة. -
 مشاركة العاملين في إعدادها يؤدي إلى إثارة اهتماماتهم والتفكير في التزاماتهم. -
 يساعد العاملين في مجال العلاقات العامة والمديرين في تقويم الأهداف وممارستها بمعيار أخلاقي. -

 :(44)لاقية تعد بمثابة توجيهات داخلية للقرارات المهنية، بالتالي تؤدي أدوارا مهمة للتنظيم، منهاإن المواثيق الأخ
 تساهم المواثيق في توحيد مختلف رؤى العاملين في شكل رابطة أو مؤسسة متعاونة. -1
 وجود الميثاق الأخلاقي علامة صحيحة على أن أفراد المنظمة توصلوا إلى فهم موحد الروح المنظمة  -2

 وأهدافها، بالتالي ما هو مطلوب منهم تجاهها.
 تساهم المواثيق في تحقيق الاستقلال المهني أو الحكم الذاتي المهني من خلال وضع إطار ومناخ مهني يتفق  -3

 عليه الجميع.
 نهاأفكارا مثالية تنبثق ع الالتزام بالمواثيق يعني تأكيد مفهوم المهنية، ذلك أن هذه المواثيق عادة ما تتضمن  -4

 عامة عملية تحفز العامل وتشجعه، وتترك فيه شعورا بالانتماء للمنظمة والحفاظ على صورتها وسمعتها. أحكام
 تساهم المواثيق في تحسين مستوى الأداء المهني والأخلاقي من خلال احترام هذه المواثيق وإعطائها المكانة   -5

 اللائقة وجعلها شروط قياس.
ي الكثير من المواثيق الأخلاقية وذلك بالنظر إلى أهميتها المتزايدة خاصة بعد ظهور لقد ظهرت على المستوى العالم

، لأنه يتم من خلالها تحقيق مبدأ الرقابة الذاتية )الداخلية( وتحقيق المصلحة المشتركة بين العاملين (45)حقل العلاقات العامة
سلطة تنظيمية من أجل حماية المنظمة بحيث لا يكون هناك  وهو ما يؤدي إلى استقلال المهنة، بالتالي تُكون هذه المواثيق

تجاوز للصلاحيات داخل التنظيم، كما أن هذه المواثيق ينبغي أن تتضمن نصوصا تعلق بكيفية توجيه الاتهام للمخالفين 
 وتطبيق العقوبات وإلا ستتحول إلى مثاليات لا مبرر لوجودها.

 خاتمة:
ر على الواقع التنظيمي ووظائفه الجديدة، وذلك انطلاقا صر وما تبعه من أحداث أث  إن التحول في الفكر الإداري المعا

الإنسان والتقليل من دوره داخل التنظيم الإداري، حيث أصبح  لمعلومات من تحديات أدت إلى  تشيؤمما أحدثته تكنولوجيا ا
ل آلي يقتل فيه روح الإبداع والمبادرة وقيمته يشتغل فقط على البرامج والأنظمة المعلوماتية فيتحول عمله بالتالي إلى عم

البشرية وعلاقاته الإنسانية فيشعر بالاغتراب داخل التنظيم ونتيجة لهذا الواقع تطرح عدة صعوبات تتعلق بالرقابة التنظيمية 
جرائية لتجاوز هذه على الأداء، وهنا تظهر الحاجة إلى المسؤولية الأخلاقية كقيمة معيارية أسمى من القوانين المادية والإ

المشكلات التنظيمية من جهة ولمسايرة متطلبات الإدارة المعاصرة التي يقع على عاتقها تحقيق مبادئ التنمية الشاملة، لذا فقد 
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

 ديات التي لقد أصبحت الحاجة إلى المسؤولية الأخلاقية لتنظيمات الإدارية أكثر من ضرورة خاصة ظل التح -
 تفرضها البيئة الدولية المعاصرة.

 تساهم المسؤولية الأخلاقية في إرساء ثقافة تنظيمية فعالة من شأنها أن تؤدي إلى الكفاءة التنظيمية وتخلق التفاعل  -
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 الإيجابي داخل التنظيم.
 ا للقضاء على يعد  تطوير موضوع الأخلاقيات المهنية بشكل خاص والعلاقات العامة بشكل عام أمرا أساسي -

 الكثير من مشكلات التنظيم.
 ضرورة تدريب العاملين على المسؤولية الأخلاقية باعتبارها قيمة رقابية أساسية تفوق بقية النظم والإجراءات  -

 الرقابية المادية.
 تمارس  تعد المواثيق الأخلاقية بمثابة الدستور الذي يضع الضمانات والضوابط والتوجهات العامة التي  ينبغي أن -

 المهنة على ضوئها.
 التهمـــــــــــــيش:

                                                 
 .11-08، ص ص 1965أبو بكر ذكري: تاريخ النظريات الأخلاقية وتطبيقاتها العملية.القاهرة )مصر(: دار الفكر العربي،   (1)

 .22المرجع السابق. ص(2)  

 .137-128، ص ص 1983محمد رفقي محمد فتحي: في النمو الأخلاقي: بين النظرية والتطبيق.الكويت: دار القلم،  (3)
 .33، ص1979عبد الرحمان بدوي: الأخلاقيات عند كانت. الكويت: وكالة المطبوعات،  (4) 

 نفس الصفحة.المرجع السابق،   (5)
 
 .1137، ص1966الفيروز أبادي محمد بن يعقوب: قاموس المحيط. بيروت )لبنان(: مؤسسة الرسالة،  (6)

 .15 ، ص1982. الكويت: دار القلم، محمد عبد الستار نصار: دراسات في فلسفة الاختلاف(7)  
 40سورة القلم، الآية  (8)
 .73، ص1979محمد منير مرسي: فلسفة التربية: اتجاهاتها ومدارسها. القاهرة: عالم الكتب،   (9)
 نفس الصفحة. ، السابق المرجع (10)

 .31، ص1961أبو علي ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق. بيروت)لبنان(: دار مكتبة الحياة،  (11
 .08، ص1985عبد الرحمان بدوي: الأخلاق النظرية. الكويت: وكالة المطبوعات،  (12)
 .20، ص1986مكتبة الرسالة الحديثة،  )الأردن(: الغني المصري: الأخلاقيات المهنية. عمان محمد عبد (13)
، 1994، 82، ع33، مجلة الإدارة العامة، الرياض، الستة التطبيق"ها فيمحمد ماهر الصواف: "أخلاقيات الوظيفة العامة والعوامل الإدارية المؤثرة في مخالفت (14)

 .15ص
 .223عبد الرحمان بدوي: مرجع سابق، ص  (15)
 .196، ص2006عمان 'الأردن(: دار وائل للنشر والتوزيع،  ،إبراهيم ناصر: التربية الأخلاقية  (16)
  طرفين، لكن في المسؤولية الأخلاقية فالأمر يتعدى ذلك إلى الاحترام والتوسعة المتبادلة بعد الأداء.المترتب بين ال الأداءتسقط المسؤولية القانونية بمجرد  (17)
 .202مرجع سابق، ص إبراهيم ناصر: (18)
 .201، صالسابقالمرجع  (19)
 .69ص1994محمد بدوي: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع. القاهرة: دار المعارف الجامعية،  (20)
 .207م ناصر: مرجع سابق، صإبراهي (21)
 .209، صالمرجع السابق (22)
 .163، ص2006عمار بوحوش: نظريات الإدارة العامة الحديثة في القرن الحادي والعشرين.بيروت )لبنان(: دار الغرب اللبناني،  (23)
 .165ص ،لمرجع السابقا (24)
 .34، ص2012الموارد البشرية. المنصورة )مصر(: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، عبد الحميد عبد الفتاح المغربي: الاتجاهات المعاصرة في إدارة  (25)
 .34، ص1998علي السلمي: إدارة الموارد البشرية. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،   (26)
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 .115. صالمرجع السابق (27)
ديمنج منذ الأربعينات من القرن العشرين، حينما أراد ديمنج أن يوصل فكرة إلى القادة الإداريين في تطورت نظريات الجودة ومنها نظرية الجودة الشاملة مع ادوارد  (28)

ة العمل، والعمال لا يتحملون الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مفادها أن العمال ليسو هم السبب في تحقيق النتائج السلبية في الإدارة، إنما يعود السبب لأنظم
 الأخرى فمردها لأنظمة العمل، وان التطوير لا يكون إلا بالعمال أنفسهم.  %85من الأخطاء أما  %15أكثر من 

 .115ش: مرجع سابق، صبوحو  (29)
 .128-126علي السلمي: مرجع سابق، ص ص  (30)
 .166بوحوش: مرجع سابق، ص  (31)
 .334 -332عبد الفتاح المغربي: مرجع سابق، ص ص   (32)
 373ع سابق، ص علي السلمي مرج  (33)
 .341 -336عبد الفتاح المغربي: مرجع سابق، ص ص  (34)
 .448، ص 2015، القاهرة: عالم الكتب، 3حسين: العلاقات العامة: الأسس العلمية والتطبيقات العملية. ط سمير محمد  (35)
 .450-449، ص ص المرجع السابق (36)
 .303، ص 2014عامة. عمان )الأردن(: دار اليازوري، وليد خلف الله دياب: أخلاقيات ممارسة العلاقات ال (37)
 .300 المرجع السابق، ص (38)
 .206إبراهيم ناصر: مرجع سابق، ص  (39)
 .143، ص2015محمد سرور الحريري: إدارة العلاقات العامة. الأردن )عمان(: الدار المنهجية،  (40)
 .101-100المرجع السابق، ص ص   (41)
 .450-450ع سابق، ص ص سمير محمد حسين: مرج  (42)
 .335-334 ص وليد خلف الله: مرجع سابق، ص (43)
 .335المرجع السابق، ص   (44)
، كما شهدت الولايات المتحدة 1918، وفي فرنسا عام 1916لقد شهد القرن العشرين تطورا كبيرا في المواثيق الأخلاقية، حيث ظهرت في كل من السويد عام  (45)

الكثير من المواثيق في الإعلام ثم تتابعت بعده الكثير منها: الدستور الأخلاقي للجمعية العامة الأمريكية، دستور الإتحاد الدولي  1923 الأمريكية ابتداء من عام
 ، المعهد النيجيري للعلاقات العامة...الخ. 1955للعلاقات العامة 

 



 

39 152017  

 

 في الجامعة الجزائرية الجودة الشاملة في التعليم العالي ومبررات اعتمادها

                                          
02

02 

                                ******* 

 :ملخص
يعبر التعليم العالي على معطى للسياق العام للمجتمع الذي ينتمي إليه سواء من ناحية الثقافة أو الاقتصاد أو 

. حيث تواجه الجامعة الجزائرية تحديات داخلية وخارجية في إطار ما أفرزته السياسة... مما يفرز تناقضات المجتمع في جامعاته
مما يستدعي إعادة النظر في هيكلة ومضمون التعليم العالي في المجتمع الجزائري حتى  في هذا المقالرق إليها العولمة وسيتم التط

لذا يستمد هذا المقال أهميته من معوقات الجامعة  ؛من خلال اعتماد معايير الجودة الشاملة يجيب على متغيراته محليا ودوليا
والتي تفرض عليها التخلي عن طابعها التقليدي وتبني  ،لى المستويين المحلي والدوليالجزائرية وطبيعة التحديات التي تواجهها ع

رؤى تعليمية إدارية جديدة تواكب من خلالها المجتمعات المتقدمة حتى تتجاوز المعوقات التي تواجهها وتصبح فعلا "قاطرة 
معتمدا على نتائج الدراسة التحليلية التقييمية  ،اعيينالمجتمع"...، هذه العبارة التي لطالما سمعناها من طرف الفاعلين الاجتم

 لنظام التعليم العالي في المجتمع الجزائري.
 التعليم العالي، الجودة الشاملة، معوقات التعليم العالي، الهندسات الجديدة في التعليم... الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
Higher education is given to the general context of the society to which 

he belongs whether from the side of the culture, economy and politics ... 
which generates conflicts of society in the universities. The Algerian university 
is facing internal and external challenges in the context of globalization which 
will be addressed in this article - based on the results of the analytical and 
evaluative study of the Algerian education system - which leads us to review 
the structure and content of higher education in Algerian society so that it 
meets the internal and global requirements to the quality assurance procedures. 
For that, this article takes its importance from the obstacles of the Algerian 
university and the nature of the challenges it faces in the local and international 
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level. Which requires that it abandons its traditional character and the adoption 
of new educational and administrative visions for the same level of modern 
societies, to overcome the challenges it faces and actually becomes ''the 
company's locomotive'' ... this phrase often heard of social activists. 

Keywords: Higher education, quality assurance, barriers to higher 
education, new architectures in teaching...  
 

 مقدمة
انتشر الحديث عن الجودة الشاملة وازدادت أهميتها للآثار الايجابية التي وصلت إليها المؤسسات التي اعتمدتها من 

نخفاض التكاليف وتحسين معدل الأرباح، وتحسين أداء الموظفين وعلاقاتهم، وارتفاع مستويات الرضا خلال مؤشرات ا
وتجاوز مفهوم الجودة معناه التقليدي أي جودة المنتج أو الخدمة ليشمل جودة المؤسسات بهدف تحسين  الوظيفي لديهم...

، وتحقيق رغبات الشركاء والزبائن ومتطلبات السوق. وبهذا التحكم في الوقتو ليل التكاليف، تقو وتطوير العمليات والأداء، 
تطبيق معايير الجودة الشاملة من المؤسسات الهادفة إلى الربح المادي إلى تلك المنتجة للمعرفة كالجامعات ومؤسسات  د  ع  ت   

 مهام الجامعة الاضطلاع جوودة وبالتالي مساهمتها في تنميته الشاملة. لأن أولى، عالي لزيادة اندماجها في المجتمعالتعليم ال
 غيرها من المؤسسات الأخرى لاسيما تلك التي تتفاعل معها بطريقة مباشرة وفقا لمتطلبات سوق العمل.

ولما كانت الجامعات تسعى إلى التجديد والتطوير، أخذت هذه المعايير العلمية "ففي خضم التطورات المعاصرة لا 
 سوق التناف  القائمة على الجودة والتميز في اكتسا  المعرفة وإنتاجها. ومن مةة مكان للقدرات العادية للمجتمعات في

ولا يمكن أن يصبح كذلك إلا إذا أخذ التعليم  ،يصبح التعليم عموما       لاسيما التعليم العالي      للجميع  لكن بطابع متميز
 .(1)بمعايير الجودة الشاملة وخصائصها"
يم العالي في ظل تحديات العولمة يتطلب التطرق إلى كل من جودة التعليم العالي كواقع، إن الحديث عن جودة التعل

وتحديات العولمة كشرط لتحقق هذه الجودة. إضافة إلى تحديد المفاهيم المتعلقة بهذا المصطلح. حيث نجد أن الكثير من 
من الجامعات ما كانت تقبله في السابق رغبة منها فلم تعد تقبل ، المجتمعات يسودها حالة من عدم الرضا عن تعليمها العالي

إلى ظهور اتجاهات  ادعفي الوصول إلى الأفضل وتحقيق معايير الجودة حتى تستطيع الدخول في المنافسة والاستمرار فيها مما 
 من المجتمع ذاته. تنادي بالجودة في التعليم العالي، منها ما ينبع من داخل مؤسسات التعليم العالي نفسها، ومنها ما ينبع 

 ـــ الإشكالية: أولا
يتجدد نسق المعرفة في المجتمع في علاقته الدائمة مع الأنساق الاجتماعية الأخرى من خلال علاقات متفاعلة 

، وهما عنصرا التوازن والإنتاج وأي اختلال فيهما سيؤثر في المعرفةمن أنساق  يننسقكل من التعليم والبحث ومتداخلة. ويعتبر  
نساق الأخرى. وقد تميّز العقد الماضي بتحولات عميقة وجذرية، طرحت العديد من المشاكل المتعلّقة بالتعليم في مختلف الأ

أطواره، لاسيما طور التعليم العالي. مما أبرز الضرورة الملحّة لأن تصبح مؤسسات هذا الطور في حاجة إلى حوارات وامتحان 
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ضرورة التغيير تبعا لما تقتضيه هذه التحولات. فأي نظام للتعليم يتضمّن مشروع المجتمع ت ضغ  المجتمع، وبالتالي تحمردودها 
فهي المؤسّسة الكفيلة بتحقيق الانسجام الثقافي وترسيخ  ،الجديد، وتع تبر الجامعة مخ بر تقييم لهذا المش روع قصد تقويم  ه وتطويره

بالتغيّرات الاجتماعية من ج  هة، وتقع عليها مسؤولية مجابهة هذه التغيرات  الانتماء المشترك، كونها من أولى المؤسّسات المتأثرة
وما تطرحه من مشاكل وتناقضات من جهة أخرى، من خلال التساؤل المستمر حول جوهرها ووظيفتها بامتحان طرقها 

 التي تفرضها المستجدات.  وأساليب ها في كل مرحلة جديدة تستدعيها التحولات، حتى تفي بواجباتها والمسؤوليات الجديدة
وتحتاج دراسة النسق الجامعي، كباقي الدراسات المعرفية إلى توجه اجتماعي يرتكز حول علاقة المؤسسة الجامعية 

ثقافي، وكذا العوامل الاجتماعية التي يخضع لها سلم القيم المعرفي في المجتمع، إضافة إلى المعايير والقيم  -بالنسق السوسيو
 . المتعلقة بها

حيث تتحدد طبيعة الجامعة كنسق اجتماعي وتنظيم علمي أكاديمي حسب أهدافها العامة الموضوعة من أجل رسم 
سياستها التعليمية في المجتمع. كما تعبر هذه الأهداف أيضا على نوعية العلاقة المتبادلة بين الجامعة والمجتمع باعتبارها من 

لها بتأدية أدوارها. حيث تعد الجامعة نسقا فرعيا تساهم بوظائفها في تحقيق أهم مؤسساته، تستمد منه شرعيتها التي تخو 
الوظائف العامة للنسق الأكبر المتمثل في المجتمع. ومن هنا فإن عملية تحديد الأهداف بوضوح هي المقوم الأساسي الذي 

المؤسس ات الأخرى في المجتمع، بل تعمل  تق  وم عليه هذه المؤسسة العلمية في رس  م خططها التي لا يمكن فصلها عن بقي  ة 
 كلها في إطار متكامل من أجل تطوير المجتمع وتحديثه.

وبهذا فإنّ عملية تقييم الأهداف وإعادة دراستها وحدها منِ شأنها مساعدة الجامعة في كيفية الاستجابة للتغيير 
فتها. حيث تعتبر التربية عموما المحرك الأساسي لبناء الاجتماعي ومتطلبات المجتمع الذي يعتبر ارتباطها به ضرورة لأداء وظي

المجتمع بطريقة تمكّنه من التأثير والتأثر دون الذوبان فيما تفرزه الثقافات الأخرى، لاسيما في وقتنا الحاضر أين تغيّرت النظرة 
لات لاسيما مجال التعليم وما تقدّمه من منتوج في ظل العولمة وما تطرحه من هندسات جديدة في مختلف المجا ،للجامعة
 العالي.

المجتمع الأكاديمي على نفسه أصبح منعزلا عن المحي  في مختلف أوجه  أنعكفويعتبر هذا الارتباط حتميا، لأنه إذا ما 
 نشاطاته، بينما يستطيع بانخراطه في إطار المجتمع أن يثري إمكانية استمراره.

العالم العربي نجدها أن أغلبيتها تعاني من التبعية للتعليم العالي الغربي،  وإذا ما تطرقّنا إلى أنظمة التعليم العالي في
ته، باعتبار أنّ الجامعات العربية ما زالت إلى حدّ كبي  ر تعت بر امتدادا للجامع  ات الغربية، سواء في م  ناهج التدري    ولغته وتقنيا

نية للعالم العربي، مما أدى إلى ظواهر منها: هجرة الأدمغة، بطالة وبالتالي عدم تلبيتها للاحتياجات الوط ..،ومنح الشهادات.
الخريجين حاملي الشهادات، ومشكل لغة التدري  التي طرحت قضية تعريب التعليم العالي كما حصل في الجزائر. فعوض أن 

يلة للدعاية لصالح المدارس تعمل الجامعات في الدول العربية على إنتاج المعرفة ونشرها والإنتاج العلمي، تحوّلت إلى وس
فيها على إنتاج معارف تحمل خصوصية أوطانهم وتحسين أدائهم اكتفوا  ونالمشتغلوالتيارات الفكرية الغربية. وعوض أن يعمل 

 بنشر ما أنتجه غيرهم من أفكار وعملوا على ترويجها، وشكلوا تيارات متصارعة داخل الجامعات.
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ا ورثت نظاما استعماريا، نظرا للظروف التاريخية التي مرّت بها، وانطلاقا من نهاية وإذا عدنا للجزائر، نجد أن جامعتن
الستّينات، عرفت تحولات صاحبتها تعديلات في التركيبات الاجتماعية وتغيّر في توقعات المطالبين الذين رأوا ضرورة تجاوز 

وأعادت النظر في مردوديتها في المجتمع حسب المتطلبات  التعلي  م الع  الي التقليدي، حيث أخذت تراج  ع نهاياتها وأهدافها،
الجديدة التي فرضت وجودها في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع الجزائري يريد جامعة تنتج المعرفة بدرجة تدخلها في التمثلات 

المجالات حتى  الاجتماعية وقولبتها حسب ما يوجد فيه. ومن هنا انخرطت الجزائر في جملة من الإصلاحات مست مختلف
تساير مختلف المستجدات فيها. فكان "من الأحرى التخطي  لتنمية اجتماعية شاملة ومنسجمة أساسها حركة معرفية وتربوية 

وقد هدف إصلاح الجامعة الجزائرية منذ البداية إلى جعلها  .(2)والمعلوماتية لتحقيق مجتمع جديد"متواصلة مبنية على التكوين 
خراجها من أزمة الهوية التي وضعها فيها المستعمر الفرنسي. لكن الإستراتيجية العامة المتبعة في هذا الإطار جزائرية الروح. وإ

لم تمكن من الوصول إلى هذه الفكرة. حيث لم يصل الإصلاح إلى الأهداف المرجوة والمسطرة. ونستطيع التماس أن مشكل 
التغيرات العالمية من حدته. فأصبحت الجامعة الجزائرية تواجه تحدي المحلية والخصوصية كان مطروحا منذ البداية، وزادت 

الاستقرار والتكيف. معتمدة في ذلك على الهندسات الجديدة التي أفرزتها التغيرات العالمية من جراء العولمة. حيث طرح هذا 
التي تفرضها خصوصية المجتمع  الوضع مشكل محلية التكوين من جهة أخرى. أين أصبحت الجامعة تواجه التحديات الداخلية
 واحتياجاته التي أنشئت من أجل تلبيتها. كما تواجه أيضا تحديات العولمة ومختلف ضغوطاتها.

لتتماشى مع المجتمع الجزائري المستقل، وعمل هذا  1971وتاريخيا، عرفت الجامعة الجزائرية أهم إصلاح عام 
ق الجامعة في خضم الحقائق الوطنية من خلال تنويع وتكثيف شعب الإصلاح على تحطيم الهياكل التقليدية حتى تتعمّ 

 مضاعفة عدد المؤسسات الجامعية وإعادة توزيعها جغرافيا، وكذا جزأرة التعليم العالي وتعريبه للنهوض باللغة الوطنية. التكوين،
على النظام التعليمي في كل  ويتطلّب تقييم ما تّم إنجازه من الأهداف الرجوع إلى مجموعة من المعايير التي تنطبق

 مراحله وتمثّل المنطلقات الإستراتيجية لسياسة التربية والتعليم والتكوين في الجزائر، والمعبر عنها من خلال المبادئ التالية:
 ديمقراطية التعليم العالي. -1
 جزأرة الهياكل والمناهج والمضمون والأطر الجامعية. -2
 كفأة في أقصر مدّة ممكنة بواسطة عدد من الإجراءات التنظيمية تخريج أكبر عدد ممكن من الإطارات ال -3

 والبيداغوجية التي تؤدي إلى الحد من التسرّ  والعمل على تدعيم وتوسيع التعليم العلمي والتقني.
 التعريب. -4
  حيث تم اعتبار البحث العلمي أولوية من أولويات التعليم العالي، وضرورة اجتماعية أولاها :البحث العلمي -5

المجتمع الجزائري منذ الاستقلال اهتماما خاصا، وقد ظهر ذلك في الخطا  الرسمي السياسي وفي التخطي  لهذا المجال. غير 
أن هذا الاهتمام لم يتجسد في نتائج ملموسة. فمع عمليات الإصلاح الشاملة، لا تزال جامعاتنا تعاني عدّة مشاكل، 

للمردود الجامعي، حيث يعا  عليها انعدام التكيف والطلب الاجتماعي مع غيا  لاسيما فيما يتعلّق بالنوعية الإنتاجية 
وذلك من خلال تمثل  اقتصادي، لكونها غير قادرة على التدخّل بصفتها عام لا فاعلا،-القدرة على محاورة المحي  السوسيو

تغيرت في المجتمع الجزائري، بعدما كانت النواة المجتمع لها. فمن خ  لال دراسة "على الكنز" يتبين أن مكانة الجامعة الجزائرية 
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للتكوين قصد  سوى جهاز عالالأساسية للعمل الثقافي الوطني قبل الاستقلال وفي سنواته الأولى، فلم تعد الآن تشكل 
الكبير  تحقيق وظيفة اقتصادية واجتماعية دون العمل على تحقيق الأنتلجنسيا حولها... وأن خريجيها لم تعد لهم بفعل عددهم

تلك المكانة السابقة التي كانت لأسلافهم من خريجي الخمسينات والستينات، فالتطور الكمي الكبير الذي عرفته المنظومة 
وقد تطرق "عيسى  .(3)التعليمية أدى إلى ابتذال منتوجها وهي الشهادة الجامعية، وبالتالي حامليها من خريجي الجامعات

ياس مايري" وغيرهم من المهتمين بدراسة الجامعة الجزائرية إلى العديد من المشاكل التي تعاني و"محمد غلام الله" و"إل قادري"
 منها هذه المؤسسة من خلال دراساتهم حولها وتشخيصهم لوضعيتها عبر مختلف الإصلاحات التي عرفتها.  

تمح ور الإصلاحات الح الية للجامعة حول وفي إطار التغير العالمي والسعي وراء نموذج أوربي لتوحيد نم  التعليم العالي ت
هندسات جديدة للتعليم وتحديث المناهج البيداغوجية. حيث يجند التفكير في هذا المجال مستقبل الجامعة الج  زائرية وتكي  فها 

في  زائريةالجامعة الج اقتصادي الجديد وطنيا ودوليا. ومن أجل التكيف مع التغيرات المذكورة، باشرت-مع المحي  السوسيو
 تطبيق هندسة جديدة للتعليم العالي تهدف إلى إرساء:

 .تكوين ذو نوعية مدى الحياة -
 ،الاقتصاديو سياسة شراكة مع القطاع الاجتماعي  -
 ،تفتح الجامعة على العالم -
 تطوير التبادل بين الجامعات. و تدويل الشهادة  -

تحديات عديدة بدءا بعدم التحكم في التوازن بين مدخلاتها وفي ظل التغيرات التي تعرفها الجامعة الجزائرية، فهي تواجه 
ومخرجاتها، وعدم التمكن من التنسيق بين مردودها الكمي والكيفي، مما انعك  على سوق العمل، حيث أصبحت الفئة 

فيما يتعلق  الجامعية معرضة لظاهرة البطالة أكثر من أي وقت مضى. إضافة إلى عدم مراعاة احتياج  ات النسق الخارجي عنها
بالطلب الاجتماعي وطبيعة التخصصات الأكاديمية المدرسة فيها. فتصبح قيمة الشهادة الجامعية على المحك، من حيث 
مصداقيتها وفعاليتها في الحياة العملية، فيتخرج الطالب الجامعي بشهادة غير معترف بها في سوق العمل، لا من حيث طبيعة 

فيطرح بذلك مشكل اللغة، حيث يتكون الطالب في أغلبية التخصصات لاسيما الإنسانية  التكوين أو من حيث لغته أيضا.
منها باللغة العربية في حين أن المؤسسات المستخدمة تسير في مجملها باللغة الفرنسية، مما يصعب عملية التواص ل. إضافة إلى 

لأستاذ الباحث، والبحث العلمي الجامعي عموما الذي طبيع  ة التسيير البيروقراطي وما تفرضه من عراقيل وصعوبات تعترض ا
بقي معزولا عن سيرورة التنمية الشاملة للمجتمع الجزائري، وبقي في الإطار الأكاديمي النظري مع عدم تثمين الأبحاث 

احث الذي العديدة المنجزة في تخصصات مختلفة رغم إبداع البعض منها. وما لهذه الوضعية من تأثير على دور الأستاذ الب
مازال يطالب بالقانون الخاص الذي يسيره. هذا كله إضافة إلى مشكل التأطير الذي أصبح يشكل عائقا كبيرا يحتم إعادة 
النظر في التكوين ما بعد التدرج، من خلال تقييمه حسب الواقع، لا سيما بعد اتساع نطاق شبكة التعليم العالي بفتح 

 جامعات ومراكز جامعية جديدة.  
در التساؤل هنا حول دور الجامعة ال جزائرية في المجال السياسي والاقتصادي الجديد. وبصورة عامة ضمن مشروع ويج

 المجتمع الذي ترتسم معالمه. إضافة إلى مدى مساهمة البحث العلمي من خلالها في سيرورة التنمية الشاملة للمجتمع الجزائري.
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ا من خلال إعداد الفرد للمشاركة في تقدم المجتمع، لم يعد التناف  فبعد الاعتراف بكون التعليم يشكل استثمار 
مقتصرا على المنتج الاقتصادي، حيث توجه الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي الكفيل بإنتاج النخبة 

على النوعية التي تضمن المستوى  والقيادات العلمية والاجتماعية. من خلال إعادة النظر للدلالة الكمية لمخرجاته والتركيز
العلمي الكفيل بمساهمته في التنمية الشاملة للمجتمع والوصول إلى جودة الإنتاج المعرفي والتكنولوجي. ومن هنا تكون الجامعة 

 معنية بضمان جودة التكوين والرفع من مستواه ليجيب على تحديات المجتمع محليا ودوليا.
لف إفرازاتها المجتمعات للتركيز على فكرة التميز والنوعية لضمان جودة المخرجات حيث دفعت ظاهرة العولمة بمخت

وتحسين مستوى الخدمات في العديد من القطاعات. وفي مقدمة هذه الرؤية الجديدة نجد ضمان الجودة الشاملة إثر التقدم 
 لعرض والطلب. ية في ظل قانون ااتالعلمي والتقني والمنافسة بين المؤسسات الإنتاجية والخدم

وتتحدد إشكالية هذا العمل في افتراض أن التغيرات التي تفرزها القضايا المعاصرة وتحديات العولمة تستوجب الوقوف 
عند مفهوم الجودة وشروطها في مؤسسات التعليم العالي حتى تتلاءم مع هذه التغيرات مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه 

لذي تنتمي إليه، مما يبرز من جديد  إشكالية الخصوصية والمحلية في إطار التغير العالمي المؤسسات في إطار المجتمع ا
عصر الحداثة الذي يعتبر في  والهندسات الجديدة للتعليم العالي. فجودة التعليم كفلسفة أو كأساليب للقياس والتقويم نشأت

عملية الإنتاجية من خلال العلاقة بين هذه المدخلات التعليم صناعة لها مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، وكذا قياس ال
 والمخرجات. كما تم نقل معايير الصناعة والبيروقراطية إلى مجال التعليم للتمكن من الحكم على كفايته وفعاليته أي جودته.
نيات فاليوم، وفي إطار عصر العولمة التي تغيرت فيها طبيعة الاقتصاد ووظائف الإدارة وأشكال المؤسسات وب

 المجتمع...، تتحدد تساؤلاتنا فيما يلي:
  ما هي الجودة الشاملة في التعليم العالي؟ 
 هي مبررات اعتمادها في التعليم العالي عموما وبالأخص في الجامعات الجزائرية؟ ما  
 ما هي المفاهيم المعتمدة في الجودة الشاملة في التعليم العالي؟ 
 ة على جودة مؤسسات التعليم العالي؟ما هي التحديات التي تفرضها العولم 
 مبررات اهتمام المجتمع بجودة التعليم العالي:  -ثانيا

 ارتفاع تكاليف الدراسة إثر التغيرات على مختلف الأصعدة. -1
 تقلص توظيف المتخرجين الجامعيين في سوق العمل، وما ينجر عنه من إحباط لديهم. -2
  .(4)ينالأساتذة الجامعيالحث على الرفع من مردودية  -3
  لتدني مستواها التكويني والعلمي عند أفراد المجتمع سواء من حيث:التمثل الاجتماعي للجامعة الجزائرية المبيّن  -4
  انتقادات المؤسسات المستخدمة بمختلف قطاعاتها للمستوى الضعيف للخريجين مما يستوجب إعادة النظر 

 ماهية التكوين وطريقته.في 
 (5)لهمما يؤثر على طبيعة الخدمات التي تقدمها  انعزال الجامعة عن المجتمع. 
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 مبررات اهتمام مؤسسات التعليم العالي بالجودة الشاملة:  -ثالثا
 الطلبة ومحاولة الحفاظ على السمعة الأكاديمية. استقطا حول المنافسة  -1
 ارتفاع تكاليف التعليم العالي والجامعي بالنسبة للطالب والمؤسسة معا. -2
 لهذه المؤسسات باعتبارها الممولة لها بأكبر حصة، مما يجعلها حريصة على أمرين يتمثل أولهما محاسبة الدولة  -3

في معرفة الكيفية التي تنفق بها أموالها المدفوعة من خلال اعتماد لوائح وقواعد مالية وتقارير وغيرها. بينما يتمثل الأمر الثاني 
 ساعدات للمؤسسات الاقتصادية والصناعية وغيرها. في المطالبة بالتخصصات الكفيلة بتقديم خدمات وم

" أنه من مبررات اعتماد مؤسسات التعليم العالي الجودة الشاملة هو التوجه نحو الخدمة، SIMSحيث يرى "
فالجمهور يريد المشاركة في توجيه مؤسسات التعليم العالي حتى تقدم خدمة أفضل من خلال وضع معايير للجودة وتحديد 

 .(6)ت التعليم العالي أن تستجيب لذلكوعلى مؤسسا التكاليف،
وعليه فنجد أن هذه العوامل وغيرها كانت سبب الاهتمام بالجودة الشاملة في التعليم عموما وبالأخص في التعليم 

الجودة العالي منذ خمسينات القرن الماضي. وتبلور هذا الاهتمام مع نهاية القرن العشرين في عدد من الاتجاهات مثل إدارة 
"، وغيرها من الأساليب الواردة في مجال التعليم، معتمدة على LMD" وإعادة هندسة التعليم العالي "TQMالشاملة "

 النجاح في كل من مجالي الصناعة وإدارة الأعمال.
 :(7)مفهوم الجودة في التعليم -رابعا
 ة بينية التخصصات، تختص على أنها مدرسة فكري ينظر إلى الجودة في هذا الإطار الجودة كفلسفة: -1

 بالمنظمات والسلوك التنظيمي والقيادة.
دث نوعا من  وعليه تعتبر الجودة هنا طريقة للتفكير حول المداخل التي يمكن تطبيقها في إدارة مؤسسة معينة. تح 

متكاملة لتوجيه عمل التكامل بين مفاهيم التنظيم وطرقه المستمدة من مختلف المصادر من أجل تقديم إطار فكري عام ورؤية 
المؤسسات وإدارتها حتى تقدم خدمة جيدة. وعليه فالجودة الشاملة في هذا الإطار هي فلسفة أو مجموعة من المبادئ التي 

لقدرات منظمة معينة على تلبية الاحتياجات  توظف القيادة والطرق الكمية وتحليل النظم والتمكين من أجل التطوير المستمر
 ية للزبون.الآنية والمستقبل
  الجودة كصفات أو خصائص: -2

يعتبر هذا الاتجاه من الاتجاهات التقليدية في تحديد مفهوم الجودة الذي يرتب  هنا بالخصائص والسمات المتوارثة في 
المنتج أو الخدمة أو العملية التعليمية، في حين أن المداخل المعاصرة للجودة تضيف شرطا آخر يتمثل في إرضاء احتياجات 

 وقعات الزبائن وتلبيتها.وت
وتعبر الجودة هنا على مجموعة من السمات أو الخصائص التي تعبر بدقة وشمول عن جوهر التربية وحالتها في أبعادها 
المختلفة: مدخلات وعمليات ومخرجات قريبة وبعيدة، وتغذية راجعة. وكذا التفاعلات المتواصلة التي ت ؤدي إلى تحقيق 

 .(8)ستويات الجودة حسب طبيعة التربيةناسبة لمجتمع معين، وتتفاوت مالأهداف المرجوة والم
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  الجودة كخدمة: -3
يعتبر إرضاء الزبون كأولوية في هذا الإطار، حيث تصبح الجودة عملية يتم فيها دفع كل جوانب العمل في المؤسسة 

قق وفق معايير نحو هدف واحد هو تحقيق أعلى معايير الأداء حسب ما يطلبه الزبائن سواء من داخ لها أو خارجها. وتح 
الأداء المطلو ، وتتميز بالشمول لأنها تؤثر على كل من يعمل بالمؤسسة التعليمية، وكذلك على كل الأنشطة التي تتم في 

 إطارها. وهذا ما يتطلب الالتزام من الجميع بهدف أساسي وهو جعل الجودة واقعا تعيشه المؤسسة.
 ملة:إدارة الجودة الشا  -خامسا

نتيجة التغيرات الاقتصادية والتنظيمية التي مرت بها القطاعات الإدارية بمختلف أنواعها، تغير التحول من الاهتمام 
بتوفير الخدمات للمستفيدين إلى الاهتمام جوودة تلك الخدمات وتقديمها بأفضل صورة، في الوقت الذي أصبح فيه المستهلك 

 عالية أكثر نظرا لارتفاع وعيه في ثقافة الاستهلاك مهما كان نوع السلعة المقدمة.يتطلع إلى خدمات ذات مستوى رفيع وف
التفكير  ىوتعتبر إدارة الجودة الشاملة منظومة فكرية جديدة أو نموذجا إرشاديا وتغييرا كبيرا في الإدارة على مستو 

دث تغييرا جذريا ومبرمجا داخل المنظمة في حال والممارسة. فمفهوم "إدارة الجودة الشاملة" من المفاهيم الإدارية الحديثة ا لتي تح 
حسن تطبيقه. ويعني جميع الوظائف التي يقوم بها الأفراد في جميع المستويات الإدارية في التنظيم منذ البدء في الإنتاج حتى 

المنظمة، وكذا شمولها كل الانتهاء منه )سواء تعلق الأمر بسلعة أو خدمة(. وتعتمد مفهوم الشمول لتأثيرها على كل شيء في 
فرد في التنظيم من أعلى الهرم الإداري إلى أسفله. وبهذا يأخذ مفهوم الجودة الشاملة صفة الكلية لأنها تتطلب الالتزام 

 والممارسة في كل نشاطات المنظمة ومن كل العاملين.
تحسين المتواصل والمستمر لأداء المنظمة، ومن هنا نستنتج أن إدارة الجودة الشاملة تمثل مجموعة مبادئ إرشادية تمثل ال

من خلال الاعتماد على القدرات المشتركة لكل من الإدارة والعاملين ومثابرتهم لتحقيق توقعات العملاء بالشكل المطلو  
 بطريقة أفضل وفعالية عالية وفي أقصر وقت. ومن هنا فهي تجسيد لثقافة متميزة الأداء.  

قيق تطبيق الجودة في مجال التعليم لم يصل إلى النتائج المطلوبة إلا في إطار العمليات وتشير نتائج الدراسات أن تح
الإدارية واختصار زمن إنجازها، بينما لم يتحقق ذلك في العملية التعليمية سواء تعلق الأمر بالتعليم أو ترسيخ مهارات التفكير 

عوبة تحديد المتغيرات المسؤولة عن نتائج التعلم. ولهذا السبب الناقد... نظرا لصعوبة الاتفاق على معايير الجودة وكذا ص
توجب إخضاع فلسفة الجودة وتطبيقاتها لإعادة النظر والمراجعة. فهناك من اعتبر أنها مبالغ فيها، ولا تعبر عن نتائج حقيقية 

يات متعددة من السلطة في ملموسة في الواقع. كما أن هناك من يرى أنها أدت إلى تكوين سلم أو هيكل إداري ذو مستو 
التعليم العالي، يأتي فيه القرار من الأعلى دون مشاركة حقيقية وفعالة من القاعدة سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو الطلبة أو 
أولياء الأمور. كما تعاظمت قيم الإدارة على حسا  القيم الأكاديمية وساد في خطا  إدارة التعليم العالي مفاهيم السلطة 

سياسة، وثقافة الشركات. وأصبح رؤساء الجامعات والمسؤولون عن التعليم العالي بمثابة مديري شركات يركزون في عملهم وال
على حسا  الأرباح والخسائر، والتكلفة والعائد، والتوقعات المستقبلية لأعداد الطلا  بدلا من التركيز على طبيعة المعرفة، 

  قيام صراع بن القيم الإدارية والقيم الأكاديمية.وأهداف التعليم. الأمر الذي أدى إلى
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 :يلي ما المعايير هذه أهم من :الجامعات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معايير -سادسا
 .والتعلم التعليم لدعم المادية المصادر توفر -1
 .والتعلم التعليم لدعم المؤهلين الموظفين توفر -2
 .والطلبة ريسيةالتد الهيئة من المفهومة الأهداف توفر -3
 .وغاياته البرنامج بأهداف الدراسية الموضوعات محتوى ارتباط -4
 .التعليم في المسؤولية وتحملهم الفاعلة المشاركة على الطلبة تشجيع  -5
 أهداف اعتماد الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية:  -سابعا

  أكاديمي بيداغوجي. وتتمثل إجمالا في:تدور هذه الأهداف في محورين أساسيين أولهما إداري تسييري والثاني
  تغيير النظرة إلى الجامعة من الطابع النظري إلى الطابع التطبيقي العملي، والرب  بينها وبين المجتمع من 

 خلال التخصصات الأكاديمية والبرامج المعتمدة.
 .إعادة النظر في مفهومي الطلب الاجتماعي وسوق العمل 
 لجامعة والمجتمع من خلال التطبيقات الفعلية وعدم الاقتصار على الأفكار تدعيم فكرة الشراكة بين ا 
 النظرية البحتة.
 .تفعيل دور الأستاذ الجامعي باعتماده معايير الجودة الشاملة 
 .تفعيل دور الطالب في إنتاج المعرفة وتطبيق مكتسباته التكوينية 
 إطاري التكوين والبحث العلمي. الوصول إلى التميز الإداري والتسيير الفعال للجامعة في 
 تأثير النماذج العالمية على الجامعة الجزائرية:  -ثامنا

في إطار العلاقات الدولية وما يعرف باسم العولمة تتحدد معالم وهندسات جديدة في ميادين مختلفة بما فيها ميدان 
 ا الجامعة الجزائرية. التعليم العالي والبحث العلمي وأ دمجت في إطار الإصلاحات التي قامت به

، الذي يركز على 1976فمن خلال اتفاق الشراكة الذي يسير العلاقات بين الاتحاد الأوربي والجزائر المنعقد في أفريل 
هدف دعم ومصاحبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الجزائري، ويدخل في إطار الاقترا  الإجمالي للدول 

، يتبين اهتمام أوربا للبلدان المجاورة لها من جنو  البحر الأبيض 1972لاتحاد الأوربي عام المتوسطية الموضوع من طرف ا
من خلال تصريح بارشلونة الذي يضع مكانا للشراكة  1995المتوس ، هذا الاهتمام الذي أخذ يتزايد حتى وصل عام 

أفريل  22وو قّع عليه في  2001ديسمبر  19أما بالنسبة للجزائر فقد د وّن اتفاق الشراكة معها في  متوسطية.-الأورو
. ويركز على  1976متوسطية ل فالنسيا في إسبانيا، ويواصل ما ورد  في اتفاق الشراكة المنعقدة عام -في القمة الأورو 2002

لشراكة في كل من الحوار السياسي، تطوير التبادلات، تجارة المصالح، الشراكة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والمالية، ا
 .(9)الشؤون الداخليةميادين الحقوق و 
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من هذه الاتفاقية أنها تشمل ميادين عديدة من بينها  62-40ففيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية تبين المادة رقم 
الثقافية حسب  الشراكة الجهوية، العلم، التقنية والتكنولوجيا، المحي ، الصناعة، حماية وترقية الاستثمارات. بينما تتعلق الشراكة

 بالأهداف التالية: 74المادة 
 .ترقية حوار ثقافي ودعم الشراكة دون إقصاء أي مجال نشاط معين 
 .التركيز على تشجيع المبادلات في فئة الشبا ، الصحافة والسمعي البصري 
  إضافة إلى حماية التراث، التقاليد، تكوين وتبادل معرض الفنون والفنانين. إلى جانب الشراكة في مجال التكوين

 .(10)والتربية
وبعد هذا العرض، سيشير المبحث الموالي إلى الوضعية التي عرفتها الجامعة الجزائرية قبل تطبيق الهندسة الجديدة للتعليم 

 ومحاولة فهم سبب الإصلاحات الجديدة.العالي من أجل توضيح حالتها 
 المعوقات الوظيفية للنسق الجامعي الجزائري: -تاسعا

)المادية والبيداغوجية(، راكم المشاكل في مختلف المستوياتيتّفق الجميع على أن حالة الجامعة الجزائرية سيّئة من حيث ت
م الوظائف التي تنتظر منها من حيث تكوين نخبة لخدمة فهي معرّضة لنم  تسيير لا عقلاني وغير فعال، يمنعها من ضمان أه

السبب الأوّل لفشل  (11)العلم والعصرنة. فقد وصل النسق الجامعي الجزائري إلى مرحلة ضياع، ويرجع "إلياس مايري"
وين جامعتنا للنظام السياسي الذي يفرض النم  الاجتماعي، مما ينعك  على الجامعة التي تصبح بذلك مهتمّة أكثر بتك

نم  من المواطنين المتميّزين بالرداءة والخضوع على حسا  الوجاهة، العقلانية والإبداع. حيث يرى أن الجامعة اليوم أصبحت 
مرادفا ل  "العقول المغلقة"، ويطرح بهذا مساهمة الجامعيين في فشل هذا النسق. إضافة إلى تطرقّه إلى أسبا  أخرى تدور حول 

إلياس مايري" مؤشّرا لقياس العلاقة بين الجامعة قدي حول الجامعة، والذي يعتبره "التحليل الن أنماط تحليلية، من بينها
والمجتمع، فيقول أن هناك مسافة بينهما تؤدّي إلى نتائج سلبية، وذلك لعدم تعبير خطابات مختلف مكوّناتها التي يصفها بلغة 

ات في مستوى المعاهد من جهة، والخطابات الناتجة بين أعضاء الخشب بدءا بوزارات الجامعات، رئاسة الجامعة أو الإدار 
الهيكل التعليمي والطلبة من جهة أخرى مما يبرز أنّ هناك هوّة بين الخطابات والواقع، تخلق نوعا من التشقّق وعدم الرضا 

 داخل الجامعة الجزائرية. 
 هذا، ويضاف إلى مشاكل الجامعات الجزائرية ما يلي:

 .(12)قبال الطلبة والأساتذةقلة هياكل است  -1
مشكل سكن الأساتذة، حيث يضطر كثيرا منهم إلى التنقّل بين ال ج ام عات ومقرات سكنهم، رغم بعد   -2

 المسافة بينهما، مما أثرّ سلبا على أدائهم ودرجات تحفّزهم.
 لمجلات العلمية التي تكون او  ضعف المكتبات الجامعية، لاسيّما في التخصّصات المدرّسة باللغة العربية،   -3

الأجنبية المشارك فيها محدودة جدا، كما لا يوجد نظام للإعارة بين الجامعات الوطنية فيما بينها، مع انعدام التسهيلات 
بما فيهم الأساتذة، وهذا يؤثر على المردود العلمي المقدّم  ونالباحثلتصوير ونسخ بعض المراجع المهّمة التي يحتاجها الطلبة و 

 من طرفهم. 



 

49 152017  

 

ومن خلال هذا العرض نستخلص أن النسق الجامعي الحالي يعرف حالة لا وظيفية، سواء في الجانب التنظيمي 
للمؤسسات، أو في الجانب البيداغوجي والعلمي للتكوين المقدم والمتمثل في المشاكل التي تعرفها عملية التأطير. وحسب 

  :(13)لجامعي فيما يليالمشاكل المذكورة سابقا، نستطيع تصنيف معوقات النسق ا
 في مجال استقبال، توجيه وتزايد الطلبة، نلاحظ: -1

حدوده القصوى من حيث وصوله إلى حالة  داستنفإن الدخول الجامعي قائم حول نظام التوجيه المركزي، وقد  -
 متأزمة، وفشل الطلبة في تكوينهم الذي أصبح طويلا عما يجب أن يكون.

 تزايد سنوي متصلب. -
 ش التحقيق الفعلي للبرامج الأكاديمية.نسق تقييم يهم -
 عدم التناسق بين التكوين الجامعي ومختلف شعب الباكالوريا. -

  في مجال هندسة وتسيير التعليم، نلاحظ: -2
 (.Tabulaire) هندسة أنبوبية الشكل -
 ( لا تمنح سوى قنوات عبور محدودة.Cloisonnesمسارات تعليمية مفصولة ) -
عقلانية فيما يتعلق بالحجم الساعي المفروض، وفترات امتحانات عديدة تجزي تسيير بيداغوجي لا يتسم بال -

 العمل الفردي للطالب وتختزل وقت الأساتذة.
 مجال الشهادات، التأطير والتأهيل المهني، نلاحظ:في  -3

 ة نسبة تأطير غير كافية نتيجة الإنتاج الضعيف للتكوين في مستوى ما بعد التدرج، والنقص الناتج عن الهجر  -
 الهامة للأساتذة الباحثين.

طور قصير المدى غير مهيأ، لا يحمل قيمة عند الطلبة ولا يجذبهم، عاجز عن الإجابة الفعالة للأهداف   -
الموضوعة مسبقا )والمتمثلة في تكوين إطارات وسطى(. مع مشكل المكانة الخاصة بهذا الطور نظرا 

 ات الاقتصادية بوضوح.للإمكانيات ومناصب الشغل التي تعبر عنها القطاع
تكوينات أحادية التخصص لا تمكن من اكتسا  ثقافة عامة وتكوين متنوع وثري، بعيدة عن تفتيح الفكر   -

 والتكيف مع الحياة المهنية.  
ومن هنا، تتضح ضرورة الإصلاحات في مستوى كل من هندسة التكوينات، المضامين البيداغوجية لمختلف هذه 

لبيداغوجي، أنظمة وأنماط التوجيه، التقييم وتزايد أعداد الطلبة، تنظيم وتسيير مختلف ال ت رك يبات السيرورات، التنظيم ا
 البيداغوجية والبحثية. وتمثل كل هذه المحاور أساس الإصلاحات الجديدة. 

 20اء في وبهذا، فإنه اعتمادا على توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح النظام التعليمي بتطبيق توجيهات مجل  الوزر 
وبرنامج الحكومة فيما يتعلق بالقطاع. قرر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع فريق عمل مكلف  2002أفريل 

بهدف  .(14)تحديث البرامج البيداغوجية"بالملف المعنون ب "إصلاحات التعليم العالي من خلال هندسات جديدة للتعليم و 
بيق القرارات والتوصيات المتخذة  والمرسلة إلى مختلف المستويات، وبالتوازي يتسع الحوار في مجال تط المقاربات إيجاد أحسن
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لمجموع الأسرة الجامعية والقطاعات التي يهمّها الأمر بطريقة مباشرة )والمتمثلة في وزارة الصحة، التكوين المهني...، المجتمعات 
 مستوى كل من: الخبيرة والسوسيومهنية...(. وبهذا د رس هذا الملف على

)مديرية التعليم والتكوين(، والمؤسسات الجامعية )الجذع المشترك، شهادات التكوين الجامعي للطور  الوصاية -
 ...(.-DEUPC -الأول 

 اللجنة الوطنية لإصلاح النظام التعليمي. -
 لجنة خبراء اليونسكو. -

ا في معوقات النسق الجامعي، وذات الأهمية سواء وذلك من أجل تجسيد مختلف المحاور المقترحة، والتي تم الإشارة إليه
 على المجال الوطني أو الدولي.

 :المجال الوطني -1
، D.E.Sتم تبيين أن التنظيم الحالي للتكوين لم يعد مناسبا )تهميش الطور القصير المدى، فروع تم التخلي عنها مثل 

اقتصادية -رة ولا تأخذ بعين الاعتبار التغيرات السوسيو، بعض المضامين البيداغوجية م قصّ تكوين الدكتوراه طويل جدا...(
 التي يمر بها مجتمعنا في الآونة الأخيرة. 

 :على المستوى الدولي -2
فيكمن التوجه العالمي في تنويع أوجه التكوين بالتكيف مع الحقائق التي تفرزها العولمة والتطور التكنولوجي، ويترجم 

 
 
راجعة في كل عشرية على الأقل. ومن خلال التكوين الأكثر قصرا في المدة حسب هذا من خلال البرامج البيداغوجية الم

 الإمكان.
 ضرورة إصلاح نسق التعليم العالي:

يعتبر إصلاح التعليم العالي في الإطار المذكور سابقا ضرورة لإخراج الجامعة الجزائرية من الأزمة التي زامنتها منذ إنشائها 
يات البيداغوجية، العلمية، الموارد البشرية والمادية والهيئات التي تسمح لها بالإجابة على توقعات إلى يومنا هذا، على المستو 

 المجتمع من خلال التساؤل حول النسق الدولي للتعليم العالي. 
ورة إن تصحيح مختلف الجوانب اللاوظيفية سواء على مستوى التسيير أو الوجاهة أو مردود الجامعة الجزائرية تمر بالضر 

بتحضير إصلاح إجمالي ومعمق للتعليم العالي. ومع تأكيد الطابع العمومي في هذا القطاع، على هذا الإصلاح إعادة تأكيد 
 المبادئ الأساسية فيما يخص الرؤى حول المهام المخولة للجامعة الجزائرية المعبر عنها ب كل من:

لب الاجتماعي الشرعي فيما يخص الالتحاق نوعية، من خلال التكفل بالإجابة على الط يذ ضمان تكوين -
 بالتعليم العالي.

اقتصادي بتطوير التفاعلات المحتملة والممكنة بين الجامعة والعالم  -تحقيق تطابق فعلي مع المحي  الس وس يو -
 الذي يحي  بها.

 تطوير ميكانيزمات التكيف المتواصل في تطور المهن. -
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القيم العالمية التي تعبر عن الفكر الجامعي لاسيما تلك المتعلقة بالتسامح تدعيم وتعزيز وظيفتها الثقافية بترقية  -
 واحترام الآخر.

 جعلها أكثر تفتحا على التقدم العالمي، المتعلق خاصة بالعلوم والتكنولوجيا. -
 تشجيع وتنويع الشراكة الدولية حسب الصيغ الأكثر تعمقا. -
 ساند.إرساء قواعد سلطة جيدة مؤسسة على المساهمة والت -

 ومن أجل الإجابة على هذه التحديات، تبنت الجامعة الجزائرية إصلاحا للتعليم العالي ينطوي على:
 توفير تكوين ذو نوعية من أجل أحسن التكيفات المهنية. -
 التكوين للجميع طوال فترة الحياة. -
 استقلالية المؤسسات الجامعية.  -
 انفتاح الجامعة على العالم.  -

رست عليه توصيات لجنة إصلاح النظام التعليمي. حيث تم اعتماد المحاور الأساسية لبرنامج الطور وذلك انطلاقا مما أ
، فيما يتعلق 2013 -2004القصير، المتوس  والمدى الطويل، المقرر في إصلاح إستراتيجية عشرية لتطور القطاع للفترة 

مرحلة فيه بهندسة جديدة للتعليم مرفقة بتحديث وتجديد ب   "تحضير إصلاح إجمالي وعميق للتعليم العالي" أين تتمثل أول 
مختلف البرامج البيداغوجية إضافة إلى إعادة تنظيم التسيير البيداغوجي، من أجل الاستجابة لسوق العمل من الناحية 

 الاقتصادية وتزايد المعلومات من الناحية العلمية والتكنولوجية، من خلال:
 نوعية. ذي لديمقراطية التعليم العالي مع تلك الضرورية لتكوينالرب  بين المتطلبات الشرعية  -
 إعطاء معنى للتناف  في المجال العلمي. -
 إرساء قواعد استقلالية حقيقية للمؤسسات الجامعية بالتطابق مع السلطة الجيدة. -

 ويين المحلي والدولي.السماح للجامعة الجزائرية بأن تصبح محور التقدم الثقافي والعلمي كما كانت سابقا على المست
 .(15)ساهمة في التطور الدائم للمجتمعلما -

 وبعد هذا العرض، سنتطرق إلى الهندسة الجديدة في مجال التعليم العالي.
 الرؤية الجديدة لسياسة التكوين:

 يطرح هذا النظام رؤية جديدة للتكوين الجامعي تتمحور حول:
 .استقلالية الجامعة في إطار سلطة جيدة 
 شروع جامعي يدمج الانشغالات المحلية، الجهوية والوطنية في المخططات ذات الصبغة الاقتصادية تحضير م

 والعلمية بالإضافة إلى الاجتماعية والثقافية.
 .توفير تكوينات متنوعة، منظمة بالتركيز مع القطاع الاقتصادي 
 غوجية دعما له، مرشدا وناصحا بيداغوجية فعالة أين يصبح الطالب فاعلا في تكوينه وتصبح الفرقة البيدا

 يرافقه طوال فترة تكوينه.
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 .تقييم دائم ومتواصل للمؤسسات والأساتذة 
 .تسخير وجمع كل العائلة الجامعية 

 ويتعلق الأمر بعبارة أخرى بإنشاء جامعة جديدة حية وعصرية، تستجيب لمحيطها ومتفتحة على العالم.
  علاقة الجامعة الجزائرية بالمجتمع:  -عاشرا

الجامعة ومردودها حسب كفاءة خريجي الجامعات والمعرفة التي يكتسبونها، حيث  تطرح هذه العلاقة مشكل تثمين دور
الجامعة من خلال هؤلاء المتخرجين بالاعتراف الاجتماعي انطلاقا من إبراز فعاليتهم وقدرتهم على تحقيق منفعة عملية  تحظى

عمل. فالمدلول العميق للجامعة يبدو من خلال تأثيرها على التنمية الاقتصادية محددة في مجال الحياة المهنية في سوق ال
والاجتماعية للمجتمع الذي يقيمها بغية تحقيق أهداف، طبقا لمشاكله ومطامحه وتوجيهه السياسي والاقتصادي 

ل الواقعي، وبهذا لا يمكننا تجنّب والاجتماعي. فالجامعة إذن مؤسّسة للتكوين، تتلقى أهدافها من المجتمع الذي يمدّها بالمدلو 
قضيّة أهداف الجامعة حتى ولو كان ذلك من خلال العلوم التي عليها أن تدرسها وتنشرها. ويتعلق الأمر في مجتمعنا بتكوين 

تلف ، مشبّع بالشخصية الجزائرية والحقائق الوطنية، إضافة إلى تماشي البرامج مع متطلبات المجتمع  في مخ(16)إطار كفء تقنيا
 تحوّلاته.

إنّ المتتبع لحالة الجامعة الجزائرية في خضم هذه التحولات الجذرية يرى أنّ تطوّرها تّم في إطار اللانظام والتيه: اللانظام 
المتعلق في طريقة التفكير في عملية الإصلاح، بعيدا عن النظرة الإجمالية، والتيهان المتعلق بمستقبل الطلبة اللامضمون، 

لبعيدين عن تقرير مصيرهم ومصيرها، في إطار الجامعة المنهكة القوى  والمسيرة بطريقة لاعقلانية. فرغم عمليات والأساتذة ا
الإصلاح، لا تزال تعاني من مشاكل عديدة، ومع إتباع الجزائر لسياسة تكوين أكبر عدد ممكن من الإطارات، إلا أنها لم 

 (17)تعرف نتائج إيجابية نظرا لعدة أسبا :
لتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتكوين، خاصة في ميدان البرامج، ولم يتم إنشاء أول لجنة تنسيق عدم ا -

 .1986لنظام التعليم إلا سنة 
عدم وجود إطار يتم فيه التشاور وبرمجة التكوين في الخارج، وأول هيئة وطنية تعمل في هذا المضمار تم  -

وطريقتها الخاصة في  لكل وزارة أو مؤسّسة وطنية سياسته ، وحتى هذا التاريخ كانت1981تأسيسها سنة 
 ميدان التكوين.

عدم التنسيق بين مختلف القطاعات فيما يتعلق بالبحث العلمي، حيث أنهّ من النادر أن تأخذ الجامعة على  -
ارية عاتقها المشاكل الناتجة عن تسيير المؤسسات، وهذا لا يعني مشاركة بعض الجامعيين في القطاعات الإد

 والإنتاجية لهذه المؤسسات، فبالرغم من وجودها إلا أنّها لم تكتسي طابعا نظاميا.
وبهذا طرح مشكل النوعية الإنتاجية لجامعتنا التي ازداد اهتمامها بالكم من حيث: "عدد الطلبة المسجلين والمتخرجين 

نتجه، ولا بالنتائج السلبية ذات التأثير الدائم على وعدد المراكز الجامعية المفتوحة، دون الأخذ بعين الاعتبار نوعية ما ت
مستوى الاقتصاد الوطني. وقد عجزت على أن تكون إجرائية. فما الفائدة من إنتاج آلاف الطلبة عن لم يسمح لهم تكوينهم 

 .(18)جل المجتمع"أالذي كلفهم الكثير أن يعملوا بطريقة مجدية وذات مردود من 
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لمتعلقة بالمراجعة الهيكلية والتنظيمية لهذه المؤسسة قضية دورها وعلاقتها بالمحي ، لا من وتندرج ضمن هذه المعطيات ا
خلال تكييف الهياكل والأجهزة فحسب، بل من خلال الضغ  الناجم عن التطور المسجل في حجم الطلب المكثف على 

 رغم المستوى المنخفض للوافدين إليها.التكوين الجامعي وما يطرحه من مشاكل استيعا  للأعداد المتزايدة من الطلبة 
حيث تخضع هذه المراجعة إلى منطق التكيف مع المحي  من خلال طبيعة الطلب الاجتماعي من جهة والعلاقة بسوق 
العمل من جهة أخرى، حيث نلاحظ حاليا ارتفاعا في مخرجات الجامعة مقارنة بقدرة سوق العمل. وما يطرحه هذا اللاتوازن 

 كل بطالة الجامعيين. بينهما من مش
ومع كل هذه الإصلاحات التي تم التطرق إليها آنفا، يتّفق أفراد المجتمع بكافة مستوياتهم سواء كانوا من المتعاملين مع 
الجامعة أو الأفراد العاديين المنخرطين في علاقة غير مباشرة معها من حيث ارتياد أبنائهم إليها مثلا على أنّها تعرف تراكما في 

لا عقلاني وغير فعال، الشيء  شاكل في مختلف المستويات المادية والبيداغوجية، وللتدقيق أكثر فهي تخضع لنم  تسييرالم
الذي يمنعها من ضمان أهم الوظائف المنتظرة منها. ورغم أنّ النصوص الرّسمية وضعت بنودا تقتضي تطوير الجامعة من خلال 

لأطوار الطويلة والقصيرة مع تحسين مردوديتها، وتجديد النخبة الجامعية المهدّدة التحكم في أعداد الطلبة وتحقيق توازن ا
بالنقص، وتحديد نم  لتكوين المكونين يوجه للطلبة المتفوقين الذين يتمّ انتقاؤهم في مسابقات التكوين ما بعد التدرج، وكذا 

ث والتأطير الملائم، إضافة إلى تطوير العلاقات مع ترقية المستوى الفكري للأساتذة عن طريق توفير الوسائل المادية للبح
يجابية، فلم لإوالاجتماعية من خلال التربصات... إلا أنّ هذه النصوص لم تتعد شكل المبادرات ا القطاعات الاقتصادية

ذلك هو تأخذ سوى المعنى الشكلي فق ، الذي لا يتعدى القرارات الرسمية، دون المساس بعمق المؤسسة، وأحسن دليل على 
الواقع الذي يبرز المستوى العلمي المتدهور الذي أصبح يتّسم به الطلبة حاليا. فالكمّ موجود، لكن النوعية مفقودة بصفة شبه  
كليّة، حيث أصبحت الجامعة تمثّل كيانا بعيدا عن المجتمع، مع انعدام التوازن بينها وبين قواه الإنتاجية لاسيّما في الوضعية 

 رزها المتغيّرات الجديدة في مختلف الجوانب الاجتماعية.الراهنة التي تف
ورغم كل هذه الإصلاحات أيضا، "مازال المشكل يطرح بحدّة في مجال التعليم العالي غير المتكيّف مع سوق العمل، 

نا الوضع حيث لا توجد هناك علاقة بين الجامعة والمؤسّسات، ولا تتحمّل الدّولة هذه المسؤولية ويزيد مشكل الكفاءة ه
 .(19)تأزما"

ومن هذا تظهر القطيعة بين الجامعة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، "كما لا يزال النظام الجامعي متحجّرا ثقافيا 
نظرا لوجود نم  واحد من الجامعات الناتج عن عملية التسوية المطلقة بين جميع الهياكل الإدارية والتربوية التابعة لمؤسسات 

عالي والبحث العلمي، مما أدّى إلى ظهور نم  واحد من التنظيم الإداري والتربوي، يهدف إلى التكوين عن طريق التعليم ال
فقدة للمرونة والتوزيع في أشكال العمل الجامعي، وانعدمت بذلك المراكز 

 
التعليم والتلقين والتقويم بالمراقبة المستمرةّ الم
إلى الفصل بينها، منعكسا على الفكر العلمي الذي أصبح متجمّدا والجامعة التي المتخصّصة في التكوين، الشيء الذي أدّى 

أصبحت منغلقة على نفسها، فالطلبة في وقتنا الحاضر منحصرون في معاهدهم، متجاهلين ما يجري في المعاهد الأخرى، وهم 
طابعها العلمي المحدود، ويخلق مفارقة وهذا يؤثرّ على نوع الشهادة التي يتخرّجون بها من حيث  .(20)بذلك معزولون عنها"

واضحة بين ما تزعم الجامعة القيام به وبين ما هي عليه في الواقع. "فرغم أنّ الجزائر بذلت جهودا جبارة منذ الاستقلال إلى 
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ون التعليم المخرج اليوم لتعميم التعليم والرفع من مستواه لتلبية الحاجات المتزايدة والطلب الكبير من أفراد المجتمع الذين يعتبر 
إلا أنّ مخطّ  التعليم الجامعي يبيّن أنّ المعارف المتداولة غالبا ما تكون  .(21)الوحيد من الوضع المتردي اجتماعيا واقتصاديا"

يّرات ترجمة بسيطة لمعارف غربية نظرا لتأثرّه بالمحي  الجامعي الغربي، مستعيرا منه أس  برامجه وتنظيمه مما يجعله بعيدا عن المتغ
الأصلية لمجتمعنا، فاقدا لبيداغوجية جامعية خاصة، وهذا ما يجعل فكرة الجامعة عندنا غير واضحة لاسيّما في الجانب 
البيداغوجي، "وبهذا زادت حدّة الانتقادات الموجّهة لجامعتنا بغية الاهتمام بها وبالطالب الجزائري باعتبارهما خليّة في نسيج 

، (22)قل تجار  وكذا فتحها على محيطها الخارجي وجعلها عنصر تأثير حقيقي في المجتمع"ورفض بقائها كح المجتمع،
فالمجتمعات التي سبقتنا اعتمدت على جامعاتها ومخابرها الجامعية، فلا نرى أيّ بحث أو اختراع أو دراسة إلا وأنجزتها الجامعة 

لجانب طويلا، خاصة أن وضعيته الاقتصادية صعبة ومازال أو بالتعاون مع الجامعة، "لكن مجتمعنا الجزائري عانى من هذا ا
 .(23)اقتصاده فتيا في جميع مجالاته، وهو سائر إلى نظام السوق"

وفي إطار الصيغ الهيكلية المتجدّدة، وضمن الإصلاحات التي مسّت هذا الطور لرب  التعليم باحتياجات سوق العمل، 
جل تكوين إطارات، حيث يعتبر التعليم هنا عامل من عوامل أوالطويل من  عرف التعليم توجّها يعمل على المديين القصير

وعليه؛ فإنّ نوعية هذا الأخير  ، كونه ي عنى بإعداد أهم رأس مال في المجتمع وهو الإنسان.والاقتصاديالتطور الاجتماعي 
ي منطلقا قاعديا لكل ديناميكية تنعك  على مختلف صور وظائفه في المجتمع سلبا أو إيجابا، وبهذا يعدّ النسق التعليم

اجتماعية فاعلة، كونه يحدّد الخبرات الإستراتيجية والمستقبلية للمجتمع، برسم معالم محدّدة ومضبوطة لسياسة تربوية تخضع 
لرؤية نقدية يتمّ فيها مراجعة نتائج الماضي وتشخيص معطيات الحاضر لمعرفة متطلباته، وما تفرضه تحدّيات المستقبل من 

ل رؤية واضحة الأبعاد والأهداف، لأنهّ "لا تستطيع سياسة التربية أن تكون مناسبة إلا إذا أخذت في حسبانها كل خلا
  . (24)والاجتماعية والسياسية والروحية في عصرنا الحاضر" الاقتصاديةالظروف والعوامل 

 :خاتمة
ع الميادين، وتنمية الأفكار بالبحث العلمي إنّ الدور الأساسي للجامعة يكمن في إعداد الإطارات اللازمة في جمي

المتّصل بالواقع حيث يساهم في مختلف نشاطات المجتمع. لكن الكفاءات العلمية والتقنية الجزائرية غير مستغلة نظرا للأوضاع 
ل على رب  البرامج السائدة في جامعتنا لسوء التسيير وانعدام الحريات الأكاديمية، من حيث أنّها لا تتكفل بمتخرّجيها ولا تعم

الأكاديمية بالتغيّرات التكنولوجية والعلمية، وهذا ما يبقيها في الإطار التقليدي رغم اعتماد الهندسة الجديدة للتعليم العالي 
التي تنص على هذا الجانب. ورغم أنهّ من المفروض أن يكون هناك اندماج بين الإطارات الجامعية والمجتمع، انطلاقا من 

ين التكوين الذي يتلقاه الإطار وبين دوره الاجتماعي الذي لا يستطيع فهمه إلا بمدى امتثاله لعناصره الوطنية من العلاقة ب
تاريخ ودين وثقافة خاصة بالمجتمع الجزائري حتى يتمكن من خدمة الاستقرار الاجتماعي. فجامعتنا بقت معزولة عن المجتمع، 

ة رغم أن العالم المعاصر يفرض عليها التفتّح عليه )أي المجتمع(. فتضخّم الطلبة الشيء الذي جعلها عبارة عن قوانين مجرّد
... وغيرها من الجوانب تبررّ  إعادة فرض الجامعة لشهاداتلوكثرة الطلب الاجتماعي وكذا بطالة خريجي الجامعات الحاملين 

انطلاقا من إعادة التنظيم المبرمج والموجّه نحو لوجودها عن طريق مخطّطات إعادة التنظيم وإعادة تعريف هياكلها وأهدافها 
جل إخراج المعرفة من أالمستقبل واعتماد معايير الجودة الشاملة، لأنّ واقع جامعتنا حاليا يبرز النقائص التي تتعلق بدورها من 
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ية. وهذا ما يحول دون حيّزها ونشرها في المحي  الخارجي مع تقليص المسافة بينهما من أجل إدماج الطالب في الحياة الوطن
إنتاج معرفة تجيب على القضايا الاجتماعية من خلال برامجها التكوينية، فهناك قطيعة بينها كمؤسّسة اجتماعية وبين المجتمع 
الجزائري، تظهر من خلال وضعية الطالب الذي يجد نفسه بين مجالين متباينين "داخل الجامعة وخارجها"، وكذا من خلال 

تمع لها باعتبارها مؤسّسة غريبة عنهم وعن اهتماماتهم وتحوّلات المجتمع عموما. ولهذا كله، تحتّم الضرورة توجيه رؤية أفراد المج
اهتمام المؤسسة الجامعية إلى رب  التكوين وفق طلب المجتمع في مختلف التخصّصات والتكيّف مع التحولات الاجتماعية من 

لبات المجتمع الجزائري فتصبح بذلك مرجعا لحل مشاكله. لأنّ الوضع الذي أجل الوصول إلى جامعة فعالة تتماشى ومتط
حاليا على الهندسة  اقائم يعرفه مجتمعنا بحاجة ماسة إلى التغيير الذي يساهم فيه التعليم بصورة جوهرية. ومازال الجدال

أن الإمكانيات المسخرة لتطبيق هذه  حيث نرى .الجديدة للتعليم العالي، وبين الرفض والتأييد، الواقع وطريقة التطبيق..
الهندسة وحدها كفيلة بالإجابة عن مدى فعاليتها أو عدم نجاعتها في المجتمع الجزائري ولن يتم الوصول إلى النتائج المرجوة إلا 

خصوصية  في إطار اعتماد الجودة الشاملة في جانبيها التكويني البيداغوجي والإداري التسييري واعتماد معاييرها باحترام
 مجتمعنا في مختلف مجالاتها. 

 التهمـــــــــــــيش:
                                                 

  .2000، 8الثقافة. القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتا ، دراسات في التربية والثقافة و رجع إلى: حامد عمار، مواجهة العولمة في التعليم لمزيد من الإطلاع ا (1)
(2) MEGHERBI Abdelghani, la pensée sociologique d'Ibn KHALDOUN. Alger: SNED, 1971, p.227.   

 .19، 18، ص ص 1990ت حول الجزائر والعالم العربي. الجزائر: دار بوشان للنشر، دراسا 5علي الكنز، حول الأزمة:  (3)
، ص 2005ية اللبنانية، سامي محمد نصار، قضايا تربوية في عصر العولمة وما بعد الحداثة. تقديم: حامد عمار، سلسلة آفاق تربوية متجددة، القاهرة: الدار المصر  (4)

 .62، 61ص 
  أطروحة لنيل شهادة  ير سياسة التعليم العالي على علاقة الجامعة بالمجتمع الجزائري"   دراسة تحليلية تقييمية لنظام التعليم العالي في المجتمع الجزائريأمينة مساك، " تأث (5)

 .2001الدكتوراه في علم الاجتماع الثقافي، جامعة الجزائر: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الاجتماع، 
 .63سامي محمد نصار، المرجع السابق، ص  (6)
 .68، 67سامي محمد نصار،  المرجع السابق، ص ص  (7)
 .68. نقلا عن نف  المرجع، ص 2000عابدين محمود، علم اقتصاديات التعليم الحديث. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  (8)

(9)  Délégation  de la commission européenne en Algérie, L'union Européenne et Algérie: un quart de 
coopération, Algérie: accord euro- méditerranéenne d'association arrimer l'Algérie à l'espace européen. 
Htm.   
(10)  Accord euro- méditerranéen établissant une association entre la république Algérienne et populaire 
d'une part, et la communauté européenne et ses états membres d'autre part, Ibid.     

  لمزيد من الإطلاع، انظر:   (11)
 MAIRI lies, Faut il fermer l’université? Alger: ENAL, 1994.  

 .68، ص 1989معية، بوفلجة غياث، التربية والتكوين بالجزائر، الجزائر: ديوان المطبوعات الجا (12)
(13) République Algérienne démocratique et populaire, ministère de l'enseignement supérieure et de la 
recherche scientifique, dossier" réformes des enseignements supérieures: nouvelle architecture des 
formations basée sur le dispositif licence / master/ doctorat, décembre 2003.p. p. 5-7.  



 

 

152017  56 

 

                                                                                                                                                                       
(14)  République Algérienne démocratique et populaire, ministère de l'enseignement supérieure et de la 
recherche scientifique, le cabinet: conférence régionale d'Oran, journée d'étude sur les réformes de 
l'enseignement supérieur: nouvelles architectures des enseignements et actualisation des programmes 
pédagogiques. Oran: ENSET, 16 décembre 2002. p.1.  
(15)  Dossier" réformes des enseignements supérieures, op. cit, p.1  

 ات التي تمكنه من زيادة وتحسين الإنتاج الذي سيحوّل إليه بعد الانتهاء من دراسته.نعني: تزويد إطار المستقبل بالمعلوم  (16)
(17) BOURENANE Nacer, «Enseignement  supérieur et la recherche scientifique en Algérie», In revue 
du centre du recherche en économie appliquée pour le développement. No 16, 4ème trimestre, 1988, 
p 123.  
(18)  Lies MAIRI, OP.cit, p. 17.     
(19)  Ahmed BENRIDHA, Projection démographique et besoins essentiels à long terme en Afrique du 
nord. In Population et environnement au Maghreb. Belgique : Med campus, Académia, L’Harmattan, 
1985, p.88.     

 .19، ص 1997مارس  11إلى  5عبد الرحمان الحاج صالح، "المنظومة الجامعية الجزائرية ونقائصها". أنباء الجامعة، من  (20)
. )أعمال الملتقى الوطني : التغيّرات الاجتماعية في الجزائر منذ الاستقلال03كواش حسين، "التعليم في الرّيف الجزائري". المجلة السنوية لمعهد علم الاجتماع، رقم  (21)

 .34، ص 1986أفريل  30، و29، 28لعلم الاجتماع(. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية: 
 ، 1998جويلية  27إلى  20، من 1981"إخراج الجامعة من أزمتها أولا..." على هامش المؤتمر العاشر للطلبة. الجزائر: المجاهد الأسبوعي، العدد   خ. ع: (22)

 .6ص 
 .7، ص 2002، مارس 3الصادق صياد: "دور الجامعة في المجتمع". أصداء جامعية. تبسة: المركز الجامعي، العدد (23)
 .101، ص 1981، 2محمّد لبيب التجيحي، التربية والتقدّم الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية. بيروت: الدار العربية للطباعة والنشر، ط  (24)



 

57 152017  

 

  آثار عقد الفرنشايز في ضوء قواعد الفرنشايز الأمريكية

 

                                ******* 

 :ملخص
, وهو يتمثل في نقل أحد الفرنشايز, هو مصطلح حديث في كتابات الفقه العربي ولكنه متكرر كثيراً في الفقه الأجنبي

خر آالأشخاص ما يملكه من حقوق ملكية فكرية حققت له شهرة في الأنشطة والاستثمارات الخاصة به, إلى شخص 
 لاستخدامها في نشاط مماثل للاستفادة مما حققه المشروع الأول من شهرة. 

عقد الفرنشايز وفقًا للقواعد الأمريكية  الإشكالية حول ماهية الالتزامات التي تقع على عاتق أطراف تتولدومن هنا 
 المنظمة له.

وقد حاول بعض الفقه تقسيم الالتزامات إلى التزامات متعلقة بأمور مالية مثل دفع رسوم الفرنشايز, ومبالغ الإتاوات 
 القصر. بالحصرية أو ملتزاكالاالدورية, ومقابل الدعاية, والتزامات غير مالية,  

م الالتزامات إلى التزامات تقع على عاتق صاحب الفرنشايز, والتزامات تقع على عاتق غير أنه من الأفضل تقسي
 .المرخَص له, والتزامات متبادلة بين كل من الطرفين

 Summery:  

Franchising is a system of marketing goods and/or services and/or 
technology, which is based upon a close and ongoing collaboration between 
legally and financially separate and independent undertakings, the Franchisor 
and its individual Franchisees, whereby the Franchisor grants its individual 
Franchisee the right, and imposes the obligation, to conduct a business in 
accordance with the Franchisor’s concept. 

The right entitles and compels the individual Franchisee, in exchange for 
a direct or indirect financial consideration, to use the Franchisor’s trade name, 
and/or trade mark and /or service mark, know-how, business and technical 
methods, procedural system, and other industrial and /or intellectual property 
rights, supported by continuing provision of commercial and technical 
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assistance, within the framework and for the term of a written franchise 
agreement, concluded between parties for this purpose 

So, based on a above, the question arises of what are the obligations of 
franchise contract, especially the jurisprudence divided them into financial 
obligations such as pay franchise fees and the fees of publicity, and the 
obligations of non-financial, such as the obligation to exclusivity. However, it 
is best to divide the obligations to the obligations of the franchisor, and the 
obligations of the franchisee, and mutual obligations between both parties. 

  
 مقدمة

و مصطلح حديث في الفقه القانوني العربي ومألوف كثيراً في الفقه الأجنبي, وهو يمثل بصورة مبسطة, الفرنشايز, ه
حققت له شهرة في الأنشطة  –معرفة فنية وعلامة تجارية  –نقل أحد الأشخاص ما يملكه من حقوق ملكية فكرية 

 فادة مما حققه المشروع الأول من شهرة. والاستثمارات الخاصة به, إلى شخص أخر لاستخدامها في نشاط مماثل للاست
وهو ما يطلق عليه صاحب  -شهرة,  ييقوم صاحب مشروع اقتصادي ناجح وذفمن خلال نظام الفرنشايز 

, بالسماح لصاحب مشروع أخر, وهو المرخَص له, بإنتاج أو توزيع سلعة أو تقديم خدمة تحت العلامة التجارية -الفرنشايز
ز لصاحب الفرنشايز, كما يلتزم الأخير بنقل المعرفة الفنية السرية التي يستأثر بها من طرق تشغيل أو الاسم التجاري الممي

ومواصفات للمنتج وغيرها, وتقديم المساعدة والتدريب للمرخص له, في مقابل التزام الأخير بدفع مقابل يتم الاتفاق عليه. 
يع الدخول إلى أسواق جديدة من خلال أصحاب المشروعات وغاية صاحب الفرنشايز من إتباع ذلك النظام هو أنه يستط

الذين يرخص لهم, ومن ثم, تحقيق سمعة أكبر, ودون أن يكون ملزمًا باستثمار أموال لإنشاء وحدات جديدة في أسواق 
 .(1)جديدة

دون أن  وبالنسبة للمرخَص له, يمكّنه الفرنشايز من الاحتماء بمظلة مؤسسة أو منظمة تضمن له وجود مستهلكين
, إذ يفضل معظم الأشخاص المقبلين على إنشاء استثمارات جديدة, (2)يقوم بعناء صرف أموال لدخول أسواق جديدة

بدء النشاط أو المشروع من العدم, بالإضافة  من أقل خطورة أنه يشعرون الاشتراك في شبكة فرنشايز موجودة بالفعل, لأنهم
 لا تؤهلهم لإنشاء عمل ناجح, كما أن هناك آخرين غير مستعدين لقضاء الوقتإلى أن الكثيرين يدركون أن خبراتهم قد 

 بالفعل. متاح ما هو إعادة اختراع والمال في والجهد
ولهذا, فإن نظام الفرنشايز يحقق منافع تبادلية للمرخص لهم من جانب, وصاحب الفرنشايز من جانب أخر؛ حيث 

عاوني يقوم على أساس من المصالح المشتركة يجمع بين صاحب الفرنشايز وكل من تتميز شبكة الفرنشايز بأنها أشبه بمجتمع ت
تم الترخيص له باستخدام حقوق الفرنشايز, فجميعهم يشتركون في إجراءات التشغيل والدعاية ومعايير الجودة, وهو ما جعل 
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ثيرين للدخول للمجازفة وممارسة تلك الشبكة بأنها ذات طبيعة وقائية, وأن تلك الصفة هي التي دفعت الك الفقه يصف
 .(3)أعمال الفرنشايز

وعندماُ تذكر أنشطة الفرنشايز فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو مطاعم الوجبات السريعة التي تحمي العلامات 
يشير إلى  التجارية الشهيرة مثل كنتاكي وبيتزاهت وماكدونالد, بيد أنه بالرغم من حداثة نظام الفرنشايز فإن الواقع العملي

انتشارها في كل الأنشطة والمجالات, ومنها المجالات الصحية والخدمات التعليمية وخدمات الاتصالات والخدمات البيئية 
 والأنشطة التجارية كمتاجر الملابس وبيع المأكولات وتصنيع السيارات, الفنادق والوكالات السياحية, وغيرها.

ولية والأنشطة المحلية؛ إذ عادة ما تختار الشركات الكبرى دولية النشاط ويجمع نظام الفرنشايز بين الأنشطة الد
ميزة تتمثل في تمكين هذه الشركات من استثمار رأس المال مع تجنب مخاطر هذا الاستثمار, وذلك  من للاستثمار, لما يحققه

لمعرفة الفنية الحديثة, وأخرى عن طريق إقامة نوع من تقسيم العمل التجاري الدولي بين شركات تضطلع بمهمة إنتاج ا
تتخصص في استغلالها. وداخليًا, قد زادت الحاجة لهذا العقد, لتعبئة وتركيز رأس المال الوطني لمواجهة التكتلات العالمية في 

ايز رءوس الأموال, الأمر الذي دفع إلى التزايد المطرد نحو التعامل بمقتضى هذا العقد, لما يتيحه هذا العقد لصاحب الفرنش
 .(4)من فرصة زيادة حجم نشاطه دون أن يتكبد أية تكاليف, لأن المرخَص له يعتبر مالكًا للمشروع الذي يديره

في اللغة الفرنسية القديمة,  francheتشتق كلمة الفرنشايز من كلمة  (5)وفقا لقاموس التراث الأمريكي للغة الانجليزية
 وهو ما يعني مجانا أو استثناء.

الملك أو الكنيسة أو الحكومة  -لوسطى, كان الفرنشايز يعني حق أو امتياز تمنحه السلطة السيادية وفي العصور ا
لبعض الأشخاص لأداء بعض الأنشطة, مثل بناء الطرق. فهو يعطي السيادة لفرد أو مجموعة من الأفراد في احتكار  –المحلية 

م الحالات, كان مطلوباً من الذيُ منح له حق الفرنشايز نشاط معين, في مكان معين, لفترة معينة من الزمن. وفي معظ
تسديد مبلغ إلى السلطة السيادية عادة ما تكون في شكل حصة من المنتج أو الربح, يطلق عليها الإتاوة, وهو ذات المسمى 

 .(6)الذي لا يزال يطلق عليها في الوقت الحالي
الفرنشايز, حيث يمكن إرجاع ظهور نظام الفرنشايز إلي ما  وينسب إلى الولايات المتحدة أنها كانت مهد نشأة نظام

هذا المصطلح لأول مرة, عندما باع حقوق توزيع آلة الخياطة  1850, حينما استخدم ايزاك سنجر عام اعام 160يزيد عن 
 التي اخترعها إلى بعض الموزعين. 

, قامت شركة جنرال 1900تقريبًا عام وبعد ذلك, ظهر نظام الفرنشايز مع اختراع السيارات, ففي وقت مبكر, و 
في  احصري اموتورز بتأسيس شبكة للموزعين يحملون اسمها, وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السيارات, حيث منحتهم حق

توزيع السيارات في منطقة جغرافية معينة. كذلك, فإن ثمة أسماء ساهمت في ازدهار وانتشار نظام الفرنشايز مثل مطاعم هوارد 
 ونسون, وكنتاكي فرايد تشيكن, وماكدونالدز.ج

, حيث تطلبت تلك 1950تاريخ انتشار نظام الفرنشايز وازدهاره بعد الحرب العالمية, وتقريبًا عام  (7)وُيرجع البعض
ار المرحلة ظهور بنية تحتية وخدمات جديدة, ومنها المطاعم والفنادق ومحطات الخدمة, وغيرها. ومع التطور الهائل والانتش

إلى إيجاد تعريف دقيق للفرنشايز. ومع ذلك, فلم يوجد حتى عام  1960المتسارع لذلك النظام, بدأت الدعوات عام 
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 California Franchise"قانون ينظم الفرنشايز, حتى سنت ولاية كاليفورنيا أول قانون ينظمه وهو قانون 1970
Investments Law"أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية  1978ديسمبر  21 . وفي نهاية السبعينيات, وبالتحديد في

 لائحة تنظم عقد الفرنشايز. FTCالأمريكية 
كما يتضح اهتمام الجماعة الأوروبية بعقد الفرنشايز بعد انتشار العمل به في العديد من الدول الأوروبية, وهو ما 

هدف من نشأته إلى تحديد ووصف معنى وآليات , الذي 1972عام  EFF(8)يتجلى من إنشاء الاتحاد الأوروبي للفرنشايز 
نظام الفرنشايز, والتي غالبا ما يشار إليها باسم "تنسيق أعمال الفرنشايز", وكذلك تحديد المعايير الأخلاقية التي ترتكز عليها 

الحقوق المترتبة على عقد العلاقة بين أطراف الفرنشايز, سواء في المرحلة قبل التعاقدية أم بعد التعاقدية, وكذلك تعزيز وحماية 
الفرنشايز من خلال التنسيق بين المؤسسات الأوروبية, والسلطات الوطنية والكيانات الدولية الأخرى التي يمكن أن تؤثر 
أعمالها التشريعية على عقود الفرنشايز, وتوحيد القواعد والأحكام المطبقة على عقود الفرنشايز من خلال تبني موقف جماعي 

 Code ofدول الأعضاء. وفي إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه, فقد أصدر تقنين السلوك للفرنشايز ومشترك لل
Ethics for Franchising  1972عام. 

وفي عقود الفرنشايز يسعى الأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم والبدء بممارسة أنشطة جديدة, في اللجوء عادة 
شايز والانخراط في شبكات الفرنشايز بدلا من إنشاء أعمال جديدة, لما تتميز به عقود الفرنشايز من إلى إبرام عقود فرن

, كما امميزات عدة, ومنها: قيام المرخَص له بشراء أعمال وأنشطة معروفة لدى المستهلكين, تم تجربتها مسبقًا وحققت نجاح
يز على تعزيز العلامة التجارية للنشاط وتدعيمها, مع تقديم الدعاية تعمل جميع المؤسسات العاملة والمشتركة في شبكة الفرنشا

 .(9)والتسويق المستمر
فضلا عن ذلك, يتولى صاحب الفرنشايز تقديم التدريب المهني للعاملين والمساعدة قبل بدء العمل, والذي يعد أحد 

, كما يحصل المرخَص له (10)الأعمال الجديدة الأسباب الرئيسية لبدء تشغيل الأعمال وتحقيق النجاح, وهو ما لا يحدث في
في شبكة الفرنشايز على دليل ينظم كافة معاملاته ويسمح له بمراقبة فاعلة على الأعمال, مثل أعمال المحاسبة والمبيعات 

خدم في ومراقبة المخزون السلعي, ويتيح صاحب الفرنشايز في بعض الأحوال, للمرخص له شراء المواد الخام والسلع التي تست
الأعمال, ويستفيد المرخَص له كذلك من البحوث والتحسينات والتطورات التي يتوصل إليها صاحب الفرنشايز لتحسين 
المنتج أو الخدمة, ويسمح نظام الفرنشايز بالعمل في منطقة جغرافية محددة لا ينافسه أحد من المرخَص لهم في شبكة 

 .(12)المنافسة العمل, وقياس السوق, وإنشاء  خطة تقييم , كما يعفى المرخَص له من عبء(11)الفرنشايز
 شكالية الدراسة: إ

جودة عالية  يد؛ حيث يحصل المستهلك على منتج ذيتسم العمل بنظام الفرنشايز بأنه يتبع نظام عمل موح
ل بنظام موحد هو أحد ومتساوية في كل نشاط يعمل بنظام الفرنشايز. وقد اعتبرت أحد المحاكم الفيدرالية الأمريكية أن العم

 .Queen City Pizza, Inc., et alأسباب نجاح ذلك النظام, حيث ذكرت المحكمة في سياق حكمها في قضية
v. Domino's Pizza, Inc " :تحدة الأمريكية جوهر نجاح سلسلة الوجبات السريعة على مستوي الولايات المأنه

يحقق ذلك التوحيد فوائد للمرخص لهم؛ حيث يمكن للعملاء شراء البيتزا من الجودة الموحدة والمتساوية. و  ييكمن في المنتج ذ
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أي متجر يحمل اسم دومينوز ويكون على يقين بأن البيتزا سوف تكون بجودة ومذاق وشكل البيتزا المألوفة المقدمة في 
 تدعيم العلامة التجارية دومينوز بيتزا الأصلية. كذلك تتحقق الفائدة لصاحب الفرنشايز حيث يؤدى توحيد الجودة إلى

الشهيرة له, ومن ثم ستستمر في جذب العملاء بما يؤدي إلى زيادة في رسوم الفرنشايز والأداءات الدورية التي يلتزم المرخَص له 
 بدفعها".

 :إلى أن عقد الفرنشايز يتضمن عناصر أساسية تميزه, فهو يشتمل على (13)ويذهب الفقه
مال بذات الأسلوب والطريقة المتبعة في عمل صاحب الفرنشايز وذلك من خلال منح الحق في إدارة أع -أولا 

 .الترخيص باستخدام حقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية التي يمتلكها صاحب الفرنشايز
  .بيع أنواع معينة من المنتجات -ثانياا
  .استقلال المرخَص له  -ثالثاا
 ايز سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.أداء مالي يقدم لصاحب الفرنش  -رابعاا

وإذا كان عقد الفرنشايز هو أحد العقود التبادلية التي يرتب انعقادها أثاراً متبادلة في ذمة أطرافه, فإنه بمجرد إبرام عقد 
عقد الفرنشايز تنشأ التزامات على كل من صاحب الفرنشايز والمرخَص له باعتبارهما أطراف ذلك العقد, وتنعكس طبيعة 

الفرنشايز على الالتزامات التي تترتب علي وجوده بحيث تحقق الالتزامات غاية كل طرف التي يبتغيها من عقد الفرنشايز. 
 ونظراً لأن عقد الفرنشايز من العقود غير المسماة, فإن مصدر تلك الالتزامات هو العقد الذي يحدد آثار العلاقة بين طرفيه.

ماهية الالتزامات التي تقع على عاتق أطراف عقد الفرنشايز وفقًا للقواعد الأمريكية شكالية حول الإومن هنا تثور 
المنظمة له. وقد حاول بعض الفقه تقسيم الالتزامات إلى التزامات متعلقة بأمور مالية مثل دفع رسوم الفرنشايز, ومبالغ 

. غير أنه من الأفضل تقسيم (14)بالحصرية أو القصر لتزامكالاالإتاوات الدورية, ومقابل الدعاية, والتزامات غير مالية, ومنها,  
الالتزامات إلى التزامات تقع على عاتق صاحب الفرنشايز, والتزامات تقع على عاتق المرخَص له, والتزامات متبادلة بين كل 

 من الطرفين.
محل عقد الفرنشايز هو المعرفة  وتتحدد الالتزامات العقدية لكل طرف تبعًا لدوره وغايته في عقد الفرنشايز, فإذا كان

دة والحداثة, فإن صاحب الفرنشايز يكون ملتزمًا بتقديم المساعدة إلى المرخَص له في كيفية استخدام تلك  الفنية التي تتسم بالجج
زامًا المعرفة في النشاط, وإذا كانت المعرفة الفنية لا يعلمها إلا صاحبها, فإن الجهل بها يرتب على صاحب الفرنشايز الت

 بضمان تلك المعرفة. 
ولا تقتصر تلك الالتزامات على المرحلة بعد التعاقدية, حيث تنسحب الالتزامات إلى المرحلة قبل التعاقدية؛ حيث 

 يكون صاحب الفرنشايز ملتزمًا بإعلام المرخَص له عن نظام الفرنشايز الذي يملكه.
لعقد, فيلتزم بالمحافظة على السرية التي تعد أساس نجاح وبالنسبة للمرخص له, وبسبب جدة المعرفة الفنية محل ا

 واستمرار النشاط في أنظمة الفرنشايز. كما يلتزم بدفع الأداء المالي لصاحب الفرنشايز.
ناك بعض الالتزامات العقدية التبادلية التي يختص بها هولا يقتصر الأمر على التزامات التي تقع من جانب واحد, ف

 عقد الفرنشايز. 
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 خطة الدراسة: 
مباحث, نتناول في المبحث الأول التزامات صاحب  ةسوف نتناول الآثار الناشئة عن عقد الفرنشايز من خلال ثلاث

الفرنشايز, وفي المبحث الثاني التزامات المرخَص له, وفي المبحث الثالث الالتزامات المتبادلة بين كل من الطرفين. وذلك فيما 
 يلي:

 الأول بحثالم 
 امات صاحب الفرنشايزالتز 

يلتزم صاحب الفرنشايز ببعض الالتزامات التقليدية, كالتزام بنقل المعرفة الفنية. غير أننا سوف نكتفي بتناول 
 الالتزامات التي يختص بها عقد الفرنشايز وتميزه عن غيره من العقود, وهي الالتزام بالإعلام, والالتزام بالمساعدة الفنية, والالتزام

 . وذلك فيما يلي:بالضمان
 اللتزام قبل التعاقدي بالإعلامالأول:  المطلب

يلتزم صاحب الفرنشايز قبل إبرام عقد الفرنشايز بتقديم بعض المعلومات عن نظام الفرنشايز الذي يملكه, من أجل 
يلتزم بالإفصاح عن  إلى أن صاحب الفرنشايز (15)تمكين المرخَص له من الإلمام بكافة عناصر العقد وجوانبه. ويذهب الفقه

 The Franchisor’s Company, مثل: البيانات المتعلقة بشركة صاحب الفرنشايز وخبراته (16)بعض المعلومات
and Experienceها, علاوة على مدى ئالكها ورأس مالها وعنوانها وشركا, حيث يلتزم باطلاعه على اسم الشركة وم

فيه الفرنشايز, وتاريخ بدء عمل نشاط الفرنشايز, ومراحل نشأة وتاريخ خبرة صاحب الفرنشايز في القطاع الذي سيكون 
 إنشاء شبكة الفرنشايز.

كما يلتزم صاحب الفرنشايز بإعلام المرخَص له عن حقوق الملكية الفكرية التي يمتلكها التي تكون متعلقة بالفرنشايز 
ي وأي علامات أخري مميزة مستخدمة في نظام الفرنشايز, مثل المستندات الدالة على ملكية العلامة التجارية والاسم التجار 

 وكذلك تشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية الصناعية, وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
 :الفيدرالي الأمريكي من اللتزام بالإعلام في عقود الفرنشايز القانونموقف  -أول

المتحدة تشريعًا فيدراليًا خاصًا بمتطلبات الإفصاح والمحظورات المتعلقة  أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات
. وقد حدد هذا القانون الالتزام بالإعلام الذي يقع على (17)1979أكتوبر  21بالفرنشايز وفرص الشراكة التجارية, في 

مرة تندرج تحت مفهوم الفرنشايز عاتق صاحب الفرنشايز تحديدًا دقيقًا, حيث حدد نطاق سريانه على أي علاقة تجارية مست
الوارد بالقانون حتى ولو أعطى لها أطرافها مسمى أخر غير الفرنشايز, كمسمى ترخيص أو عرض أو تعاقد أو بيع أو إعلان 

 أو ترويج.
كل , ب(18)وتتحدد العلاقات التجارية التي يتحقق فيها معنى الفرنشايز, وبالتالي تخضع للالتزام قبل التعاقدي بالإعلام

علاقة تجارية مستمرة تنشأ بموجب اتفاق أو اتفاقات يقوم بموجبها شخص يسمى صاحب الفرنشايز ببيع أو عرض أو توزيع, 
لمصلحة شخص أخر يسمى المرخَص له, سلع أو منتجات أو خدمات تحمل العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو الشعار 

ير الجودة التي حددها صاحب الفرنشايز ويلتزم المرخَص له بإتباعها في الإعلاني الخاص بصاحب الفرنشايز, وتحقق معاي
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نشاطه السابق. ويمارس صاحب الفرنشايز في تلك العلاقة سلطة أو يكون له الحق في ممارسة سلطة كبيرة في التحكم في 
ز, خطة التسويق, الأنشطة طرق عمل المرخَص له, وتشمل على سبيل المثال, تنظيم أعمال المرخَص له المتعلقة بالفرنشاي

 .(19)الإعلانية, ويلتزم صاحب الفرنشايز في المقابل بتقديم مساعدة كبيرة للمرخص له في طرق عمله سالفة الذكر
 :نطاق سريان القانون الفيدرالي الأمريكي -ثانيا

وهى كل   fractional franchiseلا تسري أحكام هذا القانون على اتفاقات الفرنشايز الجزئية أو الصغيرة 
علاقة يسري عليها وصف الفرنشايز ويتوافر فيها شروطه, ويكون للمرخص له أو أحد المديرين لديه خبرة لا تقل عن سنتين 

% في السنة الأولى من مجموع 20في نفس مجال الفرنشايز, ويتوقع الأطراف أن مبيعات الفرنشايز الجزئي لن تزيد عن نسبة 
 مبيعات المرخَص له. 

المرخَص له في ذلك النوع من الفرنشايز إلى توسيع نطاق مبيعاته, حيث يقوم بفتح فرنشايز صغير تابع له في  ويهدف
% من مجموع مبيعات فرنشايز  20مكان أخر ويمارس فيه ذات النشاط, ولا تزيد مبيعاته في السنة الأولى لافتتاحه عن 

فتح فرنشايز صغير في استراحة تابعة عن طريق  مأكولات سريعة يمقدبترخَص له المالمرخَص له الرئيسي. ومن أمثلة ذلك يقوم 
 لمحطة وقود موجودة على طريق سريع.

كذلك لا يسري ذلك القانون على المعاملات التي يكون مجموع المدفوعات المتطلبة من المرخَص له خلال الستة 
 .اكتابي  اقات الشفوية التي لا تتضمن دليلادولار, ولا يسري أيضًا على الاتف 500أشهر الأولى له لا تزيد عن 

ويتحدد نطاق الالتزام بالإعلام من حيث الأشخاص في كل من صاحب الفرنشايز, والوسيط بين صاحب الفرنشايز, 
 . ويتقرر ذلك الالتزام لمصلحة المرخَص له المحتمل ومن يمثله.(20)والمرخَص له المحتمل

يقوم بها  personal meetingالإعلام, فيتحدد إما بأول مقابلة شخصية أما بالنسبة للنطاق الزمني للالتزام ب
الفرنشايز أو من يمثلهما مع المتعاقد المحتمل, أو خلال العشرة أيام السابقة على إما تنفيذ  وإمّا بوسيطصاحب الفرنشايز أو 

لأي أداءات مالية لصاحب الفرنشايز  ها بتنفيذإمّ و تفاق يفرض عليه التزام قانوني, اوإما بالمتعاقد المحتمل لأي اتفاق فرنشايز 
, business daysأو الوسيط أو من يمثلهما. وتجدر ملاحظة أن العشرة الأيام التي حددها القانون هي عشرة أيام عمل 

 جازات.ومن ثم لا يحتسب ضمنها أيام الإ
استطلاع الآراء عند تعديل القواعد  وفي شأن المقابلة الشخصية, فقد أثير بخصوصها الكثير من الجدل وبخاصة عند

شخصية ال, فقد ظهر اتجاه قوي أيده أصحاب الفرنشايز وممثليهم لإلغاء المقابلة 2007الامريكية المتعلقة بالإفصاح عام 
ة باعتبارها أصبحت من الأمور البالية التي لا تتوافق مع العصر الإلكتروني الذي نعيش فيه, حيث يتم إجراء استثمارات كبير 

ال تحقق حتى عن طريق الهاتف أو عبر الإنترنت. غير أن بعض المرخَص لهم دافعوا عن وجودها, وأصروا على أن المقابلة لا تز 
ها سوف يقلل من الالتزام بالإفصاح الذي يقع على عاتق أصحاب الفرنشايز ويؤدي إلى حدوث ئالغرض منها, كما أن إلغا

 وثيقة للإفصاح. مناقشات مطولة دون وجود إلزام بتقديم
واقتناعًا من لجنة التجارة الفيدرالية بأن المقابلة الشخصية لا تكفي بمفردها لضمان حصول المتعاقدين المحتملين على 

, 1979الإفصاح المطلوب في وقت مبكر من عملية التعاقد, كما أنه إذا كان من المقبول, إبان الصدور الأول للقانون عام 
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جه مع المتعاقد المحتمل كانت أمراً مقبولًا, فإنه في الوقت الحالي لم يعد هذا الأمر صحيحًا, فالعديد من أن المقابلة وجهًا لو 
المقابلات تتم الآن بين صاحب الفرنشايز والمرخَص له عن طريق المحادثات الهاتفية أو إرسال وثائق لبعضهم البعض عن طريق 

قد, بعد النظر بعناية في الآراء, بأن المقابلة الشخصية أصبحت من الماضي إلى الفاكس أو البريد الإلكتروني, ومن ثم فهي تعت
 حد كبير وينبغي حذفها. 

ومع ذلك, وإيماناً منها بأن إلغاء المقابلة قد يؤدي إلى التأثير على قرار المتعاقدين المحتملين بشأن التعاقد, ومن ثم, 
فصاح وهي تقديم صاحب الفرنشايز لنسخة من الوثيقة أثناء التفاوض في فقدُ اقترح اعتماد وسيلة جديدة لتقديم وثيقة الإ

التعاقد. وبناء عليه, فقد نصت اللائحة النهائية المعدلة على أنه تعتبر ممارسة غير عادلة أو مضللة التي لا يقدم فيها وثيقة 
 . (21)الإفصاح للمتعاقدين المحتملين في وقت سابق من عملية البيع

مر يثير التسالل عما إذا صاحب الفرنشايز يلتزم بتقديم وثيقة الإفصاح لأي شخص يرغب في ذلك, غير أن هذا الأ
ومن ثم يؤدي ذلك إلى الكشف عن أمور لا يجب تداولها على نطاق واسع, أم أنه يقتصر على حالات معينة. أجابت 

خطوات جدية لبدء التعاقد, وهو ما يعزز الهدف  القواعد الامريكية على ذلك بأن هذا الالتزام لا ينطبق إلا في حالة وجود
 من الإفصاح والإعلام في وقت مبكر من عملية التعاقد دون الاعتماد على المقابلة الشخصية.

وتشتمل وثيقة الإفصاح التي يلتزم صاحب الفرنشايز بتقديمها إلى المتعاقد المحتمل العديد من البيانات, منها: الاسم 
شاط الرئيسي لها وعنوانها, وعنوان فروعها, والخبرة المهنية السابقة لصاحب الفرنشايز, والدعاوي القضائية التجاري للشركة والن

السابقة, وحالات الإفلاس والتصفية, والأداءات المالية سواء كانت مدفوعات أولية أم دورية, والمساعدات التي سيقدمها 
مة التجارية أو الاسم التجاري وما يتعلق بها من حقوق ملكية فكرية, صاحب الفرنشايز, والتزامات كل طرف, وتحديد العلا

. وتجدر (22)ومدة العقد وشروط التجديد بعد انقضائها, القيود المفروضة على المرخَص له, وشرط الحصرية, وتسوية المنازعات
 ملاحظة أن وثيقة الإفصاح لا تتضمن اتفاق الفرنشايز.

 المساعدة الفنية اللتزام بتقديمالثاني:  مطلبال
إذا كان نقل صاحب الفرنشايز للمعرفة الفنية هو العنصر الأساسي في مجمل عقد الفرنشايز, فإن الالتزام بتقديم 
المساعدة الفنية هو الالتزام الرئيسي الذي يجب على صاحب الفرنشايز أداله كي يتمكن المرخَص له من الاستفادة من المعرفة 

فالمعرفة الفنية متى نقلت دون أن يصاحبها التزام بتقديم المساعدة الفنية, لم يتمكن المرخَص له من الفنية المنقولة إليه. 
استخدام المعرفة الفنية؛ إذ إن هذه الأخيرة تعد أمراً جديدًا مستحدثا يصعب عليه فهمه وتطبيقه دون مساعدة من قبل 

 صاحب الفرنشايز.
 :تعريف المساعدة الفنية - أولا 

لعقد الفرنشايز تعرف بأنها  محلاً شارة أولًا إلى أن المساعدة الفنية تختلف عن المعرفة الفنية, فالأخيرة باعتبارها يجب الإ
مجموعة المعارف التكنولوجية النظرية والعملية غير المشمولة ببراءة اختراع وتحتفظ بها المشروعات بشكل سري. أما المساعدة 

عل المعارف التكنولوجية صالحة للتطبيق العملي في الواقع, ولذا تعرف المساعدة الفنية بأنها: الفنية فهي تعد الأداة اللازمة لج



 

65 152017  

 

"أداة لتغطية التدريب, والتعليم, ونقل المعرفة الفنية والكفاءات )العامة والتخصص( والخبرات, وتتيح اكتساب تكنولوجيا 
 .(23)محددة"

فرنشايز فيمكن أن نعرفه بأنه: "التزام صاحب الفرنشايز بإتاحة كافة أما الالتزام بالمساعدة الفنية في نطاق عقد ال
 الأدوات والوسائل للمرخص له التي تنقصه في فهم المعرفة الفنية المنقولة وجعلها موضع التطبيق".

 :مضمون اللتزام بتقديم المساعدة الفنية وطبيعته - ثانياا 
رئيس يترتب على عقد الفرنشايز, فإذا كانت المعرفة الفنية ونقلها هي محل ينشأ الالتزام بتقديم المساعدة الفنية كالتزام 

من ضرورة إيضاح صاحب  انابع اجوهري اهذا العقد, فإن تقديم المساعدة الفنية من صاحب الفرنشايز للمرخص له تعد التزام
 ه بما يتيح للأخير الاستفادة منها.الفرنشايز لكافة الجوانب المتعلقة بمحل العقد, كي تكون واضحة نصب أعين المرخَص ل

ويختلف الالتزام بتقديم المساعدة الفنية في عقد الفرنشايز, عن ذات الالتزام في عقد نقل التكنولوجيا؛ فإذا كان هذا 
, قد يتحدد من خلال شرط مدرج بأحد عقود نقل التكنولوجيا, أو من (24)الالتزام في عقد التكنولوجيا, كما يذهب الفقه

فإن ذاك الالتزام في عقد الفرنشايز يعد من قبيل الالتزامات التي تفرضها طبيعة العقد دون الحاجة إلى  (25)عقد مستقلخلال 
أن ينص عليه صراحة ضمن بنود العقد, وعلى هذا فإن خلو العقد من النص الصريح عليه أو استبعاده بنص العقد لا يؤدي 

 .(26)إلى التحلل منه
اعتبرت قواعد الفرنشايز الأمريكية أن وجود المساعدة أحد الالتزامات الجوهرية التي لا يقوم  وترتيبًا على ذلك, فقد

بدونها عقد الفرنشايز, ولا يكفي أن تكون المساعدة متعلقة بجزء يسير من أعمال الفرنشايز كبيع سلعة معينة بحيث تكون 
تكون المساعدة ذات أهمية بالنسبة للمرخص له , ولكن يجب أن marginal effectمساعدة ضئيلة ذات تأثير هامشي 

significant assistance ويتحقق ذلك متى كانت المساعدة متعلقة بكافة أعمال صاحب الفرنشايز لإدارة نشاط ,
 الفرنشايز.

م ويذهب الفقه الفرنسي إلى أن هذا الالتزام يعد أهم الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب الفرنشايز وفيه لا يلتز 
صاحب الفرنشايز فقط بأن يقدم المعرفة الفنية التي التزم بها في العقد ولكنه يلتزم بأن يقدم مساعدته الفنية سواء فيما يتعلق 

 .(27)بكيفية تصنيع المنتجات بواسطة استخدام المعرفة الفنية, أم فيما يتعلق بتدريب الموظفين
التسالل عما إذا كان هذا الالتزام التزاما ببذل عناية  يولدام بعمل, فإنه وإذا كان الالتزام بتقديم المساعدة الفنية هو التز 

 .أم بتحقيق نتيجة؟
إلى أن الطرف الملتزم بنقل المعرفة في عقود نقل التكنولوجيا غالبا ما يضع عقود المساعدة  (28)يذهب رأي في الفقه

 يجة, بل إنه عادة ما يستبعد صراحةً الالتزام بنتيجة.الفنية بصورة تجعلها أقرب للالتزام ببذل عناية دون الالتزام بنت
وإذا كان هذا هو الشأن بالنسبة لعقود نقل التكنولوجيا, فإننا نعتقد أنه يختلف كلية عما هو مقرر في عقود 

, وما الفرنشايز, فطبيعة العقد الخاصة التي تعود بالفائدة على صاحب الفرنشايز قبل المرخَص له إذا ما نجح نشاط الأخير
يدفعه المرخَص له لقاء المعرفة الفنية المنقولة, تجعل الالتزام بتقديم المساعدة الفنية التزامًا بتحقيق نتيجة, فالعقد بين صاحب 
الفرنشايز والمرخَص له لا يحتمل حدوث فشل من جانب المرخَص له, فالنشاط الذي يقوم به المرخَص له هو نشاط اقتصادي 
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الربح, لذا فإن أدوات نجاحه وأهمها المعرفة الفنية يجب أن تكون واضحة كي يتمكن من تطويعها  يهدف منه إلى تحقيق
لإدراك نجاح النشاط, وهو ما يبتغيه صاحب الفرنشايز الذي يحمل نشاط المرخَص له علامته التجارية الشهيرة, التي يعد 

 نجاحها مع أي نشاط يضاف إليه.
ة الفنية ليس منذ بداية نشاط المرخَص له, وإنما يبدأ الالتزام منذ إتمام الاتفاق, أي قبل ويتحقق الالتزام بتقديم المساعد

البدء في النشاط. وقد حددت قواعد الفرنشايز الأمريكية صور المساعدة التي تتم قبل بدء النشاط, وتعتبر مساعدة هامة 
 بالنسبة للمرخص له, وذلك في الصور الآتية:

 لكيفية إدارة أعمال الفرنشايز, وإصلاحها, وشكل المبيعات.تقديم برامج تدريبية  -
 إنشاء نظم المحاسبة. -
 تقديم المشورة للمستخدمين, وإنشاء إدارة التسويق. -
 المساعدة في اختيار الموقع.  -
 إنشاء الشبكات الداخلية والمواقع الالكترونية وربطها بشبكة الانترنت.  -
 تقديم دليل مفصل للتشغيل.  -

تزام منذ بدء النشاط وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية, فمنذ بدء النشاط يلتزم صاحب الفرنشايز بإعلام ويستمر الال
المرخَص له بكافة التعديلات أو التحسينات التي تطرأ على المعرفة الفنية. كما يقوم صاحب الفرنشايز بتكليف الخبراء 

ه لمراقبة سير العمل داخل النشاط ومدى مطابقته للمعايير التي والفنيين لديه بالقيام بزيارات دورية لمنشآت المرخَص ل
 , وهو ما يطلق عليه الالتزام بالرقابة.(29)يضعها

 : اللتزام بالضمانلثالمطلب الثا
إذا كان محل الالتزام في عقد الفرنشايز يتمثل في التزام صاحب الفرنشايز بنقل المعرفة الفنية, فإن أحكام هذا العقد 

يتعلق بنقل المعرفة الفنية لأحكام التسليم, ومن ثم تسري عليها أحكام الضمان سواء كان ضمان التعرض أم  تخضع فيما
 ضمان الاستحقاق أم ضمان العيوب الخفية.

 :ضمان التعرض الصادر من صاحب الفرنشايز - أولا 
المرخَص له من الانتفاع بمحل  يلتزم صاحب الفرنشايز بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى حرمان

العقد سواء كليًا أو جزئيًا, وسواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر, ويستوي في ذلك أن يكون التعرض الصادر من 
 صاحب الفرنشايز تعرضًا مادياً أو قانونيًا.

ن الانتفاع بمحل العقد,  ن صاحب الفرنشايز أي عمل مادي يقع منه يمنع المرخَص له معوعلى هذا, يجب ألا يصدر 
كأن يقوم صاحب الفرنشايز بإنشاء نشاط منافس للمرخص له في ذات المكان الذي أنشأ فيه المرخَص له نشاطه مستخدمًا 

 فيه ذات المعرفة الفنية المرخص بها.
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ا وتحرمه من حيازتهومن الأعمال المادية التي تصدر من صاحب الفرنشايز التي تعوق انتفاع المرخَص له بالمعرفة الفنية 
ن صاحب الفرنشايز تصرف قانوني على محل العقد إلى الغير, يسمح للأخير بمنازعة عحيازة هادئة ومستقرة, أن يصدر 

 المرخَص له في الانتفاع بالمعرفة الفنية.
ز ويضمن كذلك صاحب الفرنشايز التعرض الصادر منه والمبنى على سبب قانوني, ومن ذلك قيام صاحب الفرنشاي

بنقل معرفة فنية ليست مملوكة له ثم تئول له ملكيتها بعد ذلك بأي سبب من أسباب التملك, فلا يجوز لصاحب الفرنشايز 
هنا منازعة المرخَص له في تلك المعرفة الفنية, إذ يمكن للأخير أن يرفع دعوى يطالبه فيها بضمان عدم التعرض الصادر منه. 

 الفرنشايز من التزامه بضمان تعرضه الشخصي.ولا يجوز الاتفاق على إعفاء صاحب 
 :ضمان التعرض الصادر من الغير – ثانياا 

ن الغير الذي يستند فيه إلى حق يدعيه على محل العقد, فإذا عيز بدفع التعرض القانوني الصادر يلتزم صاحب الفرنشا
فرنشايز حال دون انتفاع المرخَص له, فشل صاحب الفرنشايز في دفع ذلك التعرض بأن تقرر للغير حقًا على محل عقد ال

أضحى صاحب الفرنشايز ملزمًا بتعويض المرخَص له عن ذلك, فيما يسمي بضمان الاستحقاق, وينشأ ذلك التعويض  
 كبديل عن عجز صاحب الفرنشايز عن تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا.

الفرنشايز التعرض ا قانونيًا, فلا يضمن صاحب ن الغير تعرضً علالتزام, أن يكون التعرض الصادر ويشترط لقيام ذلك ا
ن الغير, ويشترط كذلك أن يقع التعرض فعلًا؛ إذ إن مجرد احتمال وقوع التعرض لا ينشأ الالتزام, وأن يكون عالمادي الصادر 

ون سبب التعرض الحق الذي يدعيه الغير ثابتًا له وقت العقد أو آل إليه بعد العقد بفعل صاحب الفرنشايز, فالقاعدة أن يك
 منسوباً إلى صاحب الفرنشايز.

 : ضمان العيوب الخفية:ثالثاا 
يلتزم صاحب الفرنشايز بتسليم المعرفة الفنية كمحل في عقد الفرنشايز بكامل عناصرها خالية من أي عيوب تجعلها 

تم الاتفاق عليها بما لا يجعلها غير صالحة للغرض المخصصة له, ومن ثم إذا انتقلت المعرفة الفنية في صورة غير تلك التي ي
. ويشترط لقيام ذلك الالتزام أن يكون العيب الموجود (30)تحقق أهدافها, نشأ الالتزام بضمان العيوب الخفية في المعرفة الفنية

 .(31)في محل العقد مؤثراً, وقديماً, وخفيًا, وغير معلوم للمرخص له
 بحث الثانيالم 

 التزامات المرخَص له
خَص له بأداء بعض الالتزامات في عقد الفرنشايز, ومنها الالتزام بالمحافظة على السرية, والالتزام بأداء المقابل, يلتزم المر 

 وهو ما سنتناوله فيما يلي:
 اللتزام بالمحافظة على السرية: المطلب الأول

ة عقد الفرنشايز, حيث يستأثر يحوز صاحب الفرنشايز مجموعة من الأسرار الفنية والتجارية تفوق قيمتها الفعلية قيم
صاحب الفرنشايز ببيانات المنتج وشكله ووصفاته وطريقة إنتاجه, ونظام العمل, والمعايير والإجراءات التنفيذية التي قام 
بتطويرها, وعمليًا نموذج الأعمال في أي فرنشايز هو نموذج متفرد يعتمد على وجود كيان تجاري واحد يتمثل في صاحب 
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يسمح لأشخاص أو مؤسسات مستقلة لإعادة تطبيق أنظمة العمل المستخدمة في الكيان الخاص به, ولتيسير  الفرنشايز,
مات والخبرات التي يكون كشف للمرخص لهم عن العديد من الأمور والمعلو أن يذلك التطبيق, يجب على صاحب الفرنشايز 

شفها لأصحاب أنشطة مماثلة, بمثابة هدم لنشاط صاحب طابع سري, والتي يعد كشفها للكافة, أو على الأقل ك يأكثرها ذ
, لذا كان الاهتمام بشرط السرية باعتباره أحد الاشتراطات الأساسية في عقد الفرنشايز وأحد الدعائم التي تميز (32)الفرنشايز

 نظام الفرنشايز.
: "أي شرط أو نص كما عرفته قواعد الفرنشايز الأمريكية   Confidentiality clauseويقصد بشرط السرية

تعاقدي يقيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة المرخَص لهم الحاليين أو السابقين في مناقشة خبراتهم الشخصية كمرخص لهم في 
 نظام الفرنشايز مع أي شخص آخر يحتمل انضمامه لشبكة الفرنشايز".

لك أي وكيل أو مندوب أو بما في ذ -: "أي شخص Prospective franchiseeويقصد بالمرخَص له المحتمل 
اتصل بنفسه أو اتصل به بائع الفرنشايز لمناقشة إمكانية إنشاء علاقة فرنشايز". ويقصد ببائع الفرنشايز:  -موظف 

مستخدميه الممثلين عنه,  "الشخص الذي يعرض للبيع أو يترتب لبيع ترخيص الفرنشايز, ويشمل صاحب الفرنشايز نفسه أو
الذين يشاركون في أنشطة البيع, ولا يشمل المرخَص لهم الحاليين الذين ليس لهم سلطة بيع الفرنشايز  ه, أو السماسرةءأو وكلا

 بالنيابة عن صاحب الفرنشايز. 
ويبدأ التزام المرخَص له بالسرية منذ لحظة بدء المفاوضات, فهو لا يبدأ بمجرد إتمام العقد كما هو الشأن في معظم 

 .(33)ى المرحلة السابقة على التعاقد أي في مرحلة المفاوضات ويستمر إلى ما بعد التعاقدالالتزامات, وإنما ينسحب عل
 في مرحلة المفاوضات: بالسريةاللتزام  -أولا 

إذا كان الأصل هو حرية المتعاقدين في الدخول إلى المفاوضات وحريتهم كذلك في الاستمرار فيها إذا ما رغبوا في إتمام 
ذا لم يرغبوا في ذلك دون أن يترتب ذلك عليهم أي التزامات, مادام أن ذلك العدول لم يقترن بخطأ يرتب التعاقد, أو إنهائه إ

. بيد أن ذلك الأصل يصطدم بواقع عملي يحد من تلك الحرية الممنوحة للمتفاوضين إذا ما كانت مفاوضاتهم (34)مسئولية
ه معرفة فنية إتمام التعاقد, حيث يتسم عقد الفرنشايز بأن محل حول إبرام عقد فرنشايز ورغبوا في إنهاء تلك المفاوضات دون

 ها سرية لا يعلمها إلا حائزها.ئتكمن قيمتها في بقا
وعلى هذا, فإن الدخول في مفاوضات حول العقد وحول المعرفة الفنية محل العقد يقتضي قيام صاحب الفرنشايز 

م العقد, وهو ما يعرضها للخطر, خاصة إذا لم تنجم تلك المفاوضات بالكشف عن سرية المعرفة في المرحلة السابقة على إبرا
عن علاقة عقدية, أو إذا كان الطرف الذي يفاوض صاحب الفرنشايز قد قصد من هذه المفاوضات الوصول إلى جوهر 

 ك المعرفة.المعرفة الفنية دون إبرام العقد, أو قد يعمد إلى إرسال الخبراء والفنيين الذين يستطيعون كشف سرية تل
يذهب إلى أن الالتزام بالمحافظة على السرية يبدأ من تاريخ حصول المرخَص له على المعرفة, فإننا  (35)وإذا كان الفقه

 نعتقد أن هذا الالتزام يبدأ من اللحظة التي تنكشف للمرخص له المعرفة الفنية كلها أو بعض عناصرها في مرحلة المفاوضات.
ات لا ترتب أي التزامات على عاتق الأطراف المتفاوضة, وبخاصة على الطرف المفاوض ولما كانت مرحلة المفاوض

لصاحب الفرنشايز, فليس هناك ما يلُزم الأخير بالمحافظة على سرية المعرفة التي كشفت له بسبب المفاوضات, وبخاصة مع 



 

69 152017  

 

تزام أدبي في ظل غياب السند القانوني , مجرد ال(36)عدم وجود نص قانوني أو اتفاق يلزمه بذلك, فهو, كما يذهب الفقه
الصريح الذي يلزم الطرف المفاوض مع صاحب الفرنشايز بالالتزام بالحفاظ على سرية المعرفة الفنية في مرحلة المفاوضات, 

 غير أنه يمكن تأسيس وجود الالتزام بالمحافظة على السرية استنادًا إلى ما تفرضه قواعد حسن النية في التفاوض.
كان الأصل هو تطبيق مبدأ حسن النية أثناء تنفيذ العقد, أي في مرحلة تالية على مرحلة المفاوضات, إلا أن فإذا  

بحيث تخضع تصرفات الأطراف  –مرحلة المفاوضات  -يرى أن مبدأ حسن النية يمتد ليشمل مرحلة ما قبل التعاقد (37)الفقه
منها الالتزام بالمحافظة على السرية في مرحلة المفاوضات, ويرتب الإخلال إلى مبدأ حسن النية الواجب توافره بين المتعاقدين, و 

 بهذا الالتزام مسئولية تقصيرية تقع على عاتق المخل بالالتزام.
وكضمانات أكثر تضاف إلى الالتزام القانوني السابق, قد يلجأ صاحب الفرنشايز إلي إلزام المفاوض بكتابة تعهد كتابي 

إفشاء الأسرار التي أطلع عليها وكذلك عدم استغلالها إذا ما انتهت المفاوضات دون تعاقد, وقد يطلب  يلتزم من خلاله بعدم
صاحب الفرنشايز أن يدفع المفاوض كفالة مالية للمحافظة على السرية, على أن يخصم ذلك المبلغ من الثمن بعد إبرام 

ض هي ألاُ يخرج من الأسرار إلا بالقدر الضروري الذي العقد. وخير حيطة يتخذها صاحب الفرنشايز خلال مرحلة التفاو 
يمكّن طالب التعاقد من تقدير قيمة المعرفة الحقيقية ليقارن بينها وبين المقابل المطلوب فيها, ومن المستحسن ألاُ يطلع الطالب 

 .(38)طاعًافي هذه المرحلة إلا على نتائج استعمال المعرفة دون أن يتطرق إلى عناصرها كلما كان ذلك مست
 اللتزام بالمحافظة على السرية أثناء تنفيذ العقد: -ثانياا 

إلى سريان الالتزام بالمحافظة على السرية في مرحلة المفاوضات, فإن هذا الالتزام يستمر, بالطبع, إلى إذا كنا قد انتهينا 
مرحلة سريان العقد وتنفيذه, إذ يعد شرط المحافظة على السرية أحد الشروط الأساسية التي تدرج في عقود الفرنشايز؛ حيث 

له والمتمثلة في المعرفة الفنية, فكلما بقيت عناصر المعرفة الفنية في إن ذلك العقد مشروط نجاحه بتحقيق السرية الكاملة لمح
. وكلما بقيت المعرفة الفنية سرية, كلما استطاع الحفاظ على يريدون تحقيقهاطي الكتمان حقق أطراف العقد الأهداف التي 

 شهرته وشهرة منتجاته وأتيحت له فرصة توسيع شبكة المرخَص لهم. 
ص له يستفيد هو الآخر من بقاء المعرفة سرية, إذ يظل محافظاً على تفرده في منطقته فيما ينتجه فضلا عن أن المرخَ 

 ويسوقه, ويظل مبقيًا على عدم وجود منافس له يحول دون استمراره في تحقيق الربح.
نشايز إلى المرخَص له ويتحدد نطاق الالتزام بالمحافظة على السرية بعناصر المعرفة الفنية التي يتم نقلها من صاحب الفر 

(, التي تتسم دائمًا بالسرية, وعلى هذا 39التي تشمل المهارة الفنية, والخبرة, التقنية, والمعارف الفنية, والوسائل الصناعية)
يخرج من نطاق الالتزام بالسرية جميع المعارف التي تكون معروفة للكافة ومتاحة للجميع, لأي سبب, بحيث لا تشكل حيازتها 

 تنافسية للحائز في مواجهة الغير إذا أصبحت في منزلة المعرفة العامة. ميزة 
( على أنه يتحدد نطاق سريان الالتزام بالمحافظة على السرية من حيث 40ومن حيث مدة الالتزام يكاد يجمع الفقه)

اق هذا الالتزام من حيث الزمان الزمان بمدة سريان العقد, إذ ينتهي ذاك الالتزام بمجرد انتهاء العقد. غير أننا نعتقد أن نط
يمتد إلى ما بعد انقضاء مدة العقد, فتحديد نطاق الالتزام بمدة سريان العقد فقط يحقق الكثير من الضرر للمرخص ويقوض 
عقد الفرنشايز؛ إذ إن انقضاء الالتزام بمجرد انتهاء العقد يسمح للمرخص له بكشف سرية المعرفة الفنية, وهو ما يسمح له 
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غلالها بنفسه, ويتيح للغير الاستفادة من هذه المعرفة التي أضحت معرفة عامة, ومن ثم, يفقد صاحب الفرنشايز ميزته باست
التنافسية التي كانت تحققها له المعرفة الفنية السرية التي كان يحوزها, وهو ما يؤدي إلى هدم نشاط صاحب الفرنشايز الذي 

له سوف يكتفي بالتعاقد مع صاحب الفرنشايز لمرة واحدة ولأقل مدة تعاقد ولن يقم  فقد ميزته التنافسية. كما أن المرخَص
 بتجديد تعاقده لأنه أصبح لديه المعرفة الفنية التي يمكن كشفها واستغلالها بعد ذلك. 

لمعرفة وعلى هذا, فإن قصر الالتزام على مدة العقد فقط يّحول عقد الفرنشايز من عقد يسمح للمرخص له بالانتفاع با
 الفنية واستغلالها لمدة معينة إلى عقد يتنازل فيه صاحب الفرنشايز عن معرفته الفنية التي يحوزها بعد انتهاء مدة العقد.

ومن حيث نطاق الالتزام من حيث الأشخاص, فلا يقتصر الالتزام على صاحب الفرنشايز فقط, وإنما يمتد ليشمل 
التزامهم على فترة تنفيذ العقد بل يستمر إلى ما بعد انقضاء العقد, وأكثر من المستخدمين لدي المرخَص له, ولا يقتصر 

ذلك يمتد التزام المستخدم ليس إلى ما بعد انقضاء عقد الفرنشايز وإنما إلى ما بعد انقضاء عقد العمل وعلاقة التبعية التي 
 تربط المستخدم بالمرخَص له.

جزء منها سواء من كشف السرية بأن حدث انتهاك لها وتم كشفها أو  وإذا ما تم الإخلال بالتزام بالمحافظة على 
المرخَص له أو أحد التابعين الذين يستخدمهم, قامت مسئولية المرخَص له على أساس عقد الفرنشايز المبرم بينه وبين 

ه, وضرر يحدث صاحب الفرنشايز التي تخضع للقواعد العامة في المسئولية من اشتراط حدوث خطأ من جانب المرخَص ل
 لصاحب الفرنشايز, ووجود علاقة سببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر.

 اللتزام بالمحافظة على السريةالثاني: مطلب ال
بدفع المقابل إلى صاحب الفرنشايز نظير ما يحصل عليه من معارف فنية وعلامة تجارية  التزام  يقع على المرخَص له 

الفرنشايز تتحقق له المنفعة من عقد الفرنشايز بأمرين: أولهما, تحقيق شهرة أكبر  يكون له الحق في استغلالها. فصاحب
وهو مقابل معنوي يلحقه استفادة  (41)لعلامته التجارية وتوسيع شبكة الفرنشايز ودخوله لأسواق جديدة باستثمارات ضئيلة

على مقابل مالي مباشر من الأشخاص الذين  مالية غير مباشرة بعد ذلك, والأمر الثاني, وهو مقابل مادي يتمثل في حصوله
 يرخص لهم.

والمقابل الذي يلتزم المرخَص له بدفعه يجب أن يؤخذ بمعناه الواسع, بحيث يشمل أي مبلغ يلتزم بأدائه المرخَص له 
صة كي يكون له الحق في الانضمام لشبكة الفرنشايز الخا  affiliateلصاحب الفرنشايز أو أحد المؤسسات التابعة له 

بصاحب الفرنشايز. وقد عددت قواعد الفرنشايز الأمريكية, المدفوعات التي تدخل ضمن الالتزام بالدفع, وهي: رسوم 
الفرنشايز الأولية, ومقابل المساعدة في الحملات الإعلانية, وبيع المعدات والإمدادات, ومقابل التدريب, وودائع التأمين, 

 من المبيعات, ومقابل تأجير المعدات.والمدفوعات المستمرة التي تمثل نسبة 
ولا يعتبر من قبيل المدفوعات اللازمة للفرنشايز, المبالغ التي يدفعها المرخَص له لشراء كميات معقولة من المخزون 

 السلعي بأسعار الجملة لإعادة بيعها أو تأجيرها.
ول: أداء فوري يدُفع للمرخص عند بداية ويتضح مما سبق أن المقابل الذي يدفعه المرخَص له يتمثل في أدائيين: الأ

 التعاقد, والثاني: أداءات دورية مستمرة تدفع طوال مدة سريان العقد.
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 المقابل المدفوع عند بدء التعاقد: -أولا 
يدفع المرخَص له مقابلًا لصاحب الفرنشايز نظير موافقة الأخير على انضمامه لشبكة الفرنشايز, وهو عادة ما يكون 

 initialقدياً يدفع مرة واحدة عند بدء التعاقد. ويطلق على هذا الأداء "الإتاوة الأصلية" أو "رسم حق الدخول" مبلغًا ن
franchise fee فالغالبية العظمى من أصحاب الفرنشايز تتطلب من المتعاقد أن يدفع مبلغ معين بصفة أولية عند .

 واحدة فقط في بداية العقد.  التعاقد تسمى رسوم الفرنشايز, وُيدفع هذا المبلغ مرة
صوص تحديد هذا المبلغ, فعادة ما يحدد بعض أصحاب الفرنشايز هذه الرسوم بطريقة منهجية, كأن يكون بخو 

التحديد إما على أساس حجم المنطقة الجغرافية التي يستأثر بها المرخَص له ويمارس فيها حقوقه بناء على العقد, أو على 
وقد يحدد البعض الآخر الرسوم على أساس نوع نشاط الفرنشايز والخدمة أو المنتج الذي  أساس حجم السوق المحتمل,

 .(42)سيتولى المرخَص له تقديمه
ويعد هذا المبلغ الإجمالي مقابلًا لما يحصل عليه المرخَص له من خدمات في الفترة السابقة على العقد, التي تمثلت في 

نشاط ومدي صلاحية واحتمالات نجاحه في ذلك المكان, وتقديم دراسات المساعدة التي تلقاها في دراسة مكان ال
ومعلومات حول الأنشطة المنافسة, وكذا تقديم المساعدة في تجهيز مكان النشاط, وتدريب العاملين, فضلا عن ذلك, فهو 

 يعد مقابلاً للسماح باستخدام العلامة التجارية والمعرفة الفنية واستغلالهما. 
الفرنشايز عن التكاليف التي لفقه إلى أنه عادة ما تفهم الرسوم الأولية على أنها تعويض لصاحب ولهذا يذهب ا

 .(43)ها من إعداد المرخَص له لممارسة نشاط الفرنشايز من خلال ما يقدم له من تدريبتكبد
المعرفة الفنية  وعلى الرغم من أن هذا المبلغ هو مقابل لما يحصل عليه المرخَص له من خدمات وحق في استغلال

والعلامة التجارية, إلا أنه ليس مقابلًا حقيقيًا لما يحصل عليه المرخَص له فعليًا, وإنما هو مقابل جزافي يتحدد وفقًا للعديد من 
المعطيات التي قد تختلف من صاحب فرنشايز لآخر ومن شبكة لأخرى, فتحديد هذا المبلغ يخضع لاعتبارات عديدة منها: 

لامة التجارية لصاحب الفرنشايز وسمعته التجارية, ودرجة احتكاره للسوق, وعدد المرخَص لهم في شبكة مدى شهرة الع
الفرنشايز, فكلما زاد العدد كلما ارتفع المبلغ؛ وذلك لأن المرخَص لهم يستفيدون من آثار مضاعفة الشبكة من حيث زيادة 

 .(44)العملاء وزيادة شهرة العلامة
 دورية مدة سريان العقد:الأداءات ال  -ثانياا 

لا يقتصر الالتزام بأداء المقابل على المبلغ الإجمالي الذي يتم دفعه عند بدء التعاقد, وإنما يظل الالتزام مستمراً؛ حيث 
ى يبقي في ذمة المرخَص له دفع أداءات دورية مادام العقد سارياً, وقد يكون هذا المقابل إما مبلغًا نقدياً يدفعه المرخَص له عل

 عينيًا يتمثل في كمية معينة من السلع التي يتولى المرخَص له إنتاجها. وإما أن يكونفترات منتظمة, 
ويتحدد الأداء الدوري الذي يلتزم به المرخَص له بالاتفاق بينه وبين صاحب الفرنشايز, فقد يكون مبلغًا ثابتًا يدفع 

يتحدد بنسبة معينة من عوائد المبيعات  اهذا المقابل نسبي , وقد يكونfixed feesشهرياً أو سنوياً تبعًا للاتفاق 
percentage of sales revenues حيث يحصل صاحب الفرنشايز على نسبة محددة على كل وحدة ينتجها ,
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المرخَص له, وقد تكون هذه النسبة على إجمالي العائد, وعادة ما يتم تحديد مبلغ دوري كحد أدني يحصل المرخص عليه ولو 
 .(45)تصل نسبة المبيعات إلى ذلك الحد الأدنىلم 

وقد ترتبط النسبة بالمبيعات, إذ لا تدفع النسبة إلا إذا تم بيع المنتجات فعلًا, ودون الالتفات إلى تحقيق المرخَص له 
المبيعات يجعل . وربط النسبة السابقة بالإنتاج أو الأرباح أو (46)لربح أم لا, وكذا يمكن أن ترتبط النسبة المقررة بالأرباح

صاحب الفرنشايز يراقب العملية الإنتاجية للمرخص له, ويتابع حجم مبيعاته وأرباحه من أجل الحصول على نسبة حقيقية 
من المرخَص له, ويسعي لتذليل كافة العقبات ولتقديم كافة المساعدات التي تكفل استمرار نجاح نشاط المرخَص له طوال مدة 

 لى نسبة مبيعات, ومن ثم يحصل على أعلى قدر من أرباح.تنفيذ العقد لكي يحقق أع
 المبحث الثالث

 اللتزامات المتبادلة بين صاحب الفرنشايز والمرخَص له
عقد الفرنشايز: صاحب الفرنشايز والمرخَص له في بعض الالتزامات التي تقع على عاتق كل منهما,  ايشترك طرف

 لحصرية, والالتزام بتبادل التحسينات, وهو ما سنتناوله من خلال المطلبين الآتيين:وتتمثل تلك الالتزامات في الالتزام بشرط ا
 اللتزام بشرط الحصرية : المطلب الأول

, من الشروط الأساسية التي يتسم بها أي (47)يعد شرط الحصرية أو شرط القصر كما يفضل أن يستخدمه بعض الفقه
في مجال عقد الفرنشايز هو كل شرط يمنح للمرخص له الحق في احتكار عقد من عقود الفرنشايز. ويقصد بشرط الحصرية 

النشاط محل العقد في إقليم معين, ويمنع صاحب الفرنشايز من تخويل نفسه أو الغير الحق في ممارسة ذات النشاط المرخَص به 
 في ذات الإقليم وفي نفس مدة سريان عقد المرخَص له. 

لمرخَص له بعدم الحصول على مستلزمات الإنتاج اللازمة لنشاطه إلا من خلال وكذلك هو كل شرط من شأنه إلزام ا
 صاحب الفرنشايز, ويلتزم الأخير كذلك بعدم توريد أي مستلزمات إنتاج للغير في ذات الإقليم المحدد فيه نشاط المرخَص له.

لقة باحتكار ممارسة النشاط في  من شروط الحصر, النوع الأول: شروط متعينهر من التعريف السابق أن ثمة نوعويظ
إقليم معين وهو ما يطلق عليه الحصرية الإقليمية, والنوع الثاني: شروط متعلقة بتحديد توريد مستلزمات الإنتاج وهو ما 

 يسمي بحصرية الإمداد.
 الحصرية الإقليمية:  -أولا 

النشاط المتفق عليه في عقد الفرنشايز في مؤدى تلك الحصرية الإقليمية أن المرخَص له يكون له الحق في الاستئثار ب
 منطقة معينة, بحيث يكون هو المرخَص له الوحيد في هذه المنطقة. ونتيجة لذلك يلتزم صاحب الفرنشايز بأمرين, هما:

 ألا يعمل في ذات النشاط المحدد بنفسه في ذات المنطقة المحددة بالعقد.
الحق في ممارسة ذات النشاط الذي يقوم به المرخَص له في ذات المنطقة ألا يقوم بأي عمل قانوني من شأنه تخويل الغير 

 المحددة له, وذلك مادام العقد لا يزال سارياً.



 

73 152017  

 

وبناءً على الالتزامات المقيدة السالف ذكرها, فبمفهوم المخالفة, يكون لصاحب الفرنشايز أن يعمل بنفسه في ذات 
الأخير, وكذلك يجوز للمرخص السماح للغير بممارسة نشاط غير نشاط إقليم المرخَص له ولكن في نشاط مغاير لنشاط 

 المرخَص له وذلك في منطقة الأخير.
وحول طبيعة شرط الحصرية الإقليمية, ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان هذا الشرط هو شرطاً تفرضه طبيعة 

النص عليه كي يلتزم به كل من صاحب الفرنشايز  العقد, فلا يلزم النص عليه ضمن بنود الاتفاق, أم أن هذا الشرط يلزم
 والمرخَص له.

لاُ يفترض, بحيث يتعين التصريح به في العقد, ولهذا فإذا لم  إلى أن شرط القصر شرط (48)يذهب الاتجاه الأول
قليمية تفرضه أن شرط الحصرية الإ (49)اتجاه ثان ىيكون ملزمًا للطرفين. في حين ير  يتضمن العقد شرطاً صريًحا بالقصر فلا

طبيعة العقد, حيث يعد شرطا جوهرياً يبرز كأثر للمحل المتميز للعقد, وهو ما نميل إليه, فهو شرط تفرضه الطبيعة الخاصة 
 لعقد الفرنشايز.

 حصرية الإمداد: -ثانياا 
لها يقع التزامًا تبادليًا النوع الثاني من شروط الحصرية التي يتسم بها عقد الفرنشايز يتمثل في حصرية الإمداد, التي وفقًا 

 على طرفي العقد فيما يتعلق بشراء مستلزمات الإنتاج وتوريدها.
يتجسد هذا الالتزام في تعهد المرخَص له بعدم التزود بمستلزمات الإنتاج من السلع والخدمات إلا عن طريق صاحب 

المرخَص له أو عن طريق مورد أخر يقبله صاحب الفرنشايز الذي يلتزم بتوريد ما يلزم من السلع والخدمات اللازمة لنشاط 
بسعر يزيد تلك الفرنشايز ويحدده, وعادة ما يتم النص على هذا الشرط ولو كان صاحب الفرنشايز يبيع مكونات الإنتاج 

 .Queen City Pizza, Inc., et al. v. وقد كان هذا الشرط مناط الخلاف في قضية (50)عن سعر السوق
Domino's Pizza, Inc حيث اشترط صاحب الفرنشايز في العقد قيام المرخَص له بشراء مكونات الإنتاج من ,

في تطبيق شروط العقد, وهو ما  تعسف  خلاله فقط, غير أن المرخَص له ادعى أن هذا الشرط يعد بمثابة ممارسة احتكارية و 
 سنعرض إليه لاحقًا بالتفصيل.

المرخَص له بما يحتاجه من سلع وخدمات لنشاطه, وإنما يتوسع التزامه ولا يقتصر التزام صاحب الفرنشايز على تزويد 
ليشمل عدم إمداد أي سلع وخدمات في منطقة المرخَص له والمحددة بالعقد إلا للأخير, ومن ثم لا يكون لصاحب الفرنشايز 

إذا كان ما يقدمه من سلع تزويد الغير بأي مستلزمات إنتاج داخلة في نشاط المرخَص له في منطقة القصر للأخير, أما 
 وخدمات للغير في منطقة المرخَص له تخص نشاط مختلفة عن نشاطه فيجوز له ذلك.

ويختلف شرط الحصرية الإقليمية عن شرط حصرية الإمداد في أن الأول إن كان الاتجاه الغالب فيه أنه شرط تفرضه 
يه في العقد, فإن شرط حصرية الإمداد يغلب عليه الطابع طبيعة العقد, وبالتالي يعد شرطاً مفترضًا إذا لم يتم النص عل

الاتفاقي حيث يلزم النص عليه في العقد, غير أن عدم تضمين العقد لهذا الشرط لا يعنى حرية المرخَص له في التعامل مع ما 
, بحيث إن كل ما (52). التي يفرضها صاحب الفرنشايز على نشاطه(51)يشاء من الموردين, وإنما يظل مقيدًا برقابة الجودة
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يدخل إلى نشاط المرخَص له يجب أن يتفق مع المعايير والمواصفات التي يضعها صاحب الفرنشايز وأن تنال موافقته, بما 
 .(53)يحافظ في النهاية على الهوية المشتركة وسمعة الشبكة

 اللتزام بتبادل التحسينات: المطلب الثاني
ود المدة, وليس من العقود الفورية, ومن ثم يعد الزمن عنصراً جوهرياً في تنفيذ سبق وأن ذكرنا أن عقد الفرنشايز من عق

العقد. ولما كان محل العقد يتمثل في المعرفة الفنية, فإن هذه الأخيرة تتطور وتتغير للأفضل بسبب ما يضفيه عليها صاحبها 
 من تحسيناتُ تبقي له التفرد والتمييز. 

التحسينات على صاحب المعرفة الفنية فقط, بل يمتد إلى المرخَص له باستخدام  وبطبيعة الحال, لا يقتصر إضفاء
المعرفة الفنية, إذ يرغب هو الآخر في تطوير ما بيده من معرفة ليظل في وضع تنافسي أفضل. فكل من في شبكة الفرنشايز أو 

مشترك وهو تدعيم الشبكة  نحو هدف نيسعو  family of franchiseesبعائلة المرخَص لهم  (54)كما يصفه البعض
وتطويرها, حيث تتضافر الجهود باستمرار لاستحداث أساليب جديدة من الأفكار العملية لإدارة عملية الإنتاج, كما يتم 
التوصل إلى حلول جديدة من التعاون الجماعي, فالعديد من التحسينات على أنظمة الفرنشايز ظهرت من قبول الأفكار 

 المقدمة من شبكة المرخَص لهم.الجديدة والاقتراحات 
من ( 55)ويقصد بالتحسينات في عقد الفرنشايز: "كل تطور لاحق يرد على عناصر محل العقد". ويضيق رأي في الفقه

نطاق التحسينات ويقصره على التحسينات اللاحقة المرتبطة بالمعرفة الفنية محل العقد, وهو ما لا نتفق معه, فقصر 
فقط دون باقي عناصر محل عقد الفرنشايز, يفرغ هذا الأخير من مضمونه, فعقد الفرنشايز يتكون التحسينات على المعرفة 

من مجموعة من العناصر المرتبطة, التي يترتب على انفكاكها تغيير طبيعة العقد برمته, فما ذكره الفقه من تحسينات قاصرة 
 .بين من نطاق عقود نقل التكنولوجياعلى المعرفة الفنية, يجعلنا نبتعد عن نطاق عقد الفرنشايز مقتر 

فعلى ما يبدو لنا, فإن التحسينات المقصودة في عقد الفرنشايز, تشمل كل تحديث وتطوير وتحسين يرتبط إما بالمعرفة 
الفنية, أو بالعلامة التجارية المملوكة للمرخص, فمن غير المتصور أن يقوم صاحب الفرنشايز بتغير شكل علامته التجارية, 

أن يكون ملزمًا بالسماح للمرخص له باستخدام هذه العلامة الجديدة, فنجاح عقد الفرنشايز منوط باستمرارية ارتباط  دون
 المرخَص له بصاحب الفرنشايز سواء في مضمون المعرفة الفنية أم في شكل العلامة التجارية.

فمنذ لحظة إبرام العقد يقع على كل من طرفي ويتحدد النطاق الزمني للالتزام بتبادل التحسينات بمدة سريان العقد, 
 العقد الالتزام بنقل كل ما يتم التوصل إليه من تحسينات إلى الطرف الآخر.

ويقوم صاحب الفرنشايز بنقل ما يتوصل إليه من تحسينات على محل العقد دون مقابل, ذلك لأن ثمن حق المعرفة 
 تُ يدفع في صورة الأداءات الدورية التي تدفع طوال مدة سريان العقد.قدُ دفع في صورة مبلغ إجمالي, وكذا ثمن التحسينا

غير أنه يثور التسالل حول وجود المقابل في حالة نقل التحسينات من المرخَص له إلى صاحب الفرنشايز, فإذا كان 
بعض التحسينات إلى صاحب الفرنشايز يحصل على مقابل لما يقدمه من تحسينات, فما هو الوضع في حالة نقل المرخَص له 

 صاحب الفرنشايز, هل سيحصل على مقابل أم سيكون هذا النقل دون مقابل؟
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إلى أنه بالنسبة للتحسينات التي يتم نقلها إلى صاحب الفرنشايز, فالأصل فيها أن تتم بمقابل, ذلك  (56)يذهب الفقه
, وعلى ما يبدو لنا (57)ى حساب المتلقيأن نقل تلك التحسينات دون مقابل فيه إثراء لصاحب الفرنشايز دون سبب عل

فإنه يجب أن نفرق بين أمرين: الأول: إذا كانت الحالة السابقة منظمة بأحد بنود العقد المبرم بين صاحب الفرنشايز والمرخَص 
, له, فهنا ينطبق الشرط التعاقدي, فإذا كان نقل التحسينات فيه من المرخَص له إلى صاحب الفرنشايز يتم دون مقابل

 فالمتعاقدين عند شروطهم.
أما الفرض الثاني, ويتمثل في حالة خلو العقد من تنظيم هذه المسألة, فهنا يكون الأولى أن يتم النقل بمقابل, فكما 
يحصل صاحب الفرنشايز على مقابل التحسينات التي يتوصل إليها بسبب ما يقوم به من أبحاث ودراسات على محل العقد 

ث, فإن المرخَص له يكون له الحق أيضا في الحصول على ما يقابل مجهوداته لتحسين محل العقد.  أو من خلال طرف ثال
وجود حقوق  ادعاءكذلك فإن ما توصل إليه المرخَص له من تحسينات أضحى في منزلة الشيء المملوك له, ولا يمكن 

ما يعطيه قانون حماية الملكية الفكرية لصاحب لصاحب الفرنشايز على التحسينات التي يتوصل إليها المرخَص له قياسًا على 
العمل من حقوق مترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل, فالعلاقة القانونية التي 

له متى توصل تربط صاحب الفرنشايز بالمرخَص له ليست علاقة تبعية ناشئة عن عقد العمل, ومن ثم نخلص إلى أن المرخَص 
إلى تحسينات على عناصر محل عقد الفرنشايز, كان له أن ينقلها إلى صاحب الفرنشايز بمقابل متى لم ينظم العقد المبرم 

 بينهما هذه المسألة.
ويثير التزام المرخَص له بنقل التحسينات التي يتوصل لها إلى صاحب الفرنشايز تساللًا عن طبيعة العلاقة القانونية التي 

مجرد  أنهّتبها هذا الالتزام خاصة مع وجود مقابل للنقل, فهل ما يقوم به المرخَص له يعد بيعًا لما يملكه من تحسينات, أم ير 
 .تقرير حق انتفاع يخول صاحب الفرنشايز سلطتي الاستعمال والاستغلال دون التصرف؟

ينات يخول صاحب الفرنشايز سلطة استعمال نجيب على ذلك بأن ما يقوم به المرخَص له يعد بيعًا لما يملكه من تحس
التحسينات واستغلالها والتصرف فيها أيضًا, إذ يكون لصاحب الفرنشايز الحق في ضم أعضاء جدد لشبكة الفرنشايز يكون 

ذلك لهم الحق في الاستفادة من المعرفة الفنية التي يملكها صاحب الفرنشايز, وكذا التحسينات التي توصل إليها المرخَص له و 
 بمقابل يحصل عليه صاحب الفرنشايز فقط دون المرخَص له.

قيد بعدم استطاعة المرخَص له وعلى الرغم من ملكية المرخَص له لما يتوصل إليه من تحسينات, فإن تلك الملكية تُ 
من خارج  استعمال التحسين الذي ابتكره إلا داخل نطاق شبكة الفرنشايز, دون أن يكون له استغلاله بالترخيص للغير

 .(58)الشبكة لما يرتب إفشاء للمعرفة الفنية الخاصة بالفرنشايز
وإذا كان المرخَص له قد توصل إلى تحسينات على محل العقد, فإن حقه في استعمال هذه التحسينات داخل مشروعه 

تتطلب تأجيل مقيد بموافقة صاحب الفرنشايز على استعمال تلك التحسينات, فقد تكون سياسة الأخير في الإنتاج 
استعمال التحسينات, مثلًا كأن يكون صاحب الفرنشايز قد أنتج سلعة جديدة لبيعها في الأسواق, ولم يكن قد تم تحقيق 
المبيعات المرجوة لحداثة السلعة, فنزول سلعة أحدث محسنة يرتب عليه تراكم للسلعة الموجودة فعلًا بالأسواق, ومن ثم, قد 

 ر, ولهذا قد يرغب الأخير في تأجيل تطبيق التحسينات التي توصل إليها المرخَص له.يحقق صاحب الفرنشايز خسائ
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 :خاتمة
تناولنا من خلال الدراسة السابقة آثار الفرنشايز كآلية للاستثمار وذلك من خلال التعرض لعقود الفرنشايز التي 

 العربي. المشرعو لم تنل نصيبًا كبيراً من اهتمام الفقه تتجسد من خلالها أنظمة الفرنشايز, باعتباره أحد العقود المستحدثة التي 
ومن خلال الدراسة تبين أن آثار عقد الفرنشايز في مجموعة من الالتزامات العقدية التي تكفل ضمان استمرارية العقد 

العقد قبل إبرامه,  وتحقيق أهدافه, وتتمثل تلك الالتزامات في الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام, والذي يسمح باستجلاء حدود
والالتزام بنقل المعرفة الفنية والذي يتيح للمرخَص له حسن استغلالها, وكذا, الالتزام بتقديم المساعدة الفنية التي تسمح 
للمرخص له بممارسة نشاط مماثل لنشاط صاحب الفرنشايز, والالتزام بالمحافظة على السرية والذي يلزم المرخص له بالمحافظة 

المعرفة الفنية التي تنقل إليه, والالتزام بدفع المقابل؛ حيث يكون المرخص له ملتزمًا بدفع أداء مالي يدفع مرة واحدة على سرية 
للانضمام إلى شبكة الفرنشايز وأداءات مالية دورية تدفع طوال مدة سريان التعاقد, وإلى غير ذلك من الالتزامات المتبادلة بين 

 دل التحسينات والالتزام بالحصرية.طرفي العقد, كالالتزام بتبا
وفي الختام, نهيب بالمشرع أن يتدخل لتنظيم عقد الفرنشايز في ظل غياب أي تنظيم قانوني له, خاصة مع الانتشار 

 الهائل لتلك العقود, فلا يزال العقد هو الإطار القانوني الوحيد الذي يحدد نطاقه وآثاره. وأن يتناول بالذات على ما يلي:
 ص على إلزام صاحب الفرنشايز بتقديم معلومات كافية للمرخَص له تسمح له بالتعاقد عن علم أن ين -1

 وبينة. وأن يحدد في التشريع كافة المعلومات الواجب الإفصاح عنها, وذلك على غرار المشرع الأمريكي.
 ام المتعلقة إلزام صاحب الفرنشايز بضمان المعرفة الفنية التي يقدمها للمرخص له وإخضاعها للأحك -2

 بالتسليم في القانون المدني.
 اعتبار الالتزام بتقديم المساعدة للمرخَص له للاستفادة من المعرفة الفنية هو التزامًا بتحقيق نتيجة وليس  -3

 ببذل عناية, وذلك استنادًا إلى طبيعة العقد التي تفرض ذلك. 
 ة بعد انتهاء التعاقد, وذلك بغية الحفاظ على تميز النص على التزام قانوني بالمحافظة على سرية المعرفة الفني -4

 صاحب الفرنشايز.
 النص على أن تكون الاداءات الدورية التي يدفعها المرخَص له مدة سريان التعاقد, تمثل نسبة من إجمالي  -5

 الربح, ولو قلت المبيعات عن مبلغ معين.
 عقد الفرنشايز مدة سريان التعاقد, وأن إلزام المرخص له بعدم القيام بأي نشاط مماثل للنشاط موضوع  -6

 يحظر على المرخص له استخدام المعرفة الفنية التي تلقاها من صاحب الفرنشايز بعد انتهاء العقد.
 ,كورود بعض الأخطاء التافهة في المستندات تضي وفي بعض الحالات الاستثنائيةبالرغم من أنه قد يق -7
حالة ما إذا كانت المخالفة لا تمس بحق العميل الآمر, أو إذا كانت التعليمات أو في  -كما سبقت له الدراسة -المقدمة 

الواردة من قبل هذا الأخير غامضة أن يستعمل البنك سلطته التقديرية, وله التصرف بناء على مقدار العناية المعقولة في 
ضي بأن لا يجازف البنك باستعمال تفسير هذه التعليمات ويكون ذلك في مجال محدود جدا, إلا أن رأينا الشخصي يقت

توضيح أي وتفسير و  ,أن يقدر أهمية المخالفات من جهة سلطته التقديرية بل له أن يرجع إلى عميله الآمر الذي له وحده



 

77 152017  

 

ويدرأ عنه أية  ,فسه ومصلحته ويحفظ حقه في الرجوعغموض وارد في تعليماته من جهة أخرى وبذلك يحمي البنك ن
 عميله الآمر.  مسؤولية في مواجهة 
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 اظ عليها. وفي بعض الأحيان, يربط يجب الحفsales quotas يتم النص في بعض عقود الفرنشايز على التزام المرخَص له بتحقيق نسبة معينة من المبيعات  (46)
لمنطقةةة صةةاحب الفرنشةةايز تحقيةةق نسةةبة المبيعةةات المطلوبةةة ببقةةاء شةةرط الحصةةرية أو شةةرط القصةةر, بحيةةث يسةةمح صةةاحب الفرنشةةايز بإدخةةال مةةرخص لهةةم جةةدد في ا

الفرنشةايز نفسةه الحةق في إنهةاء العقةد إذا لم يخصةص المةرخَص الجغرافية الخاصة بالمرخَص له الذي لم يحقق نسبة المبيعات المتطلبة, وفي أحوال أخةري يعطةى صةاحب 
 له نسبة المبيعات المتفق عليها.

STEINGOLD (F.S.), op. cit, p.209. 
 ؛ د. على سيد قاسم, عقد الالتزام 106, ص1990؛ د. فايز نعيم رضوان, عقد الترخيص التجاري, القاهرة,  302محمود الكيلاني, مرجع سابق, ص (47)
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 .53؛ د. محمد محسن إبراهيم النجار, مرجع سابق, ص 232سيد محمد الحديدي, مرجع سابق, ص

 .96, بند 72محسن شفيق, مرجع سابق, ص (48)
 .235؛ د. ياسر سيد محمد الحديدي, مرجع سابق, ص 54محمد محسن إبراهيم النجار, مرجع سابق, ص (49)

(50) STEINGOLD (F.), op. cit., 11/7. 
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 .230محمد محسن إبراهيم النجار, مرجع سابق, ص (55)
 .235يوسف عبد الهادي خليل الإكيابي, مرجع سابق, ص (56)
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 الوسيط في المواد الجزائية طبقا للتشريع الجزائري والفرنسي

 

                                ******* 

 :ملخص
الإجراءات  ، المعدل لقانون23/07/2015( المؤرخ في 15/02ستحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم )إ

، نظام الوساطة باعتباره آلية جديدة لحل النزاعات 15/07/2015( المؤرخ في 15/12الجزائية وقانون حماية الطفل رقم )
 جرمانية، التي أخذت بها منذ أمد بعيد. -في بعض المواد الجزائية، وذلك مواكبة للتشريعات سواء الكومن لو أو الرومانو

طراف، الضحية المشتكى منه والوسيط، هذا الأخير الذي أسندت إليه مهمة إدارتها، وتضم عملية الوساطة ثلاثة أ
محاولا تقريب وجهات نظر الطرفين للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع وتنقضي به الدعوى العمومية، الأمر الذي يستدعي 

وطه ونطاق صلاحيته في من حيث الجهة المسندة إليها هذه المهمة وشر  -الوسيط–تسليط الضوء على هذا الطرف 
التشريعين الجزائري والفرنسي، هذا الأخير الذي كان سباقا في تنظيمها مقارنة بالتجربة الجزائرية التي لا تزال في بدايتها، 
وقصدنا دراسة الأحكام القانونية المتعلقة بالوسيط في التشريعين الجزائري والفرنسي، لإجراء موازنة بين النظامين، أين سيتضح 
من خلالها مدى مواكبة المشرع الجزائري للتطور الحاصل في هذا المجال لتفعيل دور الوسيط ومن ثم نجاح الوساطة كطريق بديل 

 لحل النزاعات الجزائية.
 الوسيط، النزاعات الجزائية، الاختصاص، سلطة الملاءمة، الرقابة. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Under Order No. (02/15) of 23/07/2015, which amends the Code of 

penal procedures, and the Code of the Child protection N°( 12/15) of 
15/07/2015, The Algerian legislature introduced the mediation system as a 
new mechanism to resolve disputes in some penal laws, in keeping with both 
commonlaw legislation or romano- germanic legislation, which was 
recognized long time ago. 

The mediation process consisits of three parties, the victim, the offender 
and the mediator, the latter, which is entrusted with the task to administrate 
the proccess, trying to bring closer the viewpoints of both sides to reach an 
agreement to end the conflict and close the public case. It is necessary to shed 
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light on this party- the mediator. In terms of the assigned person to this task , 
the conditions and the scope of his or her  validity in  the Algerian and the 
French legislation. The latter, who had the lead in organizing it, in comparison 
to the Algerian experience which is still in the beginning. We intented to 
study the legal provisions related to the mediator in Algerian and the French 
legislation, to balance between the two systems, where only then, it will be 
clear to what extent he Algerian legislature is keeping pace with  the 
development in this matter, in order  to activate the role of mediator, as a  
successful alternative way to resolve conflicts and penal disputes. 

 مقدمة
استحدث المشرع الوطني طرقا قانونية بديلة لحل المنازعات القضائية، سعيا للحد من القضايا التي باتت تثقل كاهل 
القضاء، إضافة إلى سرعة الفصل فيها تجنبا لطول أمد النزاع والطعن في الأحكام الصادرة فصلا فيها، متى كانت قابلة للحل 

 ح والوساطة.الفوري بطرق بديلة على رأسها الصل
( المتضمن قانون 66/154وإثر الإصلاحات التي شهدتها البلاد في منظومتها القانونية والتي شملت كذلك الأمر رقم )

، أولى المشرع الوطني عناية كبيرة بالطرق البديلة لحل (1)(08/09لغاؤه بموجب القانون رقم )الإجراءات المدنية والذي تم إ
( 1005( إلى )994صة وردت في الكتاب الخامس، ومن بينها الوساطة من خلال المواد من )النزاع وأفرد لها أحكام خا

منه، أين جعله إجراء وجوبي على القاضي في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها 
 إجراءات خاصة بها.

لمدنية، بل كرسها كذلك في المواد الجزائية من خلال الأمر رقم ولم يكتفي المشرع بأحكام الوساطة في المواد ا
المتضمن قانون  08/06/1966( المؤرخ في 66/155المعدل للأمر رقم ) 23/07/2015( المؤرخ في 15/02)

ن "في ، بإضافته في الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر السالف الذكر فصلا ثاني مكرر تحت عنوا(2)الإجراءات الجزائية
 الوساطة" تضمن عشر مواد تنظم هذا الإجراء.

، والذي أدرج فيه ولأول مرة (3)، المتعلق بحماية الطفل15/07/2015( المؤرخ في 15/12إضافة إلى القانون رقم )
زائية لحل متعلقة بالأطفال الجانحين، ومن بين الأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون، إدخاله لآلية الوساطة الج اأحكام

 .(4)النزاعات الناشئة عن الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال
ونظرا لخصوصية النزاعات المتعلقة بالمواد الجزائية مقارنة بتلك المدنية، الناتجة عن مساس بشخص الضحية في جسمه 

ليست بالسهلة، لذلك نسلط  أو ماله أو شرفه، وما يترتب عليها من عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية، فإن مهمة الوسيط
الضوء على هذا الطرف في الوساطة، من خلال تحليل الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري والفرنسي والتي من خلالها نظم 

 مهمته، وذلك انطلاقا من الإشكالية الرئيسية التي يثيرها موضوع الدراسة وهي: 



 

 

152017  82 

 

ريع المقارن لتفعيل دور الوسيط في حل المنازعات هل واكب المشرع الجزائري التطور الحاصل في التش
 .الجزائية بالوساطة كطريق بديل للدعوى العمومية؟

ولمعالجة الإشكالية السالفة الذكر، سنعتمد في دراستنا على محورين، يشكلان مطالب الموضوع، الأول يتعلق بالوسيط 
ناول الجهة المختصة بإجراء الوساطة والقيود الواردة على مهمة في حل النزاعات الجزائية من خلال التشريع الجزائري، أين سنت

 النيابة كوسيط في المنازعات الجزائية.
 أما المطلب الثاني فخصصناه للوسيط الجنائي في التشريع الفرنسي، من خلال شروطه وعلاقته بالنيابة العامة.

 المطلب الأول
 البنك بقاعدة التنفيذ الحرفي التزام 

ن الفقه الوساطة، على أنها إجراء بمقتضاه يسعى شخص محايد يدعى "الوسيط" إلى التقريب بين طرفي عرّف جانب م
 .(5)اع الواقع بينهمالخصومة الجنائية، بغية السماح لهم بالتفاوض على الآثار الناشئة عن الجريمة، لإنهاء النز 

وللإشارة فإن  (6)،لى الرضائية في إنهاء المنازعاتكما اعتبروا أنها نمط جديد في قانون الإجراءات الجزائية، يقوم ع
(، واكتفى بتحديد نظامها القانوني، من حيث الجهة المكلفة به، 15/02المشرع الوطني لم يعرف الوساطة في الأمر رقم )

 شروطها وإجراءاتها والآثار المترتبة عنها.
والمتعلق بحماية الطفل  15/07/2015المؤرخ في  (15/12وقد سبق له تعريفها في المادة الثانية من القانون رقم )

بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي حقوقها من  اقاتفآلية قانونية تهدف إلى إبرام « على أنها:
في إعادة  جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة

 .(7) » إدماج الطفل...
( من القانون السالف الذكر، بأنه الطفل الذي 02)الجزائري الطفل الجانح في المادةوللإشارة فقد عرف المشرع 

 الجريمة. ارتكابيرتكب فعلًا مجرماً والذي لا يقل عمره عن عشر سنوات، وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم 
(، الجهة المكلفة بإجراء الوساطة، والقيود 15/12( ومن قبله القانون رقم )15/02من الأمر رقم ) كلوقد حدد  

 الواردة على مهمتها.
 بإجراء الوساطة المختصةالجهة الفرع الأول: 

نصت القوانين السالفة الذكر على أطراف عملية الوساطة، وحددتهم بثلاثة أطراف، وهم الضحية والمشتكى منه، 
نقاش ما بين الجاني والمجني عليه ويحاول تقريب وجهات النظر بينهما للوصول إلى حل يرضيان به والوسيط الذي يدير ال

 .(8)وينهي النزاع القائم بينهما
، الجهة المختصة والمكلفة بمهمة لفالط( من قانون حماية 111وقد حدد المشرع الجزائري من خلال نص المادة )

ة عن طريق وكيل الجمهورية المختص باعتباره ممثلا لها، كما خولت لهذا الأخير سلطة الوسيط، وجعلها حكراً على النيابة العام
 تكليف أحد مساعديه أو ضباط الشرطة القضائية بتلك المهمة.
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 :النيابة العامة لدور الوسيط احتكار -أولا
مكرر( من قانون  37( و )36( المتعلق بحماية الطفل، والمواد )15/12( من القانون رقم )111حسب نص المادة )

الإجراءات المدنية، فإن المشرع الوطني قد أعطى سلطة الملاءمة للنيابة العامة الممثلة بالسيد وكيل الجمهورية، وسلطة التنفيذ 
 والمتابعة بعد إجراء الوساطة.

 سلطة الملاءمة في إجراء الوساطة: -1
بة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية، وإن كانت جهة أوكل المشرع الوطني مهمة إجراء الوساطة لجهة قضائية هي النيا

هذا على  (9)متابعة، وهذا التوجه يوحي بأن الدولة لا تريد أن تتنازل كلية عن مهمة إقامة العدل لأطراف أخرى خاصة،
 عكس ما هو معمول به في التشريع المقارن.

بين الضحية والمشتكى منه، وهو ما يعرف "بسلطة ولوكيل الجمهورية مطلق الحرية في تقرير اللجوء إلى إجراء الوساطة 
الملاءمة المخولة للنيابة العامة"، لأن اللجوء إلى الوساطة هو أمر جوازي لوكيل الجمهورية كما هو ثابت من أحكام المادة 

اطة، وإن كان يجوز مكرر( من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي لا يجوز لأطراف النزاع إجبار النيابة على إجراء الوس 37)
لهم تقديم الطلب إلا أن لوكيل الجمهورية صلاحية قبوله أو رفضه، هذا على عكس ما هو معمول به في إجراءات الوساطة 

( على أنه إجراء وجوبي، على القاضي عرضها 08/09( من القانون رقم )994في المواد المدنية، أين نصت عليه المادة )
 دون أن تتدخل سلطته بقبولها أو رفضها، متى وافق عليها الطرفان.على الأطراف في أول جلسة، 

لكن من جهة أخرى وإن كان لوكيل الجمهورية سلطة الملاءمة في تقرير إجراء الوساطة بعد موافقة الأطراف، إلا أنه 
 اتفاقل إلى و ليست له سلطة لفرض حل معين على طرفي النزاع، بل ينحصر دوره في محاولة تقريب وجهات نظرهما للوص

 .(10)يضع حدا لهذا النزاع
 سلطة النيابة في متابعة وتنفيذ اتفاق الوساطة:  -2

إذا توصل الأطراف إلى اتفاق غير مخالف للقانون، يوقع المحضر الذي تم فيه إفراغ نتائج الوساطة من طرف وكيل 
ن طرق الطعن، ويمهر بالصيغة التنفيذية طبقا الجمهورية وأمين الضبط والأطراف، ويعتبر سندا تنفيذيا غير قابل لأي طريق م

( من قانون حماية الطفل، وبالتالي فإن المشرع 113لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك طبقا لنص المادة )
صوص ( من قانون الإجراءات الجزائية قد أضاف سنداً تنفيذيا جديداً غير تلك المن06مكرر  37الجزائري بموجب المادة )

( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ونظرا للنتائج المترتبة عن الوساطة ولا سيما انقضاء الدعوى 600عليها بالمادة )
فإن على وكيل الجمهورية بحكم أنه المختص بالقيام بالوساطة أن يتأكد من تنفيذ بنود الاتفاق، وما دامت  (11)العمومية،

ذا التنفيذ بمقرر يدون فيه ما تم الوقوف عليه، وما يبقى على وكيل الجمهورية إلا إصدار قرار المسألة عملية فيمكن إثبات ه
 .(12)الوساطة بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمشتكى منه بعد تنفيذه لاتفاق

لحفظ  ولقد أحسن المشرع بجعل إجراءات الوساطة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، ولم يجعله مجرد سبب
القضية كما هو الأمر في القانون الفرنسي، لأن الأمر بالحفظ يبقى بيد النيابة العامة فقد تعيد فتح التحقيق مرة أخرى 

 .(13)ابع المشتكى منه على ذات الأفعالاستنادا لسلطة الملاءمة التي تمتاز بها وتت
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وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن  تخاذاالوساطة عمدا خلال الأجل المحدد  اتفاقكما يترتب على عدم تنفيذ 
إجراءات المتابعة، ويعني بهذا الأخير إحالة المشتكى منه إلى المحاكمة أو التحقيق، وقد يصدر أمرا بحفظ القضية، وذلك طبقا 

حالة التي ( من ق إ ج، إلا أن النص السالف الذكر يتعلق فقط بحالة عدم التنفيذ، ولم يتطرق لل08مكرر  37لنص المادة )
(، الأمر الذي 15/12( من القانون رقم )115يفشل فيها إجراء الوساطة، وهو الأمر الذي أغفل عنه كذلك في المادة )

 يستدعي تداركه.
 :تكليف ضباط الشرطة القضائية ومساعدي وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة -ثانيا

يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة  « على أنه: (15/12( من القانون رقم )111نصت الفقرة الأولى للمادة )
 .»ه أو أحد ضباط الشرطة القضائية...بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعدي

يتضح من هذا النص أن المشرع قد أعطى لوكيل الجمهورية الخيار، ما بين القيام بنفسه بإجراءات الوساطة أو أن 
( المعدل لقانون 15/02ائية، ولم يرد مثل هذا النص في الأمر رقم )يكلف به أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القض

مكرر( التي نصت  35( من الأمر السالف الذكر، قد استحدثت نص المادة )05الإجراءات الجزائية، وللإشارة فإن المادة )
بهم في إجراء الوساطة خاصة إذا   على مساعدي النيابة المتخصصين في المسائل الفنية، والذين في رأينا يمكن للنيابة الاستعانة

 كان أصل النزاع يتعلق بمسألة ذات طابع فني، ومثالها المسائل المتعلقة بتقدير الضرر سواء المادي أو الجسماني.
ويساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة، التي يمكنها أن تطلعهم 

 لإنجاز المهام المسندة إليهم في شكل تقارير.على ملف الإجراءات 
( من قانون الإجراءات الجزائية، القيام 15كما يجوز لضباط الشرطة القضائية المذكورين على سبيل الحصر في المادة )

( من قانون حماية 112بمهمة الوسيط بين طرفي النزاع بناء على تكليف من وكيل الجمهورية المختص، وحسب نص المادة )
الطفل، إذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية، فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية 

 .(14)عليه بالتأشير لاعتماده
 الواردة على مهمة النيابة كوسيط في المنازعات الجزائية القيودالفرع الثاني: 

مة ممثلة في وكيل الجمهورية، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، وضع إن كان المشرع قد منح سلطة الملاءمة للنيابة العا
، من جهة تتناسب والطابع الرضائي لإجراء الوساطة، ومن جهة أخرى تحدد نطاق تطبيقها، والشكلية اقيودلها المشرع 

 الواجب توافرها فيها حتى تعتبر سندا قابلا للتنفيذ.
 راء الوساطة:على إج اشتراط موافقة أطراف النزاع -أولا

( المتعلق بحماية الطفل، إلا أنه وبالرجوع 15/12لم ينص المشرع الوطني على هذا الشرط صراحة في القانون رقم )
( من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يشترط لإجراء الوساطة قبول 01مكرر  37للقواعد العامة من خلال نص المادة )
 راء رضائي الهدف منه الوصول إلى اتفاق بين الطرفين ينهي النزاع القائم بينهما.الضحية والمشتكى منه، لأن الوساطة إج

ولا يشترط القانون شكلا معينا لموافقة الأطراف على إجراء الوساطة، على عكس نتائج الوساطة التي يشترط فيها 
 .تعبيرا عن رضاهم للحلول التي تم التوصل لها لذا يشترط فيها الشكلية ينالطرفتوقيع 



 

85 152017  

 

 :حدود نطاق مهمة الوسيط -ثانيا
 حدد المشرع الوطني نطاق الوساطة من حيث الموضوع ومن حيث الزمان على النحو التالي:

 النطاق الموضوعي:  -1
 ويقصد بالنطاق الموضوعي الجرائم التي يمكن لوكيل الجمهورية أن يعرض فيها الوساطة والتي صنفها إلى:

 المخالفات:  .أ 
( من قانون 110وكيل الجمهورية إجراء الوساطة في مواد المخالفات، وذلك طبقا لنص المادة )أجاز المشرع الوطني ل

( الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية، لأنها جرائم بسيطة يسهل فيها جبر الضرر، 02مكرر  37حماية الطفل والمادة )
 لذلك تشكل مجالا واسعا وخصبا لإجراء الوساطة.

 الجنح: .ب 
(، حيث أجاز القيام 15/12ن المشرع الوطني لم يحدد الجنح التي يجوز فيها إجراء الوساطة في القانون رقم )إن كا

( من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على الجنح التي 02مكرر  37بالوساطة في أية جنحة يرتكبها الطفل، فإن المادة )
ل هذا التصنيف نستنتج أن المشرع قد نص على نظام الوساطة في يجوز فيها الوساطة، وذلك على سبيل الحصر، ومن خلا

جرائم متعددة، وتمس مجالات مختلفة على سبيل الحصر، ولكنها جرائم لا ترقى إلى جنح يصعب جبر الضرر فيها، لأنها 
مادي عادل  تنطوي على أضرار إما بدنية أو مادية أو معنوية يمكن التصالح فيها، وغالبا ما يكون ذلك مقابل تعويض

 ومرضي للطرفين.
 الجنايات: .ج 

 37( من قانون حماية الطفل، على عدم جواز إجراء الوساطة فيها، وهو ما أكدته كذلك المادة )110نصت المادة )
( من قانون الإجراءات الجزائية، عند نصها على الجرائم التي يجوز فيها الوساطة والمتمثلة في الجنح والمخالفات 02مكرر 

رجع ذلك لخطورة هذا النوع من الجرائم ومساسها بالنظام العام وصعوبة وضع حد للإخلال والاضطراب الناتج عنها فقط، وي
 .(15)داخل المجتمع

 حضر إجراء الوساطة بعد تحريك الدعوى العمومية: -2
طبقا لنص المادة  المشرع الوطني أن يتم إجراء الوساطة في المواد الجزائية، قبل تحريك الدعوى العمومية، وذلك شترطإ

 ( من قانون حماية الطفل.110مكرر( من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة ) 37)
هذا على عكس المشرع الفرنسي الذي أجاز الوساطة في الجرائم، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو كانت في 

 مرحلة المحاكمة، أين تشرف عليها هيئة قضاء الحكم.
 إلزامية كتابة محضر الوساطة: -3
( من قانون الإجراءات الجزائية، محضر الوساطة الذي 06مكرر  37( من قانون حماية الطفل و)13عتبرت المواد)إ

يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حقوقها سندا تنفيذيا ويمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية 
 والإدارية.
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اشترط المشرع أن يكون اتفاق الوساطة، محررا في محضر يوقعه الوسيط وبقية الأطراف، وإذا تمت الوساطة من لذلك 
 قبل ضابط الشرطة القضائية، فإنه يتعين عليه رفع المحضر لوكيل الجمهورية من أجل المصادقة عليه.

سا لواجب توافرها في المحضر، والمتمثلة أسا( من قانون الإجراءات الجزائية البيانات ا03مكرر  37وقد بينت المادة )
إضافة إلى  للأفعال، تاريخ ومكان وقوعها، ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه، وعرض موجزفي هوية وعنوان الأطراف، 

 ، وكاتب الضبط والأطراف.توقيع وكيل الجمهورية
  المطلب الثاني

 الوسيط الجنائي في التشريع الفرنسي
التجربة الفرنسية كنموذج في مجال الوساطة الجنائية، والتي عرفت تطبيقاتها في فرنسا قبل صدور القوانين رتأينا اتخاذ إ

، وتدخل المشرع لتقنينها وتنظيمها من خلال القانون الصادر في (16)التي أجازتها، وذلك عبر جمعيات مساندة الضحية
والذي حدد الشروط الواجب توفرها في  (17)زائية( من قانون الإجراءات الج1-41المعدل للمادة ) 04/01/1993

، 29/01/2001الصادر بتاريخ (01/71وم رقم)، والمرس23/06/1999( الصادر بتاريخ 99/15الوسيط، ثم القانون )
( المعدل لشروط 291/07م )الذي عدل بموجبه الأحكام المتعلقة باعتماد الوسطاء وكيفية اختيارهم، وأخيرا القانون رق

 .(18)الوساطة
وقد حدد المشرع الفرنسي شروط اللجوء للوساطة الجنائية دون تحديد الجرائم التي تخضع لها، على عكس ما رأيناه في 

(، وبالتالي ترك المشرع 15/02( من الأمر رقم )02مكرر  37التشريع الوطني والذي حددها على سبيل الحصر في المادة )
مثل عموما هذه الشروط في شروط تتعلق بأهداف الوساطة، وأخرى بالوسيط وهذه الفرنسي ذلك لتقدير النيابة العامة، وتت

 الأخيرة هي محل دراستنا.
( 96/305ولقد كانت النيابة العامة الجهة المكلفة بمهمة الوساطة بين أطراف الخصومة، إلى أن صدر المرسوم رقم )

ائية، والذي حظر على أعضاء النيابة العامة القيام بها، الخاص بتنظيم ممارسة مهمة الوساطة الجن 10/04/1996المؤرخ في 
 لما في ذلك من مساس بمبدأ حياد ونزاهة النيابة العامة.

ونظرا لأهمية الدور الذي يلعبه الوسيط في تسوية المنازعات الجنائية، والتي قد يترتب عليها انقضاء الدعوى العمومية، 
ف المنازعة، حتى يؤدي الوسيط هذا الدور بحياد وموضوعية، لذلك حدد لذلك وجب أن تتوافر ضمانات قانونية لأطرا
 الشروط الواجب توافرها فيه للقيام بهذه المهمة.

 الشروط الواجب توافرها في الوسيط الفرع الأول:
نازعة اعتبر المشرع الفرنسي الوسيط جوهر عملية الوساطة، نظرا للدور الذي يلعبه في تيسير الحوار بين الأطراف المت

 وإعادة بناء الثقة بينهم وإحاطتهم بالإشكالات المتعلقة بالنزاع، ومساعدتهم على إيجاد الحل المناسب لهم.
وقد أسند هذه المهمة على عكس المشرع الوطني الذي جعلها حكرا على النيابة العامة، للنيابة أو لأشخاص طبيعيين 

 وهي: 29/01/2001( الصادر بتاريخ 01/71ا المرسوم رقم )أو معنويين يجب أن تتوفر فيهم شروط قانونية حدده
 عدم ممارسة مهنة قضائية، ولا يقصد بها مهنة القاضي فقط، بل كل مهنة مرتبطة بالقضاء كمهنة المحامي أو الخبير  -
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 القضائي أو كاتب الضبط.
 عدم تعرضه للإدانة أو محروم من حقوقه المدنية والسياسية. -
 د قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، أي يتمتع بالكفاءة المهنية والشخصية.أن يكون على علم بقواع -

 إضافة إلى هذه الشروط، أضاف المشرع الفرنسي شروطا شكلية خاصة فقط بالوسيط كشخص معنوي وهي:
 تقديم نسخة من الجريدة الرسمية التي تتضمن نشر الإعلان القاضي بتأسيس الجمعية أو مستخرج من سجل  -

 معيات لدى المحكمة.الج
 تقديم نسخة من القانون الأساسي المنظم للجمعية. -
 تحديد مقر الجمعية. -
 تحديد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومكتبها والممثلين المحليين لها إن وجدوا . -

وقد ركز المشرع الفرنسي على شروط موضوعية يجب أن تتوفر في أي شخص يحاول التوفيق والإصلاح ما بين 
 اصمين وهي:المتخ

 :شرط استقلالية الوسيط عن أطراف وموضوع النزاع -أولا
أي انعدام أية صلة بين الوسيط وأطراف النزاع، سواء كانت هذه الصلة قرابة أو مصاهرة أو اقتصادية أو أية علاقة  

الأمر الذي يؤثر على  أخرى، تثير الشبهة مما قد يؤثر على حياد الوسيط، وميله لأحد الأطراف على حساب الطرف الثاني،
فاعلية الوساطة، وهدفها الرامي إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحية وإعادة إدماج الجاني عن طريق إلزامه بتنفيذ نتائج 
الوساطة، وفي حالة امتناعه يتعرض لعقوبات دون المساس بحق الضحية والنيابة في تحريك الدعوى العمومية للجريمة محل إجراء 

 الوساطة.
 :التزام الوسيط بالحياد -انياث

ويعني ذلك أن الوسيط ملزم أثناء أدائه لمهمته في تسيير الوساطة أن يقوم بذلك بشكل حيادي ونزيه، دون تغليب 
طرف على الطرف الثاني، والحياد يعني أيضا ان دور الوسيط ينحصر في تسيير مفاوضات الوساطة والتقريب بين وجهات 

 ، دون إجبار أحدهما على القبول بحل معين. نظر الأطراف المتنازعة
ولا شك أن وجود قوائم معدة بالوسطاء واختصاصهم على مستوى المحاكم، يحقق مبدأ الحياد، ويساعد النيابة على 

 حسن اختيار الوسطاء، ويشجع طرفي النزاع على قبول الوساطة.
ية تفاوضية بين طرفين، بهدف مساعدتهما على كما يتحقق حياد الوسيط متى أحس بأن دوره يقتصر على إدارة عمل

التوصل لحلول دون أن يكون مختصا بتحديد عقوبة أو تقدير تعويض، كما يدخل في معنى الحياد عدم تقديم الوسيط 
 .(19) النزاع خلافا لما هو مطلوب منهخدمات لأحد طرفي

 :اختصاص الوسيط بموضوع النزاع -ثالثا
 في ا بتسوية النزاع، ويتحدد اختصاص الوسيط بذات اختصاص النيابة التي تنظرويقصد به أن يكون الوسيط مختص

الدعوى، التي تقوم بإحالة النزاع للوسيط، وهذا الشرط مطلق غير محدد في معناه، فيعد الشخص مختصا ما دام قريبا من 
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وسيط إدراك أدبيات الوساطة الجنائية، وأن موضوع النزاع، ومعيار القرب هو توافر الخبرة العلمية أو العملية، كما يجب على ال
 .(20)النزاع سعيا نحو تحقيق أهدافها يكون لديه فن إدارة المقابلة التي سوف تتم بين طرفي

 علاقة الوسيط بالنيابة العامةالفرع الثاني: 
ء المناسب للجريمة خول المشرع الفرنسي للنيابة العامة من خلال سلطة الملاءمة التي تتمتع بها حرية اختيار الإجرا

المرتكبة، فقد تباشر إجراءات تحريك الدعوى العمومية، أو تأمر بحفظ الملف متى توفرت أسبابه، كما خولها اللجوء للوساطة  
كنمط جديد في الإجراءات الجزائية متى توفرت شروطها من تلقاء نفسها، أو بمبادرة من الأطراف، وعلى النيابة العامة أن 

( من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أن تكون 1-41ة الأطراف على هذا الإجراء، ولم تشترط المادة )تتأكد من موافق
 :، في الوقت نفسه منحت للنيابة سلطات تتمثل فيالموافقة كتابة
 :سلطة النيابة العامة في تعيين الوسيط -أولا

، وبعد موافقة الأطراف على هذا الإجراء تقوم بتعيين تقوم النيابة العامة بشرح نظام الوساطة الجنائية والغاية منها
وعلى اعتبار أن الوساطة الجنائية تقوم على مبدأ  (21)ين من قبل الجمعية العامة للقضاةالوسيط من بين قائمة الوسطاء المعتمد

يابة العامة رفض هذا الرضائية فلا يجوز إجبار الأطراف بقبول وسيط معين، كما يمكن للوسيط الذي تم تعيينه من قبل الن
 التعيين.

عه على موضوع النزاع ووقائعه إلى تحديد ميعاد ومكان طلااويسعى الوسيط الذي تم تعيينه من قبل النيابة العامة بعد 
القيام بإجراءات الوساطة، وينبه الأطراف بحقهم بالاستعانة بمحام كضمانة لهم لإيجاد الحلول المناسبة لهم، لكن دور المحامي 

 تصر في التوضيح والمساعدة وليس الدفاع.يق
كما يحاول الوسيط التقريب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة، وفي حالة توصلهم إلى اتفاق بينهم، ألزمت المادة 

( من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الوسيط، بإفراغ إجراءات الوساطة والاتفاق من عدمه الذي تم في محضر 41-1)
 مل توقيعه وتوقيع الأطراف.رسمي يح

 :سلطة الرقابة على نتائج الوساطة -ثانيا
النيابة غير ملزمة باتفاق الأطراف، ولها أن تقرر ما تراه مناسبا في الدعوى، فلها إما أن تأخذ بهذا الاتفاق إذا كان 

يمكن لها أن تحرك الدعوى العمومية من محققا لأهداف الوساطة الجنائية، وعدم تناقضه مع القوانين وقواعد النظام العام، كما 
جديد أو تأمر بحفظ الملف، وهذا يعني أن محضر الوساطة غير ملزم للنيابة العامة التي لها السلطة التقديرية في قبول من 

 عدمه.
الصحيح وتتأكد النيابة العامة في حالة قبولها لنتائج الوساطة، من تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بالشكل 

تحت إشرافها، وعدم تنفيذ الأطراف لهذه الالتزامات يخول النيابة العامة صلاحية تحريك الدعوى العمومية أو الأمر بحفظ 
 الملف كما سبق توضيحه.

كما أعطى المشرع الفرنسي للوسيط دورا رقابيا، لدى تعيينه من قبل النيابة العامة لمتابعة تنفيذ اتفاق الأطراف، 
يع الوسيط أن يقوم بمتابعة المشتكى منه لتنفيذ التزاماته، ومما لا شك فيه أن الوسيط يقوم بدور لا يدخل ضمن وبذلك يستط
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ولقد بين ذلك  -النيابة العامة –من مهام العمل القضائي بإرادة ممثليه  اجزءنطاق مهمة الوساطة الجنائية، وإنما يستقطع 
فلا تقتصر وظيفة الوسيط على التوفيق بين الخصوم  (22)الإجراءات الجزائية، ( من قانون41/2المشرع الفرنسي في المادة )

 فحسب، إنما تمتد لمراقبة ومتابعة تنفيذ اتفاق التصالح بين الأطراف.
 :خاتمة

على القضاء وإعادة إدماج الجاني داخل  العبء تبنت أغلب الدول حلولا بديلة عن الدعوى العمومية، لتخفيف
رر الذي لحق الضحية جراء الجريمة، ومن بين هذه الحلول نظام الوساطة الذي أثبت نجاعته في تلك الدول، المجتمع، وجبر الض

منذ أمد بعيد، في حين لا زال هذا النظام في الدول العربية في بدايته ولا سيما في التشريع الوطني إلا أن النصوص المنظمة 
 بديل ويتضح ذلك من خلال:لهذا النظام تعكس تخوف المشرع من هذا الطريق ال

 جعل إجراء الوساطة حكرا على النيابة أو مساعديه والإفراط في سلطة الملاءمة الممنوحة له، الشيء الذي يعكس  -
تحفظ المشرع من هذا الإجراء على عكس القانون الفرنسي الذي فتح المجال لأشخاص خارج قطاع القضاء للقيام بمهمة 

 الوسيط.
 ددة كما هو الوضع في الوساطة المدنية.عدم تقييده بآجال مح -
 تقييد النطاق الزماني لإجراء الوساطة وذلك قبل تحريك الدعوى العمومية، على عكس القانون الفرنسي الذي  -

 سمح بهذا الإجراء حتى في مرحلة المحاكمة.
 ي.تضييقه للنطاق الموضوعي في مواد الجنح، وعدم ترك المجال مفتوح ما دام أنه نظام رضائ -

 وفي هذا الإطار نقدم الاقتراحات التالية:
 فتح المجال للجوء للوساطة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو أثناء المحاكمة، متى وافق الأطراف على ذلك. -
 إلغاء سلطة الملاءمة الممنوحة للنيابة في عرض الوساطة وجعلها إجراءً إجبارياً كما هو الوضع في الوساطة المدنية. -
 اد مهمة الوساطة كما هو الوضع في التشريع الفرنسي لأشخاص خارج جهاز القضاء، تتوفر فيهم الشروط إسن -

 المؤهلة لهذه المهمة، وذلك لتخفيف العبء على النيابة، وضمان الحيدة والاستقلالية.
 قترح في هذا السياق تحديد آجال لإجراءات الوساطة، حتى لا يطول أمد النزاع، وتباشر النيابة العامة مهامها، ون -

( من قانون الإجراءات المدنية 996أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر قياساً على مدة الوساطة المدنية المنصوص عليها في المادة )
 والإدارية.

 التهمـــــــــــــيش:
                                                 

 .23/04/2008، بتاريخ 21لمنشور بالجريدة الرسمية العدد المدنية والإدارية، ا الإجراءاتالمتضمن قانون  25/02/2008( المؤرخ في 08/09القانون رقم ) (1)
 .23/07/2015، بتاريخ 40المنشور بالجريدة الرسمية العدد  (2)
 .19/07/2015، بتاريخ 39المنشور بالجريدة الرسمية العدد  (3)
، سكيكدة، العدد 1955 أوت 20نسانية، الصادرة عن جامعة بن طالب أحسن، الوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث الجانحين، مجلة البحوث والدراسات الإ(4)

 .196، ص2016، لسنة 12
 .44، ص2010المقارن، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  الإجرائيرامي متولي القاضي، الوساطة في القانون الجنائي  (5)
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الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة( طرق  

 

                                ******* 

 :ملخص
الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي، وذلك بالاعتماد على النصوص  طرقتهدف هذه الدراسة إلى إبراز 

، والمقارنة كالتشريع الفرنسي 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08التشريعية الوطنية كقانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 في بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.  طرقصري والللجيكي كنماذ،، وكذا اا ورد ان والم

وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وعلى غرار التشريع الفرنسي، لم يسمح بالطعن باللطلان في حكم 
غير الملاشر عند التنفيذ عن طريق الاستئناف في الأواار للطعن  لاالتحكيم التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر وجعله قاب
الطعن بشكل اوسع، بخلاف المشرع الللجيكي الذي ضيق  طرقالمتعلقة بالاعتراف أو التنفيذ، أاا المشرع المصري تناول 

الحر، وغير  ان حيث الجهة التي يتم تقديمها أاااها، فقد تكون جهة قضائية اثل التحكيم طرقال انها، كما اختلفت هذه
الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي  طرققضائية كما هو الحال في التحكيم المؤسساتي، وعلى هذا الأساس تلاينت 

  في التشريعات الوطنية المقارنة والدولية.
 الكلمات المفتاحية: حكم التحكيم، تجاري، دولي، استئناف، بطلان.

Résumé:  
Cette étude vise à mettre en évidence les voies de recours en matière 

d'arbitrage commercial international, sur la base de la législation nationale en 
droit des procédures civiles et administratives 08-09 daté du 25 Février, 2008, 
et sa comparaison avec la législation française, égyptienne et belge comme 
modèles, ainsi qu’ avec des procédés dans certaines conventions internationales 
bilatérales et multilatérales. 

L'étude a conclu que le législateur algérien et à l’image de législation 
française, n'a pas autorisé à contester l'annulation dans le jugement d'arbitrage 
commercial international délivré hors de l'Algérie et en a fait l'objet d'appel 
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indirect lors de l'exécution par voie d'appel dans les cas concernant la 
reconnaissance ou l'exécution. Le législateur égyptien, de son coté,  a fait appel 
d’une manière très large aux voies de recours contrairement au législateur 
belge qui ne leur a pas donné de grande importance. Ces voies se diffèrent 
aussi par l’organe devant laquelle doit se présenter et qui peut être une instance 
judiciaire, comme l’arbitrage libre et non judiciaire comme l'arbitrage 
institutionnel, ce qui a fait que ces voies soient divergentes dans le jugement 
d’arbitrage commercial international dans la législation nationale comparée et 
internationale. 

 مقدمة
ئيسي للتحكيم هو الإسراع للفصل في النزاع، وهو اا يقتضي عدم تعريض حكم التحكيم بعد صدوره إن الهدف الر 

والمشرع الجزائري قرر عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق ان طرق  لطرق الطعن التقليدية التي يطعن بها على الأحكام،
لاب حصرية، كما أجاز كذلك استئناف الأار القاضي الطعن المعروفة، ولكن أجاز في الوقت نفسه رفع دعوى اللطلان لأس

بالاعتراف والتنفيذ، واقر الطعن بالنقض في القرار الصادر عن المحكمة الناظرة في دعوى اللطلان، وتعتبر طرق الطعن في 
دولي للمحكوم التي وضعها المشرع الجزائري، والتشريعات المقارنة الوطنية، وكذا التشريع ال ضماناتأحكام المحكمين ان ال

 ضده، للتصدي للقرار التحكيمي الدولي بقصد إبطاله.
المتضمن قانون  2008فيفري  25المؤرخ في  المؤرخ في 08/09أصدر المشرع الجزائري قانون  على المستوى الوطنيف

ريع الفرنسي والمصري في أحكام التحكيم التجاري الدولي، على غرار التش الطعن طرقالإجراءات المدنية والإدارية، ونظم فيه 
 الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي كل حسب سياسته التشريعية. طرقوالللجيكي الذين تناولوا 

اهتمت لجنة الأام المتحدة للقانون التجاري انذ نشأتها بموضوع التحكيم التجاري الدولي، على المستوى الدولي و 
، ويضاف إلى ذلك تزايد عدد الدول 2006المعدل عام  1985دولي عام وأصدرت القانون النموذجي للتحكيم التجاري ال

لى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي الثنائية أو المتعددة الأطراف، كاتفاقية إ على غرار الجزائر المنضمة
بتسوية انازعات الاستثمار لسنة  ، واتفاقية واشنطن الخاصة1958نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنلية لسنة 

، وتنظيم انظمة العالمية للتجارية الدولية بموجب اذكرة التفاهم الخاصة بتسوية انازعات التجارة الدولية، ان خلال 1965
 في أنظمة التحكيم الدولية. الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي طرقجهاز تسوية المنازعات، وان ثمة تلاينت 

، ويلاحظ أن أغلب المنازعات التي تنشأ عن (1)تمييز بين التحكيم المحلي والدولي والأجنبي والخاص والمؤسسيويمكن ال
، والذي يمكن (2)التعاال التجاري الدولي يصار إلى حلها بالتحكيم عن طريق المؤسسات التحكيمية الدولية المتخصصة

كيم أاام غرفة التجارة الدولية بلاريس، أو المركز الدولي لتسوية تسميته بالتحكيم التجاري الدولي المؤسساتي، اثل: التح
 طرقانازعات الاستثمار، حيث ان خلال هذه المؤسسات الخاصة غير حكواية، يتم تنظيم إجراءات التحكيم بما فيها 
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التحكيم للطعن في أحكام  طريقكما أن أغلب التشريعات تناولت دعوى اللطلان، ك الطعن في الأحكام التحكيمية،
في  التجاري الدولي ولاسيما العربية، اتأثرة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كلياً أو جزئياً اع الاختلاف

 ير قضائية للحكم التحكيمي، القللية أو اللعدية.غالأسلاب التي يلنى عليها الطعن باللطلان، وفي نوعية الرقابة القضائية أو 
في التشريع الجزائري، والتشريع  الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدوليطرق ما هي على ضوء ذلك، و 

   .المقارن، )التشريع المصري والفرنسي والبلجيكي نماذج(، وكذا التشريع الدولي؟
 الآتية: الاعتلاراتيستمد اللحث أهميته انطلاقا ان  أهمية البحث:

 ان الضمانات القانونية الأساسية الممنوحة لأطراف الخصواة الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي طرقتعد  -
 التحكيمية في مجال التجارة الدولية على وجه الخصوص.

ة للمراكز التحكيمية في إرساء وتنظيم ئ  الدور اللارز للتشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية خاصة المنش   -
 .طرققواعد ممارسة هذه ال

 الطعن في أحكام التحكيم الدولي في المنازعة الاقتصادية الدولية بصفة عااة.  قطر عدم توحيد  -
  تتمثل هذه الأهداف في:أهداف البحث: 

 الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريع الوطني الجزائري والمقارن والدولي. طرقإبراز  -
 في أحكام التحكيم التجاري الدولي.فيما يخص الطعن  طرقتحديد أوجه التلاين بين هذه ال -
 ودورها في حفظ حقوق أطراف الخصواة التحكيمية. طرقتقييم هذه ال -

 المنهج والأدوات المستعملة في البحث:
الطعن في أحكام  طرقتلاع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، ان خلال وصف اللإجابة على هذه الإشكالية قمنا ب

)التشريع الفرنسي التشريع الوطني والمقارنوبعض أشكالها، وكذا الإطار القانوني المنظم لها في التحكيم التجاري الدولي، 
ان خلال إبراز أوجه التلاين  طرقوالمصري والللجيكي نماذ،( والدولي، ثم قمت بتحليل بعض الأحكام الخاصة بهذه ال

تشريعات الوطنية الخاصة بالطرق الطعن في أحكام التحكيم والتوافق، وتم تدعيم هذه المناهج بالأدوات التالية: القوانين وال
التجاري الدولي، وكذا مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والمتعددة الأطراف خاصة المنشئة للمراكز الدولية 

 للتحكيم. 
 وان خلال خطة اللحث سنتطرق للمحاور التالية:             

 يمي التجاري الدولي في التشريع الوطني. طرق الطعن في الحكم التحك -
 طرق الطعن في الحكم التحكيمي التجاري الدولي في التشريع الوطني المقارن )القانون الفرنسي، المصري،  -

 الللجيكي نماذ،(.
 طرق الطعن في الحكم التحكيمي التجاري الدولي في الاتفاقيات والمنظمات الدولية.  -
 النتائج. 
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 الأول بحثالم
 والمقارن الطعن في الحكم التحكيمي التجاري الدولي في التشريع الوطني طرق

تنتهي خصواة التحكيم بصدور الحكم التحكيمي، وتلدأ بعد ذلك ارحلة اا بعد الحكم، وفيها يبرز اوضوعان: 
ناف أو الطعن الأول يتعلق بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي، والثاني يخص طرق الطعن فيه إاا باللطلان أو الاستئ

 بالنقض وتختلف هذه الطرق ان التشريع الوطني الجزائري عنه في المقارن والدولي.
 طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائريالأول:  المطلب

حكيم الدولي في الجزائر، وأحكام الت ايز المشرع الجزائري ان حيث طرق الطعن بين أحكام التحكيم الدولي الصادرة
 الصادرة خار، الإقليم الوطني.

 الجزائر اخارجحكم التحكيم الدولي الصادر  .أ 
المشرع لم يسمح بإقااة دعوى اللطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر، فلا يجوز الطعن فيه 

يق الاستئناف في الأواار المتعلقة بالاعتراف للطعن غير الملاشر عند التنفيذ عن طر  لابأي طريق ان طرق الطعن، وجعله قاب
، وعليه فالأار القاضي برفض إعطاء صيغة التنفيذ أو رفض الاعتراف بحكم تحكيمي دولي صادر خار، الجزائر (3)أو التنفيذ

عتراف يقلل الاستئناف، لكن هذا الأخير ليست محددة أسلابه حصراً، اثل الأار القضائي الذي يعطي صيغة التنفيذ أو الا
بحكم تحكيمي دولي خار، الجزائر، والذي هو قابلًا للاستئناف ضمن الحالات المحددة على سليل الحصر في قانون 

 .(4)1056 الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري والتي ذكرتها المادة
 حكم التحكيم الدولي الصادر داخل الجزائر: .ب 

ءات المدنية والإدارية، فإن الحكم التحكيمي التجاري الدولي ان قانون الإجرا 1056وبالرجوع إلى نص المادة 
الصادر في الجزائر يقلل الطعن باللطلان بعكس الحكم التحكيمي التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر الذي لا يقلل الطعن 

 كم التحكيمي الدولي. باللطلان، ويقتضي طعن غير الاشر بالاستئناف فيما يخص رفض أو إعطاء التنفيذ أو الاعتراف بالح
 الطعن بالاستئناف: -أولا

أخضع المشرع الجزائري الطعن بالاستئناف والطعن باللطلان لنفس الأسلاب والحالات التي يلنى عليها الطعن، وهنا 
كم أن نميز بين اسألتين: الأولى هي الاعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي التجاري الدولي، والثانية تتمثل في الح دبلا

 التحكيمي التجاري الدولي في حد ذاته كقرار تحكيمي دولي، لاختلاف أحكام الاستئناف واللطلان في كليهما.
ويكون الطعن بالاستئناف ضد الأار الصادر ان الجهة القضائية سواء تضمن الأار بالاعتراف والتنفيذ للحكم 

المؤرخ  08/09ان قانون  1055ذا اا نصت عليه المادة التحكيمي التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر أو رفضهما، وه
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث جاءت على النحو الآتي: "يكون الأار القاضي  2008فيفري  25في 

عليها ان نفس القانون الحالات التي يجب أن يلنى  1056بالاعتراف أو رفض التنفيذ قابلًا للاستئناف"، وعددت المادة 
 الاستئناف، حيث نصت على أنه:"لا يجوز استئناف الأار القاضي بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات الآتية:

 على اتفاقية باطلة أو انقضاء ادة الاتفاقية. ءً م بدون اتفاقية التحكيم أو بناإذا فصلت محكمة التحكي -1
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 الفاً للقانون.إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخ -2
 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها. -3
 الدأ الوجاهية. عإذا لم يرا  -4
 إذا لم تسلب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسلاب. -5
 إذا كان حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام الدولي.  -6

لثانية ، الفقرة ا1058ه، جاءت على سليل الحصر، ونصت المادة:وتجدر الإشارة أن هذه الحالات الستة المذكورة أعلا
لا يقلل الأار الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن " ان نفس القانون على أنه:

إذا لم يتم التنفيذ، الطعن بلطلان التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أار التنفيذ وتخلي المحكمة عن الفصل في طلب 
 ".الفصل فيه

الفقرة الثانية، نستنتج أن الأار الذي يقضي بتنفيذ الحكم التحكيمي  1058و 1056وبالرجوع إلى نص المادتان: 
التجاري الدولي الصادر بالجزائر، لا يقلل أي طعن اا عدا الطعن باللطلان، فالمشرع الجزائري لم يذكر اصطلح الاعتراف في 

، وبالتالي يفهم بأن أار التنفيذ للحكم التحكيمي التجاري الدولي هو الذي لا يقلل الاستئناف ويقلل الطعن 1058المادة 
الذي يمكن أن يخضع باللطلان، في حين أن الأار بالاعتراف بالحكم التحكيمي سواء  الصادر  في الجزائر أو خارجها، هو 

أداج المصطلحين في نفس المعنى التنفيذ أو الاعتراف، أو أغفل إدرا، ربما أن المشرع الجزائري يكون قد  للاستئناف، أو
يرفع الطعن بالاستئناف ضد الأار الرافض أو المؤيد ، و 1058رة الثانية ان نص المادة اصطلح الاعتراف سهواً في الفق

ضائي الذي صدر حكم التحكيم للاعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، أاام المجلس الق
في دائرة اختصاصه خلال شهر ابتداء ان تاريخ التلليغ الرسمي للأار القاضي بالاعتراف أو التنفيذ للحكم التجاري 

 .(5)الدولي
 الطعن بالبطلان: -ثانيا

م التحكيمية أجاز المشرع الجزائري طلب بطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي الصادرة في الجزائر، بعكس الأحكا
ان قانون الإجراءات المدنية السالفة الذكر، والذي يرفع أاام  1056الصادرة خار، الوطن، وهذا وفق اا نصت عليه المادة 

المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، حيث يقلل الطعن خلال شهر ان خلال تاريخ النطق 
لتجاري الدولي، كما للطعن التلليغ الرسمي للأار القاضي بتنفيذ حكم التحكيم ابحكم التحكيم، أو خلال شهر ان تاريخ 

، (6)حكم التحكيم التجاري الدولي أثر اوقف لتنفيذه، ويلاحظ أن المشرع الجزائري وحد حالات الطعن بالاستئناف بلطلان
 . (7)ختصة والمواعيدوحالات الطعن باللطلان، وكذلك الإجراءات المتلعة لرفع الطعن وحتى المحكمة الم

 الطعن بالنقض:  -ثالثا
أعطى المشرع الجزائري أطراف الخصواة التحكيمية الدولية إاكانية الطعن بالنقض في الحكم التحكيمي في الحكم 
الصادر بطلب بطلان حكم التحكيم، أو في القرار الصادر في استئناف حكم الاعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيم 

  الصادر خار، الجزائر، وتكون المحكمة العليا هي صاحلة الاختصاص، وفقاً للأحكام المنظمة للطعن بالنقضالتجاري الدولي
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إلى الأوجه التي يمكن أن يؤسس عليها الطعن  رلم يشفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، اع العلم أن المشرع الجزائري 
بالرغم ان سكوت المشرع إلا أنه يمكننا الاستنتا، بأن الأوجه التي جاء بها ، و 1061بالنقض أاام المحكمة العليا في المادة 

هي التي سنأخذ بها، اا دااا الطعن بالنقض اوجه لقرارات قضائية صادرة  385قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 
 .(8)لجزائران مجالس مختصة داخل ا

 والبلجيكي( لتجاري الدولي في التشريع المقارن )الفرنسي والمصريالطعن في أحكام التحكيم ا: المطلب الثاني
في هذا الإطار يمكن الاعتماد على القوانين الوطنية المقارنة، التي لها علاقة بالتشريع الوطني كالقانون الفرنسي اثلًا، 

تجاري الدولي في تشريعاتها الطعن في أحكام التحكيم الطرق والقانون المصري والقانون الللجيكي، التي أقرت وعالجت 
 الداخلية، واقارنتها بالتشريع الجزائري وكذا الاتفاقيات الدولية.

 :القانون الفرنسي -أولا
تأثرت الجزائر بالتشريع الفرنسي، حيث نظمت التحكيم التجاري الدولي بأحكام خاصة إلى جانب الأحكام العااة 

: في ـــــ، حيث شكل الفصل السادس المعنون ب08/09دارية السالف الذكرللتحكيم، وهذا في قانون الإجراءات المدنية والإ
الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي، تطوراً نوعياً  في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزائري اسايراً التشريعات 

 354ات المدنية بموجب المرسوم رقم:المقارنة الوطنية والدولية، فالتشريع الفرنسي قام بتعديل أحكام قانون الإجراء
-84وأخيراً المرسوم رقم: المتعلق بالتحكيم الدولي،1981لعام 500المتعلق بالتحكيم الداخلي، والمرسوم رقم:1980لعام

، وقام بتخصيص التحكيم الدولي بأحكام خاصة إلى جانب (9)بشأن إصلاح التحكيم 13/01/2011المؤرخ في  2011
، حيث يفرق بين حكم التحكيم الدولي (10)كيم، ابرزاً التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدوليالأحكام العااة للتح

الصادر بفرنسا، وحكم التحكيم الدولي الصادر خار، فرنسا اثل اا فعله المشرع الجزائري، فلا يجيز الطعن باللطلان في حكم 
نما تتم اراقلته بطريقة غير الاشرة عن طريق الطعن بالاستئناف في التحكيم التجاري الدولي الصادر خار، فرنسا الاشرة، وإ

الأواار المتعلقة بالتنفيذ، وهذا بعكس حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر في فرنسا، فهو قابل لللطلان وهذا اا نصت 
عليها الطعن فنصت عليها ، أاا حالات اللطلان والتي يلنى (11)ان قانون الإجراءات المدنية الفرنسي1518عليه المادة 

 ان نفس القانون. 1520 المادة
وفق اا نصت عليه المادة  ،الات التي يؤسس عليها الاستئنافوتجدر الإشارة أن حالات اللطلان هي نفس الح

 اا ، حيث أن التشريع الفرنسي وحد حالات اللطلان والاستئناف اثل1520الفقرة الثانية التي أحالتنا على المادة  1523
ان قانون الإجراءات المدنية الجزائري، إلا أن المشرع الجزائري أضاف حالة أخرى، وهي 1056المادة فعله المشرع الجزائري في 

حالة إذا لم تسلب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسلاب، فهذه الحالة غير اوجودة في التشريع الفرنسي 
 ان قانون الإجراءات المدنية الفرنسي كما يلي:  1520لات اللطلان وردت في نص المادة وانفرد بها التشريع الجزائري، وحا

L’article: 1520 
Le recours en annulation n'est ouvert que si : 
1-  Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent : ou 
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2-  Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué : ou 
3- Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait 

été confiée : ou 
4- Le principe de la contradiction n'a pas été respecté : ou 
5- La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre 

public international. 
وان حيث الجهة التي تنظر الاستئناف المرفوع ضد الأار المؤيد للاعتراف أو التنفيذ في التشريع الفرنسي، فنجد المادة 

ان قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تخول الاختصاص لنفس المحكمة التي نظرت في أار التنفيذ أو الاعتراف وهي  1525
كما سلقت الإشارة إليه أن الطعن بالاستئناف   1057ري حيث نص في المادة محكمة الاستئناف، عل غرار المشرع الجزائ

يرفع أاام المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت أار التأييد أو الرفض  للاعتراف أو التنفيذ 
هو شهر واحد ان تاريخ التلليغ للحكم التجاري الدولي الصادر عن محكمة التحكيم، وفيما يخص ايعاد رفع الاستئناف  ف

ان قانون  1523والمادة  1525الرسمي للأار القاضي برفض الاعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيمي الدولي، وفق المادة 
ان قانون الإجراءات المدنية  1057الإجراءات المدنية الفرنسي، وهو نفس الميعاد الذي كرسه المشرع الجزائري في المادة 

 .(12)الجزائر
 :التشريع المصري -ثانيا

يجيز الطعن في أحكام التحكيم عن طريق الاستئناف،  1994المصري قلل صدور قانون التحكيم لسنة  المشرعكان 
ألغى تماااً الطعن بالتماس إعادة النظر والطعن  94-27والتماس إعادة النظر، لكن بعد صدور قانون التحكيم رقم: 

الطعن، اا عدا الطعن  طرقالتجاري الدولي، لا يقلل فيه الطعن بأي وسيلة ان  بالاستئناف، وأصلح حكم التحكيم
في اصر، سواء كان التحكيم  باللطلان إذا توافرت حالته المنصوص عليها في التشريع المصري، فجميع أحام التحكيم الصادرة

 .(13)داخلياً أم دولياً قابلة للطعن فيها بدعوى اللطلان
أحكام التحكيم، ضد طرق الطعن المعروفة في قانون المرافعات  1994يم المصري لسنة حصن قانون التحك ولقد

الفقرة  53المدنية والتجارية والإدارية، وجعلها نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا باللطلان، وفق الحالات التي نصت عليها المادة 
شرع المصري قد خالف المشرع الجزائري والفرنسي، مما المتعلق بالتحكيم المصري، وبذلك يكون الم 1994الأولى ان قانون 

، حيث (14)في ظل النقد الموجه له ان طرف الفقه نتهجها يطرح إشكالية ادى توفيق المشرع المصري في هذا الاتجاه الذي
إعلان  ( يوااً ان تاريخ90) بالرجوع إلى أحكام القانون المصري، نجده فيما يخص ايعاد الطعن باللطلان حدده بتسعين

( أشهر، والجهة 03) حكم التحكيم للمحكوم عليه، وهو نفس الميعاد الذي نص عليه قانون اليونيسترال المحدد ب ثلاثة
المختصة بنظره محكمة استئناف القاهرة اا لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في القاهرة، أضف إلى ذلك أن 

فتحي اللطاينة ان الأردن، أحسن صنعاً بتأكيده على أن رفع دعوى اللطلان،  المشرع المصري وحسب رأي المحااي الدكتور
 ي بقوة القانون إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم، إلا إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، هذا بخلاف التشريعلا يؤد  
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يم التجاري الدولي بقوة القانون كما الجزائري والفرنسي الذي أقر الأثر الموقف للطعن باللطلان فيما يخص تنفيذ حكم التحك
 سلقت الإشارة إليه.

بشأن التحكيم ان قليل هذه الأنظمة القانونية الموسعة لنطاق اللطلان إذ انح  1994المصري لعام  القانونويعد 
 المشرع المصري للقضاء المصري الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، إذا كان التحكيم قد جرى في اصر بصدد

اتفاق  على التحكيم بناءً انازعة دولية أو كان قد جرى في الخار،، وكان القانون المصري هو المطلق على إجراءات 
الطعن في أحكام التحكيم التجاري  طرقنظمة المضيقة ل، وهذا بعكس القانون الللجيكي والذي يعتبر ان الأ(15)الأطراف

 الدولي خاصة دعوى اللطلان.
 :جيكيالقانون البل -لثاثا

والمعدل بالقانون الصادر في  1972يوليو  04الللجيكي التحكيم الدولي بموجب القانون الصادر في  المشرعنظم 
القرار التحكيمي، لا يمكن الطعن به إلا عن طريق طلب إلغائه،  انه على أن: 1704، ونصت المادة 1985اارس  28

على إاكانية طلب إلغاء جزء  1705المادة  نصت ا، كمؤدي إلى إلغائهوعددت الفقرة الثانية ان نفس المادة الحالات التي ت
ان قرار التحكيم إذا كان هذا الجزء يمكن فصله عن باقي القرار، أاا عن المدة التي يجوز خلالها تقديم طلب الإلغاء فقد 

، (16)1704لمادة ، حيث جاءت بأحكام خاصة لكل حالة ان حالات الإلغاء التي عددتها ا1707بينت ذلك المادة 
لا تختص المحاكم البلجيكية بنظر دعوي " على أنه: 1985ان القانون الللجيكي لعام  4فقرة  1717ونصت المادة 

يتمتع بالجنسية  اطبيعي   ا  حد الأطراف في المنازعة التي فصل فيها الحكم التحكيمي شخصأكان البطلان إلا إذا  
فيها أيا كانت  للأعمال وينه في بلجيكا أو له فرع أو مقرتم تك ااعتباري   االبلجيكية أو له موطن في بلجيكا أو شخص

، وبهذا النص يكون المشرع الللجيكي قد اتخذ خطوة جريئة وحاسمة باستلعاده لكل إاكانية للطعن باللطلان في إطار "طبيعته
أو ليس لها فرع أو اقر للأعمال بللجيكا أطرافه بالجنسية الللجيكية، أو ليس لها اوطن  الذي لا تتمتعالتحكيم الدولي، 

، وهذا بخلاف المشرع المصري الذي اعتمد في قانونه على أحكام التحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدته لجنة الأام (17)
الطعن  في  طرقة ، وهذا اا يطرح إشكالية اعرف2006اليونيسترال المعدل سنة 1985المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 

أحكام التحكيم التجاري الدولي في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والمنظمات العالمية والاتفاقيات الدولية 
 للتحكيم، كما سيأتي بيانه في الملحث الثاني ان هذه الدراسة.

 الثاني بحثالم
 الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي طبقا  للاتفاقيات والمنظمات الدولية

يستند التحكيم في مجال التجارة الدولية على الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، وكذا اا اعتمد في بعض 
في الوقت الحاضر في المجال الدولي، القواعد التي وضعتها لجنة قانون التجارة  المنظمات الدولية، وان أبرز قواعد التحكيم الحر

في إطار التحكيم المؤسسي  اعتمدتها التشريعات الوطنية الداخلية، إضافة إلى اا تمت المصادقة عليهالدولية اليونيسترال، والتي 
 على التحكيم وفق قواعد اركز أو اؤسسة أو هيئة اعينة فيلتزاون العلاقة التجارية الدولية تفق أطرافاالتجاري، فإذا اا 
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ان خلال الإشارة  إلى  تحكيم التابعة لها هذا اا سوف نتناولهفي القرارات التحكيمية الصادرة عن محاكم ال الطعن طرقب
 الطعن في بعض الاتفاقيات الدولية وكذا القانون النموذجي والمنظمة العالمية للتجارة. طرق

 الاتفاقيات الدولية :المطلب الأول
أخذت بالملدأ الذي يعطي  أغلب الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي عالجت أاور التحكيم، قد

وهذا الموقف يجد أساساً له في احترام النصوص التشريعية الوطنية التي  للقضاء حق الرقابة على القرارات التحكيمية وتنفيذها،
 إلى إاكانية الطعن بالقرار التحكيمي.   تذهب غالليتها

 :نبيةتنفيذ أحكام التحكيم الأجاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف و  - أولا  
في ادينة  1958اايو  20تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الميثاق العالمي للتحكيم التجاري الدولي، وتم الإعلان عنها في 

، بعداا كان يمثلان أول نظام قانوني عالمي 1927واتفاقية جنيف لعام 1923نيويورك، حيث ألغت برتوكول جنيف لعام 
يوليو عام  10المؤرخ في  88/18الجزائر إلى هذه الاتفاقية بموجب قانون كما انضمت  ،(18)للتحكيم التجاري الدولي

في أحكام التحكيم التجاري الدولي، فقط  الطعن طرقبشكل الاشر ل 1985، ولم تتعرض اتفاقية نيويورك لعام (19)1988
الحكم التحكيمي أو على حكم التحكيم ان حيث الآثار المترتلة على بطلان  أشارت بشكل غير الاشر للطعن باللطلان

ان أسلاب  وقفه الصادر في دولة اقر التحكيم في النظام القانوني للدولة الأخرى المطلوب انها الاعتراف به وتنفيذه، كسلب
وبالرجوع إلى نص المادة الخااسة ان اتفاقية نيويورك السالفة الذكر فنجدها تنص على أنه:"لا  (20،)رفض الاعتراف والتنفيذ

على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم، إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة  الحكم بناءً عتراف وتنفيذ يجوز رفض الا
أو أوقفته  تهغالمختصة في الللد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ الدليل على: الفقرة )هـ( الحكم لم يصلح الزااً للخصوم أو أل

 ونها صدر الحكم ".السلطة المختصة في الللد التي فيها أو بموجب قان
ان الفقرة )هـ(، أن هناك إاكانية إبطال القرار التحكيمي الدولي ان قلل محاكم الدولة التي صدر فيها القرار  ويفهم

أو الحكم، أو ان الدولة التي صدر القرار بموجلها قانوناً، بحيث هذه الفقرة أعطت السلطة المختصة في الدولة التي صدر 
ا حق إبطال القرار التحكيمي، بالإضافة إلى إاكانية ذلك ان قلل السلطة المختصة في الدولة التي صدر القرار بموجب قانونه

 .(21)قرار التحكيم فيها
 :الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي – ثانيا  

لفقرة طلقاً لأحكام ا 1961يناير  07، ودخلت حيز التنفيذ في 1961أبريل  21انعقدت هذه الاتفاقية في 
أكتوبر  18( التي أصلحت سارية المفعول في 4)ان المادة الرابعة( 7( حتى السابعة)3( وباستثناء الفقرات الثالثة)8الثاانة)

 بموجب الفقرة الرابعة ان الحق الاتفاقية. 1965
لي في المادة الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدو  طرقويلاحظ أن النص الذي جاءت به اتفاقية نيويورك في مجال 

بية للتحكيم التجاري الدولي، بحيث كلاهما عدد أسلاب إبطال القرار و الأور الخااسة، تضمنته المادة التاسعة ان الاتفاقية 
في دولة  بية قد اشترطت أن يكون الإبطال قد صدرو التحكيمي، غير أن هناك فرق بين الاتفاقيتين، وهو أن الاتفاقية الأور 

بية، لكي يكون و لة التي صدر القرار التحكيمي فيها يجب أن تكون دولة انضمة إلى الاتفاقية الأور اتعاقدة، أي أن الدو 
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إقليمها، وهذا ينطلق  بالنسلة للدولة المتعاقدة الأخرى التي يراد تنفيذ القرار علىلقرار الإبطال الذي صدر ان محاكمها أثر 
 .(22)تحكيمي عنداا يكون القرار التحكيمي قد صدر بموجب قانونهاأيضًا على حالة الدولة التي تلطل محاكمها القرار ال

إلى التحكيم بطريقة الاشرة، وهي  كما تعرضت الاتفاقية الأوربية لقدرة الدولة، والأشخاص المعنوية العااة للجوء  
 .(23)1958يورك لعام بذلك عالجت النقص الذي اعترى اتفاقية نيو 

  :المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 1965واشنطن لسنة  اتفاقية – ثانيا  
صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المبراة 

المؤرخ في  95/346، والمنشئة للمركز الدولي لتسوية انازعات الاستثمار بموجب المرسوم الرئاسي رقم:1965اارس  18في 
ن حيث تنظيمه إلى حر واؤسسي، ويأخذ بنظر إلى اعيار دوليته تحكيم دولي ، وينقسم التحكيم ا(24)1995أكتوبر  30

الأولى اا يطلق عليه بالتحكيم الخاص الذي يتولاه  وتحكيم داخلي، وقد يأخذ التحكيم التجاري الدولي إحدى الصورتين:
النزاع، والثانية التحكيم المؤسسي الأطراف ويكون لهم اطلق الحرية في اختيار المحكمين والإجراءات التي تطلق بشأن اوضوع 

، اثل التحكيم أاام المركز الدولي لتسوية انازعات الاستثمار، والذي يعد (25)الذي أصلح اتسقاً اع ظروف التجارة الدولية
ين ان قليل التحكيم التجاري الدولي الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والتي تتضمن مجالاتها تداول الأاوال والخداات ب

 .(26)الحدود
بيد أن الاتفاقية الدولية المنشئة للمركز، لم تحدد عمليات الاستثمار التي تختص بالمنازعة الناشئة عنها، حيث يذهب 
جانب ان الفقه إلى التوسع في تفسير تلك العمليات، وتوسيع اختصاص المركز ليشمل المنازعات التي تدخل في عقود 

يراد والتصدير، وعقود المقاولات وغيرها ان العقود التجارية الدولية، ولا ينعقد الاختصاص الاستثمار واا به ان عقود الاست
كز، لا للمركز بعد المنازعة، بل ينلغي أن يوافق على ذلك صراحة طرفا المنازعة، فمصادقة الدولة على الاتفاقية المنشئة للمر 

 طرقالمنشئة للمركز  1965ان اتفاقية واشنطن لسنة  52و 51، ولقد عالجت المادتان (27)يعد قلولًا انها لاختصاصه
 والمتمثلة في: ه  م  في أحكام التحكيم الصادرة عن محاك    الطعن 

 :النظرالطعن بطلب إعادة  - أ
أو الأسلاب التي يجب أن يستند إليها طلب  حيث تجيز الاتفاقية اللجوء إلى هذا الطريق إذا اا توفرت الشروط المتطللة

 لمتمثلة في ظهور وقائع جديدة لم تكن اعلواة عند صدور الحكم، ويشترط في هذه الوقائع اا يلي: إعادة النظر، وا
أن يكون ان شأنها التأثير بشكل جوهري على الحكم، أي أنها ستتأثر لو كانت اعلواة للمحكمة بقرارها  -

 التحكيمي.
لل إصدار الحكم، وكذلك مجهولة ان أن تكون هذه الوقائع مجهولة ان قلل المحكمة أثناء سير الإجراءات وق -

 الطرف الذي يتقدم بإعادة النظر.
 ألا يكون عدم العلم بهذه الوقائع ارده خطأ أو إهمال الطرف طالب إعادة النظر. -

ان اكتشاف الواقعة، وفي جميع الأحوال  ( يوااً 90أاا بالنسلة للمدة التي يقدم بها طلب إعادة النظر فهي تسعون )
ان تاريخ صدور الحكم، فإذا توافرت هذه الشروط يعرض الطلب على محكمة الطلب خلال ثلاث سنوات  هذا يجب تقديم 
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التحكيم المصدرة للحكم إذا أاكن ذلك، أاا إذا تعذر ذلك فتؤلف محكمة جديدة وفق اللوائح المنصوص عليها للنظر في 
 الطلب.

تقديم هذا الطعن وقف تنفيذ الحكم إذا قررت وبخصوص أثار الطعن بطلب إعادة النظر، فنجد أنه يترتب على 
تقدم بطلب إعادة النظر، شرط أن يتم تقديم طلب وقف التنفيذ  المحكمة ذلك نظراً لظروف النزاع، أو إذا طلب ذلك ان  

م، أو خلال طلب إعادة النظر، وبالتالي ليس هناك أثر اوقف بقوة القانون، بل الأار اتروك للسلطة التقديرية لمحكمة التحكي
 اع طلب إعادة النظر. اناعلى طلب صاحب الطعن اتزا ءً بنا

 الطعن بالبطلان: - ب
على عكس التشريعات الوطنية السالفة الذكر فيما يخص دعوى اللطلان ضد أحكام التحكيم التجاري الدولي في 

ن لا يتم أاام قضاء وطني، وإنما إطار الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، والتي أغللها ترفع أاام القضاء، فإن هذا الطع
أاام لجنة اشكلة ان الرئيس الإداري للمركز الدولي يضم ثلاثة محكمين ليس ان بينهم أحد يتمتع بجنسية أحد الأطراف 

، وتلتزم الدول (28)المتنازعة، إذ تتمتع أحكام التحكيم الصادرة تحت اظلة المركز بنظام قانوني خاص بها يضمن فعاليتها
على اعتلار أنها أحكام الزاة وتلتزم بتنفيذ الآثار المالية المترتلة على  في المعاهدة  بالاعتراف بأحكام التحكيمالإطراف 

إقليمها كما ولو كانت أحكام وطنية صادرة عنها، اع إعمال القواعد الخاصة بحصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ، كما أن 
 . (29)اسألة اختصاصها فإنها لا تقلل الطعن فيها باللطلان على نحو استقلالأحكام الجزئية الصادرة بشأن الفصل في 

 الحالات التي يجوز فيها اللطلان وهي: 52وقد حصرت اعاهدة واشنطن في المادة 
 خطأ في تشكيل المحكمة: واثاله أن يتم تشكيل المحكمة ان عدد زوجي بدلًا ان فردي، أو أن يكون أحد  -1

 ة لأحد أطراف النزاع المحتكمين لدى المركز.المحكمين ان جنسية مماثل
 استعمال المحكمة سلطة زائدة عن اختصاصها: ويشمل هذا السلب صوراً اتعددة: كأن تقوم هيئة التحكيم  -2

في شرط التحكيم أو اشارطه التحكيم، أو أن تغفل الفصل العهدة بالفصل فيها إليها سوءا  بالفصل في اسائل لم يتفق على
ان المعاهدة وعدم تطليقها  42ئل التي عهدت إليها كي تفصل فيها، أو لا تحترم محكمة التحكيم المادة في بعض المسا

 للقانون الواجب التطليق على المنازعة المعروضة عليها. 
 عدم صلاحية عضو ان أعضاء المحكمة: اثل رشوة أحد أعضاء المحكمة.  -3
 ة: هذا السلب يعني أن يكون هناك انتهاك صارخ لإجراء اللطلان بسلب إهمال خطير لإجراء أساسي ان المحاكم -4

لا يستغنى عنه ان إجراءات المحاكمة، كالمساس بحقوق الدفاع أو الانتقاص انها، مما يمثل سللاً للطلان حكم التحكيم 
 بسلب هذا الإهمال، وأيضاً ان الأاثلة على ذلك:انتهاك الدأ الوجاهية.

  بني عليها الحكم: ويعني ذلك عدم التسليب أو القصور، بحيث أكدت فشل المحكمة في بيان الأسلاب التي -5
الاتفاقية على أنه عند إغفال الحكم بيان الأسلاب التي بني عليها فيمكن لأي ان أطراف النزاع التقدم بطلب للإبطال 

أاا ايعاد رفع  ،(30)اقضاي الطعن أاام المركز في عدة طرقالحكم على هذا الأساس، وتجدر الإشارة أن هناك عدة تطليقات ل
( يوااً التالية لصدور الحكم، وإذا استند طلب الإلغاء إلى رشوة، فإنه يقدم 120طلب إلغاء الحكم فهو المائة وعشرين )
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، والجهة التي (31)ات الثلاثة التالية لتاريخ الحكمخلال نفس المدة التالية لاكتشاف الرشوة، وفي جميع الأحوال خلال السنو 
يها الطلب لتقييده هي السكرتير العام للمركز، كما أن أثار طلب الإلغاء على الحكم التحكيمي الصادر عن المركز هي يرفع إل

 .(32)نفس أثار طلب إعادة النظر السالفة الذكر
 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والمنظمة العالمية للتجارة المطلب الثاني:

الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي ضمن القواعد التي وضعتها لجنة قانون  طرقن بيا سنتناول في هذا المطلب
التجارة الدولية اليونيسترال، فلدلا ان قيام الأطراف أو هيئة التحكيم بإعداد قواعد إجرائية لإتلاعها في التحكيم الحر، 

 لتجارة الدولية.بتنظيم العملية التحكيمية في إطار اسهلت هذه اللجنة المهمة عليهم 
 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي:  -أولا  

النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته لجنة القانون التجاري التابعة للأام المتحدة  القانوننص 
(UNCITRAL)  ه ان 34على طريقة واحدة وهي طلب إلغاء القرار، وذلك في المادة  2006المعدل سنة  1985عام

 بقولها:
 ( ان هذه المادة،2و)(1إلا بطلب يقدم وفق الفقرتين ) لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أاام إحدى المحاكم –1"

 أن تلغي قرار التحكيم إلا إذا: 6لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة  –2
 )أ(  قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثلت: 

( اصاب بأحد عوارض الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح 7)في المادة  التحكيم المشار إليهأن أحد طرفي -1
بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود اا يدل على أنها فعلا 

 ذلك أو 
يستطع جراءات التحكيم أو أنه لم أن الطرف طالب الإلغاء لم يللغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإ -2

 أن يعرض قضية، أو  لسلب أخر
أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشمل على قرارات   -3

عروضة على خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه إذا كان ان الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل الم اسائلفي 
التحكيم عن القرارات غير اعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلغى ان قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على 

 ، أو لمسائل غير المعروضة على التحكيمالقرارات المتعلقة با
يكن هذا الاتفاق انافياً أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتلع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين، اا لم  -4

لحكم ان أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو يكن، ان حالة عدم وجود اثل هذا الاتفاق، أو مخالفة لهذا 
 القانون، أو 

 )ب( وجدت المحكمة: 
 أن اوضوع النزاع لا يقلل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة أو   -1
 يتعارض اع السياسة العااة لهذه الدولة.أن قرار التحكيم  -2
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      ف صاحب الطلب قرار التحكيم أو انلا يجوز تقديم طلب الإلغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر ان يوم تسلم الطر  -3
، "إذا كان قدم اثل هذا  الطلب 22اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة 

على إاكانية طلب تصحيح أو تفسير القرار التحكيمي وذلك خلال ثلاثين يوااً ان تاريخ تسليم قرار  نصت 22)المادة 
 التحكيم(. 

 وطلله  أن الأار يقتضي ذلك وقف إجراءات الإلغاء إن رأتيجوز للمحكمة عنداا يطلب انها إلغاء القرار أن ت  -4
ناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي إجراء أخر ان أحد الطرفين، لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم استئ
 شأنه في رأيها أن يزيل الأسلاب التي بني عليها طلب الإلغاء.

 2006بصيغته المعدلة عام  1985ان المذكرة الإيضاحية بشأن القانون النموذجي لعام  45كما أكدت الفقرة 
الطرف الذي يريد الإلغاء ان ألتماس رقابة المحكمة على سليل الدفاع على طلب الإلغاء كإجراء وحيد، وأضافت أنه لا يمنع 

في إجراءات الإنفاذ، أو أن يقدم استئنافا إلى هيئة تحكيم ان الدرجة الثانية إذا كان الطرفان قد اتفقا على هذه 
 .(33)الإاكانية

ن بقرار التحكيم إلا بطلب الإلغاء وهي ويلاحظ أن القانون النموذجي شأنه شأن القوانين الحديثة لم يترك مجالًا للطع
الطريقة الوحيدة كما ذكرنا، وقد عددت الأسلاب التي يمكن الاستناد إليها في طلب الإلغاء، والمدة التي يجب خلالها تقديم 

 .(34)طلب الإلغاء
 : O.M.Cالمنظمة العالمية للتجارة: -ثانيا  

، والتزات الدول (35)، بمدينة اراكش المغربية1994 أبريل 15تم تأسيسها بعد جولات عديدة بين الدول في 
في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بوضع آلية جديدة لحل  الأعضاء فيها بموجب اذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات 

التحكيم  المنازعات بين الدول الأعضاء، تمثلت في جهاز تسوية المنازعات وهو جهاز استقل،  يتمتع بسلطة إنشاء فرق
واعتماد تقارير جهاز الاستئناف، فضلًا عن الاختصاصات الأخرى، حيث تتولى فرق التحكيم اتابعة وفحص الموضوع 
لإنهاء النزاع، اا لم يخطر أحد أطراف النزاع بقيااه بتقديم طلب استئنافه، وإذا تقدم أحد الأطراف بتقديم طلب استئنافه، 

بخبرة   ؤهخر هو الجهاز الدائم للاستئناف الذي يتمتع أعضاآة المتنازع عليها إلى جهاز فيرفع جهاز تسوية المنازعات القضي
كليرة في مجال القانون والتجارة الدولية، ويعتبر الحكم الذي يصدره حكماً نهائياً واجب النفاذ، ويجوز لمجلس الاستئناف أن 

 .  (36)أو يعدلها أو ينقصها يؤيد النتائج والاستنتاجات القانونية التي توصلت إليها الهيئة
النزاع، إذ يحال النزاع عندئذ،  فاطر أوتلدأ ارحلة الاستئناف عنداا يكون هناك اعتراض على النتائج ان جانب أحد 

التالي يعد الجهاز إضافة جديدة إلى نظام حل النزاعات على بإلى جهاز الاستئناف الذي يعتبر بمثابة محكمة استئنافية، و 
الجهاز هو هيئة أو جهاز دائم ينشئه مجلس حل النزاعات لتقديم  تقارير إليه، والتي تقللها أطراف النزاع دون  اعتلار أن هذا

يوااً بعد تعميمه على الأعضاء،  30شروط، اا لم يقرر جهاز المجلس بتوافق الآراء عدم اعتماد تقارير المجلس في غضون 
ان  17علير عن أرائهم عن أي تقرير لجهاز الاستئناف، وللإشارة أن المادة في الت وتخل إجراءات الاعتماد هذه بحق الأعضاء

 على اا يلي:  17المادة  ، ونصت(37)اذكرة التفاهم لمنظمة التجارة العالمية هي التي أقرت إنشاء الجهاز الدائم للاستئناف
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 لإعادة النظر في الاستئناف: 
 للاستئناف، وينظر جهاز الاستئناف في القضايا المستأنفة يعمل جهاز الاستئناف الدائم على إنشاء جهاز دائم  -1

ان الأفرقة، ويتكون الجهاز ان سلعة أشخاص يخصص ثلاثة انهم لكل قضية ان القضايا، ويعمل أعضاء جهاز الاستئناف 
 وتحدد إجراءاته بالتناوب.

 ادة تعيين أي انهم ارة واحدة، يعين جهاز تسوية المنازعات أعضاء جهاز الاستئناف لفترة أربع سنوات، ويجوز إع -2
إلا أن ادة خداة ثلاثة ان الأشخاص السلعة الذين يعينون فور نفاذ اتفاق انظمة التجارة العالمية تنتهي بمرور عااين على 
تعيينهم، و يختار هؤلاء بالقرعة، وتملأ الشواغر لدى حدوثها، ويشغل الشخص المعين بدلًا ان شخص لم تنتهي ادة 

 دة المتلقية ان ادة ولاية سلفه.المنصب للم
 الدولية يتألف جهاز الاستئناف ان أشخاص اشهود لهم بالمكانة الرفيعة، وبالخبرة الراسخة في مجال القانون والتجارة  -3

، ويجــب أن لا يكونــوا تــابعين لأيــة حكواــة اــن الحكواــات، وينلغــي أن تعكــس ( 38)واوضــوع الاتفاقــات المشــمولة عمواــا
تئناف إلى حـد كلـير عضـوية انظمـة التجــارة العالميـة في سـعة تمثيلهـا، وينلغـي لجميـع الأشـخاص اللــذين عضـوية جهـاز الاسـ

يشـــغلون عضـــوية جهـــاز الاســـتئناف أن يكونـــوا جـــاهزين للعمـــل في كـــل وقـــت وبنـــاءًا علـــى إخطـــار اســـتعجل، وأن يتـــابعوا 
لصــلة، وينلغــي أن لا يشــاركوا في النظــر في أيــة أنشــطة تســوية المنازعــات وغيرهــا اــن أنشــطة انظمــة التجــارة العالميــة ذات ا

 انازعات يمكن أن تخلق تضارباً الاشراً أو غير الاشر في المصالح.
     از تسوية ـة أي: الغير ممن أخطروا جهثلاـالثوز للأطراف ــة، ويجــارير الأفرقراف النزاع، استئناف تقــوز إلا لأطــلا يج -4

اــن اــذكرة التفــاهم، أن يقــداوا اــذكرات كتابيــة إلى  10اــن المــادة  2لموضــوع عمــلا بــالفقرةالمنازعــات بمصــلحتهم الجوهريــة في ا
 جهاز الاستئناف وأن يمنحوا فرصة التحدث أاااه.

 يوااً ان تاريخ تقديم أحد أطراف النزاع إخطارا بقرار الاستئناف إلى  60لا تتجاوز فترة الإجراءات، كقاعدة عااة  -5
از الاستئناف تقريره، وعند وضع البرنااج الزاني، يأخذ جهاز الاستئناف في اعتلاره أحكام الفقرة التاريخ الذي يعمم فيه جه

يوااً، فعليه أن  60في حال انطلاقها، وإذا قرر جهاز الاستئناف أن لن يستطيع تقديم تقريره خلال  4التاسعة ان المادة 
ير اع تقدير الفترة المطلوبة لتقديم التقرير، ولا يجوز في أي حال ان يعلم جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسلاب الداعية للتأخ

 ويوااً.   90الأحوال أن تزيد ادة الإجراءات عن 
 يقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير الفريق  وعلى التفسيرات القانونية التي توصل إليها. -6
 القانوني المناسب.ري و الإدا يوفر لجهاز الاستئناف اا يحتاجه ان الدعم -7
 تغطى نفقات الأشخاص اللذين يشغلون عضوية جهاز الاستئناف، بما فيه نفقات السفر والإقااة، ان ايزانية  -8

 انظمة التجارة العالمية وفق اعايير يعتمدها المجلس العام بناء على توصيات ان لجنة الميزانية والمالية والإدارة.
 الاستئناف:  إجراءات إعادة النظر عند 
والمدير العام، وترسل إلى  يضع جهاز الاستئناف إجراءات العمل بالتشاور اع رئيس جهاز تسوية المنازعات -1

 الأعضاء للعلم بها.
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 تكون إجراءات الاستئناف سرية، وتوضع تقارير جهاز الاستئناف دون حضور أطراف النزاع وفي ضوء المعلواات  -2
 والليانات المقداة.      

 الآراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء جهاز الاستئناف و تدر، في تقارير جهاز الاستئناف دون ذكر الأسماء.تورد  -3
 خلال إجراءات الاستئناف.  6يعالج جهاز الاستئناف المسائل المطروحة وفق الفقرة  -4
 استنتاجات التفرقة.أن يقرر أو يعدل أو ينقص نتائج و لجهاز الاستئناف  -5
 از الاستئنافاعتماد تقارير جه: 

 تسوية يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقارير جهاز الاستئناف وتقللها أطراف النزاع دون شروط اا لم يقرر جهاز  -1
يوم بعد تعميمه على الأعضاء، ولا تخل  30المنازعات بتوافق الآراء عدم اعتماد تقرير جهاز الاستئناف في غضون 

لتعلير عن آرائها عن أي تقرير لجهاز الاستئناف، وإذا لم يكن هناك اجتماع إجراءات الاعتماد هذه بحق الأعضاء في ا
 اقرر خلال هذه المدة، عقد جهاز تسوية النزاعات اجتماعاً لهذا الغرض. 

 التحكيم الخاص في المنظمة العالمية للتجارة عن التحكيم التجاري الدولي المتعارف عليه في الآتي: ويختلف
 نازعات في المنظمة على الدول دون سواها، بمعنى لا يستطيع أي طرف اتضرر ان القطاع يقتصر نظام تسوية الم -

ان قرارات بعض الدول يجب عليه رفع الشكوى إلى حكواته  الخاص أن يرفع شكوى الاشرة، وعنداا يتضرر القطاع الخاص
 .اها في المنظمة العالمية للتجارةلتتلن

راف حرية اختيار المحكمين أو الجهة التي تشرف على التحكيم، لأنهم في التحكيم في إطار المنظمة ليس للأط -
 اقيدين بقائمة الخبراء لدى المنظمة.

 ليس للأطراف حق اختيار القانون الواجب التطليق. -
 يتميز التحكيم في إطار المنظمة بإاكانية الاستئناف القرار ان قلل أطراف النزاع، بخلاف حكم التحكيم العادي  -

وز الاستئناف فيه، حيث لا يجوز الطعن فيه إلا باللطلان إذا شاب حكم التحكيم أي سلب أسلاب اللطلان، الذي لا يج
ويمكن للأطراف اللجوء إلى قواعد التحكيم التجاري الدولي العادي تحت اسمى التحكيم السريع الذي نصت عليه المادة: 

كن للتحكيم في إطار انظمة التجارة العالمية كوسيلة بديلة ان ان اذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات بقولها:"يم 25
ويخطر لتي يحددها كلا الطرفين بوضوح ...،وسائل تسوية المنازعات أن ييسر التوصل إلى حل للعض النزاعات على المسائل ا
 .(39)"تحكيمفي إجراءات الجميع الأعضاء بأي اتفاقات للجوء إلى التحكيم قلل فترة كافية ان اللدء الفعلي 

 خاتمة:
 : ومجمل القول نقول

 طلان في حكم ـن باللـح بالطعمســ، لم ي2008ام ـراءات المدنية والإدارية لعـري في قانون الإجــرع الجزائــإن المش -1
التحكيم التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر، واعترف فقط بالأحكام التجارية الدولية الصادرة في الجزائر، وذلك 

الفقرة الأولى، وحرص على إفراد نص خاص ضمن حالات الإبطال ويتعلق الأار بعدم تسليب  1085ب المادة بموج
ان قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واستخدم علارة  1058الحكم أو بتناقض حيثياته وفق الفقرة الثالثة ان المادة 
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حكم أو رفضه أو بطلب الإبطال اتأثراً بالتشريع  مخافة النظام العام الدولي كسلب ان أسلاب استئناف تنفيذ
 الفرنسي.

 الطعن بالنقض أاام القضاء في قرار الاستئناف المنطوي على قلول طلب الإبطال  طريقإنفراد المشرع الجزائري ب -2
على فعالية التحكيم الطعن بأنها تؤدي إلى ازدواجية في العدالة التحكيمية، مما يؤثر  طرقأو تنفيذه، وهذا رغم النقد الموجه ل

ان الآليات لتسوية المنازعات التجارية الدولية، والتي تلقى تشكل ضمانة ان الضمانات القانونية  التجاري الدولي كآلية
في الأخذ بها بين اوسع واضيق اتأثرة بمختلف الاتفاقيات  لأطراف الخصواة التحكيمية في التشريعات المقارنة التي تلاينت

 الدولية.
 الطعن، وجعلها لتشمل أحكام التحكيم التجاري الدولي  طرقالتشريع الجزائري بالتشريع الفرنسي ووسع ان تأثر  -3

 عي اقتصر على وسيلة اللطلان ووسسترال والذيالصادرة في الجزائر أو خارجها، على غرار المشرع المصري المتأثر بقواعد اليون
ة الصادرة في اصر أو خار، اصر مخالفاً التشريع الجزائري والفرنسي في أحكام التحكيم التجارية الدولي انها، وجعلها

فقط على أحكام  رهاالطعن باللطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي، واقتص طريق ان الذين ضيقواوالللجيكي 
 التحكيم التجارية الدولية الداخلية.

 رت بها مختلف التشريعات الدولية، ـتي تأثـدولي والـالاري ـكيم التجـاصة بالتحـا يخص الاتفاقيات الدولية الخـوفيم -4
الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي  طرقفقد اعتمدت  1958بعضها الجزائر اثل اتفاقية نيويورك لعام  لىوانضمت إ

، والتي نصت 1961الطعن باللطلان بطريق غير الاشر، على غرار الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي لعام  اثل:
 .1958على نفس حالات الإبطال الواردة في اتفاقية نيويورك لعام 

 ة، كما في حالة التحكيم التجاري المؤسسي اثل التحكيم في ـررة في الاتفاقيات الدوليـعن المقـالط رقـطزام بـالالت -5
، والـتي صـادقت الجزائـر عليهـا حيـث في 1965المركز الدولي لتسوية انازعات الاستثمار والمنشئ بموجب اتفاقية واشنطن لعام 

 في الاتفاقية. الطعن المقررة طرقالتحكيمية على إحالة النزاع على المركز، فإنهم يلتزاون ب الخصواةحالة اتفاق أطراف 
 فقد  طرقالطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي ان حيث الجهة التي يتم تقديم أاااها هذه ال طرقاختلاف  -6

قضائية اثل حالة التحكيم الحر وقد تكون جهة غير قضائية وهي جهة خاصة بالطعن في المركز كما هو الحال في تكون جهة 
 التحكيم التجاري الدولي المؤسسي.

 الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريعات الوطنية المقارنة  طرقتلاين وتوافق في بعض الحالات ل -7
 لدولية.والاتفاقيات والمنظمات ا

 
 
 
 

 التهمـــــــــــــيش:
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 عملية التنمية المحليةحوكمة  الأفقي في-اللامركزي التعاوندور 
 -التعاون اللامركزي الجزائري الفرنسي أنموذجا-

                               ******* 

 :ملخص
المحلية وتعزيز قدراتها  الإدارةمن أشكال التعاون الأفقي الذي يستهدف تقوية  اجديد شكلاالتعاون اللامركزي  يمثل

بعيدا عن إعانات ومساعدات الدولة، ومن ثم تحقيق استقلالية أكبر في التخطيط والتنفيذ لمشاريع التنمية المحلية، واستثمار 
ا يؤدي إلى تبادل الخبرات والمعارف الأمر الذي ينعكس إيجابا الإقليم المحلي من قبل الجماعات المحلية، ممموارد ومقدرات 

، وفي هذا الإطار قامت العديد من الوحدات المحلية الجزائرية بإبرام اتفاقيات تعاون لامركزي مع على مسار التنمية المحلية
المردودية على مستوى مشاريع التنمية المحلية، وهو ما سنحاول بحثه في هذه  ورفع، اتها الفرنسية بغية تحسين الأداءنظي 

 الدراسة.
 التعاون اللامركزي، التنمية المحلية، الحوكمة المحلية، قياس الأداء المحلي. الكلمات المفتاحية:

Résumé:  
     La coopération décentralisée représente une nouvelle forme de 
coopération horizontale visant à renforcer l’administration locale et consolider 
leurs capacités loin des subventions de’l’Etat et du coup atteindre une plus 
grande autonomie dans la planification et la mise en œuvre des programmes de 
développement local, et l’investissement des capacités et des ressources du 
territoire local par les collectivités locales, conduisant à l’échange 
d’expériences et de connaissances ce qui se reflète positivement sur le chemin 
du développement local. Dans ce contexte, de nombreuses collectivités locales 
algériennes ont conclu des accords de coopération décentralisée avec leurs 
homologues françaises afin d’améliorer la performance et la rentabilité au 
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niveau des projets de développement local, et c’est ce que nous allons essayer 
d’examiner dans cette étude. 
Mots Clés : la Coopération Décentralisée, le Développement Local, la Bonne 
Gouvernance Locale, Mesure de la Performance Locale. 

 مقدمة
ا لاسيما ـــــتؤدي الإدارة المحلية الجزائرية دورا محوريا في عملية التنمية المحلية، ونظرا لتزايد المهام والأعباء الملقاة على عاتقه

في ظل التحديات الراهنة المتعلقة بالصدمة النفطية وأثارها السلبية على الخزينة العمومية حيث تراجعت العائدات المالية 
في انتظار إيجاد بدائل أكثر استدامة لتعويض الخسائر تقشف الب الأمر الذي جعل الدولة تتجه نحو سياسة بشكل رهي

النفطية، ورغم تنوع مصادر التمويل المحلي التي أشار إليها قانون البلدية والولاية إلا أن الوحدات المحلية تعتمد بصفة شبه كلية 
ة على المستوى المحلي، لذا فقد أضحى من الضروري إيجاد آليات ووسائل فعالة على إعانات الدولة لإنجاز مشاريع التنمي

 لتحقيق هذه الغاية.
تنفيذ برامج لالعمومية  المصالح امتيازو  العمومية المؤسسة، أساليب الاستغلال المباشروإذا كانت الإدارة المحلية تلجأ إلى 

الوحدات المحلية سواء الوطنية في إطار التوأمة أو مع وحدات محلية أجنبية  فقد أصبح التعاون الأفقي في ما بين ،التنمية المحلية
في إطار تعاون لامركزي أحد أهم الآليات الحديثة لبناء القدرات وتحقيق التنمية المحلية بكفاءة وفعالية، وهو ما دفع 

دد من الوحدات الأجنبية خاصة الفرنسية منها، بالجماعات المحلية الجزائرية لإبرام اتفاقيات تعاون أفقي متعددة المجالات مع ع
 الأمر الذي يقودنا إلى إثارة التساؤلات التالية: 

 .كيف يمكن حوكمة عملية التنمية المحلية من خلال تفعيل آليات التعاون اللامركزي الجزائري الفرنسي؟
لازمة لمباشرة علاقات تعاون لامركزي هل تتوفر الوحدات المحلية الجزائرية على المتطلبات القانونية والمؤسسية ال

 .وما هي متطلبات توسيع مجالات التعاون الأفقي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟ .مع نظيراتها الفرنسية؟
 :الآتيةوسوف تتم الإجابة على الإشكالية المطروحة من خلال المنهجية 

 الأفقي.-الإطار المفاهيمي للتعاون اللامركزي -أولا
 الفرنسي.التعاون اللامركزي الجزائري  وفواعل ضوابط -ثانيا
 الفرنسي في مجال تحقيق التنمية المحلية.الجزائري  أهمية ومزايا التعاون اللامركزي -ثالثا
 الفرنسي في مجال التنمية المحلية.التعاون اللامركزي الجزائري  نماذج عن علاقات -رابعا
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 أولا:
 الأفقي-اللامركزيالإطار المفاهيمي للتعاون  

 La Coopération Décentralisée: التعاون اللامركزي -1
 :مضمون التعاون اللامركزي -1-1

يشي إلى ممارسة تبادل دولي و هو أحد آليات تحفيز وتنشيط المبادرات المحلية للتنمية على مستوى الجماعات المحلية، 
هذه المقاربة الاستقلالية المحلية الديمقراطية  تحفزإذ بية، جنالأيجعل الجماعات المحلية تنسق مبادرات شراكة مع نظياتها 
يمثل التعاون اللامركزي مجالا  Jean-Pierre Raffarinالقاعدية واللامركزية، وحسب الوزير الأول الفرنسي الأسبق 

قراطية المحلية ونموذج خصبا لبناء ثقة عامة عبر التزامات كل طرف بقيم التضامن، الحوار، والفعالية، فهو عامل ومؤشر للديم
بديل في مجال التنمية المحلية أقل مركزية ويتسم بالتكيف العالي مع مطالب وحاجيات المواطن المحلي مقارنة مع المبادرات 

 .(1)الحكومية
 وظائفإعادة هندسة من  اافقهوما ر على الساحة الدولية  يدةإلى بروز فواعل جد التعاون اللامركزي يعود سبب ظهور

التي أقحمت الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة والتنمية  1992لة لصالح الوحدات المحلية، خاصة بعد قمة ريو الدو 
المستدامة، رغم كون الممارسة الفعلية للتعاون اللامركزي تعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا الغربية حيث 

 .(2)رنسا وألمانياشهدت بوادر تعاون لامركزي بين ف
ليسمح بإعادة تشكيل اللامركزية على نحو مترابط ويضفي حركية على  الحوكمة المحليةيندرج هذا النمط ضمن أدبيات 

التحكيم والإجماع، لذا فتدخل الدولة في ظل  ،علاقات الفاعلين العموميين ضمن بيئة مؤسسية جديدة وفق مناهج التشاور
عبر عن ي الذي Le Fait Localمقاربة أفقية كونها تفتقر إلى الإدراك الفعلي للواقع المحلييأخذ  الحوكمة المحليةنظام 

المتعلق بتهيئة البنيات المحلية  Gouvernance des Territoiresالاختلافات الإقليمية ويمهد لفكرة حكم الأقاليم
 .(3)المحلية يةشاريع التنمم بهدف زيادة مردوديةوالعلاقات بين مختلف الفواعل المحليين 
تشمة في كانت محفكرة التعاون ما بين البلديات التي   ه تأخر جدا في التطرق إلىنجد ;وبالرجوع إلى التشريع الجزائري

تعاون الوحدات المحلية فيما بينها بما يعطي  االمتعلق بالولاية، حيث أكد 07-12المتعلق بالبلدية وقانون  10-11قانون 
، كون ي والتنسيق المحلي بعيدا عن تدخل السلطة المركزية، بالإضافة إلى تكريس ثقافة إقليمية جديدةدفعا قويا للعمل الجماع

الوحدات المحلية إلى  -ما يسمح بإضعاف التركيب الهرمي التقليدي الدولةك  أداة فعالة لتحقيق التنمية المحليةالتعاون الأفقي 
 مابين البلديات. -تركيبة أفقية بلدية

إقامــــــة علاقــــــات مــــــع بالأخــــــية  علــــــى إمكانيــــــة قيــــــامالمتعلــــــق بالولايــــــة  07-12مــــــن قــــــانون  08ادة المــــــ تصــــــقــــــد نو 
ــــــة أو محليــــــة  ــــــة وطني ــــــى أســــــاس وجــــــود مصــــــلحة عمومي ــــــادل وتعــــــاون عل ــــــات تب ــــــة قصــــــد إرســــــاء علاق ــــــة أجنبي جماعــــــات محلي

ـــــة ي ،مؤكـــــدة ـــــة بموجـــــب مداول ـــــر والتزاماتهـــــا الدولي ـــــدرج ضـــــمن الاحـــــترام الصـــــارم لمصـــــالح الجزائ ـــــف تن ـــــوزير المكل وافـــــق عليهـــــا ال
(4)بالداخلية بعد استشارة وزير الخارجية

. 
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 :مقومات التعاون اللامركزي -1-2
 :أهمهايتأسس التعاون اللامركزي على عدد من المبادئ 

 الاستقلالية والأقلمة: 
لى مجلس ائم عمنح الهيئات المحلية السلطة التنظيمية والابتعاد عن النموذج المتجانس للتنظيم الإداري البلدي الق

خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدن الكبرى، الواحد والعشرين لم يعد يلائم متطلبات القرن  عدا كونه، منتخب يمثل الدولة غالبا
نسمة والبلدية ذات المليون نسمة وهو أمر غي منطقي،  5000فالتجانس في التنظيم الإداري يسوي بين البلدية ذات 

ة يجب أن توجه بصفة أفقية على أقاليم متغية هندسيا بأساليب جديدة للربط بين مستويات فالعديد من الأعمال العام
فأقلمة السياسات العامة اليوم ضرورة لا مفر منها بل رهان كبي لأنها تجدد العمل الإقليمي وتأخذ بعين  ،إدارية مختلفة

(5)ليمالاعتبار الواقع الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي الموجود في الأقا
. 

 التعاقد بدل التخصص: 
التحول التدريجي لمنطق التعاقد والتعاون بين مختلف الأعوان المحليين فيصبح العقد وسيلة مفضلة لإرساء التنسيق 

يساهم في إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والفاعلين المحليين ويغذي المقاربة  امم ،والتجانس في العمل العام وإسباغه بالترابطية
ومضاعفة أدوات التعاقد وتغيي الوسائل والممارسات نحو تقنيات أكثر ، لتشاركية، فيعمل على إيجاد قنوات وعلاقات قانونية ا

ما مرونة وأكثر توافقا وتفاوضا، فسياسة المدينة بتعقيداتها المختلفة تشكل المثال الواضح لظهور التعاقد على المستوى المحلي 
 .(6)فقي للعمل العاميحقق التنسيق العمودي والأ

 :اللامركزي لات التعاونجاأشكال وم -1-3
يتخذ التعاون اللامركزي عددا من الأشكال المختلفة تبعا لتوجهات الدولة، فقد يضيق ليقتصر على الوحدات المحلية 

 :الآتيعلى النحو  يتسع ليشمل فواعل أخرى قدو فقط 
 :الطرح الفرانكوفوني 

ما بين الجماعات المحلية فقط كفواعل للتعاون عبر مجالسها في في الإطار الضيق أي  لامركزيالتعاون اليعنى بعلاقات 
 المنتخبة،
 :الطرح الأنجلوساكسوني 

معناه أن التعاون و لتعاون، علاقات الجمعيات والمنظمات التضامنية الدولية تؤدي دورا مركزيا في ظهور ايفترض أن 
ليست بالضرورة إقليمية مثل حالة  Infra-Etatique فواعل تحت دولتيةاللامركزي عبارة عن نشاط دولي يجسد من قبل 
 .(7)التعاون بين الجامعات أو المنظمات غي الحكومية

 مجالات التعاون اللامركزي: 
 .التبادل التقني والمؤسسي بين الجماعات المحلية -
 .شأن المحليتكوين المنتخبين المحليين وإطارات الجماعات المحلية في التسيي الإداري لل -
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 .(8)تكوين المستخدمين بغية تحسين قدرات الأداء وتسيي الموظفين -
إذن يشي التعاون اللامركزي إلى أحد أشكال التنسيق والشراكة بين الجماعات المحلية ممثلة في مجالسها المنتخبة وفقا 

مستحدثة في مجال تسيي  مفاهيمون على للمنظور الجزائري المستوحى من الطرح الفرانكفوني، ويتأسس هذا النوع من التعا
، وفي هذا الصدد سوف نركز على المفهوم الفرانكفوني للتعاون اللامركزي  الشأن العام المحلي على غرار الاستخلاف والتعاقد

تجه نحو كون الجزائر تعتمد الأخي تبعا لمعطيات عديدة، ثم عن أغلب تجارب التعاون اللامركزي للوحدات المحلية الجزائرية ت
 المجال الفرانكفوني.

 La Bonne Gouvernance Locale المحليةالحوكمة  -2
 :مضمون الحوكمة المحلية -2-1

مجموع القيم والتوجهات التي تسمح للمجتمع المحلي بتسيي العمليات الاقتصادية، الحوكمة المحلية  عتبر البنك الدوليإ
، وغي بعيد عنه ين الجماعات المحلية، القطاع الخاص والمجتمع المدنيالسياسية والاجتماعية على جميع المستويات عبر تفاعل ب

نتاج دمقرطة عمليات صنع القرار لأجل تسيي الإقليم بمشاركة المواطنين والمنظمات  ابرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنهيرى 
راطية، خفض الفقر والتسيي المستدام للموارد غي الحكومية إلى جانب الوحدات المحلية في اتخاذ القرار، أي اللامركزية الديمق

 .(9)الطبيعية المحلية
عملية تحسين تسيي الشأن العام المحلي  الحوكمة المحليةاعتبرت فقد  OCDEمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أما 

عديد من العلاقات الرسمية عبر ضمان تقديم خدمات عادلة مستدامة من خلال مشاركة جميع فواعل الإقليم المحلي، بإدماج ال
وغي الرسمية التي تدور بين مختلف فواعل التنمية مثل:السلطات المحلية، القطاع الخاص المحلي، الجمعيات والمواطن المحلي والتي 

 .(10)تؤثر على المردودية والفعالية للنظام الإداري والسياسي على المستوى المحلي والجهوي
، ثم وكمة المحليةلأول مرة مفهوم الح 1993تورنتو/كندا -"اللامركزية والحكم المحلي" لتضمن الإعلان العالمي حو وقد 

، فالإعلان 1996توالت المؤتمرات الدولية حيث جاء الإعلان الصادر عن مؤتمر الإتحاد الدولي لإدارة المدن/صوفيا ديسمبر 
عملية الانتقال من نظام محلي تسيطر  ; الحوكمة المحلية، واعتبرت الإعلانات المذكورة 2001الإفريقي حول اللامركزية/ أكرا 

فيه المجالس المحلية المنتخبة إلى نظام محلي يشارك فيه المواطن المحلي، القطاع الخاص والحركة الجمعوية في تحقيق برامج التنمية 
تأسس ت التي الحوكمة المحليةزيز وتع وقد أكدت تلك الإعلانات على وثاقة العلاقة بين محاربة الفقر، الفساد، (11) المحلية
 على:

 نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب قانون، -
 لامركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك الأنشطة على المستوى المحلي، -
 .(12)المحلي مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي وتهيئة الظروف لخوصصة الاقتصاد -

 17الذي تبناه وزراء أوروبا المكلفون بالجماعات المحلية أثناء الدورة   Déclaration Kiev ثم جاء إعلان كييف
والديمقراطية المحلية من  ةكمو ، حين أكد على ضرورة العمل على ترسيخ الح2011نوفمبر  4-3لمؤتمر مجلس أوروبا بتاريخ 
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الجيدة  مارساتالمالمشاركة الشعبية، احترام حقوق الإنسان على المستوى المحلي وتجذير  خلال بناء قدرات الإدارة المحلية،
 للوحدات المحلية.

 :الحوكمة المحليةمقومات  -2-2
 :Participationالمشاركة  .أ 

تخبة وتعني تهيئة السبل والآليات المناسبة لمساهمة المواطنين المحليين في صنع القرارات إما مباشرة أو من خلال مجالس من
 تعبر عن مصالحهم، بما يدعم الثقة وقبول القرارات السياسية، وللمشاركة درجات:

 .ص المعنيين والأخذ بردود أفعالهمالاستشارة بطلب رأي الأشخا -
 .ظام تفاعلي تشاركي لجميع الفواعلالإقحام عبر ترسيخ ن -
 .(13)التنسيق والدعم -
 :Efficiency & Effectivenessالكفاءة والفعالية  .ب 

 قدرة الأجهزة المحلية على تحويل الموارد إلى برامج ومشاريع تلبي احتياجات المواطن المحلي بمردودية عالية. أي
 :Performance الأداء .ج 

 يشي إلى مسؤولية الأجهزة المحلية عن إدارة الموارد العامة وتقديم الخدمة للمواطن المحلي بكفاءة وفعالية.
 :Paternship الشراكة– .د 

               .(14)ة المحلية، منظمات المجتمع المدني المحلي والقطاع الخاص المحلي في إنتاج السلع وتقديم الخدماتبين الأجهز 
 :Le Développement Local التنمية المحلية -3

 :التنمية المحلية مضمون -3-1
إسهام قياداتها في استغلال عملية تغيي مقصودة تتم عبر سياسة محلية تترجم  احتياجات الوحدات المحلية من خلال 

وصولا إلى رفع مستوى المعيشة لكل أفراد الوحدة المحلية، وقبل استقرار المصطلح على  ،الموارد وإقناع المواطن المحلي بالمشاركة
 ، التنمية الريفيةCommunity Development التنمية المحلية استخدمت مصطلحات: تنمية المجتمع المحلي

Rural Developmentالتنمية الريفية المتكاملة ، Integrated Rural Development وأخيا التنمية ،
 .Local Development (15)المحلية

الأبعاد، الاقتصادية، السياسية، الثقافية والادارية، يتم عبرها مشاركة المجتمع  ةمتعددعملية  تتسم التنمية المحلية بكونها
يضا التنمية القاعدية أتسمى و ن خلال اندماج متناغم لجميع مكونات البيئة المحلية، المحلي في تحسين نوعية حياة أفراده، م
Développement de Base  حيث تستخدم المبادرات المحلية كمحرك للتنمية الاقتصادية بعد فشل الدولة في

 من خصائصهاو  ، (16)لتنمويةتشاركية في إعداد المخططات ا ربةامق يساهمون وفق الإقليم المحليجعل فواعل  عبرتحقيقها، 
 :نذكر

 .وجميع فئاتهالمحلي أي أنها تغطي كافة مجالات احتياجات المجتمع  الشمول والتكامل: -
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التوازن:تحديد معدلات الاستثمار في كل مجال بنسب ملائمة وأيضا التوازن بين الجهود الحكومية وغي  -
 .الحكومية

 .اف التنميةتوقيتها على ضوء أهدالتنسيق:لمنع تداخل البرامج وتحديد الأدوار و  -
 .(17)يجاد مناخ ملائم للتعاون بين الأجهزة الحكومية وغي الحكوميةإيجابي:التعاون والتفاعل الإ -

 :متطلبات نجاح التنمية المحلية 3-2
 .ذ القرار وتوفي الموارد الكافيةبيئة لامركزية مساعدة في اتخا -
 .م في دفع عجلة التنميةثقافة تشاركية تساه توافر قدرات مؤسسية على المستوى المحلي مع -
 .ة صلاحيات واسعة واستقلالا مالياإطار تشريعي قانوني يمنح المجالس المنتخب -
 .مج الحزبية والاقتراحات الجمعويةتثمين المبادرات المحلية والبرا -
 .ص المحلي والمجتمع المدني المحليشراكة مع القطاع الخا -
 .(18)لة والمشاركةإشاعة قيم الشفافية والمساء -

إذن تمثل التنمية المحلية عملية تشاركية تتجه نحو المستويات المحلية، يتطلب نجاحها توظيف كافة الجهود التشاركية 
 لفواعل المجتمع المحلي في إطار لامركزية حقيقية ومناخ ديمقراطي تشاركي.

 :Mesure de la Performance Locale المحليقياس الأداء  -4
 :قياس الأداء مضمون -4-1

ساسيا ليس له حق التدخل أالذي يجعل المواطن فاعلا  NPMيندرج قياس الأداء ضمن التسيي العمومي الجديد 
-الإدارة إلى الزبون-، ما أدى إلى تغيي شكل العلاقة بين المواطن Co-responsableبل هو مسؤول مشترك ؛ فقط

بل الوحدة المحلية في فترة زمنية محددة مقارنة مع ما تم التخطيط له كما يستهدف قياس ما تم إنجازه من ق، (19)مقدم الخدمة
كما ونوعا، باستخدام عدد من المعايي والمؤشرات مع تحديد أوجه القصور والانحراف وسبل علاجها في الحاضر والمستقبل،  

 ها الداخلية والخارجية ويشمل ثلاثة أبعاد:يترجم منظومة متكاملة لنتائج أعمال الهيئة المحلية في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئت
 .إطار وحداتهم التنظيمية المتخصصةأداء الأفراد في  -
 . إطار السياسات العامة للمؤسسةفي المحلية-أداء الوحدات التنظيمية -
 .(20) في إطار بيئتها الاقتصادية الاجتماعية والثقافية الوحدة المحلية-أداء المؤسسة -

  :المحليلأداء مبررات تطبيق قياس ا4-2
 .الأزمات الاقتصادية وتراجع مستويات المعيشة لدى شرائح عريضة من المجتمع -
 .المستهلك وتنامي شروطه حول النوعية-تطور وزيادة وعي المواطن -
 .أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية -
 .المقدمة من قبل الأخيحيث تحدد نوعية وشروط الخدمة ،  المرتفق/ ظهور مقاربة التوجه نحو العميل -
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 .لمشروعية والثقة في القطاع العامإعادة بناء ا -
 مواجهة نقص فعالية السياسات العمومية، محدودية الموارد والاستجابة لانتظارات المواطن/المرتفق،  -
 الاتجاه نحو خوصصة الخدمات الحكومية وضغط دافعي الضرائب، -
 .(21)لية بكثي من المسؤوليات وضرورة مساءلتهاالتوجه نحو اللامركزية وتفويض الوحدات المح -

 :المحليأساليب ومؤشرات قياس الأداء  4-3
 :أساليب قياس الأداء .أ 

 والاقتصاد والفعالية ، الجدوى بمبادئ والالتزام النتائج تحقيق نحو يتوجه أن يجب المحلية الإدارة في الخدمات تقديم إن
 ضرورة هناك عليه وبناء العام، للمال صحيحة ارةدوإ الحقوق في والتساوي لمساءلةوا الشرعية، مبادئ الاعتبار بعين الأخذ مع

 واضحة معايي ومؤشرات وتضع لأنشطتها واضحة أهدافا تحدد إدارة منتجة أجل من البيوقراطية الأساليب عن للتخلي
 .(22)لقياس الإنجاز

 الإدارة فعلـى ولهـذا ،منفـتح نظـام إلى بيوقراطـي نظـام مـن الانتقـال يتطلـب المـواطن احتياجـات مـع التجـاوب مبـدأ إن
وتتعـدد الأسـاليب  القـرارات، اتخـاذ في الشـفافية واعتمـاد المعلومـات علـى الحصـول أفضـل وتسـهيل خـدمات نوعيـة تـأمين المحليـة

يلة ناجحـة لتطـوير يعـد وسـالـذي التي يمكن استخدامها في عملية قياس الأداء للأجهزة المحلية، غي أن أسلوب المقارنة المرجعية 
 معايي ومؤشرات الأداء بهدف تحسين العمل وتحقيق نتائج جيدة ويمكن تطبيق هذا الأسلوب من خلال:

  .المحلية العربية أو الأجنبية الوحداتزيارة بعض  -
 أخرى تطبق نظم تقييم الأداء المؤسسي...  وحدات محليةمعلومات عن  -
وحدات أخرى، الوقت المستغرق لإنجاز الخدمات، جودة الخدمات  قياس تكلفة الخدمات المحلية بالمقارنة مع -

 .(23)من خلال استطلاع الرأي العام
 :مؤشرات قياس الأداء .ب 

اس التكلفة أفضل استخدام وتتضمن قي -وقتو  موظفين، مال-حسن استخدام الموارد المتاحة الكفاءة: -
 .وحدة من المخرجاتلكل 

 .للوحدة المحلية فرعيةعامة والمدى تحقق الأهداف ال الفاعلية: -
 .مخرجات ومدخلات الوحدات المحلية قياس العلاقة النسبية بين الإنتاجية: -
 ...(24)مثل الدقة، السرعة، الاستجابة والمسؤولية ،تتضمن توقعات المواطن المحلي/ العميل الجودة: -

لمحليين باستخدام وتوظيف وفي دراسة نرويجية أعدت على مجموع البلديات بهدف معرفة مدى التزام المسؤولين ا
 مؤشرات قياس الأداء وتقييم السياسات العمومية عند تحديد أولويات العمل العام المحلي، رصدت المؤشرات التالية:

 .Rendre Compteالعلاقات بين السلطات المحلية والمركزية  -
 .العلاقات بين الوحدات المحلية فيما بينها -
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 .(25)اتخاذ القرار والمستويات التنفيذيةبين المستويات المكلفة بالعلاقات  -
 :ثانيا

 الجزائري الفرنسي التعاون اللامركزي وفواعل ضوابط
يشترط هذا النوع من التعاون حرية واستقلالية كافية للهيئات المحلية لإبرام اتفاقيات في مختلف المجالات التي تعود 

 :الأطراف محل التعاونبالفائدة على 
 :ضوابط التعاون اللامركزي -1

 حرية وإرادة البلديات في وضع مشاريع التنمية في محيط تضامني، -
 يةثقاف ية،تاريخ وفق عواملإعادة النظر في تقسيم الإقليم بالبدء من القاعدة وفق مجموعات جغرافية  -

 .يةواقتصاد
رية، ريفية صحراوية التوزيع الوظيفي الواضح والدقيق للاختصاصات حسب كل منطقة:حضرية، شبه حض -

 .افة إلى ضرورة التكامل الضريبيبالإض
 .ص من البلدية إلى الهيئة الجديدةالحرية في نقل الاختصا -

وعلى التسيي التعاقدي، ، قلمة السياسات العامة، التبادل المالي والبشريأمفاهيم جديدة ك الأفقي علىيقوم التعاون 
 .(26)متوازنةالفواعل المحلية تصور علاقات عمل 

  :فواعل التعاون اللامركزي -2
تتمثل فواعل التعاون اللامركزي الجزائري الفرنسي في المجلس الجهوي للمناطق الفرنسية المعنية بالتعاون اللامركزي 
 والمجالس الشعبية للولايات والبلديات الجزائرية، أما المجالات المحددة للتعاون فقد حددها قانون التعاون اللامركزي الفرنسي

 الجزائري في:
 .شد والإصلاح الإداريالحكم الرا -
 .تكوين المستخدمين المحليين -
 .الخبرات وتكوين الإطارات المحليةالشراكة بين الجماعات الإقليمية في مجال التبادل التقني والمؤسسي، تبادل  -
 .بناء علاقات اقتصادية في الفضاء المتوسطي -
 البيولوجي... عو نالتالمياه، الطاقة،  يعية:تحسين الصحة العمومية وتسيي الموارد الطب -
 .(27)توفي المساعدة التقنية في مجال تشييد البنى التحتية القاعدية -
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 :ثالثا
 الجزائري الفرنسي في مجال تحقيق التنمية المحلية التعاون اللامركزي ومزايا أهمية

 :أهمية التعاون اللامركزي -1
ريب البطاقة السياسية والإدارية للدولة مع الواقع  فالتنظيم الحضري والعمراني لمتطلبات تق اللامركزييستجيب التعاون 

الجزائري في مأزق خاصة بعد الانفجار السكاني، كما أن التوفيق بين مجال البلدية وإقليمها لم يحترمه التقسيم الإداري، فإذا  
ف وجوبا مع الإقليم المحدد يات الإسكان التي لا تتصادكان الإقليم مجالا محددا مؤسساتيا وتنظيميا فإن المجال يعبر عن معط

وعدم التوافق بين الإقليم والمجال في كل البلديات تقريبا يستدعي بناء لامركزية جديدة أو اللجوء إلى حدود أخرى ، مسبقا
 .(28)وفق ديناميكية التعاون ما بين البلديات

ما بين البلديات بما يؤدي إلى إضعاف التركيبة  ،دة بلديةإن التعاون ما بين البلديات يؤدي إلى إنشاء هيئة جدي
التقليدية البلدية، الولاية، الدولة، فتسمح بتبادل نقاط القوة والضعف للبلديات من حيث المشروعية والمهارة، حيث تمنح 

ت والأخذ بالسياسات العامة المشروعية الديمقراطية للهيئة الجديدة كما تقدم الأخية إمكانياتها في الابتكار وتنظيم الهيئا
إنه تنظيم يهدف الى التعريف بمجال تضامني ما بين بلديتين أو أكثر من ولاية واحدة أو ولايات  ،المحلية لصالح التطور المحلي

، في مجالات متعددة مثل حماية البيئة جمع (29)مختلفة يساعدها على تحقيق مشاريع مشتركة لتهيئة وتطوير الإقليم
 . (30)وزيع وعلاج المياه...ما يؤدي إلى خفض التكاليف الاجمالية لمشاريع وبرامج التنمية المحليةالنفايات،ت

يعيد تعريف الفضاء المحلي ومختلف كما   عن تعديل فعال في أساليب تقديم الخدمة المحليةاللامركزي يبحث التعاون 
المنتخب المحلي يظهر بمظهر المتعامل الاقتصادي  يجعلهذا و  ،الفواعل  ويؤسس لحكم إقليمي جيد على المستوى الوظيفي

يسمح هذا التنظيم بإعطاء ميكانيزمات قوية ومن هنا ، (31)تتم مساءلته حول المنافع التي يجنيها من وراء هذا التنظيمحيث 
قتصادية لتأسيس العمل الجماعي ويكرس لثقافة سياسية إقليمية إيجابية تأخذ في الحسبان ظهور احتياجات اجتماعية وا

 مشتركة بين عدد من البلديات التي لا تتوفر على مداخيل ضريبية كافية.
الجزائري على أهمية التعاون اللامركزي الجزائري الأجنبي بصفته عامل تبادل وتنمية، كما تعهد  أكد وزير الداخليةوقد 

 لي:" لندوة وزراء داخلية بـلدان غـرب المتـوسط بما ي15الوزير ضمن  الـــدورة "
 .دود مع احترام الخصوصيات الوطنيةتشجيع التعاون اللامركزي العابر للح -
  .المدن لترقية التنمية المستدامة تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول كيفيات إدارة -
 .ات المحلية  لبلدان غرب المتوسطتطوير كل نشاط يتعلق بالشراكة بين مختلف الجماع -
 .ال تسيي الموارد المحليةتنظيم دورات تكوينية في مجتبادل الخبرات من خلال  -
(32)تبادل تقنيات التسيي والتخطيط المعتمدة في إطار التنمية المحلية المستدامة -

. 
 :مزايا التعاون اللامركزي -2
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نمية التعاون اللامركزي بأهمية وعناية قصوى من قبل السلطات المحلية، كونه يتيح عددا من المزايا على مستوى ت ىظيح
الإقليم المحلي، كالإطلاع على التجارب المحلية الناجحة ومحاولة الاستفادة منها، كما يعمل على  زيادة خبرات الجماعات 

 من خلال: المحلية في مجال تسيي وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية
 .لإقليميليين حول مستقبل الفضاء اترقية تفكي مشترك للمنتخبين المح اللامركزي يدعم التعاون -
 .للخدمات المحلية وخلق قيمة مضافةتحقيق تسيي أفضل  -
حيث يتم تقاسم ، ر للموارد المشتركة بين البلدياتيساهم في زيادة الحس التضامني الجماعي والاستثما -

 .والمنافع على السواءالمخاطر 
 .فيةومن ثم تحقيق الفعالية والشفاعقلنة وترشيد عرض الخدمات المحلية وشروط تمويلها  -
الحد من التنافس الضريبي المحلي واستغلال البلدية المركز للبلديات الهامشية وابتكار استراتيجيات تنموية محلية  -

 .(33)فعالة بطريقة تعاونية
ومن ثم  Meta-Territoireمصالحة الأقاليم البلدية في مجالاتها العمرانية وذلك بتأسيس إقليم داخلي -

 .التجانس المطلوب إعادة
 .ووسيلة تنظيم عقلاني للإقليم ،لديقدر من الأداء وعلاج العجز البضمان  -
 .قليمتطوير الاقتصاد المحلي وإنعاش سياسة تهيئة الإ -
 .(34)شاكل التسيي التي يعرفها مجموع المسؤولين المحليينمحل  -

 :رابعا
 تحدياتفي مجال التنمية المحلية:المرتكزات وال الفرنسينماذج التعاون اللامركزي الجزائري 

في إطار التعاون اللامركزي الدولي، لجأت العديد من الجماعات المحلية الجزائرية إلى إبرام اتفاقيات توأمة مع نظياتها 
بميزة أفضلية  يتظحالكثيفة والمتعددة المجالات قد غي أن روابط التعاون اللامركزي الجزائري الفرنسي  ،العربية منها والأجنبية

 .(35)الأخرىمقارنة مع الدول 
 :الفرنسينماذج التعاون اللامركزي الجزائري  -1

  :Rhône-Alpesالتعاون اللامركزي مع منطقة  -1-1
شرق  تقعجماعة محلية  12تم إبرام عدد من اتفاقيات التوأمة بين  2003- 2001مع مطلع الألفية وتحديدا سنوات 

 وهي: Rhône-Alpesمحلية فرنسية لمنطقة  ...وجماعات، تيبازةعنابة سطيف، قسنطينة، العاصمة، منها: الجزائر
Grenoble, Lyon, Saint-Etienne(36) هدفها الأساسي تعزيز المقاربة التشاركية عبر تحفيز وإقحام المواطن

المحلي في مشاريع التنمية المحلية، وهذا التعاون اللامركزي لا يقتصر على التعاون بين الجماعات المحلية بل يتعدى إلى باقي 
 عل المحليين في المجال الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي...الفوا
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 التعاون اللامركزي بين قسنطينة وGrenoble:  
، حيث برمجت زيارات عمل منتظمة من طرف 2001جانفي  19تم إمضاء اتفاقية توأمة بين البلديتين بتاريخ 

 ال ثقافة... ونصت الاتفاقية على:مفوضيات عن الطرفين ضمت:منتخبين محليين، تقنيين، إطارات جامعية، رج
 .لبلدية قسنطينةالحالة المدنية  دمات خرقمنة جميع  -
 .ي ووضع مخطط مروري وتنمية حضريةتحديث شبكات التطه -
 .تسيي وعلاج النفايات المنزلية -
 .التعاون بين الجامعات، مدارس الفنون، المكتبات، المتاحف، المشافي، غرف التجارة والصناعة -
  اللامركزي بين عنابة/التعاون Lyon: 

، تضمنت 2003-09-22اتفاقية تعاون لامركزي مع ولاية عنابة بتاريخ   Rhône-Alpesأمضت منطقة 
 التركيز على عملية تسيي النفايات المنزلية.

 :Vienneالتعاون اللامركزي بين تيبازة/ -1-2
أنشطة ثقافية بين مدينة  مؤخرالاتفاق أدمج في هذا اوقد  1999 بين البلديتين إلى سنةتوأمة المشروع  يعود
vienne .ومتحف تيبازة لحفظ المواقع الأثرية الجزائرية 

 .Pontcharraالتعاون اللامركزي بين مستغانم/ -1-3
 :Lilleو Aix-Les-Bainsالتعاون اللامركزي بين تلمسان/ -1-4

أساسه مقاربة تشاركية  ،ادمو  5ورد في  2007-12-4بتاريخ  Lilleأمضت بلدية تلمسان اتفاقية توأمة مع بلدية 
مضاء قابلة للتجديد بالرغبة المشتركة لمسؤولي سنوات من تاريخ الإ 4لإقامة روابط مستدامة في كلا الإقليمين، حدد ب

 المدينتين، نصت الاتفاقية على:
 .المحلية في مجال السياسات العامةتقوية مؤسسية للجماعات  -
 .الثقافيالمستدامة وحماية التراث تحقيق التنمية  -
 .نمية الاقتصادية والتكوين المهنيالتعاون في مجال الت -
 .(37)التعاون في المجال العلمي والتجديد التكنولوجي -

الحرفية الجزائرية  بالمنتوجاتبهدف وضع هياكل ترقية والتعريف  2003في مارس  عقد لقاء بين مسؤولي المدينتينكما 
 .الجامعية بي بين المراكز الاستشفائيةوالفرنسية، إضافة إلى تعاون في المجال الط

 :التعاون اللامركزي بين ولاية الجزائر وبلدية باريس -1-5
             بين البلديتين، بحضور محمد كبي عدو والي ولاية الجزائر  2003برام اتفاقية التعاون والصداقة سنة إمنذ 

من قبلهما لتحسين الظروف المعيشية لسكان  رئيس بلدية باريس، تم تحديد الكفاءات الفنيةBertrand DELAN و
 للشراكة قيد الإنجاز بين الطرفين: ينمشروع، وفي هذا الإطار تم وضع العاصمة
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 :المشروع الأول .أ 
أنجز بالتعاون مع المجلس العام لإقليم بوش دو رون بمساعدة الوزارة الفرنسية للشؤون الخارجية والأوروبية لتحسين 

لنفايات المنزلية، حيث ساهمت بلدية باريس عبر دعمها للمؤسسة العمومية للنظافة لولاية الجزائر في عمليات تجميع ومعالجة ا
 نشاء معهد تدريب مهني سمي مدرسة النظافة على غرار النموذج الفرنسي.إ

 :المشروع الثاني .ب 
هكتار  32ى مساحة يرمي إلى مرافقة عملية إعادة تأهيل حديقة التجارب بالحامة التي تمتد عل 2005بدأ سنة 

، حيث حشد لذلك كفاءات تابعة لإدارة المساحات الخضراء والبيئة من بلدية باريس، سمح 1832ويعود تأسيسها إلى سنة 
سنوات، بعد اعتماد أسلوب بيئي  10بعد إغلاق دام  2009التعاون الفني بين الطرفين بإعادة فتح الحديقة في شهر ماي 

ا للتوعية البيئية،  ة طبيعية معدة للأطفال ومركز لتحويل النفايات إلى سماد ما يجعلها مكانفي إدارتها وأصبحت تضم مدرس
 .(38)زائر سنويا واستعادت دورها كموقع لتدريب المهنيين مع فتح مدرسة البستنة 900.000ب ىظتحكما أصبحت 

 :Alfortvilleالأبيار/ -1-6
المجلس الشعبي لبلدية الأبيار السيد  ورئيس René ROUQUETالسيد  Alfortvilleأمضى رئيس بلدية 

 .(39)بمشاركة المسؤولين المحليين وممثلي الحركة الجمعوية للبلديتين 2011-4-2اتفاقية توأمة بتاريخ  لاويال عبدمحمد 
 :مرتكزات التعاون اللامركزي الجزائري الفرنسي -2

لأداء دور في تخطيط وتنفيذ مدعوون  حيث أن جميع فواعل التعاون اللامركزيدعم المقاربة التشاركية  -
 .اونالتعمشاريع 

 تحقيق مصالح متبادلة من خلال تحديد المشاريع بعد تشاور وتشخيص مشترك ومحين بانتظام من قبل أطراف  -
 التعاون،           

         والتأكيد على أولوية خلق مناصب شغل للشباب من خريجي ، تبادل الخبرات، الأفكار، الممارسات -
 .اتالجامع

 :الفرنسيتحديات التعاون اللامركزي الجزائري  -3
الهشاشة المالية للجماعات المحلية الجزائرية تحول دون تطبيق التعاون اللامركزي يضاف إليه نقص الكفاءات  -

 .البشرية
 .مركزي واقتصاره على مجالات ضيقةمحدودية التعاون اللا -
ل أوروبا الوسطى توأمة، حيث يفضل الأخي دو الأوروبية في إطار ال دولال الشروط التعسفية من قبل -

 .ع الجزائر وباقي الدول المغاربيةلذا تراجعت الشراكة م والشرقية
 .ز به الجماعات المحلية الجزائريةالطابع المركزي المشدد في التسيي الذي تتمي -
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ية وعدم الضرر الرقابة على اتفاقيات التوأمة عبر مداولات المجالس الشعبية من حيث الكفاءة، الشرع -
 .اللامركزي الوطنية يجب ألا يكون عائقا للتعاونبالمصلحة 

العمل بأشكال التسيي المؤسسة على التعاقد، الشراكة والتواصل الدائم بين الشركاء للتحول نحو مقاربة  عدم -
 .(40)أكثر انفتاحا وتجددا

 خاتمة:
آلية فعالة لحوكمة عملية يعد فقي الجزائري الفرنسي الأ-أن التعاون اللامركزيب للقولنخلص ه الدراسة من خلال هذ

تمويل الالمحلية الجزائرية وفي مقدمتها ضعف مصادر  لإدارةوصفة ناجحة لعلاج أهم المشاكل التي تعانيها االتنمية المحلية، و 
اع يسمح باستثمار أمثل والتبعية شبه الكلية للدولة، فهذا الشكل من التعاون الأفقي الذي يتسم بالتنسيق، التشاور والإجم

للموارد المحلية المتاحة لكافة الوحدات المتعاونة، كما يساعد على تبني سياسات عمومية محلية فعالة من خلال التخطيط 
التشاركي وتبادل الخبرات، غي أن التحديات في هذا المجال تبقى قائمة لعدم تمتع الجماعات المحلية الجزائرية بالاستقلالية المالية 

 والوظيفية الكافية والتي تؤهلها لإبرام اتفاقيات تعاون بعيدا عن الحضور المكثف للسلطة المركزية في كافة مراحل العملية.
 التوصيات:

التحول من النظام التقليدي التي يعتبر الوحدة المحلية مجرد جهاز تنفيذي للدولة على المستوى المحلي إلى  ضرورة -
لا  حوكمة محليةلاحيات التي يخولها إياها القانون في استقلالية واسعة النطاق في إطار وحدة مستقلة تمارس كافة الص

 .لجزائرية وعدم قابليتها للتجزئةمع مبدأ وحدة الدولة اإطلاقا تنافى ت
توسيع هامش اللامركزية وفتح المجال للهيئات المحلية لإيجاد مصادر للتمويل الذاتي تعزز قدراتها التنموية، وأيضا  -

ستمرارا أقلمة السياسات العامة المحلية لتستجيب لمتطلبات وأولويات الإقليم المحلي وتبتعد شيئا فشيئا عن كونها ا
 .للسياسة العامة الوطنية

 القياس المستمر لأداء الوحدات المحلية والعمل على تثمين الإنجازات وتقويم الانحرافات وفقا لمبادئ التسيي العمومي -
 الجديد.
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 النظام القانوني الجزائري لحماية حق براءة الاختراع

 

                                ******* 

 :ملخص
داة أالاختراع ة الحماية القانونية، فبراء قهذا الح؛ حيث يضمن لها من حقوق الملكية الفكرية احق تعد براءة الاختراع

يعترف القانون للمخترع بحق  إذ؛لتنفيذ سياسة التطور الاقتصادي والتكنولوجي باعتباره وسيلة لتشجيع الابتكارات المحلية 
المتعلقة باختراعهم للجمهور من  خاص على ابتكاره والاستفادة منه ماليا، فيلتزم كل مالك للاختراع بالكشف عن المعلومات

التقنية مقابل الحماية بموجب البراءة الممنوحة له، ونتيجة لما تقتضيه مبادئ العدالة والمصلحة العامة  ثراء المعارفإجل أ
للمجتمع لا يكون للمخترع حق دائم مؤبد على ابتكاره بل لابد من تقييده لمدة محددة قانونا وخلال هذه المدة يمنع على 

 إلا كان عرضة للجزاءات المقررة قانونا.و استغلال المخترع موضوع الحماية و أالغير استعمال 
Abstract: 
   The patent is considered as a right from intellectual property rights  

these  last insure a legal protection to the patent . So the patent is a tool to 
implement the economical and technological development’s policy which is 
considers as  a way to encourage local innovations , So; the law recognizes a 
private ( special ) right and financial benefit to the creator on his invention . 
Every creator must reveal the informations relating to his invention to the 
public for enriching the technical knowledges versus the protection under the 
patent given to him . The result as required by the principles of justice and the 
public interest community the inventor does not have a  permanent right on 
his invention , but this right must be restrained by law for a limited period and 
during this period it prevents  others use or exploitation of the invention  
which is protected , they will be punished by law . 

 مقدمة
 خير الذي يحتل مكانالأهذا ا؛ و فكريةأوذهنية  الى حقوق عينية وشخصية تنقسمن الحقوق المالية أمن المتفق عليه 

حق غير  يه ، فالملكية الفكريةه الإنسان وهو العقل في إبداعاتهعلاقة بأسمى ما يملك الكونه ذبارزا ضمن حقوق الملكية 
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ية لى قسمين ملكية صناعإمعنوي كحق المخترع على اختراعه والصانع على منتجه والمؤلف على مصنفه، وتنقسم ، مادي
 .ملكية أدبية وفنيةو 

و الابتكار الذي يعد من أهم هذه الحقوق، ذلك أن الاختراع أومن بين حقوق الملكية الصناعية نجد براءة الاختراع 
امام هذه الاهمية كان يتعين  سمة من سمات التطور الانساني ومقوم من مقومات التقدم في حياة الشعوب وقيام الحضارات.

مل على حماية المخترعات وحقوق اصحابها لهذا نجد ادخل المشرع في كل دولة لوضع النظام القانوني وجود نظام قانوني يع
صبح يلعب دورا هاما في السوق أن النشاط الاقتصادي للمشروعات الصناعية الكبرى أالذي يكفل هذه الحماية خاصة 

 .الدولي أو في المجال الداخلي ذلك كانسواء   ةالاقتصادي
خاصة وكذا حماية خاصة فقد نظمها  االجزائري كغيره من المشرعين بالاهتمام بموضوع البراءة وأفرد لها قوانينقام المشرع 

 .ببراءة الاختراع المتعلق 2003جويلية  19المؤرخ في  07-03بالأمر رقم 
كحق من   راعما مدى اهتمام المشرع الجزائري بحق براءة الاخت: على ضوء هذه المعطيات تتمحور الإشكالية حول

 ؟الحقوق الملكية الصناعية
على هذا الأساس قمنا في هذه الورقة بالتعرض الى المقصود ببراءة الاختراع )المبحث الأول( ثم الشروط اللازم توفرها 

 -الشروط الشكلية -والإجراءات التي يجب على المخترع القيام بها للحصول على البراءة -الشروط الموضوعية -في الاختراع 
 )المبحث الثاني(

 الأول المبحث
 تعريف براءة الاختراع

مام التزام قانوني لحماية المخترعات أال الصناعي والتكنولوجي جعلها محاولات الدولة الجزائرية للتطور والتقدم في المج
ولكي يتحقق (1)ونيةوالابتكارات الوطنية خاصة بمنح المخترع امتيازا خاصا لاستعمال واستغلال اختراعه تحت الحماية القان

ومستحقا بذلك ن يكون هذا الاختراع قابلا لإحداث تغيير جوهري في الفن الصناعي أهذا التنظيم وهذه الحماية يجب 
 بينا في هذا المبحث الحديث عن الشق الفقهي والشق التشريعي لبراءة الاختراع.أساس البراءة على هذا الأ

 لاختراعالتعريف الفقهي لبراءة ا :المطلب الأول
يجب التعرض للتعريف الفقهي للاختراع )فرع أول( ثم التعريف الفقهي  الاختراعقبل التطرق إلى التعريف الفقهي لبراءة 

 للبراءة )فرع ثاني(.
 الفرع الأول: التعريف الفقهي للاختراع

لم يكن  ءشي عن الكشف هو أخرى بعبارة بذاته، معروفا يكن لم شيء عن القناع كشف هو: لغة الاختراع
 .للإنسان مفيدا جديدا إنجازا النهاية في يثمر وعملي عقلي بشري جهد هو مكتشفا، فالاختراع

 :بعض التعريفات الفقهية للاختراعوفيما يلي 
عباس على أنها: "كل اكتشاف أو ابتكار جديد و قابل للاستغلال الصناعي، سواء تعلق  حسنيعرفها الدكتور محمد 

 .(2)بتكار بالمنتج النهائي أو وسائل الإنتاج و طرقه"ذلك الاكتشاف أو الا
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بقوله: "الاختراع ما هو إلا تحقيق الإبداع  الاختراعيوعرفها جانب من الفقه الفرنسي بالتركيز على مفهوم النشاط 
   .الناجم عن عمل اختراعي للإنسان"

 .(3) بديهي عند رجل المهنة أي رجل الحرفةولا ريب أنه لا يوجد نشاط اختراعي إلا إذا كان تحقيق الإبداع أمر غير
 بكليهما او صنع وبطريقة ا بمنتج وتتعلق من المجالات التقنية اي في المخترع اليها يتوصل بداعيةإ فكرة يأنه أوعرف على 

  .(4)مشكلة معينة في أي من المجالات" حل الى عمليا تؤدي
على التي لم نتطرق اليها ان اغلب الفقهاء اهملوا تعريف الاختراع والملاحظ في التعاريف السابقة وغيرها من التعاريف 

 الرغم من أهميته القصوى.
 انظري اجانب الاختراع يكون وبذلك ماديا، تنفيذها ثم أصلية فكرة إلى التوصل هو الاختراع أن لقولا يمكن وعليه

 .الأصلية للفكرة العملي التطبيق في يتمثل مادي وآخر الأصلية، الفكرة في يتمثل
 إليه يصل تتجاوز ما التقدم من الدرجة تلك تكون بحيث الصناعي الفن في تقدما الأصلية الفكرة تمثل أن يتعين

 .الصناعة في المألوف العادي التطور
 من بد لا الأثر الذي تحدثه، ومقدار الصناعي الفن في تقدم من الفكرة إليه تؤدي ما على الوقوف أجل فمن وعليه

 بالتطور إليه الوصول يمكن الذي الصناعي الفن  مستوى درجة ومعرفة جهة، من السابق الصناعي الفن مستوى ةدرج معرفة
 . (5)للصناعة التقليدي

ولى لا ففي الوهلة الأ الاختراع الابداع والاكتشافبين اكثر المصطلحات تداخلا مع  ن نميزأ إلا بيناأفي هذا المجال 
 يرجع إذ ،نفسه اللغوية لهما المعنى الناحية فمن الاختراع والإبداعاختلاف فالفرق بين  نكاد نفرق بينهم إلا ان هناك

 جديد، شيء كل على الإبداع يدل كما ، "وجد"تعني التي invention وللاختراع  innovationبداع مصطلح الإ
 لا التي تلكو   العبقرية بمعنى بداعيةالإ الاختراعات بين يميز الجمهور لكون الاقتصادية الناحية من يختلفان نافالمصطلح

 .(6)الميزة بهذه تتصف
 ما "كشف" يؤدي إلى الذي الإنسان عمل أنه على الاختراع يعرف فالأول معنيين، للاختراع أن إلى الإشارة وتجدر

 جديد. شيء إنشاء إلى الإنسان عمل أدى اختراعا هناك أن يعتبر والآخر سابقا، معروف غير كان
 الفرنسي الفقه من جانب يبينه ما هذاو  .الاختراع لتحديد" الاختراعي النشاط "بمفهوم الأخذ من لابد أنه فيفهم وعليه
  ."للإنسان اختراعي عمل عن  الناجم الإبداع تحقيق إلا "هو ما الاختراع نإ :بقوله

 الاختراعات" تلك هي قانونا المحمية الاختراعات أن القانونية الأحكام تبين  الاكتشافو   الاختراعاما الفرق بين 
 الاكتشافات حيث تمييز حتما يجب أنه ذلك عن ويترتب ،"(7)الصناعي للتطبيق والقابلة اختراعي عن نشاط الناتجة الجديدة

 الإنسان تدخل دون موجودة طبيعية بظواهر الملاحظة طريق الاختراعات عن عن الإحساس أنها على الاكتشافات تعرف
 مادية. وسائل باستعمال للإنسان إراديا تدخلا  اعاتالاختر  تفترض بينما

 يضيف الذي"الإنسان تدخل "هو الاختراعات عن الاكتشافات يميز الذي العنصر أن التعريفين هاذين من ويظهر
 ازالانج اعتبار يمكن تطبيقه في بذاته أو المنتوج إنشاء في الإنسان تدخل ظهر فإذا وعليه الانجاز على الاختراعي الطابع
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 منتوج اكتشاف اختراعا يعتبر لا تم ومن ،(8)النص القانوني تطبيق مجال من الاكتشافات المشرع استبعد ولهذا اختراعا،
 مارس 7 في المؤرخة جنيف معاهدة فإن الأجنبية، التشريعات غالبية في مجال البراءة من الاكتشافات استبعاد ورغم طبيعي،

تنص  حيث العلم تطور تشجيع قصد بها الاعتراف إلى تهدف ،(9)العلمية كتشافاتللا  الدولي المتعلقة بالتسجيل  1978
 للعلماء مضمونهاو تاريخها  تقديم وكذا بالأمر، المعني العالم اسم ذكر مع الاكتشافات كافة بيان مفاده خاص نظام على

 . (10)بحوثهم في الاعتبار بعين لأخذها
  ختراعالفقهي لبراءة الا التعريف الفرع الثاني:
 فقد حاول العديد من الفقهاء اعطاء تعاريف عديدة ومتنوعة نذكر منها: الاختراعاما عن براءة 

فقد عرفها الدكتور عبد اللطيف هداية الله بأنها: "الرخصة أو الإجازة التي يمنحها القانون لصاحب ابتكار، لإنتاج 
ونتيجة صناعية موجودة أو تطبيق جديد لوسائل  صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم،

  .(11)معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج صناعي"
دارية مختصة في الدولة الى صاحب الاختراع او إ"شهادة رسمية تصدرها جهة  صلاح زين الدين بأنها: وعرفها

و صناعيا لمدة أو تجاريا أاكتشافه زراعيا  الاكتشاف يستطيع هذا الاخير بمقتضى هذه الشهادة احتكار استغلال اختراعه او
 .(12)محدودة وبقيود معينة"

ن يتمسك بالحماية التي أبأنها: "شهادة تمنحها الادارة لشخص ما يستطيع بواسطتها   وعرفها محمد ابراهيم الوالي
 .(13)ع صحيحة"يضفيها القانون على الاختراعات مادام قد استوفى الشروط المحددة قانونا لمنح براءة الاخترا 

من طرف الحكومة مع الحق في احتكار الإنتاج، الاستعمال، البيع، أو  بالاختراعوعرفت على أنها وثيقة يعترف بمقتضاها 
 اقتناء الربح لعدد معين من السنوات.

 ختراع ، الذي هو منتوج أو يعطي طريقة جديدة لفعل شيء"البراءة تعطي حقا مانعا على الا: وعرفت أيضا بأنها
 .معين أو يأتي بحل تقني لفعل شيء أو يأتي بحل تقني جديد لمشكل ما"

، وترتب له وصفا قانونيا تجعله في حمى لاختراع"وثيقة تنشئها السلطة الحكومية، تحمل أوصافا  :وعرفها البعض بأنها
 عن كل تجاوز خارجي".

  الاختراعالمطلب الثاني: التعريف التشريعي لبراءة 
ول للتعريف الفقهي للاختراع ثم لبراءة الاختراع نتطرق في المطلب الثاني للتعريف التشريعي لمطلب الأكما تطرقنا في ا

 .للاختراع )فرع أول( ثم التعريف التشريعي للبراءة )فرع ثاني(
 التعريف التشريعي للاختراع :الفرع الأول

 :لمثالعرفت بعض القوانين الاختراع نذكر من بين هذه التعريفات على سبيل ا
 أي فكرة إبداعية يتوصل : "الاختراع في المادة الثانية بأنهعرف براءات  1999 لسنة 32 القانون الاردني رقم -
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إليها المخترع عن أي مجال من مجالات التقنية و تتعلق بمنتج أو بطريقة أو بكليهما تؤدي عمليا إلى حل مشكلة معينة في أي 
براءات الاختراع الأردني الجديد استغني عن هذا التعريف ولم يعطي تعريفا بديلا،  وهذا غير أن قانون  .(14)من هذه المجالات"

 مأخذ يؤخذ على هذا القانون الجديد.
 فقد عرف الاختراع في المادة  الأولي منه على أنه: "يعتبر اختراعا  ما عن قانون الملكية الصناعية السوريأ  -

كتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة صناعيا ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو ا 
  .(15)جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم، نتيجة صناعية موجودة أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة"

 ستغلال على أنه: "كل ابتكار جديد قابل للا وعرفه قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية العراقي  -
  .(16)الصناعي، سواء كان متعلقا بمنتجات جديدة أم بطرق ووسائل مستحدثه أو بهما معا"

: "الفكرة التي يتوصل إليها أي د عرفه في المادة الأولى على أنهفق أما قانون دولة الإمارات العربية المتحدة  -
 .يا"مخترع وتتيح عمليا حلا فنيا جديدا لمشكلة معينة في مجال التكنولوج

  :على النحو الآتي  (17)03 -07ر ف من الأم2فقد عرف هو الآخر الاختراع في المادة وعن المشرع الجزائري -
 "الاختراع هو فكرة المخترع، تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية.

 مألوف غير صناعي تقدم إحداث لىإ تؤدي أصلية ابتكارية فكرة على ينطوي أن يلزم بل ،ابديهي الاختراع يكون ألا يجبو  
 .قبل من

غلب التشريعات لم تعط أن أن بعض القوانين العربية لاحظنا مقيناها تانمن خلال التعاريف التشريعية للاختراع التي 
  للاستغلالوتم حصرها في: القابلية  اختراعالتعريف الدقيق للاختراع على خلاق المشرع العراقي الذي ركز على أركان أي 

للحصول على  الصناعي، أن يكون متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق ووسائل مستحدثة أو اكتشاف طريقة جديدة
 نتاج صناعي قائم، أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.إ

ترح تعديل هذا التعريف تماشيا مع اركان لهذا نق ،اغير دقيق وغامض اأما عن المشرع الجزائري، فكان تعريفه ناقص
 وقوائم الاختراع.

 وبعبارة ،ابتكارية على فكرة منصبا أو منطويا أو محتويا الاختراع يكون متى تحديد الصعب من بأنه الإقرار من بد لاو 
 كذلك تكون لا حين في وأصلية ابتكارية البعض أن الفكرة يرى فقد وأصالتها، الابتكارية الفكرة حول جدل يثور قد أخرى

 .الآخر البعض نظر في
 الكثير من التشريعات العالمية عدم تعريفه واقتصرت على ذكر شروطه الموضوعية _ كالمشرع الأردني_. فضلتلذلك 

على ضوء ما وضعه المشرع من نصوص تشريعية، فنجد  الاجتهادللقضاء، فقد حاول القضاء العربي  بالنسبةأما 
قد فسر الاختراع بأنه: "فكرة ابتكاريه تجاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات التي تؤدي إلى القضاء الأردني مثلا 

 .(18)زيادة الإنتاج أو تحقيق مزايا فنية أو اقتصادية في الصناعة مما تتوصل إليه عادة الخبرة العادية أو المهارة الفنية"
 الفرع الثاني: التعريف التشريعي لبراءة  للاختراع

 نحاول في هذا الفرع الوقوف على بعض التشريعات العربية التي قدمت وحاولت تعريف براءة الاختراع من بينها:



 

 

152017  130 

 

 تعريف القانون الفرنسي: - أولا
ينص القانون الفرنسي على أن كل اختراع يمكن أن يكون موضوع لسند ملكية صناعية تمنح من طرف الهيئة الرسمية، 

حددت  1999من قانون الملكية الفكرية سنة  L611-1ستغلال الاستثنائي، ففي المادة والتي تمنح لصاحبه حق الا
 L611-10الاختراعات الجديدة المستحقة للبراءة بتلك التي تتضمن نشاط اختراعي وقابل للتطبيق الصناعي، أما المادة 

ة عمومية تسمح لمالكها احتكار من نفس القانون فتعرف "براءة الاختراع سند لملكية صناعية ممنوحة من طرف مصلح
الاستغلال المؤقت، وهي سلاح هجومي ودفاعي تحت تصرف المبدعين والمؤسسات، يمكن بيعها أو تمنح كترخيص استثنائي 

 .(19)أو لا وتعطى كرهن حيازة، التنازل عنها بدون مقابل، تنقل إلى الورثة"
 تعريف المشرع العراقي: -ثانيا

"هذا التعريف اعتبر البراءة كدليل أي قرينة قاطعة على تسجيل  على تسجيل الاختراع. الشهادة الدالة –البراءة 
 دون الإشارة إلى دورها في الحماية. الاختراع

 تعريف المشرع الأردني:  -ثالثا
  .(20)عرفها بقوله: "الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع"

 :تعريف القانون الجزائري -رابعا
 لم يعرف المشرع الجزائري براءة الاختراع غير أنه استدرك الوضع  في الأمر (21)17-93رقم في المرسوم التشريعي 

 ."البراءة أو براءة الاختراع :وثيقة تسلم لحماية الاختراع" :2 ف2 عرفها في المادة و ، 03-07
  :تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -خامسا

البراءة على أنها "حق استئثاري" يمنح نظير اختراع  WIPOأو OMPIة تعرف المنظمة العالمية للملكية الفكري
أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما، أو تقدم حلًا جديدا لمشكلة ما، وهي تكفل بذلك لمالكها حماية  امنتجيكون 

أنه لا يمكن صنع أو الانتفاع من سنة على العموم(، وتتمثل هذه الحماية بموجب البراءة في  20اختراعه وتمنح لفترة محدودة )
 .(22)الاختراع، أو توزيعه، أو بيعه لأغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة

 المبحث الثاني
 الشروط اللازمة لبراءة الاختراع 

لحصول المخترع على براءة الاختراع منها ما يتعلق بالاختراع في حد ذاته  الشروطالقوانين على جملة من  غلبأ تنص  
وهي شروط متفق عليها في معظم التشريعات العالمية ومنها يتعلق بما يقوم به ، ا اصطلح عليها بالشروط الموضوعيةي موه

 المخترع من إجراءات طلب الحصول على براءة الاختراع.
 الشروط الموضوعية لبراءة الاختراع المطلب الأول:

"ويمكن أن تحمى بواسطة براءة الاختراع الاختراعات  على هذه الشروط بقولها: 03-07من الأمر  03 المادة: نصت
 17 -93  من المرسوم التشريعي رقم 3وهي نفسها المادة  الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي."

 .الملغى
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 الاختراع ألا وهي: شروط لمنح براءة أربعة يجب توفر
 ،أن يكون ثمة اختراع أو ابتكار -
 ،لاختراع جديداا يكونأن  -
 ،لاختراع قابلا للاستغلال الصناعيون هذا اكأن ي -
 الاختراع مشروعا. يكونن أ -

 و فكرة الابتكار والأصالة أالاختراع   وجودالفرع الأول: 
ما سبق تم تعريف الاختراع من عدة جوانب فقهية وتشريعية وقضائية لذا سنكتفي بتحديد صور الابتكار  خلالمن 

 تمثلة في:و الاختراع والمأ
 خصائص ذاتية تميزه عن غيره من المنتجات الصناعية. يجديد ذنتاج صناعي إ صورةن يأخذ الاختراع أ -
 .(23)صورة لطريقة صناعية جديدة تتعلق بوسائل مستحدثة وجديدة للإنتاج أو -
 لتركيب وسائل معروفة. اجديد او ابتكار ألوسائل او طرق معروفة  اجديدن يكون التطبيق أ -
  .(24)ن الاختراع بابتكار تطبيق جديد لوسيلة معروفةن يكو أ -

 التي لا تعتبر اختراعات وهي: تم ذكر المواضيع نفسه من المرسوم السابعةوفي المادة 
 والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية. والنظرياتالمبادئ   -
 طابع ثقافي أو ترفيهي محض.الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات   -
 المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير.  -
 طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص.  -
 مجرد تقديم المعلومات.  -
  .(25) برامج الحاسوب  -
 الابتكارات ذات الطابع التزيني المحض.  -

صيلة التي تؤدي الى تحقيق نتائج متطورة غير متوقعه في رة الاختراع بأنها تلك الفكرة الأحصر فكوعلى العموم يمكن 
 .(26)الفن الصناعي بالقياس مع المستوى السابق له 

ونوضح فكرة وجود الاختراع أي احتواء على خطوة إبداعية بالاستشهاد بالقضاء العربي ونقصر الذكر هنا على ما 
  1965إبريل  3دارية العليا في حكمها الصادر في قضت به المحكمة الإ

في قضية تتعلق ببراءة اختراع محلها استعمال الزيت المعدني المجدد، بدلا من الزيت المعدني الجديد، في تركيبة حبر الطباعة.  
القائم، وما يعد وقالت المحكمة بحق  أن صاحب البراءة لا يكون قد ابتدع أو ابتكر ما يضيف جديدا إلى الفن الصناعي 

اختراعا بالمعنى الذي تقررت حماية القانون له، إذ هو لم يدخل تغييرا على التركيب الكيميائي لحبر الطباعة، الذي أساس 
 .(27)صناعته فعلا هو الزيت المعدني، وقد بقيت هذه المادة الأساسية على حالها
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المثال المحكمة العليا الأمريكية أنه كل ما هو مصنوع وهذا هو موقف معظم التشريعات العالمية حيث قررت على سبيل 
نلاحظ أن  ، وعليها يكون قابلا للحصول على البراءةمن يد الإنسان ابتداء من التدخل البشري في هذا الشيء جعله اختراع

 .الاختراعالقضاء الأمريكي قد وسع من مفهوم 
  جديدا الاختراعالفرع الثاني: أن يكون 

ل المخترع على براءة الاختراع أن تكون الفكرة التي بنى عليها الاختراع أصلية، بل يجب فوق ذلك لا يكفي لكي يحص
أو الحصول فعلا على براءة  ،أن يكون الاختراع جديدا لم يسبق لأحد استعماله أو تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه

ويحق حينئذ لأي شخص  .(28)نح عنه براءة الاختراعالاختراع أو سبق النشر عنه وإلا فقد الاختراع شرط الجدة فلا تم
استغلال الاختراع دون أن يعتبر ذلك اعتداء على حق صاحبه الأصلي لأن هذا الأخير لم يحرص على كتمان سر اختراعه 

 .(29)حتى يكافأ بإعطائه حق الاستئثار بهذا الاختراع
 ولا الكافة، قبل من سره معرفة سبق الذي ختراعالا ذلك ااختراع يعد فلا جديدا، يكون أن الاختراع في يشترط

 .ببطلانها الطعن أو إصدارها معارضة مصلحة له فالذي عنه صدرت وإن للبراءة، موضوعا يكون أن يصلح
 للجميع جاز البراءة، طلب وقبل وضعه بعد سره شاع فإذا البراءة، طلب قبل الاختراع بسر الغير علم عدم هي فالجدة

 هو الشرط هذا من والحكمة ،امتياز حق بعد له يرتب لم لأنه صاحبه على اعتداء يعتبر ولا المخترع إلى جوعالر  دون استغلاله
 .(30)وكشفها سرها عن الإعلان مقابل الابتكارية الفكرة استغلال في الامتياز حق البراءة صاحب يخول القانون أن

 أسرار تعتبر يمكن أن فلا الاستغلال، أو الاستعمال وأ النشر بطريق عنها الإعلان سبق قد الأسرار هذه كانت وإذا
 وترجع الاستغلال، اختار لذلك فيتقيد بها عنها براءة إصدار يكتفي وبذلك الجديد منه يظهر ولم، معرفتها لشيوع صناعية
 :أسباب عدة إلى الجدة اشتراط من الحكمة

 .لحمايته داع يوجد ولا الحماية، طلب في الحق له فليس الاختراع سر على نفسه المخترع يحافظ لم إذا -1
 عن تنازله وبالتالي في التسجيل رغبته عدم على يدل الاختراع إلى التوصل لمجرد التسجيل قبل السر كشفه أن -2

 .(31)الحماية
 .للجمهور وكشفه الاختراع سر عن الإعلان مقابل معينة امتيازات التسجيل في الحق صاحب يخول القانون إن -3

       nouveauté absolue مطلقة إما الجدة أن القول فيمكن بالاختراع، التعريف في السبق هي الجدة أن فبما وعليه
  nouveauté relativeنسبية  أو

 براءة على لم يحصل أو علنا استعماله أو الجمهور، على نشره سبق قد الاختراع يكون ألا المطلقة بالجدة نقصدو 
 صاحبها تعطي البراءة لأن الابتكار، عن ذات اختراع براءة على للحصول طلب قديمت للغير يسبق لم أو قبل، من اختراع

 إصدار سبب انتفى قبل، من معروفة كانت فإذا عنها للمجتمع الكشف مقابل الابتكارية الفكرة استغلال احتكار حق
 من 4 المادة تنص حيث الجزائري المشرع اوكذ الفرنسي المشرع به وأخذ المقارن القانون في  المقرر العام الأصل وهو (32)البراءة

:"يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية وتتضمن هذه الحالة   يلي ما على الذكر السالف 07-03 أمر
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كل ما وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عبر العالم وذلك قبل 
 ع طلب الحماية أو تاريخ مطالبة الأولوية بها".يوم إيدا 

أو يوم مطالبة الأولوية بها هو الذي يحدد فيما إذا   وبالتالي نجد أن هذه المادة قد اعتبرت أن يوم إيداع طلب الحماية،
 كان الاختراع جديدا أم لا.

متناول الجمهور قبل هذين التاريخين لم يعتبر الاختراع جديدا غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة  فيفإذا وقع الاختراع 
شهرا التي تسبق تاريخ إيداع البراءة  12"لا يعتبر الاختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خلال  أضافت:

 .ه أو إجراء تعسف من الغير إزاء المودع أو إزاء سابقه في الحق"أدنا 14أو تاريخ الأولوية أثر الفعل طبقا للمادة 
فهذه الفقرة وضعت حالات لا يعتبر فيها الاختراع في متناول الجمهور، أي جاءت باستثناء عن الفقرة الأولى وهذه الحالات 

 هي:
 ثر الفعل الذي قام به المودع )أي ليس  صاحب الاختراع(.إعلى  -
 . (33)م به من سابقه لاختراع ولكن عن حسن نيةثر الفعل الذي قاإعلى  -
 ثر تعسف من الغير سواء إزاء المودع أو إزاء سابقه في الحق.إعلى  -

 :الى أن الاختراع لا يعتبر كله أو جزء منه جديدا في حالتين هما (34)وذهبت بعض التشريعات العربية
 إذا قدم من قبل طلب للبراءة عن اختراع فلا  هذا يعني أنه سبق طلب البراءة عن ذات الاختراع أو سبق صدورها: -

 يمكن إعادة نفس طلب على نفس الاختراع.       
 سبق استعمال أو استقلال الاختراع أو الإفصاح عنه. -

 . (35)والقضايا التي مرت على القضاء العربي كثيرة جدا أوضعت أساسا ومرجعية سليمة في هذا المجال
تأخذ بنظام الجدة المطلقة، وهناك من الدول من تأخذ الجدة النسبية بحيث  ولادهناك  نأ هذا ويجب الإشارة إلى

 نظام الولايات المتحدة الامريكية. مثل تعطي للمخترع مريد البراءة مهلة قد تصل إلى سنة في بعض الأنظمة
  الفرع الثالث: قابلية الاختراع للتطبيق او الاستغلال الصناعي

أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي، وهذا يعني أن البراءة لا تمنح إلا للاختراعات القابلة يشترط لمنح براءة الاختراع 
 للاستغلال في مجال الصناعة. مثل: اختراع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة.

 . (36)ةويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي، إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناع
الاكتشافات  وكذلكفهي لا تحمي في ذاتها عن طريق البراءة  (37)الاكتشافات العلمية أوأما الأفكار المجردة والنظريات 

 المتعلقة بالطبيعة وقوانينها والمعادلات الحسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة العلمية لهذه الأفكار والنظريات العلمية الجديدة 
ن الاختراع مؤهلا للحماية أن يتضمن تطبيقا لهذه الأفكار أو النظريات العلمية عن طريق تصنيع إذ يلزم لكي يكو 

 منتح جديد أو طريقة صناعية جديدة.
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( هذا الاكتشاف لا يحمى عن 38) ولتوضيح ذلك نذكر على سبيل المثال واقعة اكتشاف اينشتين لقانون الطاقـــة
لقانون من قوانين الطبيعة. أما من يبتكر طريقة صناعية جديدة لتوليد الطاقة الذرية  طريق براءة الاختراع لأنه مجرد اكتشاف

 أو لقياسها لتطبيق قانون اينشتين فإن اختراعه يكون قابلا للحماية عن طريق البراءة.
جيدا حيث أحرجت مجموعة من فئة الاختراع :ذلك أننا لو تأملناها 03-07من الأمر 7وهذا فعلا ما أكدته المادة 

 لوجدناها غير قابلة للتطبيق الصناعي.
نلاحظه أن المشرع الجزائري وضح فكرة التطبيق الصناعي في أنها: إذا كان موضوع الاختراع قابلا للصنع أو  وما

الاستخدام في أي نوع من الصناعة كما سبق ذكر ذلك أي انه أخرج من فكرة التطبيق الصناعي قابلية الاختراع للتطبيق 
يعد لاغيا المرسوم   07-03وبما إن الأمر   93-17من المرسوم التشريعي 4 الات الفلاحة وهذا ما ذكره في  المادة على مج

 السابق الذكر، نستنتج بمفهوم المخالفة ضرورة إخراج فكرة التطبيق الصناعي على الفلاحة.
 التالية: فبالوقوف على هذا الشرط لا يمكن الحصول على براءات الاختراع في الحالات

 حيوانات. أو جناس الحيوانية وكذلك الطرق البيولوجية المحضة للحصول على نباتاتنواع النباتية او الأالا -
 مضر بالصحة وحياة الاشخاص والحيوانات. قليم الجزائريا على الإهيكون تطبيقالاختراعات التي  -
 المذكور سابقا( 07 -03قم من الامر ر  12الاعمال المؤداة لأغراض البحث العلمي فقط )المادة  -

 فالبراءة تمنح  للمنتج الصناعي ذاته أو طريقة تصنيعه ولا تمنح عن الفكرة النظرية أو المبدأ العلمي.
  يكون الاختراع مشروعاأن  الفرع الرابع:

الاختراع القائم المقصود بالمشروعية عدم الاخلال لا بالنظام العام ولا بالآداب العامة فالبراءة الاختراع تمنح لصاحب 
علة فكرة مشروعة فلا تمنح للاختراعات التي تنشا عن استغلالها اخلال بالآداب والنظام العام ولا للاختراعات الكيمائية 
المتعلقة بالأغذية والعقاقير الطبية او المركبات الصيدلية إلا اذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق او عمليات كيميائية خاصة  

 و في صناعة المخدرات.أالتي تستغل في تقليد النقود كالاختراعات 
أخلاقية(  ،اجتماعية ،وف) أمنيةالمشرع الجزائري ثلاث حالات لا يمكن منح براءات الاختراع مراعاة  لعدة ظر استثنى 

 وحماية للمصلحة العامة وهذه الحالات هي:
 ة للحصول على نباتات أو حيوانات.ضالمح الأنواع النباتية أو الأجناس الحيوانية و كذلك الطرق البيولوجية -
 الاختراعات التي يكون تطبيقها على الإقليم الجزائري مخلا بالنظام العام أو الآداب العامة. -
 الاختراعات التي يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو مضرا بحفظ  -

 ة البيئة.النباتات أو يشكل خطرا على حماي
نجد أن حالة من الحالات  93-17من المرسوم التشريعي رقم  11مع المادة 03-07من الأمر  8وبمقارنة المادة 

غير أن هذا الإجراء لا ينطبق على طرق الحصول على هذه  ،الكيميائيةو التزينيةوالصيدلانية و المواد الغذائية" وهي:
المخالفة أن هذه المواد الغذائية والصيدلانية تمنح  فبمفهوم رسوم سالف الذكر،الم ىلغأ قد 03-07 وبما أن الأمر، المواد"
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بشأنها براءة الاختراع، وهذا في نظري إضرار كبير بالمواطن حيث أن هذه الأشياء معدة للاستهلاك اليومي،  وهذا سيؤثر 
 امية.سلبيا لو طبق القانون تطبيقا فعليا على الموطنين وأعني بهم خاصة الشعوب الن

 التي تكاد ان تكون متفق عليها ع يجب توفرها لكي تمنح براءة الاختراع. الموضوعيةهذه الشروط 
 الشروط الشكلية لبراءة الاختراع )إجراءات طلب الحصول على البراءة(  :المطلب الثاني

داري يصدر عن الجهة براءة الاختراع في شكل قرار ا -اذا طلب الحصول عليها  –بالنسبة للجزائر تمنح للمخترع 
 اضافة. أو تحسين وأ كانت استيراد  المختصة  تؤكد وتضمن له الحماية القانونية ويشمل كل انواع البراءات سواء

بينا ان نقف على الاجراءات القانونية الواجب توفرها للحصول على براءة الاختراع لدي الهيئة المكلفة بحماية ألذا 
من اتفاقية باريس أين التزمت كل الدول الموقعة على إنشاء مصلحة أو 1 ف12وطبقا للمادة  الملكية الصناعية في كل دولة،

على براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات  بالاطلاعهيئة خاصة بالملكية الصناعية ومكتب يسمح للجمهور 
 .INAPI(39)ة الصناعية التجارية والصناعية، ويقوم بهده المهام في الجزائر المعهد الوطني للملكي

)شخص طبيعي، تنظيم، مؤسسة( الذي يريد حماية اختراعه في الجزائر  بالنسبة للمشرع الجزائري يتوجب على المخترع
وتشمل الجهة التي تقوم بإيداع الطلب  INAPIإيداع طلبه لدى الهيئة المختصة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  

أوجبت على كل من يرغب في الحصول على براءة  ثحي03-07من الأمر 20تنص عليه المادة  المخترع نفسه وهذا ما
 اختراع أن يقوم بتقديم طلب كتابي صريح إلى المصلحة المختصة المذكورة اعلاه.

 يتضمن طلب البراءة ما يلي: سب المقاييس تفرضها هذه الهيئة و ويأخذ الطلب شكل مطبوعة مكتوبة ح
 للاختراع  أو عدد  من المطالب ورسم أو عدد من الرسومات عند اللزوم ووصف مختصر. طلب ووصف استمارة -1
 وثائق إثبات تسديد الرسوم المحددة. -2

 . (40) 05-275ويحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم الذي صدر في شكل مرسوم تنفيذي رقم 
-66المتعلق بتطبيق الامر رقم  1966مارس  19المؤرخ في  60-66وهي الوثائق المنصوص عليها في المرسوم رقم 

  .(41)المتعلق بشهادة المخترعين وإجازة الاختراع 54
 : "يتضمن طلب البراءة الوثائق التالية:3 حيث جاء في المادة

 طلب التسليم يحرر على استمارة توفرها مصلحة المختصة. -1
ضرورية لفهم الوضع ومختصر وصفي لا يتجاوز المطلب أو المطالب رسومات إذا كانت  ،وصف الاختراع -2

كلمة يجب أن تقدم هذه الوثائق في نسختين وتحرر باللغة الوطنية، ويمكن المصلحة المختصة أن    250محتواه
 تطلب ترجمة لهذه الوثائق في أي لغة أخرى.

 وصل دفع أو سند دفع رسوم الإيداع والنشر. -1
  .أدناه8 ع ممثلا من طرف الوكيل تحرر وفقا للمادة وكالة الوكيل، في حالة ما إذا كان المود  -2
وثيقة الأولوية ووثيقة التنازل عن الأولوية في حالة ما إذا كان المودع شخصا آخر غير صاحب المطلب السابق  -3
 طالب به.الم
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 .أدناه" 9يحرر وفقا للمادة  الاختراعتصريح بثبت حق المودع أو المودعين في براءة  -4
 من نفس المرسوم أن يتضمن طلب التسليم المعلومات الآتية: 4واشترطت المادة 

 اسم المودع ولقبه وجنسيته وعنوانه  وإذا  كان الأمر يتعلق بشخص معنوي  اسم الشركة وعنوان مقرها على أن  -1
م لا يكون عنوانا عسكريا أو عنوان البريد الماكث وإذا شمل إيداع عدد من الأشخاص مشتركين يطلب من كل واحد منه

 تقديم البيانات المنصوص أعلاه 
 اسم وعنوان الوكيل للقيام إن وجد المخول له بالإيداع وكذا تاريخ الوكالة المذكورة في المادة أدناه. -2
 ،أي تسميته المدققة والموجزة على أن لا تكون تسمية مستعارة أو اسم شخص، أو أي تسمية  الاختراععنوان  -3

 ية أو تحدث لبسا مع أي علامة.قد تشكل علامة صنع أو علامة تجار 
 وعند الاقتضاء تسمية المخترع أو المخترعين. -1
 و عند الضرورة، البيانات المتعلقة بمطلب الأولوية لإيداع أو مجموعة إيداعات سابقة. -2
 )الفقرة الثانية( أدناه في حالة وجود عدة طلبات ناتجة عن انقسام طلب أولي. 28البيانات المذكورة في المادة  -3
 ئمة المستندات المودعة، تبين عدد صفحات الوصف وعدد لوحات الرسوم، وكذا الوثائق الملحقة بها والمتعلقة قا -4

 بالأولوية.
 وفي حالة ما إذا تم الإيداع باسم عدة أشخاص ينبغي أن يتضمن الطلب على الأقل إمضاء أحدهم.

)وهذا حسب  اختراعهأو تحسينات أو إضافات على  الحقوق إدخال تغيرات وأو ذو وفي حالة ما إذا أراد مالك البراءة 
أن يقدم رقم تاريخ الإيداع 05-275 من المرسوم التنفيذي  6( فيجب عليه حسب المادة 03-07من الأمر 15المادة 
 رقم البراءة الأصلية. الاقتضاءوعند 

هذا قبل أن يسلم للمصلحة  وفي حالة ما إذا غير  رأيه صاحب طلب الإضافة  وأراد تحويل طلبه إلى طلب براءة و
ببيان إثبات تسديد الرسم ويبين في هذا التصريح تاريخ ورقم الإيداع وعنوان  امصحوب المختصة تصريحا وهو محرر لهذه الغاية 

 .(42)الاختراع
اة ويجب أن تكون الوكالة مؤرخة وممض ) 8بشخص معنوي يبين اسم الشركة )المادة امتعلقوفي حالة ما إذا كان الأمر  

من طرف صاحب الطلب، إذا كان الأمر المتعلق بشخص معنوي يبين اسم شركته وعنوان مقرها تكون هذه الوكالة مؤرخة 
 وممضاة من طرف صاحب الطلب وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي  تبين صفة صاحب الإمضاء.

ت سابقة يجب أن يتضمن الوكالة  وفي حالة إيداع طلب يتضمن المطالبة بالأولوية لإيداع سابق أو عدة إيداعا
 اعلاه. 5التصريح المنصوص عليه في المادة 

من نفس المرسوم انه في حالة ما إذا تم الإيداع بشخص آخر غير مخترع  يجب إن يتضمن  9هذا وأضافت المادة 
ص لهم  بالاستفادة المخترع والشخص أو الأشخاص المرخ'اسم وعنوان   07-03من الامر 10التصريح  المذكور في المادة 
 من الحق في براءة الاختراع. 



 

 

137 152017  

 

فقد حدد المعهد  05-275أو المرسوم التنفيذي  رقم   03-07إضافة إلى هذه الشروط المحددة سواء في الأمر 
 :(43)الوطني الجزائري الملكية الصناعية الفكرية إن يتضمن طلب براءة اختراع الوثائق التالية

 ( أو المتوفرة  على مصلحة المعلومات.INAPIالمطبوعات الموزعة  من قبل )نظائر في  5طلب الحماية في  -1
وصف واضح للاختراع باللغة الوطنية مترجمة بلغة الفرنسية )في نظيرين( ويجب أن توصف المميزات الأساسية  -2

 للاختراع موضوع طالب الحماية.
 سطرا.15وصف مختصر للاختراع في نص لا يتجاوز  -3
د.ج ورسم 5000 للإيداع الأول  بقيم 7400.00بمبلغ  INAPIالمسطر باسم وصل تسديد أو الشيك  -4

 د.ج. 2400للنشر بقيمة 
الايداع هو التاريخ الذي تم فيه استلام استمارة طلب الحصول على البراءة ووصف الاختراع من طرف  تاريخويكون 

تعاون بشان البراءات والذي يشمل الجزائر فتاريخ المعهد اما اذا كان الطلب قد حصل على تاريخ ايداع دولي بموجب اتفاق ال
"... يعتبر (44)السالف الذكر 07_03من الامر رقم  21الايداع هو  تاريخ الايداع الاول حسب ما نصت عليه المادة 

 هو تاريخ استلام المصلحة المختصة على الاقل بما يأتي: الاختراعتاريخ ايداع طلب البراءة 
 بالتعرف على الطالب وعلى رغبته في الحصول على براءة اختراع. استمارة طلب كتابي تسمح -
 وصف الاختراع مرفقا بمطلب واحد على الاقل. -

الدولي الذي حصل على تاريخ ايداع دولي بموجب اتفاق التعاون بشان البراءات والذي يشمل الجزائر   الطلبن أغير 
 اريخ ايداعه الدولي.كبلد معني للحصول على براءة يعد كأنه طلب براءة مودع بت

و عدة أ( يتم خلالها  دراسة الطالب على الممتحن شهرا18ايداع طلب البراءة ومنحها فترة )عادة  عمليةتفصل 
ن هم مختصون في مجالات  التكنولوجيا التي يتبعها  الاختراع وخضعوا لتكوين في و ممتحنين لإبداء آراءهم  فيه، هؤلاء  الممتحن

ودور الممتحن يقتصر في الحكم على جدة الاختراع .على توفر ميزة الاختراعية  في الاختراع  وبمقارنة  مجال براءة الاختراع،
ك منح رموز للاختراع كما في لموضوع ادعاءات صاحب الطلب مع الحالة التقنية للمنشور إلى انه  يوم الإيداع يتم بعد ذ

 الصناعية رفض طلب منح البراءة وهو قرار نهائي غير قابل للطعن.المقدمة. ويجوز لمدير المعهد الوطني الجزائري للملكية 
ويجب إن نشير إلى أن هناك بلدان لا تقوم بإجراء فحص دقيق للبراءة، ودول أخرى تقبل قرار سلطات ممتحنة أو 

منحت براءة على ( إذا ص البسيط ) أي في أدنى المستوياتفاحصة أخرى، مثل بلجيكا التي تمنح البراءة تلقائيا أو مع الفح
 ، الاتحاد الأوربي أو اليابان.لأفي الو. الم. ا الاختراعنفس 

إن عملية ايداع طلب البراءة شرط ضروري وجوهري للحصول على البراءة، هذا ما دفع معظم الدول المتقدمة إلى 
جمال طلبات الإيداع إ من 26.5صبحت تمثل وهي: الإيداع الإلكتروني والتي أ آليإحداث طريقة جديدة لهذا الإيداع 

    العالمية في الدول المتقدمة ولكن هذه الطريقة لم نجدها في الجزائر
غاية لذلك ينصح باللجوء إلى طلب الحصول على البراءة( معقدة لل تإجراءامما سبق نستنتج أن الشروط الشكلية )

بصفة خاصة، لذلك عمدت مختلف  ختراعالامختص في مجال حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة، وفي مجال براءة  محام
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في هذا المجال  استشارةالتشريعات الدولية) ومنها المشرع الوطني( إلى إنشاء معاهد خاصة بهذا المجال، وإلى إنشاء مواقع تعطي 
   .INAPI-INPI-USPTOمثل  

 :خاتمة
صاديين والشركات كما لا ننسى  الاقتا ذوكلحقوقيين حاولنا في هذه الورقة التطرق إلى موضوع يستقطب اهتمام ا

لها ن موضوع البراءة يعد من الحقوق الملكية الفكرية والتجارية التي يضمن لأذلك  ،كذلك أن هذا موضوع يهم السياسيين
وعليه قمنا بالتطرق الى المقصود بالبراءة والاختراع من الجانب الفقهي والتشريعي والقضائي ، القانون الحماية القانونية

ط موضوعية وأخرى شكلية للحصول على البراءة واعتمدنا في ذلك على التشريعات المقارنة وآخر الإحصائيات، والشرو 
 (.العالمية ) كالإيداع الإلكتروني وآخر المعلومات

الدول العربية ومنها الجزائر لما  لها مخاطرها علىمن خلال ما تقدم يتضح أن الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية تريبس 
ذلك ينصح بتجنب الانضمام إليها تفرضه من إجراءات صارمة لا تتحملها اقتصاديات الدول النامية أو دول العالم الثالث ول

 إلى الاتفاقيات المماثلة أو المصحوبة لها مع أنها أصبحت أمرا محتوما.و 
 :شـــــــــــتهميــال

                                                 
 .11، ص 1984، استغلال براءة الاختراع، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،جميل حسين الفتلاويسمير  (1)
 .327 ص ،2006: مارس  27السنة الثالثة: العدد  مجلة الجندول الاختراع، باستغلال براءة  الاتفاقيالترخيص ماجد احمد المراشد، (2)
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 .1980- 04-03 :ـــه الموافق ل 1400-05-18بتاريخ  28
 .1970 ة لسن ،65رقم ،ج الصناعية العراقيذ قانون براءات الاختراع والنما (16)
 المذكور سابقا. 07_ 03الامر رقم  (17)
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 .قانون براءة الاختراع الاردني السالف الذكر (20)
 .1993بر ديسم 08المؤرخة في ، 81الجريدة الرسمية عدد  ،يتعلق بحماية الاختراعات ،1993ديسمبر  07المؤرخ في  17 – 93المرسوم التشريعي رقم  (21)
 . 10ص ،ق بمرجع سا،دويس محمد الطيب  (22)
 على ان الاختراعات تشمل المنتج او الطريقة. 07 -03من الامر رقم  3ما نصت عليه المادة  (23)
 .18،ص2002، دار الفكر الجامعيمحمد انور حمادة ، النظام القانوني لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية  (24)
 .    يعات العالمية كانت على عكس ذلكلماذا أخرج المشرع برامج الحاسوب من دائرة الاختراع على الرغم أن الكثير من التشر  لا ندري (25)
 .28ص  ،2015توزيع، تيزي وزو ،الجزائر، نوارة حسين، الملكية الصناعية في القانون الجزائري، الامل للطباعة والنشر وال (26)
 .1965ابريل  3ق، جلسة 7لسنة  1596 طعن رقم  ،6ص  ،قبجع سامر  ،حسام الدين  الغير (27)
 .المرجع نفسه (28)
 .قبمرجع سا،مجلة الجندل  (29)
 .146ص  ،، مرجع سابقسمير جميل حسن الفتلاوي (30)
 .56ص ، 1972 ،القاهرة ،الوجيز في التشريعات الصناعية ،سميحة القيلوبي (31)
 .132ص  ،1985المؤسسة الوطنية للكتاب،  رية،محمد حسنين، الوجيز في الملكية الفك (32)
 السابق الذكر 07-03 مرمن الا 14 المادة (33)
   . 2002سنة، 82رقم  ،حماية الملكية الفكرية المصري قانونالثال لمأنظر على سبيل ا (34)
 .4ص ،قبمرجع سا،المزيد من المعلومات حول القضايا : أنظر القضايا التي ذكرها الدكتور حسام الدين الصغير  (35)
 المذكور سابقا. 07-03من الأمر  60أنظر المادة  (36)
 .22-21، ص ص محمد لنور حمادة ، مرجع سابق (37)
 بق.مرجع سا ،حسام الدين الصغير (38)
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مختلفثنائي وواقع  ةجديد تركية حكومة: 2002 ت التركية الأفريقية بعد قاالعلا  

 

                                ******* 

 :ملخص
 عد وصول حزب العدالة والتنمية إلىبحث التوجه التركي الجديد نحو القارة الأفريقية خصوصا ب لىإتهدف الدراسة 

، والذي  أعلن  عن مجموعة من الفعاليات والمشاريع الهادفة لتطوير واقع العلاقات التركية 2002الحكم في تركيا نهاية سنة 
يس باعتبارها المبادر الرئ -الأفريقية وخاصة مع الدول الواقعة جنوب الصحراء، غير أن ما يميز نظرة حكومة حزب العدالة 

هي توجهها الشامل لجل مجالات التعاون السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأمنية إضافة  -لتطوير العلاقات 
إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التي كانت بمثابة داعم قوي لتطوير العلاقات الثنائية ولزيادة ثقة الأفارقة بجدية الأتراك في 

 ت الثنائية.الارتقاء بالعلاقا
Abstract: 
The study aims to discuss Turkey's new orientation towards the African 

continent, especially after the arrival of the Justice and Development 
party(AKP) to power in Turkey by the end of the year 2002, which 
announced a series of events and projects aimed at the development of the 
reality of the Turkish-African relations, especially with countries situated in 
the south of the Sahara (Sub Saharan States), but what distinguishes the vision 
of the government  of Justice party  -as the main initiator to develop relations- 
 is a mass-oriented for most of the fields : political, diplomatic, economic, 
trade and security cooperation, in addition to humanitarian and development 
assistance which was a strong supporter of the development of bilateral 
relations and to increase the confidence of Africans that the Turks are serious 
about improving bilateral relations. 

 
 
.  
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 مقدمة
شهدت العلاقات التركية الأفريقية بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية تراجعا كبيرا تسببت فيه عوامل عديدة أهمها 

والذي قاده زعيمها كمال أتاتورك، حيث اتبع نهجا مختلفا عن نهج  1923الحديثة بعد سنة  التوجه الجديد لتركيا
الإمبراطورية، وذلك من خلال سياساته العلمانية التي سعى من خلالها إلى تقريب تركيا وربطها بجوارها الأوروبي وإبعادها عن 

ة الأفريقية منذ تأسيس تركيا الحديثة وإلى غاية نهاية سنة روابطها التاريخية والحضارية، وبنظرة متفحصة للعلاقات التركي
، نجد أنها كانت في أدنى مستوياتها خصوصا مع دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، والتي سجلت وجود سفارة 2002

ووصول  2002وهي سفارة جمهورية جنوب أفريقيا، غير أن الوضع اختلف تماما بعد سنة  1997واحدة بتركيا في العام  
الحكومة التركية الجديدة التي قادها حزب العدالة والتنمية، والذي أعلن عن  تبني سياسة خارجية جديدة للبلاد، وهو ما 

 استدعى وضع التساؤلات الرئيسية التالية:
 ؟2002تتمثل مرتكزات وأهداف السياسة الخارجية التركية بعد سنة  فيم

 لسياسة؟وما مكانة القارة الأفريقية في تلك ا
 فيم تمثلت العلاقات التركية الأفريقية الجديدة وما مجالاتها؟

 ما مستقبل العلاقات بين الطرفين؟
 يمكن معالجة وتفكيك التساؤلات أعلاه من خلال العناصر التالية:

 مبادئ وأهداف السياسة الخارجية التركية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية: -أولا
والذي يطلق عليه مهندس السياسة الخارجية  -العدالة والتنمية البروفيسور أحمد داود أوغلو يرى القيادي في حزب 

العمق الإستراتيجي" بأن رؤية تركيا للعالم في القرن الواحد والعشرين تقوم على ضرورة به "في كتا -لحكومة العدالة والتنمية
 بية وفعالة وهي كالتالي:مبادئ للوصول إلى  تطبيق سياسة خارجية إيجا ةبستالالتزام 

 المبدأ الأول: التوازن السليم بين الحرية والأمن
اعتبر أوغلو أنه من دون تحقيق أي دولة للتوازن بين الحرية والأمن بداخلها فلن تستطيع التأثير في محيطها، كما أن 

حرياتها في مقابل ذلك، فالأنظمة التي  هذه الأخيرة الأمن لشعوبها وعدم تقليصية النظم السياسية مرتبط بتوفير تحقق مشروع
، كما أن الأنظمة التي تضحي لطويةتوفر الأمن لشعوبها في مقابل حرمانها من الحرية ستتحول مع مرور الزمن إلى أنظمة س

 بالأمن بحجة منح الكثير من الحريات، ستصاب بحالة اضطراب مخيف.
الحادي عشر من سبتمبر والتي رافقتها عديد الممارسات  ويتعرض أوغلو إلى التوجه الذي ساد العالم بعد أحداث

ا بسياسة الدولة التركية الحريصة على صون مسألة الحريات ه  و  ن   والإجراءات المقلصة للحريات بحجة التهديدات الإرهابية، م  
 . (1)انطلاقا من إيمانها بالديمقراطية التي اعتبرها أفضل قوة ناعمة تمتلكها تركيا

 اني: تصفير المشكلات مع دول الجوار"صفر مشاكل"المبدأ الث
يذكر داود أوغلو أن المقارن لوضع تركيا قبل وبعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، سيجد أن علاقات تركيا 

إضافة إلى تطور العلاقات التركية  -2011قبل اندلاع الأزمة سنة  -بدول الجوار أصبحت علاقة جيدة بدءا بسوريا 
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ية لدرجة استخدام تركيا لمطار "باتوم" الجورجي وكأنه مطار تركي وهو ما يمكن اعتباره نجاحا دبلوماسيا مهما، ونفس الجورج
 الأمر ينسحب على بلغاريا وإيران.

 المبدأ الثالث: التأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار
حيث كان ن والشرق الأوسط والقوقاز ودول آسيا الوسطى، والمقصود من هذا المبدأ تأثير تركيا في منطقة البلقا

في البلقان في سنوات التسعينيات خصوصا في أزمات البوسنة والهرسك وكوسوفو، بخلاف  اهتمام مؤثر وجادللخارجية التركية 
ت علاقة الطرفين التأثير في منطقة الشرق الأوسط والذي كان محدودا بسبب الخلفيات التاريخية والصورة السلبية التي رسم

ببعضهما، غير أن الضرورات البراغماتية للتعاون والتنسيق الدبلوماسيين حطمت تلك الحواجز النفسية والتاريخية، وجعلت 
، حيث أضحت تركيا تملك قدرات واتصالات 2002أوسطية فعالة خصوصا بعد سنة تركيا أكثر التزاما بسياسة شرق 
عندما كان وزيرا  2004الأوسط لحظة بلحظة، وقد دلت زيارة عبد الله غول للبنان سنة  تجعلها متابعة للتطورات في الشرق

على اهتمام تركي واضح بواقع ومشاكل منطقة الشرق  -الأولى لوزير خارجية تركي للبنان الزيارةوالتي كانت  -للخارجية
 .  (2)الأوسط

 المبدأ الرابع: السياسة الخارجية متعددة الأبعاد
ا المبدأ أن العلاقات مع مختلف اللاعبين الدوليين لا تعد بديلة عن بعضها البعض، بل متكاملة فيما بينها، ويقصد بهذ

وهو مبدأ يضع علاقات تركيا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ارتباطها بحلف الناتو تحت مفهوم 
الإتحاد الأوروبي بالتزامن مع سياسات تركيا وعلاقاتها المتطورة مع روسيا  العلاقات الثنائية، كما أن سعي تركيا للانضمام إلى

سبق أن السياسة متعددة  يمكن فهمها في إطار متضاد وإنما في إطار متكامل، والمقصود تحديدا من خلال ما وأوراسيا لا
اسات مؤسسية راسخة. وهو ما لا تتضارب ولا تتناقض مع بعضها، إذ أنها سي 2002الأبعاد التي تنتهجها تركيا منذ 

يختلف عما كان عليه الوضع في فترة الحرب الباردة، حيث أن أي تنسيق مع المعسكر الشرقي يعد استعداء للمعسكر الغربي 
 والعكس صحيح.

 المبدأ الخامس: الدبلوماسية المتناغمة  
تضافتها عديد المنظمات الدولية واسنشاطا بارزا من خلال عضويتها في  2003شهدت الدبلوماسية التركية منذ سنة 

قمة حلف شمال الأطلسي وقمة منظمة التعاون الإسلامي،  2003، فقد استضافت تركيا منذ لعديد المؤتمرات الدولية
تحاد الأفريقي، وذلك بعد انفتاحها على إلى أن أصبحت عضوا مراقبا في الا 2007ومنتديات دولية كثيرة، ووصلت سنة 

 هي سنة أفريقيا.  2005وإعلان الحكومة التركية بأن سنة  القارة الأفريقية
بفترة التغيير الإيجابي التي من خلالها تركيا من  2002وقد أطلق أحمد داود أوغلو على الفترة التي امتدت من سنة 

 صفة دولة مركز إلى صفة القوة العالمية.
 المبدأ السادس: أسلوب دبلوماسي جديد

ول تركيا من دولة جسر إلى دولة فاعلة، حيث أدى مفهوم دولة الجسر إلى أن تظهر تركيا يتمثل هذا الأسلوب في تح
للشرقي بأنها غربية وتظهر للغربي بأنها شرقية، لذلك دعا أوغلو إلى رسم خريطة جديدة لتركيا تجعل منها دولة ذات دور 
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ابر الشرق ومنتدياته باسم هويتها الشرقية، وأن رئيسي ومركزي وذلك من خلال عملها على إنتاج أفكار واقتراح حلول في من
ينسحب على السياسيين الأوروبية، وتطبيق تلك الخطة لا  تقدم في ذات الوقت رؤيتها لمستقبل أوروبا في المحافل

وبا بشكل والدبلوماسيين فقط، بل يتعداهم للمثقفين الأتراك أيضا والذين عليهم جميعا نقل موروثاتهم التاريخية والحضارية لأور 
 .  (3)ائيجعل الأوروبيين يعتبرون أن انضمام تركيا لهم يعد مكسبا لا عب

كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والناطق الرسمي   -وفي  ذات السياق تحدث الدكتور إبراهيم كالن 
أحدها تعرض له  2002ة منذ سنة مبادئ رئيسية ارتكزت عليها سياسة تركيا الخارجي ةثلاثعن  -باسم الرئاسة التركية 

فيتطرق أولهما إلى العدالة السياسية والاقتصادية والتي  نالمبدآن الآخران بين الحرية والأمن، أما البروفيسور أوغلو وهو التواز 
ول أكد من خلالها القادة الأتراك على وجوب إقامة النظام العالمي على مبادئ العدالة والمساواة كشرط مسبق لإيجاد حل

مستدامة طويلة الأجل للصراعات الموجودة في العالم، ويذكر الدكتور كالن بأن تركيا أسست علاقاتها مع العالم الخارجي على 
هذا النمط مع كل من البلقان ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباقي دول العالم ، كما أكدت على ذات المبدأ في سياق 

وذلك عند تعرضها للقضية الفلسطينية، إذ أكدت على إنهاء الاحتلال  تحدة،حديثها عن إصلاح منظومة الأمم الم
الفلسطيني، وحملت المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق العدالة السياسية للشعب الفلسطيني، كما طرحت تركيا مسألة مهمة في 

إذ  2011العاصمة التركية اسطنبول سنة  والتي استضافتهاة للبلدان الأقل نموا في العالم القمة الرابعة لمنظمة الأمم المتحد
تحدثت عن رفع الظلم الاقتصادي عن الدول الضعيفة ودعت الدول الغنية في العالم لتقديم المساعدة إلى الدول الفقيرة في 

 أفريقيا وآسيا بالخصوص.   
قق من خلال التجارة والاستثمار، التي تتح التنمية الاقتصادية والتجارية فتطرق فيه إبراهيم كالن إلى أما المبدأ الثالث

في العالم والمرتبة السادسة ضمن أكبر  تقتصادياالسابعة عشر عالميا ضمن أكبر الا حيث استطاعت تركيا الوصول إلى المرتبة
يا إذا ما قورنت مع أوروبا، وقد سعت القيادة التركية إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية مع القوى الصاعدة في آس تقتصادياالا

 ستراتيجيتها للتواصل مع قوى ودول غير غربية.لاتينية في اوأمريكا ال
وتمكنت تركيا في هذا الإطار من إقامة مشاريع  اقتصادية تعاونية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة 

افا للوصول إلى ما يسميه الدكتور  عن طريق إقامة مناطق للتجارة الحرة وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة معها، استهد
التمكين المتبادل"، أي خلق وضع اقتصادي مريح لجميع الأطراف المعنية بالتبادل الاقتصادي والتجاري، وقد ":      كالن ب

ا الأسود والبحر الأبيض المتوسط وآسي التجاريين في الشرق الأوسط والبحرأثمرت تلك السياسة نتائج مربحة لتركيا وشركائها 
 .  (4)الوسطى

 ثانيا- مكانة القارة الأفريقية في السياسة الخارجية الجديدة لتركيا:
 أفريقيا في عهد تركيا الحديثة:  .أ 

ن تهميش القارة الأفريقية في علاقات تركيا الحديثة استمر لأكثر من سبعين سنة خصوصا في الدول إيمكن القول 
مع اعتماد الحكومة التركية آنذاك لخطة  1998عاد من جديد ولو نظريا سنة  وراء الصحراء، غير أن  الاهتمام مافي الواقعة

الانفتاح على أفريقيا" والتي أعدتها وزارة الخارجية وشارك في التحضير لها عدد من الفاعلين المحليين المتمثلين ":          عمل سميت ب 
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كات والمؤسسات الخاصة، إضافة إلى الأفارقة الذين حضروا في رجال أعمال ومجتمع مدني وممثلي الوزارات وممثلي عديد الشر 
 عديد الاجتماعات لمناقشة تطوير العلاقات التركية الأفريقية.

أهمها رفض  1997ا الدولية سنة وقد جاءت الخطة المذكورة نتاجا لأسباب ومشاكل عديدة شهدتها تركيا في علاقاته
سباب تتعلق بالصراع التركي مع اليونان وقبرص، وهو الأمر الذي دفع الأتراك تحاد الأوروبي ترشيح تركيا للانضمام له لأالا

يتجهون إلى بدء انتهاج سياسة خارجية أوسع وأكثر انفتاحا على العالم  جعلهملتجميد الحوار السياسي مع الأوروبيين و 
 .(5)الخارجي غير الغربي

على أربعة عوامل رئيسية تمثل أولها في  1998لمعلنة سنة وقد ارتكزت خطة الانفتاح التركية على القارة الأفريقية ا
العامل الدبلوماسي، والذي هدفت من خلاله تركيا إلى زيادة عدد التمثيليات الدبلوماسية في أفريقيا، ورفع مستوى التمثيل 

زيارات الرسمية، وهو ما إلى أرقى درجاته وهي درجة السفارة، أما العامل الثاني فتمثل في الشق السياسي من خلال تبادل ال
يرتبط بشكل وثيق مع العامل الدبلوماسي، أما العامل الثالث فيتعلق بالجانب الاقتصادي والتنموي، إذ هدفت تركيا إلى 
تشجيع التبادل التجاري وتنشيط العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وزيادة الدعم الإنساني والتنموي للقارة الأفريقية التي تعاني 

ل تنموية كبيرة، أما العامل الرابع فهو العامل الثقافي حيث سعت القيادة التركية إلى تعميق أواصر التعاون الثقافي مشاك
وتطويره، خصوصا أن الأفارقة يتشاركون مع الأتراك في بعد ثقافي يشملهما وهي الثقافة الإسلامية والإرث الإسلامي الذي 

 .(6)في تحسين واقع العلاقات مع الأفارقةيشكل عاملا مشجعا يمكن الاستناد عليه 
وقد تضمنت الخطة مجموعة إجراءات اشترطت تطبيقها للرقي بالعلاقات مع الدول الأفريقية، غير أن واقع التطبيق  

، حيث لم يزر تركيا إلا 2003إلى غاية  1998كان في أدنى مستوياته وفي أضعف صوره طيلة الفترة الممتدة من سنة 
، في حين أنه لم يزر أي مسؤول تركي رفيع المستوى أفريقيا طيلة الفترة المذكورة 2000دي وكان ذلك سنة الرئيس التشا

، كما بقيت العلاقات الاقتصادية 1999باستثناء إقامة برلمانيين أتراك للجان صداقة مع برلمانيين سودانيين وكان ذلك سنة 
 والتجارية عند أدنى مستوياتها.
بالمشاكل  1998سن العلاقات التركية الأفريقية بالرغم من إعلان خطة الانفتاح سنة ويمكن تفسير عدم تح

الحكومي، إضافة إلى  تلافئالإوالاضطرابات السياسية الداخلية في تركيا بسبب تواجد ثلاثة أحزاب من أطياف مختلفة في 
ة كبيرة وما رافقه من أزمة اقتصادية حادة والذي خلف خسائر بشرية ومادي 1999الزلزال الكبير الذي حدث في تركيا سنة 

 .2001و 2000وقعت بين سنتي 
ويمكن الإشارة إلى أن وزير خارجية حكومة الائتلاف إسماعيل جيم، صرح مرات عديدة بتبني رؤية جديدة للسياسة 

 .(7)مهمة لتركيا الخارجية التركية تقوم على أبعاد متعددة تنظر من خلالها إلى القارة الأفريقية باعتبارها قارة
 للحكم في تركيا: والتنميةوصول حزب العدالة  .ب 

بدأت العلاقات التركية الأفريقية تتجه نحو التغيير، استنادا  2002مع وصول حزب العدالة للسلطة في تركيا نهاية سنة 
الآسيوية لم تعد مناطق نائية ومصدرا إلى التغيير العام في نظرة القيادة التركية الجديدة للعالم، والتي ترى أن الدول الأفريقية و 

 للمشكلات، بل يجب إقامة علاقات سياسية واقتصادية معها، ثم تطوير تلك العلاقات إلى شراكات إن تطلب الأمر.
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 تقتصادياف إلى إعادة التموضع بين كبرى الاستراتيجية تركية تهدة الجديدة للقارة الأفريقية ضمن اوتدخل هذه النظر 
ن أجل ذلك اتخذت تركيا من الإرث التاريخي والثقافي منطلقا لها، وأصبحت تشكل مواقف ووجهات نظر في العالم، وم

إقليمية وعالمية خاصة بها، حيث تحولت في علاقاتها مع الغرب من كونها دولة عادية إلى دولة تقرر مصيرها بشكل مستقل، 
 .    (8)وقد شكل ذلك قيمة كبيرة ومؤشرا واضحا لرؤيتها المستقبلية

وما بعدها استقرارا سياسيا داخليا ودعما خارجيا كبيرا نتج عن سياسات  2003وقد شهدت تركيا بدءا من سنة
القطاع الخاص التي أولت الحكومة اهتماما خاصا بها، إضافة إلى تراجع سيطرة الحكومة  تالحكومة الجديدة في مجال استثمارا

والإنتاج والبيع، مما أنتج ارتفاعا ملحوظا في حجم  در رؤوس الأموالعلى القطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بمصا
 .  (9)الاستثمار تجاوز الأربعة أضعاف خلال سبع سنوات

 اعتبرها أحمد داود أوغلو دولا وقد انسحب التطور الاقتصادي والسياسي لتركيا على علاقاتها مع الدول الأفريقية والتي
ن للسياسة الخارجية التركية التأثير في السياسات الإقليمية أو العالمية دون أن يكون لديها ستراتيجية، حيث رأى بأنه لا يمكا

تصور ورؤية واضحة لعلاقاتها مع القارة الأفريقية، كما أن المنظور التركي الجديد لأفريقيا لا يعتبر الأخيرة بعيدة عن تركيا، 
ت جوار مباشر مع أفريقيا، واعتبر أن أفريقيا تمثل ساحة اختبار حقيقي فتركيا تعد من الناحية الجيو سياسية دولة أوراسية ذا

ستراتيجي والأسلوب لى التصور الجيو سياسي والعمق الالرؤية السياسة الخارجية التركية الجديدة التي ترتكز ع
 . (10)الدبلوماسي
 :2002محاور ومجالات العلاقات التركية الأفريقية بعد  -ثالثا

كومة العدالة والتي لم يكتب لها التطبيق، اعتمدت ح 1998الانفتاح على أفريقيا المعلنة سنة استنادا إلى خطة
لتجارة أعدت مستشارية ا 2003ستراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، فمنذ سنة والتنمية في تركيا ا

والذي رافقته حركية سياسية  (11)مع الدول الأفريقية" ستراتيجية تطوير العلاقات الاقتصاديةالخارجية  برنامجا سمي " ا
 ودبلوماسية للمسؤولين الأتراك تجاه القارة الأفريقية، والتي يمكن توضيحها كالتالي:

 العلاقات السياسية والدبلوماسية: .أ 
ب في السنوات الأولى اهتمت تركيا بإرساء وضعها الداخلي السياسي والاقتصادي، واستطاعت في وقت وجيز كس

الاحترام الداخلي والإقليمي والدولي لها وهو ما أعطى انطباعا جيدا لدى العالم عن قدرة القيادة التركية الجديدة على المساهمة 
في تطوير علاقات دولية سلمية وإيجابية، وقد رأت القيادة التركية ضرورة تطبيق مقولات منظريها وعلى رأسهم البروفيسور 

سنة القارة الأفريقية أي سنة الانفتاح  2005ياسة الخارجية متعددة الأبعاد، حيث أعلنت سنة داود أوغلو فيما يخص الس
على أفريقيا وأعقبها في نفس السنة زيارة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان لكل من إثيوبيا وجنوب أفريقيا، وقد  

ا لفتحها المجال أمام زيارات أخرى نحو القارة، والتي أثمرت في كانت تلك الزيارة تاريخية بالنسبة لتركيا والقارة الأفريقية، نظر 
من أفريل صفة مراقب في  منظمة وقت وجيز نتائج مهمة في العلاقات التركية الأفريقية، حيث نالت تركيا بتاريخ الثاني عشر 

تحاد الأفريقي، تيجي"للانيل صفة "شريك استرا 2008تحاد الأفريقي، واستطاعت بعد ثلاث سنوات وتحديدا في جانفي الا
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في مدينة مدريد الإسبانية والتي شارك فيها رئيس  2007والتي جاءت بعد القمة الأفريقية  الأوروبية التي عقدت في ديسمبر 
 . (12)الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان

لقمم في تاريخ من أهم ا 2008أوت  21و 18التي استضافتها تركيا بين يومي  2008وتعتبر قمة اسطنبول 
العلاقات المعاصرة بين تركيا وأفريقيا، حيث تمحور عنوانها تحت شعار" التضامن والشراكة من أجل مستقبل مشترك"، وقد 

، وهو ما 2010-2009لنيل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لسنتي  2007توافقت القمة مع الحملة التي بدأتها تركيا سنة 
عوة تركيا الزعماء الأفارقة لحضور القمة، وقد شهدت القمة حضورا أفريقيا مكثفا بمسؤولين مثلوا اعتبر سببا رئيسيا آنذاك لد

دولة أفريقية منهم رؤساء كل من السودان وجيبوتي وبوركينافاسو وجزر القمر وغينيا الاستوائية، إضافة إلى ممثلين عن  53نحو 
مين العام للجامعة العربية ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون تحاد الأفريقي والأعشرين منظمة دولية بينهم رئيس الا

 الأفريقية.
وقد هدفت القمة إلى وضع برنامج عمل لتطوير العلاقات التركية الأفريقية في  مختلف المجالات، حيث أعلنت تركيا 

ي إلى أرقى درجاته، كما أعلنت تركيا عن سعيها لفتح سفارات لها في القارة الأفريقية، وتطوير مستوى التمثيل الدبلوماس
رغبتها في زيادة حجم التبادل التجاري مع الأفارقة وتوسيع نطاق الرحلات الجوية المتبادلة، كما عبرت عن استعدادها 

 .(13)للتعاون العلمي والثقافي من خلال تقديمها منحا دراسية للطلبة الأفارقة
تعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين تركيا والأفارقة، والذي مثل وقد نتج عن القمة صدور إعلان اسطنبول لل

 الأساس لبناء علاقات متطورة بين الطرفين.
الانضمام إلى البنك الأفريقي للتنمية الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في القارة الأفريقية،  2008واستطاعت تركيا سنة 

 ين للبنك والذي يسمح لها بالمساهمة في رأس مال البنك.لتصبح تركيا العضو غير الإقليمي الخامس والعشر 
وقد ساعد هذا الارتباط المؤسسي التركي الأفريقي في توثيق الصلات وتعميقها، ويظهر ذلك واضحا من خلال مؤشر 

ئيس عبد الله غول تزايد عدد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الأتراك ونظرائهم الأفارقة، فعلى الجانب التركي مثلت زيارة الر 
إلى كل من كينيا وتنزانيا حدثا بارزا، حيث كان أول رئيس تركي تتجه طائرته نحو بلاد جنوب القارة الأفريقية  2009سنة 

 . (14)بعد عقود من الزمن، وقد مثلت تلك الزيارة دلالة واضحة على الرغبة التركية في التواجد بالقارة الأفريقية
مطلع  فييا ودول أفريقيا جنوب الصحراء، و مؤتمرا وزاريا بين ترك 75تم عقد نحو  2011و 2008وفي الفترة ما بين 

 مؤتمرا. 84وصل عددها إلى حوالي  2013سنة 
ولم تشمل الزيارات المتبادلة المستوى الرئاسي والوزاري فقط، بل تعدته إلى لجان الصداقة البرلمانية، ففضلا عن الصداقة 

، أنشأ البرلمان التركي صداقة مع برلمانات أفريقية أخرى كالبرلمان المالي سنة 1999دانية التي أسست سنة البرلمانية التركية السو 
 .  (15)2013سنة  غاليوالسن 2010والتنزاني سنة  2009 والغيني سنة 2006

وغان إلى  زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أرد 2011وعلى مستوى الزيارات رفيعة المستوى سجلت سنة 
 . غالالسنكلا من النيجر و   2013طلع سنة كل من السودان والصومال وإثيوبيا وجنوب أفريقيا والغابون، كما زار م
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وقد سجلت تركيا أيضا زيارات رسمية عديدة لرؤساء كل من نيجيريا وتشاد وجيبوتي والصومال وموريتانيا وتنزانيا 
 وأوغندا وزامبيا. 

اسة الجمهورية في تركيا قام بزيارات رسمية عديدة إلى أفريقيا منها إثيوبيا والصومال وجيبوتي ومع وصول أردوغان إلى رئ
 . (16)2015في جانفي 

وبنظرة حسابية بسيطة ومقارنة للحركية السياسية بين الأتراك والأفارقة جنوب الصحراء منذ نشأة تركيا الحديثة سنة 
 يلي: تسجل الدراسة ما 1923

 : تم تسجيل أربع زيارات لمسؤولين أتراك للقارة.1998-1923في الفترة من 
 : لم تسجل أية زيارة.2003-1998في الفترة من 

سجلت ثمانية عشر زيارة للقارة الأفريقية منها  ثمان زيارات من درجة رئيس جمهورية وسبع  :2014- 2003من 
ذا فضلا عن زيارات الوزراء القطاعيين، حيث زيارات من درجة رئيس وزراء وثلاث زيارات من درجة وزير خارجية، وه

( زيارة لمسؤولين أتراك للقارة ضمت رئيس الجمهورية 37)نحو سبع وثلاثي  ن 2011و 2009تي سجلت الفترة بين سن
( زيارة لقادة 76) ، فيما سجلت نفس الفترة نحو ست وسبعينممثلين برلمانيينووزراء من مختلف القطاعات و  ورئيس الحكومة

 .(17)قة نحو تركياأفار 
ن واقع العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الأفارقة والأتراك تحسن بشكل ملحوظ خلال ما تقدم يمكن القول إ ومن

ستراتيجية التي تعيرها تلك القيادة ا يدل دلالة واضحة على الرؤية الاوهو م 2002منذ وصول حزب العدالة للسلطة سنة 
 جمت إلى واقع عملي ملموس.للقارة الأفريقية، والتي تر 

اهتماما بالغا بتطوير تمثيلها في الدول الأفريقية وخصوصا  2002لدبلوماسي أولت الحكومة التركية منذ وفي الشأن ا
مع الدول الواقعة جنوب الصحراء، نظرا للإهمال المسبق لها مقارنة بالدول في شمال أفريقيا والتي كانت لديها علاقات 

 لك بحكم عديد الاعتبارات التاريخية والثقافية المشتركة.دبلوماسية دائمة مع تركيا الحديثة بالرغم من ضعفها، وذ
، في مقابل (18)قرارا رسميا تركيا بإقامة مزيد من السفارات التركية في أفريقيا ما وراء الصحراء 2005وقد سجلت سنة 

سجلت سنة ، حيث 2005تي كان عددها قليلا جدا قبل العمل على إقامة سفارات لتلك الدول في الأراضي التركية، وال
 وجود سفارة واحدة لأفريقيا جنوب الصحراء في تركيا، وهي سفارة جمهورية جنوب أفريقيا.   1997

( سفارة لها 12) مع الأفارقة، حيث سجلت اثني عشرةواستطاعت تركيا تحقيق تقدم ملحوظ في علاقاتها الدبلوماسية 
وجنوب  نغالالسا بإثيوبيا وكينيا ونيجيريا و وتنزانيا ألحقتهم بعد فتحها سفارتين في كل من ساحل العاج 2009في القارة سنة 

أفريقيا والسودان والكونغو الديمقراطية، كما فتحت سفارات لها في كل من أنغولا والكاميرون وغانا ومدغشقر ومالي وأوغندا 
والصومال وجنوب مجموعة أخرى ضمت كلا من غامبيا وموريتانيا وموزمبيق  2011، وألحقت بهم سنة 2010في سنة 

سفارات لها في بوركينافاسو والغابون وناميبيا والنيجر وأضافت سنة  تتحتاف 2012امبيا وزيمبابوي، وفي سنة السودان وز 
كلا من تشاد وغينيا وجيبوتي وإريتريا، لتصبح تركيا أول دولة في العالم تمتلك تمثيلا دبلوماسيا بدرجة سفارة في كل   2013

 .(19)يدول القرن الأفريق
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 عشر ( سفارة بعدما كانت اثني39) ثلاثينإلى تسع و  2015وقد وصل عدد السفارات التركية في أفريقيا سنة 
( سفارة سنة 31) ، وبالمقابل سجلت السفارات الأفريقية في تركيا زيادة وصلت إلى واحد وثلاثين2009( فقط سنة 12)

هو ما يثبت انفتاحا واضحا للسياسة الخارجية التركية  على ، و 2009بعدما كان عددها لا يتجاوز العشرة سنة  2015
( مركزا في 48ربعين )وأ يةثمانالقارة التي طال تهميشها عقودا طويلة، كما أصبحت الخطوط الجوية التركية تنظم رحلات نحو 

 .(20)( دولة أفريقية28) ثمان وعشرين
 العلاقات الاقتصادية والتجارية:  .ب 

د تحسينها وتطويرها للعلاقات الدبلوماسية مع الأفارقة إلى فتح مجال أكبر للتعاون معهم، سعت القيادة التركية بع
ويعتبر الجانب الاقتصادي والتجاري من أهم تلك المجالات التي تسعى كل دولة راشدة لتطويره والارتقاء به، وقد حققت 

تقدما اقتصاديا جعلت الاقتصاد التركي يحتل المرتبة  2002القيادة التركية من خلالها سياستها الاقتصادية المعتمدة بعد سنة 
 .2011( عالميا مع مطلع سنة 16السادسة عشر )

خطتها للتعاون الاقتصادي والتجاري مع أفريقيا  2003وتأسيسا على ذلك وضعت حكومة العدالة والتنمية سنة 
  تجارية مع أفريقيا" والتي تمثلت أهدافها فيما يلي: " إستراتيجية تعزيز العلاقات الاقتصادية وال          والتي سميت ب

 زيادة حصة تركيا في حجم التجار الكلي مع الدول الأفريقية بأكثر من ثلاثة بالمائة في ثلاث سنوات. 
 فتح الطريق لشركات المقاولات التركية الصغيرة والمتوسطة لاختراق دول المنطقة. -
كية مباشرة في الدول الأفريقية لزيادة القدرة التنافسية لتركيا في قطاعات القيام باستثمارات مشتركة واستثمارات تر  -

 محددة.
 نقل التكنولوجيا التركية لدول المنطقة. -
 رفع حصة شركات البناء التركية الاستشارية والهندسية في الأسواق الأفريقية. -
ساء مزيد من القيم المضافة في التخفيف من حدة الفقر في أفريقيا عن طريق الاستثمار الاقتصادي هناك وإر  -

 .(21)اقتصاداتهم المحلية
 :كية أدوات رئيسية لذلك تمثلت فيولتحقيق الأهداف المذكورة وضعت الحكومة التر  

 بدء حوار منتظم ومفاوضات اقتصادية رفيعة المستوى لأجل إنشاء لجان اقتصادية مشتركة. -
 للعلاقات الثنائية المتبادلة. التسريع في عقد اتفاقيات أساسية بمثابة إطار قانوني -
 وضع ترتيبات للتجارة التفضيلية واتفاقات تجارة حرة مع الدول الأفريقية. -
 تقديم الدعم  والمساعدات التقنية للدول الأفريقية في عديد المجالات الاقتصادية والتجارية الدولية. -
 دعم جهود الأفارقة  الهادفة لعضوية منظمة التجارة العالمية. -
 ء مكاتب للاستشارة التجارية في الدول الأفريقية.إنشا -
 دعم ومساعدة وإقراض الشركات التركية لتأطير نفسها وإيجاد مشاريع لها في القارة الأفريقية. -
 .(22)تعزيز نشاط البنوك التركية في الدول الأفريقية -
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ات الثنائية التركية الأفريقية خصوصا وعلى مستوى الواقع العملي فإن لغة الأرقام تعد الأفضل لشرح واقع تطور العلاق
، 2003مليار دولار سنة  5.4، حيث كان حجم التجارة التركية مع مجمل دول القارة الأفريقية يبلغ نحو 2002بعد 

مليار دولار، أي أنه تضاعف نحو ثلاث مرات، وهو رقم مهم يمكن الاستناد عليه في  16ووصل بعد خمس سنوات إلى نحو 
لا تعد رقما كبيرا إذا ما قورنت بحجم التجارة الكلي لتركيا مع العالم والذي بلغ  امليار  16بالرغم من أن  تفسير التحسن،

 . (23)مليار دولار 300 نحو 2008سنة 
غير أن ما يمكن ملاحظته أيضا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء كانت 

، ففي سنة ى دول الشمال الأفريقي بشكل كبيرقادة حزب العدالة للحكم، إذ كانت مركزة علضعيفة جدا قبل وصول 
مليون دولار مع الدول الأفريقية  638مليار دولار مقابل  2.7بلغ حجم التجارة التركي مع دول شمال أفريقيا نحو  1997

لأفارقة في الجنوب، لكن الواقع بدأ يتغير بعد جنوب الصحراء، وهو ما يدل على ضعف اهتمام المسؤولين الأتراك آنذاك با
مليار دولار  11إلى حوالي  2002مليار دولار سنة  3.3تغيرا كليا، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري من نحو  2002

 .2014مليار دولار سنة  20، ثم تطورت لتصل إلى نحو 2008سنة 
تطورا  2011ع الأفارقة جنوب الصحراء، إذ سجلت سنة وقد جاء التغير واضحا على مستوى العلاقات التركية م

، 2003مليار دولار سنة  1.3مليار دولار بعدما كان في حدود  07واضحا في حجم التجارة البينية حيث وصل إلى نحو 
ستراتيجية بتنفيذ الحكومة لخطة التطوير الا أي أنه تضاعف بنحو خمس مرات خلال ثمان سنوات، وهو ما يمكن تفسيره

     ، والتي حثت الطرف التركي على توقيع اتفاقيات تقنية تجارية واقتصادية مع الأفارقة سميت اختصارا2003المعلنة سنة 
وهو ما تم تنفيذه مع كل من مالي والكونغو TRADE,ECONOMIC,TECHNICAL" أي  TET "      ب

 2007ومدغشقر وكينيا سنة  2006ي سنة وكل من بوركينافاسو ومالاو  2005ثم أوغندا والسودان سنة  2000سنة 
، وترافقا مع بدء توقيع تلك الاتفاقيات وحتى 2010ومع الكاميرون سنة  2008ومع كل من ساحل العاج وأنغولا سنة 

( وزيرا من أفريقيا جنوب الصحراء للتباحث في إمكانيات التعاون فيما يتعلق 81زار تركيا نحو واحد وثمانين ) 2014سنة 
عينت تركيا  2007نذ سنة م، وقد شملت حقائب أولئك الوزراء مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون الدولي والمالية، ومبوزاراته
تحاد التركي للغرف والسلع المتبادلة والمعروف يقيا جنوب الصحراء، كما اجتمع الاتجارية تابعة لها في دول أفر  اتملحقسبع 

من أجل   UACCIAP"الأفريقية للتجارة والصناعة والفلاحة والحرف المسمى ""مع اتحاد الغرفة  "TOBBاختصارا ب  
 .  (24)توسيع التعاون لإنشاء غرفة أفريقية تركية مشتركة

وبفضل التشجيع الحكومي، تمكنت الشركات التركية من الحصول على فرص استثمارية في أفريقيا، حيث سجلت سنة 
مليار دولار،  105ن ثلاثة آلاف مشروع في سبعين دولة حول العالم بقيمة بلغت تنفيذ المتعاقدين الأتراك لأكثر م 2007

 .(25)بالمائة من تلك المشروعات، والتي سجلت ازديادا بعد ذلك 22وقد كان للقارة الأفريقية نسبة 
ة كما عمدت تركيا إلى تطوير استثماراتها في أفريقيا من خلال قطاع النفط، حيث وقعت اتفاقيات عديدة سن

للتعاون الطاقوي مع عدة دول أفريقية جنوبية منها الكاميرون وكينيا والنيجر والسودان وأنغولا، وغانا التي وقعت عن  2014
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ن  في المائة م 20لبناء محطتي تقوية متحركة من أجل توفير نحو  2014طريق شركتها الوطنية للكهرباء اتفاقية مع تركيا سنة 
 .(26)، وقد حددت عشر سنوات لتنفيذ وتسليم المشروعيةاحتياجات الغانيين الكهربائ

مليار دولار أي  39نحو  2013و 1972وقد بلغت قيمة المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك في أفريقيا بين سنتي 
 .(27)في المائة من مجمل الأعمال المقاولاتية التركية الخارجية19ما نسبته 

لاتي التركي في شمال أفريقيا من خلال شركات التشييد والبناء والتي استثمرت في ويمكن الإشارة إلى التواجد المقاو 
وجود حوالي نصف آلات البناء التركية  2011مشاريع كبرى في كل من ليبيا والجزائر والمملكة المغربية، حيث سجلت سنة 

 .(28)ات الاقتصادية بين تركيا ودول المنطقة، وهو ما يدل على عمق وقوة العلاقفي الخارج في منطقة شمال أفريقياالتي تعمل 
وقد أخذت الحكومة التركية خطوات متقدمة نحو المشاركة في المنظمات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، حيث 

،كما 2005سنة  ECOWASأضحت السفارة التركية في نيجيريا مقرضة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
عن   EACستراتيجية مع مجموعة شرق أفريقيا ، ولديها علاقات ا(29)فريقي للتنميةبنك الأإلى ال 2008انضمت سنة 

إلى  2019، حيث تسعى تركيا للوصول معها آفاق 2010طريق السفارة التركية في العاصمة التنزانية "دار السلام" منذ 
اكا" ممثلا عن تركيا في السوق المشتركة لشرق ، كما اعتمدت السفارة التركية في العاصمة الزامبية "لوز (30)منطقة تبادل حر

، كما اعتمدت السفارة التركية في العاصمة الإثيوبية 2012سنة   COMESAوجنوب أفريقيا والمعروفة اختصارا ب  
، واعتمدت السفارة 2012وذلك سنة  IGAD"أديس أبابا" ممثلة عن تركيا في الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة اختصارا ب  

         قتصادية لدول وسط أفريقيا والمعروفة اختصارا بل" ممثلة عن تركيا في الجماعة الالتركية في العاصمة الغابونية "ليبرفيا
ECCAS  (31)2013وذلك سنة . 

ع وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الأتراك والأفارقة، نجد أن غالبية الصادرات التركية نحو دول أفريقيا  تتمثل في سل
إنتاجية كالحديد والفولاذ، وأطعمة ومنتجات استهلاكية وأنسجة وإسمنت، إضافة للبلاستيك ومجموعة أخرى من المنتجات 
المصنعة، في حين تستورد تركيا من الأفارقة منتجات أولية كالقطن والمعادن والأحجار الكريمة والفحم والجلود والنفط 

 .(32)وأخشاب البناء وبعض الأطعمة
يزان التجاري الأفريقي التركي فيختلف بين شمال القارة وجنوبها، حيث تصدر تركيا لدول شمال أفريقيا ثلاثة أما الم

أضعاف ما تستورده منها، في حين يعد الميزان التجاري أكثر مساواة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء مع تفوق مسجل 
وغانا وساحل العاج والسودان من أهم الشركاء التجاريين لتركيا في لصالح تركيا، وتعد دول جنوب أفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا 

 . (33)جنوب القارة
 العلاقات الأمنية:  .ج 

يبدو أن تطور العلاقات التركية الأفريقية على الصعيدين السياسي والاقتصادي أدى إلى توسيع  آفاق التعاون لتشمل 
كيا في أمن القارة الأفريقية على عديد المرتكزات أولها المشاركة في مجالات أخرى أهمها المجال الأمني، حيث تتأسس مشاركة تر 

أخذت تركيا  2015الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في القارة والتي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، فمنذ أوت 
عسكريا  2200بتدريب  2014 حصة في سبع من مجمل تسع مهام أممية متواجدة في القارة الأفريقية، كما قامت نهاية سنة
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   يمثلون أكثر من عشرين دولة أفريقية وذلك بتركيا، وقد نفذ عبر مشروع مشترك بين وكالة التعاون والتنسيق التركية المعروفة 
 .2016و 2015في الفترة بين  والأكاديمية الوطنية للشرطة التركية في أنقرة TIKA       ب 

ساهمة تركيا في تأمين خطوط التجارة الدولية من خلال جهودها في منطقة القرن أما المرتكز الثاني فيتمثل في م
في مكافحة القرصنة في خليج عدن، وقدمت دعما عسكريا لأجل  2009الأفريقي، حيث لعبت تركيا دورا فاعلا منذ سنة 

 تحاد الأوروبي.عاون مع منظمة الأمم المتحدة والاهذا الهدف بالت
الثالث في المسألة الصومالية تحديدا، والتي يمكن من خلالها قراءة توجه تركيا الأمني نحو القارة  في حين يتمثل المرتكز

الأفريقية، حيث تساهم تركيا في عملية بناء الدولة في الصومال في عديد المجالات منها تدريب الأجهزة الأمنية، وتخصيصها 
وقد بنت تركيا مدرسة لتكوين الضباط بالعاصمة الصومالية مقديشو،  ميزانية لإعادة هيكلة قوات الجيش والشرطة الصومالية،

، كما أشرفت القوات المسلحة التركية 2015-2013ضابط شرطة صومالي تدريبا في تركيا بين سنتي 500وتلقى أكثر من 
 .(34)بعد طلب رسمي من الحكومة الصومالية 2016على تدريب الجيش الصومالي سنة 

سكري والأمني مع الصومال مستويات عليا وصلت إلى إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الصومال وقد بلغ التعاون الع
، يتم من خلالها تدريب الجيش الوطني الصومالي وذلك بمساعدة قوات الإتحاد الأفريقي والقوات الخاصة 2016سنة 

جم المقار الحكومية وتبث عدم الاستقرار في الأمريكية المعروفة بالكومندوس، بهدف مواجهة حركة الشباب المتمردة التي تها
 .(35)البلاد

اقترابات، أولها الجانب الإنساني الذي  ةثلاث ويمكن فهم الدور التركي الأمني في الصومال وأفريقيا بشكل عام من
اك مساعدات كبيرة ، إذ قدم الأتر 2011اعتمدته تركيا في خطاباتها منذ الزيارة التاريخية الأولى لأوردوغان إلى الصومال سنة 

ومتكررة للصومال وتجاوزتها إلى مساعدات تنموية شملت عديد الدول الأفريقية ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى ما تقدمه 
التابعة لرئاسة الوزراء والتي تقوم بمشاريع كبيرة جدا في أفريقيا صحية وزراعية وبنيوية وتعليمية. أما الاقتراب  TIKAوكالة 

و عامل تنفيذ السياسات التنموية في الصومال وأفريقيا عموما، والذي لم يعتمد على الدعم الحكومي الرسمي فقط الثاني فه
بل تعدته إلى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشؤون الإنسانية والتنموية، وعلى رأسها نجد هيئة الإغاثة الإنسانية التركية 

IHH أن الإنساني والإغاثي.والتي أصبحت معروفة عالميا في الش 
أما الاقتراب الثالث فيتمثل في اعتماد تركيا على النهج الإقليمي في اهتمامها بقضايا أفريقيا، فالمسألة الصومالية 

 . (36)تتجاوز الدولة القومية لتشمل الأبعاد الإقليمية والعالمية، والتي تتطلب حلولا قائمة على التنسيق والتوازن الإقليمي
 :تقبل  العلاقات الثنائيةمس -رابعا

 نإية السلطة في تركيا، يمكن القول من خلال ما تم تحقيقه خلال مسيرة أربعة عشر عاما منذ تولي حزب العدالة والتنم
ستراتيجية التركية الشاملة تجاه القارة والتي تستخدم مختلف تجه نحو مزيد من التحسن، نظرا للاالعلاقات التركية الأفريقية ت

التعاون من أجل تطوير العلاقات الثنائية، كما أن النظر إلى المشكلات الرئيسية للأفارقة ومحاولة معالجتها، يمكن أن  مجالات
يكون ضامنا لقبول السياسة التركية في القارة الأفريقية سواء من جهة الأنظمة أو من جهة الشعوب، فاعتماد تركيا سياسة 

، وتخصيص برامج حكومية دقيقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وبناء المشاريع الدفع تجاه حلحلة المشاكل الأفريقية
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ذات النفع العام كمجالات الصحة والزراعة ومشاريع البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية، وتوفير المعدات اللازمة للتنمية 
، إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني  TIKAالتركية في شتى المجالات، على غرار ما تنفذه وكالة التعاون والتنسيق 

كل هذه الآليات تحقق القبول العام للتواجد التركي في أفريقيا، ما يجعل  ،عمل بالتوازي مع  برنامج الحكومةالتركية والتي ت
روطيات أو الصيني البراغماتي، تركيا تمثل بديلا وخيارا أفضل للأفارقة من الخيار الغربي بشقيه الأوروبي والأمريكي صاحب المش

خاصة إذا أضيف العامل الثقافي والحضاري والديني الذي يربط تركيا بكثير من الدول الأفريقية، والذي يعد عاملا مساعدا 
 والأمني في المنطقة.  والاقتصادي الاستثماريعلى منح أفضلية للأتراك في مقابل الدول الكبرى الأخرى الساعية للتواجد 

 :خاتمة
والتي ارتكزت على مفاهيم جديدة  2002ن السياسة الخارجية الجديدة التي اعتمدتها تركيا بعد سنة إيمكن القول 

لصياغة دور تركيا في العلاقات الدولية، أثمرت عديد النجاحات على المستوى الداخلي الاقتصادي والسياسي، وأيضا على 
أصبحت تركيا صاحبة رأي ودور فاعل في محيطها الإقليمي وأيضا ضمن المستوى الخارجي بشقيه الإقليمي والدولي، حيث 

 التفاعلات الدولية القائمة.
كما أن المنظور التركي الجديد والمختلف للقارة الأفريقية، ساهم هو الآخر في الانفتاح على القارة ذات الإمكانيات 

من خلال استفادة تركيا من مشاريع اقتصادية واستثمارية والموارد المهمة، وحقق نقلة نوعية في علاقات الطرفين ببعضهما، 
 مربحة، واستفادة الأفارقة من السياسة التركية في القارة والتي نفذت مئات المشاريع  البنيوية التنموية والإنسانية.

ل الاستثماري في القارة، أما التوجه التركي الأمني في القارة الأفريقية، فكان هادفا بالأساس إلى توفير المناخ الملائم للعم
 فبدون توفر الأمن لا يمكن تحقيق التطور الاقتصادي والتنموي.

وقد نتج عن المنظور التركي الجديد والشامل للقارة الأفريقية قبول أفريقي يمكن استثماره في رفع مستوى العلاقات إلى 
 أفضل. أرقى درجاته، ما يحقق للطرفين فضاء تعاونيا أوسع  ومستقبلا مشتركا 
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 المتعلقة بالموارد المائيةالواردة على الملكية العقارية و القيود

                                                              

 

                                ******* 

 :ملخص
فقد تتقيد هذه الأخيرة حماية  ؛ريةتندرج الحقوق الواردة على الموارد المائية ضمن القيود التي ترد على الملكية العقا

 أو الخواص في الانتفاع بالمياه. الأفرادللمصلحة العامة للدولة التي تنفرد بملكية الموارد المائية كما قد تتقيد حماية لحق 
 ــ حق المجرى ــ حق المسيل. الإداريةالموارد المائية ــ حق الملكية ــ الرخصة ــ الامتياز ــ الارتفاقات ة: الكلمات المفتاحي

 
Abstract: 

The rights related to water resources are one of the limits attributed to 
land property that can be limited in order to protect public interests in the state 
which is the only owner of the water resources. It can also be limited in order 
to protect individuals rights of water utilization. 

Les mots clés: 
Les ressources en eau- La propriété - L’autorisation – La concession -Les 

servitudes administratives - Le droit des riverains - La servitude d’écoulement 
des eaux. 

 مقدمة
نما بنسبية إطلاق و ممارسة سلطاتها لا يكون بإفة اجتماعية، أي أن التمتع بها و تتميز الملكية العقارية بكونها ذات وظي

الأمر بحق  تعلقأالتي من بينها الحقوق الواردة على الموارد المائية سواء و تقييد مراعاة لبعض المصالح الخاصة أو العامة. و 
 اع بها.في الانتفحق ملكيتها أو 

 692المادة  هو ما تؤكدهاعة الوطنية و جميع موارد المياه تعتبر ملكا للجم نإفمن الدستور الجزائري  17للمادة طبقا و 
عقلانية الموارد و ذلك ضمانا لحماية هذه و  (1)المتعلق بالمياه 12ــ  05كذلك المادة الأولى من القانون رقم من القانون المدني و 

 استعمالها. 
من  675 ما يوجد أسفلها طبقا للمادةما يعلوها و  تمتد إلى الأرضت القاعدة العامة تقضي بأن ملكية كان  نإف

فالماء وإن كان تابعا للأرض التي ينبع منها، فإنه لا يملك  (2)من ذلك ن الثروة المائية تشكل استثناءإالقانون المدني الجزائري ف
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ليس تملكا لها، حيث تبقى ملكيتها استغلالها و  حقا في الانتفاع بها أو لاإما يكتسب بشأنها لا يشكل  إنملكية خاصة بل 
صيانة مصادرها كحامية للثروات الوطنية. مما يبرز وجود حقين يردان على الثروة صة للدولة التي تسهر على حفظها و خال

 الانتفاع بها المضمون لكل فرد.ائية، ملكيتها الخالصة للدولة و الم
الحقوق الواردة على عقارات تشمل موارد مائية أو تجاورها بموجب هذين  أصحابيد سلطات كنتيجة لذلك تتقو 
مدى التقييد المفروض على الملكية العقارية بموجب حقي الملكية والانتفاع  :حول وهو ما يثير التساؤل الحقين

 بالمياه؟
ة بالموارد المائية، سواء تلك الواردة نتيجة للطبيعة المتعلقالواردة على الملكية العقارية و  ينبغي لتبين ذلك بيان القيودو 

حفظها للموارد المائية )المبحث صيانتها و أو عند  لمياهااستغلال و  نتفاعالالحقوق  إنشائهاعند  الإدارةالعامة لملكية المياه لصالح 
 في الانتفاع بالمياه )المبحث الثاني(. الأفرادالأول(، أو تلك الواردة نتيجة لحق 

الأول بحثالم  
 القيود الواردة على الملكية العقارية بموجب حق ملكية المياه

ملكية عامة فتكون ملكيتها خالصة للدولة التي  إلاإلى كون الموارد المائية من الثروات التي لا تملك  الإشارةسبقت لنا 
ي تفرض رقابتها على عملية الانتفاع من لتحقيق هذا الغرض فهفاظ عليها وعقلانية استعمالها والانتفاع بها، و تحرص على الح

هي آليات ، و الإداريةالارتفاقات والامتياز و  صيانتها من خلال آليات تتمثل في الرخصةوتحرص على حفظها و الموارد المائية 
 تحد من ممارسة المالك لسلطاته على عقاره كما يأتي بيانه.

 الرخصة والامتيازالأول:  المطلب
ارد المائية ملكية عامة، فلا يمكن القيام بأي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة نظرا لكون ملكية المو 

للاستعمال الفلاحي والمياه غير العادية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، عن 
ئيات، إلا بموجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل الإدارة طريق منشآت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية الما

يخول كل عقد منهما لصاحبه التصرف لفترة معينة، في منسوب أو حجم الماء المحدد على أساس الموارد . و (3)المختصة
 قانون المالية.يحددها  أتاوىالإجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي والاحتياجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتبر مقابل دفع 

 رخصة استعمال الموارد المائية: الأولالفرع 
عقد من عقود القانون  بأنهامن قانون المياه  74تعرض المشرع لتعريف رخصة استعمال الموارد المائية من خلال المادة 

كيفيات و لشروط العام، يسلم لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا 
انه خص كلا منهما بحالات  إلا. املكليهالامتياز بمنحه ذات التعريف لم يفرق بين الرخصة و المشرع  أنيلاحظ . و معينة

 عمليات خاصة.و 
  :القانون تخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما يأتي من ذات 75فطبقا لنص المادة 

 حفر لاستخراج المياه الجوفية.إنجاز آبار أو  -
 غير الموجهة للاستغلال التجاري. بعاالمنإنجاز منشآت تنقيب عن  -
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 بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجز، باستثناء السدود لاستخراج المياه السطحية. -
 .إقامة كل المنشآت أو الهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية -
من مائة  ( وبغرامة2( أشهر إلى سنتين )6بالحبس من ستة ) 174مخالفة هذه الأحكام حسب المادة يعاقب على و 

 يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التيدج(، و  500.000سمائة ألف دينار )خم إلى دج( 100.000ألف دينار )
 .تضاعف العقوبة في حالة العوداستعملت في ارتكاب المخالفة. و 

في فرض اللجوء إلى  الوارد على سلطات أصحاب الحقوق على العقارات يتمثلو  لتقييد المقصودنلاحظ هنا أن او 
ن تواجدت بعقاره بإحدى العمليات الواردة أعلاه إلا إو يستعمل المياه  أناستصدار رخصة لاستعمال المياه. فليس للمالك 

 باستصدار رخصة لهذا الغرض تحت طائلة التعرض لعقوبات جزائية.
المتمثل في نتفاع بالمياه في حالات معينة و ة إلى الرخصة فقد أورد المشرع في قانون المياه قيدا ثانيا على الاإضافو 
 الامتياز.

 امتياز استعمال الموارد المائية :الفرع الثاني
ى الانتفاع في القانون المتعلق بالمياه لبيان مدى كونه قيدا عل أحكامهينبغي أولا تعريف عقد الامتياز ثم استعراض 

 بالمياه:
 :الإداريتعريف عقد الامتياز  -أولا

من العقود غير المسماة التي لم يقم المشرع بتنظيمها باعتباره حتمي الصلة بالمرافق العمومية  الإدارييعتبر عقد الامتياز 
عجزت على  إذا إلاواص مهمتها التي لا تعهد بجزء منها للخالعامة التي هي حكر على الدولة و المخصصة لتحقيق المنافع 

 الحاجات العامة. إشباع
منهم الدكتور سليمان محمد قد اهتم فقهاء القانون بتعريفه و نظرا للأهمية التي يتميز بها هذا النوع من العقود فو 

صة المخت الإدارةيكون هذا العقد بين جهة مرفق ذي صفة اقتصادية، و  إدارةه الطماوي الذي عرفه على أنه: )عقد الغرض من
لكن هذا التعريف حصر محل عقد  .(4)بين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن(و بتنظيم هذا المرفق 

 .(5)نه حصر منحه للأشخاص الخاصة فقط دون العامةأكما   الإداريةفي المرافق العامة الاقتصادية دون  الإداريالامتياز 
شخصا طبيعيا أو معنويا عاما  الإدارةنه عقد أو اتفاق تكلف بموجبه أذا العقد على ر ناصر لباد فعرف هأما الدكتو 

المرفق يقوم صاحب الامتياز بإدارة هذا . و استغلال مرفق عمومي لمدة محددةصا يسمى صاحب الامتياز، بتسيير و أو خا
د في العقد يدفعه المنتفعون بخدمات متحملا المسؤولية الناجمة عن ذلك مقابل مبلغ مالي محدو  وأموالهمستخدما عماله 

قد تعرض و . (7)الإدارييلاحظ كون هذا التعريف قد تعرض لجميع العناصر التي يتعين توفرها في عقد الامتياز و  .(6)المرفق
 المتعلق بالانتفاع بالمياه. الإداريالقانون المتعلق بالمياه لعقد الامتياز 

  :المتعلق بالمياه 12ــ  05رقم  في القانون الإداريعقد الامتياز  -ثانيا
نه يعتبر عقدا من أنون المياه سالف الذكر بنصه على من قا 76في المادة  الإداريتعرض المشرع لتعريف عقد الامتياز 

هو و عقود القانون العام يسلم لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك. 
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 ذي أورده المشرع للرخصة حيث حصر الفرق بينهما في الحالات التي تستدعي منحهما. فحصر العملياتذات التعريف ال
 :(8)التي تخضع لنظام امتياز استعمال الموارد المائية فيما يأتي

إنجاز الحفر من أجل استخراج الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل استعمالات  -
 ية أو صناعية.فلاح

إقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه، لضمان التموين المستقل  -
 للمناطق أو الوحدات الصناعية.

إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، من أجل المنفعة العمومية أو تلبية  -
 يات الخاصة.الحاج

إنجاز المنشآت الموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات الفلاحية الفردية أو الجماعية أو  -
 الاستعمالات الصناعية.

تهيئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع أو المياه المسماة "مياه المائدة" الجوفية الأصل التي كانت  -
 إجراء اعتراف بالنوعية من أجل الاستغلال التجاري قصد الاستهلاك.موضوع 

تهيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف بخصوصياتها العلاجية لاستغلالها  -
 لأغراض علاجية استشفائية.

والبحيرات لتطوير تربية المائيات إقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية  -
 والصيد القاري فيها أو النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.

 إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية.  -
سنوات وبغرامة من  (05( إلى خمس )01بالحبس من سنة ) 175يعاقب على مخالفة هذه الأحكام وفقا للمادة و 

دج(، ويمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي  500.000دج( إلى خمسمائة ألف دينار ) 100.000مائة ألف دينار )
 .استعملت في ارتكاب هذه المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة العود

متياز وصاحب الامتياز لدفتر شروط يتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للاو  ،هذا
 .خاص

 أنالوارد على سلطات أصحاب الحقوق على العقارات، حيث مكمن التقييد المقصود و  هنا إلى الإشارةيجدر بنا و 
نه بفرض اللجوء إلى الامتياز أ إلاكقاعدة عامة،   أيضاالعلو يملك السفل و  الأرضصاحب  أنشرنا سابقا إلى أكما   الأصل

 إطارباللجوء إلى التعاقد مع الدولة في  إلا أعلاهيستعمل المياه التي قد تتواجد بعقاره في الحالات الواردة  أن فليس للمالك
 الامتياز تحت طائلة التعرض لعقوبات جزائية.

ية الامتياز، تتقيد الملكية العقار  إطارالتعاقد في  أو إداريةتقييد الانتفاع بالمياه بالحصول على رخصة  إلى إضافةو 
 .الإداريةالخاصة بموجب الارتفاقات 
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 المجاورة للموارد المائية الأراضيالمفروضة على  الإداريةالارتفاقات المطلب الثاني: 
عمومية اصطناعية تبعا لطريقة تشكل المورد. حيث  وأملاكالعمومية المائية إلى أملاك عمومية طبيعية  الأملاكتنقسم 

. بينما يعتبر ملكا عموميا الإنسانه كل مورد مائي تشكل طبيعيا دون أي تدخل من يعتبر ملكا عموميا طبيعيا للميا
ويترتب عن كل نوع منها . (9)أو ينجز لحسابها الإقليميةاصطناعيا للمياه كل  منشأ أو هيكل تنجزه الدولة والجماعات 

قيد استعمال أصحابها لعقاراتهم  تحد من حريتهم لصالح الدولة على العقارات الخاصة المجاورة لهذه الموارد، ت إداريةارتفاقات 
عامة وتمكين الدولة من بسط رقابتها وصيانة مواردها المائية وممارسة سلطاتها كمالك. وهي  أغراضفي استغلالها لتحقيق 

 .(10)ارتفاقات قانونية ناتجة عن موجبات فرضها قانون المياه سالف الذكر
 خفيف من حدة الالتزام بقاعدة التنفيذ الحرفيللت المعتمدةالمعايير  الفرع الأول:
العمومية الطبيعية للمياه وتشمل عموما كل الموارد المتشكلة طبيعيا  الأملاكمن قانون المياه مكونات  4حددت المادة 

د المائية غير إلى الموار  إضافةالطمي والرواسب المتشكلة في مجاري المياه. و  ، كالمياه السطحية والجوفيةالإنساندون تدخل من 
 .(11)العادية

للدولة على العقارات المجاورة لها يصطلح عليها بارتفاقات الضفة  إدارية اتفاقيةولحماية هذه الموارد يتم توظيف حقوق 
 أنمن قانون المياه على  10وفي هذا السياق نصت المادة  .(12)على ضفاف مسطحات الموارد المائيةأو الحافة الحرة  الحرة

حسب الحالة  أمتار 5إلى  3طول ضفاف المسطحات المائية منطقة تدعى منطقة الحافة الحرة يتراوح عرضها من تنشأ على 
من ذات القانون ارتفاق الحافة الحرة على طول  11المادة الموالية  أحدثتداخل الملكية العمومية الطبيعية للمياه. وكذلك 

مال منطقة الحافة الحرة فيها لأسباب طبوغرافية أو لتدفق المياه، يتراوح ضفاف المسطحات المائية التي لا يمكن تحديد واستع
 المجاورة ويحتسب ابتداء من حدودها. الأملاكحسب الحالة داخل  أمتار 5إلى  3عرضه من 

ارد المكلفة بالمو  الإدارةارتفاق الحافة الحرة إلى توفير منطقة تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد  إحداثويهدف 
للموارد المائية  الأمثلالمائية أو المقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف. وهو ما يضمن الاستغلال 

 أصحابوحمايتها من طرف الدولة الحائزة لجميع سلطات ملكيتها. وهو ما يضفي تقييدا على تصرفات الملاك المجاورين و 
 الحقوق على العقارات المجاورة.

تمثل التقييد الوارد هنا على سلطات أصحاب الحقوق على العقارات المجاورة للموارد المائية منعهم داخل هذه وي
أو يعرقل التدفق الحر للمياه السطحية.   المناطق من إحداث أي بناء أو غرس أو تسييج وكل تصرف يضر بصيانة الموارد المائية

وهو ما يمثل التزامات سلبية تحد  .(13)ا عليها من بناء عند الحاجة إلى ذلكوهدم م الأشجارتلجأ إلى قطع  أنكما للإدارة 
 .(14)في عقاراتهم أعمال أداءمن حريتهم في استعمال واستغلال عقاراتهم لكونها تمنعهم من 

شرع الم أجازوفي حالة عدم كفاية الارتفاق المحدث لإقامة ممر للاستغلال في ظروف ثابتة بموجب المادة سابقة الذكر 
اللازمة  ولو كان ذلك عن طريق الاستيلاء أو نزع  الأراضيتقوم بكل عمل يهدف إلى اقتناء  أنللإدارة المكلفة بالموارد المائية 

تبقى ذات طابع استثنائي ولا يمكن اللجوء إليها إلا بعد  الإجراءاتإلا أن هذه  .(15)جل المنفعة العموميةأالملكية من 
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مساسا بسلطات أصحاب الحقوق على العقارات المجاورة للموارد المائية  أثرا وأقل   د تكون أخف  استنفاذ كل الطرق التي ق
 ك.لسابقة لذ الإداريةوالمتمثلة في الارتفاقات 
  الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الاصطناعية للمياهالفرع الثاني: 
ة الاصطناعية للمياه والتي تشمل عموما كل الموارد العمومي الأملاكمن قانون المياه مكونات  16حددت المادة 
أو تنجز لحسابها قصد البحث  الإقليميةأي المنشآت والهياكل التي تنجزها الدولة والجماعات  الإنسانالمتشكلة بتدخل من 

نشآت والهياكل التي إلى ما سبق كل الم إضافةأو معاينة أو تقييم الموارد المائية، أو حشدها أو توزيعها أو صرفها. كما تشمل 
 تعتبر ملكا يرجع للدولة بلا مقابل بعد نفاذ عقد الامتياز أو التفويض للإنجاز والاستغلال. 

الامتياز  أصحابوالمؤسسات العمومية وكذا  الإقليميةوضمانا لحسن استغلال هذه الموارد تستفيد الدولة والجماعات 
الاستيلاء أو  ارتفاقاتكل و منشآت تابعة للأملاك الاصطناعية للمياه من والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون هيا 

هذا قد يصل إلى حد نزع تعويض الكامل عن الضرر الناجم، و على الممتلكات المجاورة مقابل ال الإقامة الشغل المؤقت أو
 .(16)الملكية للمنفعة العامة

وعتادها والمقاولين المكلفين  الإدارةرية مرور مستخدمي من ذات القانون ارتفاقا بح 23إلى ذلك أقرت المادة  إضافة
من الجانبين في الممتلكات الخاصة المجاورة لقنوات التحويل وجر المياه  أمتار 5بالصيانة وكذا تفريغ مواد التنقية على اتساع 

وأصحاب الحقوق على العقارات ومجمعات مياه التطهير الفلاحي. وهو ما يمثل التزامات سلبية تقيد استعمال الملاك الخواص 
المجاورة للموارد المائية الاصطناعية لعقاراتهم. حيث يمنع على المالك داخل هذه المناطق أي بناء أو غرس أو تسييج وكل 

من قانون المياه  26و 23أو يمس بالغرض الذي وضع من أجله الارتفاق طبقا للمادتين  تصرف قد يعرقل المرور أو التفريغ
 سالف الذكر.

 المبحث الثاني
 القيود الواردة على الملكية العقارية بموجب حق الانتفاع بالمياه

 أولمياه الانتفاع با قهم فيحالمسيل لصالح الملاك المجاورين لضمان قارية الخاصة بموجب حقي المجرى و تتقيد الملكية الع
حق المسيل  بينما يتعلق بالمياه المستجلبة بفعل المنتفعيتعلق الفرق بينهما في كون حق المجرى  نيكمتصريفها من أراضيهم. و 

 بالمياه الجارية بذاتها.
 المطلب الأول: حق المجرى

لا مناص من أن يتقرر لصاحبها حق قد تكون الأرض بعيدة عن منبع المياه، فلا تمر بها أو بجوارها مسقاة. حينها 
المجرى، أي الحق في أن تمر المياه عبر أرض جاره إلى أرضه. ومن هنا كان حق المجرى هو حق صاحب الأرض البعيدة عن 
مورد المياه في أن تمر بأرض جاره المياه اللازمة لري الأرض البعيدة عن هذا المورد، إذ يخول هذا الحق للغير حقوقا على أرض 

 .(17)ى الملكية العقارية لمصلحة الغير مملوكة له، فهو قيد مقرر علغير
التي تنص على أن: "يستفيد كل لى و من قانون المياه في فقرتها الأو  94وقد أورد المشرع الجزائري هذا الحق بالمادة 

وارد المائية من حق مرور شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص حائز رخصة أو امتياز استعمال الم
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رة حواش المجاو الأطة باستثناء الساحات والحدائق و الوسي الأراضيعبر قنوات باطنية في  الأراضيالمياه بما في ذلك صرف مياه 
 المرور بها شريطة تعويض يتم هذا المرور في ظروف أكثر عقلانية وأقل ضررا لاستغلال العقارات التي تم أنيجب للسكنات، و 

عادل". إذ يتبين من هذا النص أن المشرع الجزائري قد خول للأفراد جلب المياه مهما كانت طبيعتها لري أراضيهم و  مسبق
امتياز، كما خول لهم استعمال المرافق العامة سواء لجلب المياه أو لسيلانها حتى ولو كانت تنبع من  إذا كانت لهم رخصة أو

 .(18)ت لحصر تلك المياه على أرض الجاراز إقامة منشآمكان بعيد من الأرض المراد ريها كما أج
 الفرع الأول: حق عبور المياه عبر الأراضي المتوسطة المجاورة:

يطلق على حق مرور المياه عبر الأراضي الوسيطة حق المجرى أو حق الري ويكون بناء عليه لصاحب الأرض المراد 
بينها وبين منابع المياه. ويبرز هذا الحق أن الماء هو ملك للجميع  ريها، حق ارتفاقي على الأراضي المتوسطية التي تفصل

وهو ما  وللكل حق الانتفاع به، حيث يحق لأصحاب الأراضي المجاورة الانتفاع به مقابل قيود تفرضها حقوق الارتفاق.
صحيح القانون لما  بقضائه بأن القضاة قد طبقوا 11/05/1988بتاريخ  53572ذهب اليه المجلس الأعلى في قراره رقم 

 .(19)انه من مجرى المياه المتنازع فيهحكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده بسقي أرضه و بست
حين نقضت قرار قضاة الموضوع القاضي  2001لسنة  211512هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها رقم و 

عدم ثبوت ملكية المنبع للأطراف ل نصيبه من ماء المنبع رغم برفض طلب الطاعن الذي يرمي إلى عدم التعرض له في استغلا
ن منبع الماء موجود على أرض المطعون ضدهم لكن ملكيته ليست ذلك بعد أن ثبت عن تقرير الخبرة أ، و عدم وجود غيرهو 

 . (20)أن للمواطن الحق في التموين بالماء منهنما للجماعة الوطنية و تة لهم و إثاب
مسبق نظرا لما ق الارتفاقي، مقابل تعويض عادل و ا الحق موافقة مالك الأرض المتحملة للحإذ يشترط لتوظيف هذ

التعويض رضا المالك. غير أنه كل من الارتفاق و يفترض في تحديد  تقييد وتحديد لحق ملكية هؤلاء، و ينشأ عن هذا الحق من 
ع الأمر من اختصاص المحاكم، حيث نصت المادة في صورة عدم رضا المالك ونظرا لما تحتاجه الأرض من مياه، جعل المشر 

 التعويض من اختصاص المحاكم(الارتفاق و  إقامةجات الناجمة عن ن )تعد الاحتجاأقة الذكر في فقرتها الثانية على ساب
ى من قانون المياه حقا ارتفاقيا على الأراضي المجاورة، لفائدة الأرض التي تجر  99كما وظف المشرع الجزائري بالمادة 

رتفاقي في سيلان المياه النابعة منها عبر الأراضي خراج المياه، ويتمثل هذا الحق الافيها تنقيبات أو أشغال بباطنها لاست
السفلى، حسب الاتجاه الأكثر عقلانية والأقل إضرارا، مقابل دفع تعويض في صورة حصول ضرر ناتج عن تدفق المياه، 

تي يجري فيها التنقيب ورة بهدف تحقيق منفعة للعقارات الاالسفلى المج الأراضي ويعتبر هذا الحق قيدا على سلطات مالكي
 الأشغال.و 

كانوا أرتفاقي بالري سواء لأصحاب الأراضي الفلاحية أو الصناعية، وسواء وتتيح هذه النصوص توظيف الحق الا
ط الفلاحي، إذ تعتبر المنفعة أصلا طبيعيين أو معنويين، ذلك لأن الهدف من توظيف الحق الارتفاقي هو النشا اأشخاص

 .(21)للأرض وللاستغلال الموجود فيها
ونظرا للتقييد المفروض على الأراضي الوسيطة الناتج عن حق المجرى وعن تمديد قنوات المياه، يخول لمالكي الأراضي 

م أو الخارجة منها، مقابل حصة المنجزة قصد تصريف المياه الداخلة إلى أراضيه شغالالأالمرتفق بها حق استغلال واستعمال 
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نسبية من قيمة الأشغال التي يستفيدون بها إضافة إلى حصة للمساهمة في صيانة المنشآت المشتركة. وإذا ما أرادوا تغيير 
من قانون المياه  95موضعها لكي يتسنى لهم استغلالها بصفة أفضل، فإنهم يتحملون مصاريف التغيير و هذا طبقا للمادة 

 كر.سابق الذ 
ويبرز في هاته الأحكام توجه إرادة المشرع لفرض نوع من التوازن بين ما يتحمله ملاك العقارات المتجاورة من 
تكاليف، وما يمكن أن يتحقق لهم مقابل ذلك من منفعة، حيث ينشأ مقابل توظيف الحق الارتفاقي بمرور الماء، حق عيني 

قتضت الأخلاق والعدالة استعمال الجار لجزء من الملكية المجاورة عبر تمرير على القنوات يتمثل في حق الانتفاع، لأنه وإن ا
قنوات المياه، فيجب أن يكون مقابل تعويض، إما بتبادل الالتزامات أو بأي امتياز آخر، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار في 

 .(22)لتلك القنواتتقدير التعويض بالمنفعة التي تنجر للأراضي المرتفق بها من إمكانية استعمالها 
 حق إقامة منشآت على الملك المجاورالفرع الثاني: 

امتياز، إقامة  قد خول المشرع الجزائري لمن يريد ري أرضه من المياه التي اكتسب حق استعمالها بموجب رخصة أو
من قانون المياه، شرط أن  96المنشآت اللازمة لأخذ المياه. وإذا ما اضطر لإقامتها على ملك الجار، فله ذلك بموجب المادة 

يدفع مسبقا لمالك الأرض التي ستقام عليها تلك المنشآت تعويضا مسبقا وعادلا، حيث نصت هذه المادة على أنه: "يجوز 
لكل كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص حائز رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية أن 

 عادل. لجار المقابل شريطة تعويض مسبق و زمة لأخذ المياه في ملكية ايقيم المنشآت اللا
 ورة للسكنات".ايستثنى من هذا الارتفاق البنايات والساحات والأحواش المج

ومبدئيا لا يتم إقامة هذه المنشآت على أرض الجار، إلا إذا كان هناك اتفاق رضائي على ذلك، ودفع تعويض مسبق 
لإقامتها. وفي صورة المنع يمكن رفع الأمر للقضاء الذي يتعين عليه أن ينظر في ضرورة إقامة محدثات  قبل القيام بأي إجراء

 .(23)بأرض الجار، ويقدر التعويض العادل. لأن المنشآت أقيمت بأرض الجار، وستكون مملوكة ملكية فردية لفائدة من أقامها
 للجار الذي يطلب منه إقامة المنشآت على أرضه أن يطالب من قانون المياه في فقرتها الأولى 97وقد أجازت المادة 

هذه الحالة لا يستحق أي تعويض  بالاستعمال المشترك لهذه المنشأة، على أن يساهم بنصف تكاليف الإنجاز والصيانة، وفي
 ذلك لكونه يشترك في تملكها والانتفاع بها.و 

مة المنشآت بأرضه، أن يصبح شريكا في ملكيتها. ويقبل وبناء على هذا النص يجوز لمالك الأرض مقابل قبوله إقا
الصيانة ويصبح له حق ملكية تام للرقبة، وحق ملكية مشاع لمنشآت و  والبناء الإقامةبموجب ذلك المشاركة في مصاريف 

شتراك مالك حصر المياه. كما يلزم بإرجاع المقابل المدفوع له لقيام تلك المنشآت من طرف القائم بها، ذلك لأنه بموجب ا
الأرض في إقامة منشآت حصر المياه، يصبح الحق الارتفاقي في إقامة تلك المنشآت بدون أي تعويض مالي. هذا ما يبرر بأنه 

 .(24)ليس للشريك في المنشآت، إلا حق ارتفاقي محدود بما لمالك الأرض من حق عليها
 إنهائهأو  إقامتهاالاستعمال المشترك إلا بعد الشروع في رغبته في  أرضهلم يبد الجار الذي أقيمت المنشآت على  إذاأما 

على المنشأة حتى  إدخالهايتحمل بمفرده مصاريف التغييرات المحتمل  أنن عليه طبقا للفقرة الثانية من المادة سابقة الذكر إف
 تتلاءم مع الاستعمال المشترك لها.
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 المطلب الثاني: حق المسيل
ورة نحو مراكز تصريف المياه المستعملة، وقد وضع المشرع حماية االمج الأراضيالمياه عبر  يتمثل هذا الحق في ارتفاق سيل

 .(25)المجأورة شروطا لتصريف المياه الأراضيلملكية 
فقد ميز القانون الجزائري يبن المياه الجارية بنفسها، والمياه الجارية بفعل فاعل حيث مكن الأجوار من حق ارتفاقي 

من قانون المياه في فقرتها الثانية و التي جاء فيها أنه: "يتعين على مالك العقار السفلي أن  98ه بالمادة قانوني منصوص علي
المنابع غير المجمعة"، فبموجب  الثلوج أو يتلقى على أرضه المياه المتدفقة طبيعيا من العقار العلوي ولاسيما مياه الأمطار أو

ء الأراضي المرتفعة سيلان مياهها، إذا كانت المياه جارية بنفسها بدون تدخل فعل هذه المادة تتحمل الأراضي المنخفضة إزا
 فاعل، أي بصفة تلقائية مثل سيلان الأمطار والثلوج. 

بخلاف المياه المنزلية المستعملة ومياه التصريف التي لا يمكن إخراجها وتصريفها إلا بفعل صاحبها، عن طريق مد قناة 
ئيسية التي تصب في منشآت جمع المياه، بحيث يخضع هذا الحق لأحكام الحق الارتفاقي المنصوص عليه يقع ربطها بالقناة الر 

من قانون المياه التي جاء فيها أنه: "يمكن جمع  124من قانون المياه المتضمن لحق المجرى، استنادا لنص المادة  94بالمادة 
شآت الجمع ضمن نفس الشروط و بنفس التحفظات المنصوص عليها توجيهها نحو منمن السكنات و  الآتيةالمياه  المستعملة 

 من هذا القانون". 94في المادة 
من قانون المياه على كل مالك أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه  123كما اشترطت المادة 

د على كافة المالكين التزاما بوضع سقوف أو الطريق العام، ولا يجوز أن يجعلها تصب في أرض جاره، إذ وضعت هذه الموا
 بناياتهم وبناء ميازيب الأمطار حتى تتدفق مياه الأمطار على أراضيهم أو على الطريق العمومي.

 :خاتمة
الحفاظ على مصالح تختلف باختلاف الأساس  إلىالموارد المائية تهدف بالمتعلقة الواردة على الملكية العقارية و  إن القيود

استعمال المياه على  عقلنةو ئية تحقيق المصلحة العامة في الحفاظ على الثروة الما إلىعليه، فتارة نجدها تهدف  أقيمت الذي
ضمان حق الكافة في الانتفاع بالمياه و حفظ  إلىتارة أخرى نجدها تهدف و الخالص للدولة حصرا، ساس حق الملكية الثابت و أ

 قد خلصنا بعد دراستنا لمختلف هذه القيود إلى النتائج التالية:در المياه. و بعيدة عن مصا أرضهت ذلك حتى بالنسبة لمن كان
بسط رقابة  إلىإن كان يهدف و  إن فرض الحصول على رخصة الانتفاع بالمياه أو التعاقد مع الدولة في إطار الامتياز

ل بعض الآليات التي تسهل بسط هذه ذلك تفعي إلى إضافةينبغي نه غير كاف. و أ إلاالدولة على كم و كيف الانتفاع بالمياه 
 الرقابة خلال عملية الانتفاع.

حفظ الموارد المائية خاصة ما كان جراء عمليات الصيانة و عاملا مهما لتمكين الدولة من إ الإداريةتعتبر الارتفاقات 
رع لم يأت على ذكر تنتقص منها خاصة أن المشنها تمس بمصالح الملاك الخواص و منها محاذيا للملكيات الخاصة. إلا أ

ن ينتج عنها من أضرار إلا فيما يخص الشغل المؤقت الضروري لإنجاز منشآت في الارتفاقات المتعلقة أالتعويض على ما يمكن 
قد يعود و  هو بهذا قد أخل بالتوازن المطلوب تحقيقه كلما قيدت الملكية العقارية الخاصة اضطرارا.و  بالموارد المائية الصناعية.

 كان ذلك على حساب الملكية العقارية الخاصة.  إنعامة ومحاولة المشرع لحمايتها و كون المصلحة هنا   إلىهذا 
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حق المسيل، حقق توازنا معتبرا بين كل من مصلحتي المنتفع بالمياه الذي قد شرع بتكريسه لكل من حق المجرى و إن الم
ضمانات  من  أوردهذلك بما ورة التي يضطر للارتفاق بها. و اأصحاب الملكيات العقارية المجة عنه و تكون مصادر المياه بعيد

المنشآت المقامة  ن يكونوا شركاء فيأالعقارات الوسيطة ب أصحاب أحقيةو القضاء،  إلىاللجوء  إمكانيةو كالحق في التعويض، 
كونهما المصلحتين في الدرجة و تساوي  إلىقد يعود هذا التوفيق بالمياه المارة على عقاراتهم. و  انتفاعهم إمكانيةعلى أراضيهم، و 

 مصلحتين خاصتين.
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 2010فسخ العقد: تحليل مقارن بين مجلة الأحكام العدلية ومبادئ اليونيدروا 

 

                                ******* 

 :ملخص
العدلية ومبادئ اليونيدروا تتناول هذه الدراسة الأحكام القانونية الرئيسة الناظمة لفسخ العقد في ظل مجلة الأحكام 

. تم دراسة فسخ العقد من ناحية الفسخ بالإرادة المنفردة للمتعاقد، والفسخ 2010بشأن العقود التجارية الدولية لسنة 
القضائي، وحالات تحققهما. وقد ارتأت هذه الدراسة في معالجتها للموضوع الانطلاق من المجلة وتحليل موقفها من المسائل 

ومن ثم مقاربة ما تم التوصل بشأنه مع مبادئ اليونيدروا؛ لعدم تنظيم المجلة بشكل مباشر، وفي كثير من  محل البحث،
 الأحيان، للمسائل محل المقارنة، ووضوح هذه الأخيرة في مبادئ اليونيدروا. 

دروا، ما يشير بوضوح مع مبادئ اليوني الإسلاميلقد توصلت الدراسة إلى وجود مواطن تشابه معتبره بين المجلة والفقه 
، جنبا إلى جنب مع النظم القانونية الرئيسة الأخرى في العالم، في هذه المبادئ. ما يساهم في الإسلاميإلى تمثيل القانون 

   توحيد مبادئ العقود على المستوى الدولي، وبالتالي تسهيل حركة التجارة الدولية بين مختلف الأقطار.
Abstract: 
This study addresses the key legal provisions of contract termination in 

the light of Mejellah and UNIDROIT principles on international commercial 
contracts as amended in 2010. Termination of contract has been demonstrated 
in terms of termination by unilateral will and judicial verdict. The study first 
tackled the right of creditor in both retention and specific performance of the 
contract to enforce debtor on fulfillment of his obligations. The study has 
demonstrated and analyzed the matter in question as regulated in the Mejellah 
and then we compared what we have concluded with the relevant 
UNIDROIT principles since most of the legal aspects of the theme are not 
directly articulated in the Mejellah articles, while they are clearly stated in the 
UNIDROIT principles.    

The study has found a considerable similarity between the Mejellah and 
Islamic jurisprudence with the UNIDROIT Principles in various areas of the 
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subject matter; which indicates that the Islamic Law is represented in the 
principles along with the other major legal systems in the world. Accordingly, 
this conclusion contributes to the unification of the principles of contracts at 
the international level, and thus facilitating international trade between 
different countries.  

 مقدمة
مطبقة في عديد من  ، باعتبارها القانون المدنيم إبان العهد العثماني1876وعة عام الموض كانت مجلة الأحكام العدلية

فلسطين حتى تاريخه، وظلت أيضا الضفة الغربية من البلدان العربية حتى وقت ليس بالبعيد، في حين أنها لا تزال سارية في 
لم تحظَ بالعناية الكافية من البحث والتمحيص، على  المعاصرة، غير أنها العربية تشكل مصدرا تاريخيا لبعض القوانين المدنية

الرغم من ارتكازها على مبادئ ونظريات عامة كفيلة باستيعاب عديد من التطورات الحاصلة في علاقات القانون الخاص. 
ولوفرة  ومن جملة ما يدلل على ذلك، أنه لم يطرأ أي تعديل على المجلة في البلدان التي كانت تطبقها؛ لرسوخ قواعدها،

، ما يشير إلى قدرتها على مواءمة كثير من المستجدات على صعيد المعاملات ؛ مذهب المجلةالاجتهادات في المذهب الحنفي
(، إلا أنها 1994المدنية والتجارية. في المقابل، وعلى الرغم من حداثة مبادئ اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية )

 لمواكبة التطور الحاصل في التجارة الدولية.  2010، و2004عُدلت في عامي 
وبالنظر إلى الموضوعات التي نظمتها مبادئ اليونيدروا الموحدة؛ بدءا من مرحلة المفاوضات التعاقدية وانتهاء بانحلال 

نها قادرة على العقد والآثار المترتبة على ذلك، وأخذا في الاعتبار المدارس التي استُخلصت منها هذه المبادئ، يمكن القول أ
تشكيل نظام قانوني عالمي موحد من حيث الأسس، يكُمل جوانب هامة من قانون التجارة الدولية، بما في ذلك اتفاقية فيينا 

 ، وقواعد غرفة التجارة الدولية. 1980بشأن عقد البيع الدولي للبضائع لسنة 
قواعد عامة للعقود التجارية الدولية، تحظى بتأييد  ، بوصفها2010ولما كانت مبادئ اليونيدروا بصيغتها المعدلة لعام 

عام على المستوى الدولي؛ كونها أقٌرت من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسترال( في الدورة الخامسة 
 ىون نموذجا يحتذ، فإنه يمكن اللجوء إليها في تفسير القانون الوطني أو استكماله، وتصلح، أيضا، لأن تك2012والأربعين/

به للمشرعّ الوطني. وبغية خلق انسجام بين التشريعات الوطنية وتلك المبادئ، بما يؤسس لتهيئة بيئة تشريعية منسجمة دوليا، 
تكون داعمة لحركة تيسير التجارة الدولية بين الأقطار المختلفة، فإن مؤدى مقاربة قواعدها مع مجلة الأحكام العدلية، يخدم 

لمدنية العربية المعاصرة والمشتقة من رحم المجلة من ناحية التفسير والتأصيل، بما يساهم في تكريس توحيد تطبيق القوانين ا
المبادئ المشتركة من جهة، وتوجيه عناية المشرع الوطني إلى تطوير بعض القواعد المستخلصة من المجلة والفقه الحنفي بما 

هذه الدراسة أن مبادئ اليونيدروا  تدعيهة ثانية. وفي سبيل تحقيق ذلك، يواكب متطلبات بيئة الأعمال الدولية من ج
من خلال الرجوع إلى المذهب الحنفي، المصدر  اينتتقاطع مع كثير من القواعد التي تبنتها المجلة صراحة في نصوصها، أو ضم

 الأحكام مجلة في الفسخ قواعد تتماثل أو تباينلهذا، جاء البحث للإجابة على السؤال التالي: إلى أي مدى تالتاريخي لها. 
 ؟ اليونيدروا مبادئمع  العدلية
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الوصول  يخدم هدف في معالجة محاوره بما المنهج التحليلي والتأصيلي، واجتهادات القضاء العربي المقارن، تبع البحثا
ضمن حقل اهتمامه، لا سيما  لارعين كإلى مادة علمية مقارنة بين نهج المجلة ومبادئ اليونيدروا تعين القضاة والباحثين والمش

في الدول التي ارتكزت في إصدار قوانينها المدنية على المجلة، ومنها العراق، والأردن، والكويت، والإمارات، والقانون المدني 
ترك ذلك من أثر ، وبما يساهم بالنتيجة في تيسير تبني قواعد اليونيدروا في القوانين المدنية العربية، وما ي2013العماني لسنة 

 العقد من حيث النص والتفسير والتطبيق. لفسخفي توحيد القواعد الناظمة 
ما نحن بصدد معالجته هنا فسخ العقد الصحيح البات الملزم لجانبين. وبالتالي، يخرج عن نطاق البحث فسخ العقد 

نظيم قانوني خاص رسمته مجلة الأحكام العدلية. غير النافذ، والموقوف والفاسد، فالفسخ وارد عليها ضمن تالعقد و ، غير اللازم
إلا أنه ولغاية المقارنة مع  مبادئ اليونيدروا محل البحث، يلزمنا في هذا المقام التعرض، ولو بشكل موجز، لصور جواز فسخ 

بحث، لا سيما معيار لاتصاله بموضوع ال (1)العقد غير اللازم في المجلة بإرادة منفردة عند توفر خيار العيب، والوصف والرؤيا؛
 المطابقة أو المخالفة الجوهرية للعقد، وهذا ما سنعمد إليه عند الحديث عن تطبيقات فسخ عقد البيع في المجلة.

، لزومها، كما يلزم مراعاة الشروط التعاقدية قدر مجلة الأحكام العدليةالأصل في العقود الملزمة لجانبين، وفقا لمذهب 
بالالتزامات التعاقدية، يتجه الفقه الإسلامي إلى التأكيد على مفعول العقد  الإخلاللمجلة(. وعند من ا 83الإمكان )المادة 

وقوته الملزمة؛ فيمنح الدائن مكنة ممارسة حق الحبس وطلب التنفيذ العيني، ومنح المدين مهلة للتنفيذ، كلما كان ذلك مجديا، 
( من مبادئ اليونيدروا للدائن 3.1.7و  2.1.7من المجلة والمادتان )أجازت كل . فقد ولا يصار إلى الفسخ إلا كملاذ أخير

الحق في الدفع بعدم التنفيذ إلى حين قيام المدين بالوفاء بما عليه من التزام مستحق، طالما لم يكن امتناع المدين عن التنفيذ 
 .(2)عائدا لسبب يعود إلى الدائن

حال عدم دفع المشتري الثمن مطالبته به قضاءً لتنفيذه تنفيذا عينيا،   إضافة إلى حقه في حبس المبيع، يجوز للبائع في
 كما يحق الأمر ذاته للمشتري حال إخلال البائع بالتزامه، فإن لم يكن التنفيذ العيني ممكنا جاز للدائن المطالبة بالتعويض،

( منها، التي تنص على أنه: "إذا بطل 153)لا يصار إلى البدل في المجلة إلا عند استحالة التنفيذ العيني تطبيقا للمادة ف
يبقى الأصل يصار إلى البدل". لكن إذا كان محل الأداء من المثليات، كونها لا تهلك، ويقوم بعضها مقام الآخر في الوفاء، 

وا( اللتين من مبادئ اليونيدر  2.2.7، 1.2.7ونرى أن هذا يتطابق بشكل كبير مع المادتين )  .(3)التنفيذ العيني دائما ممكنا
تمنحا الدائن حق طلب تنفيذ العقد عينا طالما كان ذلك مجديا وممكنا من الناحيتين القانونية والفعلية. وفي الأحوال التي يتعذر 

محل التزامه شيئا  حسابه، إن أمكن ذلك، كما لو كان فيها إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا يحق للدائن التنفيذ على
وعليه،  .(4)من مبادئ اليونيدروا( 5.2.7و  4.2.7له فسخ العقد، وطلب التعويض إن لحقه ضرر )المادتان مثليا، وإلا ف

 قمنا بمعالجة موضوع البحث في ثلاثة محاور: 
 .الفسخ القضائي -1
  .المجلة في البيع عقد فسخعلى  تطبيقات -2
 . اليونيدروا مبادئ مع المقاربة أوجه -3
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 الفسخ القضائي للعقد: -1
أما فيما يتعلق  .(5)ع المشتري، وهو ما يعرف بالإقالةلبائع طلب فسخ العقد اللازم بالاتفاق ملبحق  وم أنهمن المعل

في المجلة، بشكل صريح ومباشر، ما يستلزم تعليق فسخ العقود على  بشأنه تنظيم خاص بطلب الفسخ القضائي، فإنه لم يرد
(، وحالة قيام المدين 533جور، وعدم مقدرة المؤجر على منعه )المادة إذن القاضي إلا في حالة قيام المستأجر بتخريب المأ

الراهن ببيع المال المرهون دون إذن الدائن المرتهن، فإن لم يشأ المشتري انتظار فك الرهن، جاز له طلب فسخ عقد البيع من 
 . الإسلاميلفقه (. ما يستدعي الرجوع إلى القواعد الكلية في المجلة وإلى ا747خلال القضاء )المادة 
إلى التزامات المتعاقدين، في عقود المعاوضة، على أنها تبادلية؛ بمعنى لا تكون التزامات المدين  الإسلاميلا ينظر الفقه 

، التي تعتبر الإسلاميمرتبطة بالتزامات الدائن من حيث الأصل، بخلاف الحال في القوانين المدنية المعاصرة غير المتأثرة بالفقه 
اط بين الالتزامات المتقابلة هو الأساس، بل وسبب للالتزام أصلا، ففكرة استقلال الالتزام عن الالتزام الآخر المقابل له الارتب

هي التي تبرر تشدد هذا الفقه وتضييقه لحالات اللجوء إلى فسخ العقد، في حين أن نظرية الفسخ في  الإسلاميفي الفقه 
  .(6)أساس وجود التبادل والارتباط بين الالتزامات العقدية القوانين المدنية الحديثة قائمة على

يلائها عناية خاصة، وكأن ابالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام، و  الإسلاميوما سبق بيانه يتماشى مع اهتمام الفقه 
تصرف قانوني ملزم لجانبين؛  أساس مصدر التزام العاقد هو إرادته المنفردة التي اتجهت إلى الارتباط بإرادة أخرى طابقتها لإبرام

لهذا حُظر الفسخ من حيث الأصل، لأن مؤداه نقض لما تم من جهة العاقد ما يستدعي رده عليه بإلزامه بتنفيذ ما اتجهت 
 ( من القانون المدني الأردني: 250للمادة ) الإيضاحيةابتداء. وفي هذا، جاء في المذكرات  إليهإرادته 

يتم بإيجاب وقبول إذا كان من شأنه أن يرتب التزاما في جانب كل من الطرفين ولو  يالإسلام"فالتصرف في الفقه 
انتهاء أما التصرف الذي يرتب التزاما في جانب أحد الطرفين دون الآخر فيتم بإيجاب الطرف الملتزم وحده. فكأن الالتزام 

ل، يقوم التزام كل طرف فيه على إرادته دون اعتبار وقبو  إيجابإرادة الملتزم وحدها، وكأن العقد نفسه، وهو  إنشائهيكفي في 
  .(7)هو الإرادة المنفردة لا العقد" الإسلاميلإرادة الطرف الآخر. وعلى ذلك يمكن القول بأن الأصل في التصرفات في الفقه 

دائن طلب التنفيذ المدين بالتزامه، وإنما لل إخلالتنفيذ العقد وعدم فسخه عند  الإسلاميبناء عليه، فالأصل في الفقه 
والمجلة طلب فسخ العقد عند تعذر إعمال مفعوله وتحقيق مقصوده،  الإسلاميالعيني استنادا للعقد. وبشكل عام، يجيز الفقه 

ومقصود العقد يختلف باختلاف نوع العقد؛ فمثلا، يعتبر المبيع في البيع المطلق )الذي يتحدد أداء المشتري فيه بالنقد( هو 
. فلما كان الأصل إعمال مفعول ومقصود العقد، على الإيجاري من البيع، كما يعتبر المأجور هو مقصود عقد المقصود الأصل

النحو المذكور، ولا فسخ طالما كان استيفاء ذلك ممكنا، فإنه عندما تفوت المنفعة المقصودة من العقد يعود الحق في الفسخ 
"ويرجع الفسخ هنا للخلل الذي يصيب محل العقد، لا  .(8)المجلة(من  24ادة تطبيقا لقاعدة "إذا زال المانع عاد الممنوع" )الم

 .(9)د الملزمة لجانبين"لفكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة في العقو 
وتطبيقا لما تم بيانه، أوردت المجلة عدة حالات لجواز فسخ العقد الملزم لجانبين في سياق تقنينها لأحكام عقدي البيع 

، وخلافا لموقفها بشأن البيع، الإسلامي، كما سنرى تباعا بشأن عقد البيع. ويلاحظ على المجلة، كما الحال في الفقه لإيجاروا
عند امتناع المستأجر عن دفع الأجرة  الإيجار( منها، علاوة على حق الحبس، فسخ عقد 468أنها تجيز للمؤجر وفقا للمادة )
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قد من العقود الزمنية، التي تتحدد التزامات أطرافها بعنصر الزمن، وليس لفكرة الارتباط المستحقة. ربما ذلك لكون هذا الع
بين الالتزامات، لأن منفعة المأجور تتجدد، "فكأن عقودا متوالية تقع على وحدات المنفعة المتجددة. وتستحق الأجرة عن  

  .(10)كل وحدة"
 ستخلاص موقف المجلة من الفسخ، عندما قضت بأن: وقد حاولت محكمة التمييز الكويتية في أحد أحكامها ا

من مجلة الاحكام العدلية تنص على أن "بيع فضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه  378"المادة 
ع كأثر من أثار الفسخ ... مما مفاده أنه في بي  يمنها رد معجل الثمن إلى المشتر  373نفذ وإلا انفسخ"، وتوجب المادة 

انحلال الرابطة  نيملك الغير...يفسخ العقد بناء على طلب المشتري، إذا لم يقم البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية إليه، مما يع
يستند إلى وقت نشوء العقد، فيزول منذ نشأته بجميع شروطه وأحكامه، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي   يالعقدية بأثر رجع

مما مقتضاه أنه لا يجوز للطاعن أن يتمسك  يم العقد، وهو ما يتعين معه رد معجل الثمن إلى المشتر كانا عليها عند إبرا
ألف دينار، إذ أن مثل هذا الشرط شأنه شأن جميع أحكام وشروط العقد يزول  50بشرط في العقد بمنحه الحق في مبلغ 

الرأي في طبيعته أو تفسيره قائماً على غير سند من بزوال العقد ذاته نتيجة لفسخه، ويضحى الالتزام به أياً كان وجه 
  .(11)التزامه"القانون". ويؤكد ذلك أن المجلة تسمح للدائن بطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المدين 

ونحن إذ نؤيد ما ذهبت إليه هذه المحكمة فيما يتصل ببيع ملك الغير، نؤكد على أن الفسخ في بيع ملك الغير تقرر في 
ي لاستحالة قيام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية؛ لأن محل العقد مبيع معين بالذات يراد نقل ملكيته في الحال، حالة المشتر 

الأمر الذي يعُجز البائع لملك غيره من تنفيذ ذلك؛ كونه فاقدا لما أراد إعطاءه للمشتري، لا لأن المجلة تسمح بالفسخ عند 
إعمال مفعول ومقصود عقد البيع )نقل الملكية(، فلا مناص من الفسخ رفعا للضرر، وهذا عدم تنفيذ الالتزام. ما يعني تعذر 

 تباعا.  إيضاحهمناط وضابط الفسخ في المجلة، عموما، كما سبق بيانه، وكما سيتم 
( من مرشد الحيران )المذهب الحنفي( على البائع طلب الفسخ القضائي، وإنما منحته حق جبر 487حظرت المادة )

 شتري قضاء على دفع الثمن، وتنص هذه المادة على أنه: الم
"إذا لم يدفع المشتري الثمن حالا إن كان معجلا أو عند حلول أجله إن كان مؤجلا فلا يفسخ البيع بل يجبر المشتري 

شتري، وعدم على دفع الثمن فإن امتنع يباع من متاع المشتري ما يفي بالثمن المطلوب منه". ونرى أنه في حالة إعسار الم
وجود مال لديه لدفع الثمن، يحق للبائع المطالبة بفسخ العقد قضاءً لعدم الإضرار بمصالحه، ولا يشترط هنا إعذار المشتري 
بوجوب الوفاء بالثمن قبل رفع دعوى الفسخ، لعدم تبني المجلة لنظام الإعذار من جهة، ولإحاطة المشتري بذلك حكما بعد 

ن من جهة ثانية، على خلاف ما تشترطه عديد من القوانين المدنية، ومنها القانون المدني وأصول ثبوت إعساره عن دفع الثم
( منه على أنه: "في العقود 170وكذلك مشروع القانون المدني الفلسطيني، إذ تنص المادة ) (12)المحاكمات المدنية الأردنيين،

ز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جا
 .(13)يض في الحالتين إن كان له مقتضى"مع التعو 

ويكون للمحكمة، عند نظرها دعوى الفسخ، سلطة تقديرية في تقرير الفسخ من عدمه كما لو كان الثمن المتبقي في 
تصة، في ظل مذهب المجلة، أن تقرر منح المشتري مهلة معينة لدفع الثمن، ذمة المشتري يسيراً. ونرى أنه يمكن للمحكمة المخ
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أو ما تبقى منه، إذا وجدت ما يبرر ذلك وما لم يكن ذلك ضارا بالبائع، وإن لم يرد النص على المهلة القضائية في المجلة، إلا 
( من مرشد الحيران على أنه: "لا يجوز 488)فيما يعرف بنظرة الميسرة. وفي هذا تنص المادة  الإسلاميأنها تتفق مع الفقه 

للقاضي أن يمهل المشتري في دفع الثمن للبائع ما لم يكن المشتري معسرا لا يقدر على الوفاء فينتظر إلى الميسرة". بمعنى، إن 
 لم يكن المدين معسرا يصار إلى التنفيذ الجبري، طالما كان ممكنا، لا إلى الفسخ.

  :بيع في المجلةجواز فسخ عقد ال تطبيقات -2
 بتدقيق نصوص المجلة، نجد أنها أوردت حالات مختلفة لفسخ عقد البيع، نوجزها فيما يلي:

 ظهور زيادة أو نقص في المبيع بعد العقد: .أ 
 المكيلات والموزونات والمذروعات القابلة للتجزئة، والعدديات المتقاربة: -

لأن فصلها من المجموع لا  (14)دة للبائع يستحقها عينا؛ًأزيد فالزياإذا بيع شيء منها وبين مجموع مقداره وظهر 
وإذا ظهرت ناقصة، فالنقص من حساب البائع، فيكون البيع غير لازم في حق المشتري  .(15)يضره، والعقد لازم بحق الطرفين

فرق هنا في  ولا .(16)لتفرق الصفقة عليه، فيخير بين أن يأخذ المبيع على نقصه بحصته من الثمن، وبين أن يفسخ البيع
والسبب في صحة العقد في حال كان الثمن محددا  .(17)الحكم سواءّ كان الثمن محددا لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع

على أساس مجموع المبيع هو انعدام التفاوت بين هذه الأشياء وأقسامها، فإذا ظهر المبيع زائدا أو ناقصا أمكن معرفة حصة 
  .(18)ود من الثمنمقدار المبيع، وحصة الموج

            أما عقد البيع الوارد على الموزونات والمذروعات غير القابلة للتجزئة، والذي يحدد الثمن فيه على  -
 :الوحدة القياسيةأساس  

وظهرت زيادة أو نقص في المبيع فالمشتري مخير بين الفسخ أو إمضاء العقد في الحالتين؛ لأنه في حال الزيادة سيلزم 
صفقة أخرى لتعويض النقص. فإذا اختار إمضاء العقد في حالة  إبرامأكثر مما اشترى، وفي حالة النقص قد يضطر إلى بدفع 

الزيادة في المبيع، فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها، إذ يلتزم المشتري بدفع ثمن الزيادة إلى البائع بسعر الوحدة القياسية؛ 
ويرى الأستاذ الزحيلي أن المشتري لا يكون مخيرا  .(19)ن المبيع مضر فلا يمكن رده عينا للبائعلأن تفريق وإزالة القدر الزائد ع

 .(20)إلا إذا بلغت الجسامة حد جسيما، فلا يلزم المشتري بدفع الزيادة، وإنما يخير بين دفعها أو الفسخ
 (:الموزونات والمذروعات غير القابلة للتجزئة )والثمن مقدر جملة لمجموع المبيع -

وفي حالة قبول  .(21)كما لو فات وصف مشروط في المبيع  في مثل هذه الحالة، يُخير المشتري بين القبول والفسخ،
المشتري بالبيع، فتكون الزيادة له دون تحميله أي ثمن إضافي. وفي حالة النقصان يكون النقص على عهدة المشتري دون أن 

زيادة في المبيع يكون العقد لازم للطرفين بالثمن المسمى، لأن العبرة في ينقص شيء من الثمن المسمى. أي أن في حالة ال
العقد من حيث تقابل العوضين إنما تكون للمجموع دون الأجزاء. والمبيع بطبيعته لا يقبل التجزئة فالزيادة لا تقبل الفصل، 

  .(22)ع، والذي لا يقابله شيء من الثمنفتأخذ حكم الوصف في المبي
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 لمتفاوتة:العدديات ا -
إذا بيعت بالعدد لا بالوزن، وكان قد تم تحديد الثمن على أساس مجموع المبيع؛ يفسد البيع في حالتي الزيادة أو 

فالزيادة للبائع والنقص من حسابه، وعلة هذا الحكم أن المبيع يقبل التجزئة، فقد يثور النزاع بين المتعاقدين فيما ( 23)النقصان،
 .(24)به بين الأجود والأردأ، فتكون جهالة مفضية للنزاع، ما يؤدي إلى فساد البيع ساكالإميجب رده وفيما يجب 

خ إذا تجدر الإشارة إلى أنه في الحالات السابقة التي يخير فيها المشتري بين الفسخ أو القبول، يسقط حقه في الفس
تي تجعل العقد غير لازم من جهته؛ أي من وكذلك الحال فيما يتصل بالعلم بالزيادة ال .(25)قبض المبيع مع علمه بالنقص

جهة المشتري، فيسقط حقه في الفسخ، مع الإشارة إلى أن القبض المسقط للفسخ هو القبض لكل المبيع، فإذا قبض بعضه 
 .(26)ل حقه بالردوهو عالم بالنقص لا يزو 

 :خيار النقد .ب 
ن في مدة معينة، فلا بيع بينهما، فإذا دفع المشتري خيار النقد هو أن يتفق متعاقدان على أنه إذا لم يدفع المشتري الثم

وفي هذا المعنى،  .(27)سداً، من حق أي من العاقدين فسخهالثمن في المدة المحددة تم البيع، وإذا لم يدفعه فيها كان البيع فا
يؤده فلا بيع بينهما  يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وان لم أنتبايعا على  إذا( من المجلة على أنه: "313تنص المادة )

لم يؤد المشتري الثمن في المدة  إذا( أيضا من المجلة ذاتها على أنه: "314". وتنص المادة )صح البيع وهذا يقال له خيار النقد
 ".المعينة كان البيع الذي فيه خياراً النقد فاسدا

ا لم يؤد الثمن في الفترة المتفق عليها فلا بيع يثبت خيار النقد للبائع والمشتري، فإذا اشترط المشتري على البائع أنه إذ
بينهما كان المشتري هو صاحب الخيار، أما إذا سلم المشتري ثمن المبيع إلى البائع واشترط البائع على المشتري أنه إذا رد الثمن 

 .(28)ما، كان خيار النقد عندها للبائعللمشتري فلا بيع بينه
ضروبة لدفع الثمن إذا كان الخيار للمشتري، أو مدة إعادته إذا كان الخيار للبائع،  يشترط في خيار النقد تحديد المدة الم

، أما إن لم تحدد المدة ينقلب البيع إلى فاسد ابتداء لشبهة وقوع التنازع. ومعنى اأو شهر  اأسبوعكأن تكون المدة ثلاثة أيام أو 
له الخيار، والقول بخلاف ذلك يعني أن يصبح البيع  ذلك أن حق المشتري في فسخ عقد البيع يكون بسبب فساده لا لأن

وعليه، إذا  .(29)م، وهو أمر لا تقره المجلة ذاتهاالفاسد في مرتبة البيع الصحيح الذي يرتب آثاره ولا يقبل الفسخ كأصل عا
الفاسد  ع، لأن البيعتصرف المشتري في المبيع، فإن تصرفه يكون نافذا، ويضمن قيمته يوم قبضه إذ ما طالب البائع بفسخ البي

 .(31)البيع صحيحا ومرتبا لجميع آثاره أما إذا دفع المشتري الثمن خلال المدة المتفق عليها بقي .(30)يثبت فيه الحكم بالتسليم
 :ثبوت الخيار .ج 

للعاقد المخير ممارسة حق الفسخ عند توفر الخيار، ومن أبرز هذه الخيارات ذات الصلة بمبادئ اليونيدروا؛ خيار 
 صف، والرؤية، والعيب.الو 

 :خيار الوصف -
ظهر أن المبيع خالٍ من خيار الوصف هو حق المشتري في فسخ البيع إذا اشترط على البائع صفة مرغوبة في المبيع و 

 وفي هذا المعنى، قررت محكمة التمييز الأردنية أنه:  .(32)هذه الصفة
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 310شاء استلمها وان شاء رفضها عملًا بالمادة  إن المشتري فهو مخير إلىاختلفت مواصفات البضاعة المسلمة  إذا"
من  312مة عملًا بالمادة استلمها وتصرف فيها سقط حقه بفسخ البيع وبالرجوع على البائع بنقصان القي إذامن المجلة حتى 

ان المشتري جرى التعاقد على مبيع بوصف معين وظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف ف إذاوقررت أيضا أنه: " .(33)المجلة"
 .(34)من المجلة" 310المادة  -ن المسمىبجميع الثم أخذهشاء فسخ البيع وان شاء  إنمخير 

ويشترط في الوصف حتى  .(35)معينة في المبيع، وقد يكون عرفا والوصف قد يكون بالشرط؛ كأن يشترط المشتري صفة
ولا يجوز  .(36)المسمى أن يكون خالٍ عن الغررمن يكون معتبرا ويكون لصاحبه الخيار بين الفسخ أو إمضاء العقد بالث

للمشتري، كأصل عام، الإمساك بالعقد والرجوع على البائع بنقصان الثمن على قدر تخلف الصفة. أما إذا تعذر رد المبيع إلى 
وصفا  كأن يشترط المشتري (37)البائع بعد ثبوت خيار الوصف، فعندها يجوز للمشتري أن يعود على البائع بنقصان الثمن،

مرغوبا ويتسلم المبيع ثم يهلك المبيع في يده، ففي هذه الحالة يجوز للمشتري أن يرجع على البائع بنقصان الثمن؛ لعدم 
من عقد البيع معلقا على شرط إمكانية فسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. بهذا، يجعل خيار الوصف 

لخيار يولد آثارا في مواجهة المتعاقدين، ولكنه يكون عرضة للفسخ كنتيجة للخيار. لم تحدد فاسخ؛ لأن البيع الذي فيه هذا ا
 المجلة مدة لهذا الخيار، ليصار إلى الاحتكام إلى العرف، أو إلى المدة المعقولة من تاريخ تسلم المبيع وفقا لطبيعته. 

يع تصرف الملاك )كالبيع، والإيجار والرهن(، ويسقط خيار الوصف، كذلك، ويلزم البيع إذا تصرف المشتري في المب
ذه الصفة، فيأخذ ذلك حكم وإن ظهر خلو المبيع من الصفة المرغوبة؛ لأن تصرفه دلالة على رضاه بالمبيع خالٍ من ه

ع وفي هذا المعنى، قضت محكمة التمييز الأردنية بأن: "خيار الوصف لا يسقط بمجرد استلام المال المشترى ودف .(38)الإبراء
تصرف  إنوقضت أيضا: " .(39)"من المجلة" 312ثمنه وذلك في حالة عدم تصرف المشتري بالمبيع تصرف المالك "مادة 

من المجلة هو التصرف الذي يتم  312المشتري بالمبيع تصرف الملاك الذي يترتب عليه بطلان خيار الوصف عملا بالمادة 
ادعاء المشتري بان البضاعة التي قدمها  إنوقضت أيضا: " .(40)"عليهبعد علم المشتري بان المبيع مخالف للوصف المتفق 

تسلم المشتري البضاعة وتصرف بها وبذلك  إذاالبائع تنفيذاً لالتزامه ليست مطابقة للمواصفات المتفق عليها هو ادعاء مقبول 
  .(41)"من المجلة 312يكون قد سقط حقه في رد المبيع بخيار الوصف عملًا بالمادة 

به أحكام خيار الوصف مع أحكام الالتزام بالمطابقة المقررة في بعض التشريعات المقارنة، والتي بموجبه يلتزم البائع تتشا
بتسليم المشتري مبيعا مطابقا لمواصفات وشروط العقد، أو أن يكون محققا للغاية الخاصة التي توخاها المشتري عند التعاقد، 

بمقدورها أن يعرفها وفقا لظروف وملابسات التعاقد. فمعيار المطابقة عند النزاع هي: العقد، والتي يعرفها البائع، أو التي كان 
للعمل  والغرض العام للمبيع، والغرض الخاص الذي توخاه المشتري، ومطابقة المبيع للعينة أو النموذج، واشتراط صلاحية المبيع

ليبقى الغرض الخاص، واشتراط  (43)قة للعينة محله البيع بالنموذج،فالغرض العام هو محله خيار العيب، والمطاب .(42)مدة معينة
 الصلاحية للعمل مدة معلومة، والصفة المرغوبة محلا لخيار الوصف.

  :خيار الرؤية -
قد يحدث أن يبرم المشتري عقد بيع على مبيع ما دون أن يراه وقت التعاقد، فيكون له الحق، بنص القانون، أن يراه 

بمعنى أن خيار الرؤية هو ما  .(44)يجة الاطلاع إمضاء البيع أو فسخهقا عندما يتسنى له رؤيته، ليختار بنتويطلع عليه، لاح
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العقد؛ لأن العلم  إبراميثبت للمشتري عند رؤية المعقود عليه من الحق في إجازة العقد أو فسخه بسبب عدم رؤية المحل عند 
  .(45)هلا يرقى إلى العلم به عند رؤيت بالمبيع بأوصافه

وخيار الرؤية يثبت للمشتري سواء أكان المبيع من الأموال المثلية أو القيمية، غير أنه إذا كان البيع بالأنموذج فلا يكون 
للمشتري خيار الرؤية؛ لأن رؤية النموذج تكفي لسقوط هذا الخيار، كون النموذج ما هو إلا المبيع في صورة مصغرة. أما إذا 

الأنموذج دون المستوى الذي استبان للمشتري عند رؤية النموذج كان للمشتري أن يفسخ البيع بناء ظهر المبيع الذي بيع ب
أن خيار الرؤية  (47)( من مجلة الأحكام العدلية320يتضح من نص المادة )(46)على خيار العيب لا بناء على خيار الرؤية،

فإن للمشتري الحق في فسخ البيع قبل رؤية المبيع أو عند  يثبت للمشتري من لحظة انعقاد البيع حتى رؤية المبيع، وبالتالي
ن حق الفسخ يعود إلى وفي الحالة الثانية فإ (48)رؤيته، ففي الحالة الأولى فإن حق الفسخ يعود إلى عدم لزوم العقد ابتداء،

 .(49)خيار الرؤية
ع مبيعا من جملة أملاكه لم يره فلا خيار لا يثبت خيار الرؤية إلا للمشتري أو لمن اشترط المبيع لمصلحته، فإن باع بائ

والغاية من إقرار هذا الحق للمشتري دون البائع تكمن في احتمالية تغير المبيع عما يظنه المشتري ودفعا للغبن عنه، فلو  له.
لمبيع، بأية وللمشتري عند رؤية ا .(50)صاف وهذا لا يثبت به الخيارثبت للبائع لثبت خوفا من الزيادة على ما يظنه من الأو 

حالة من الحالات التي تتحقق فيها الرؤية، حق فسخ البيع أو إمضائه، لأن عقد البيع المشتمل على خيار الرؤية هو، كما 
ذكرنا سابقا، غير لازم، ويشترط علم البائع بفسخ البيع، فإن فسخ المشتري البيع ولم يعُلم البائع بالفسخ، فلا يكون لهذا 

  .(51)شتري إزاءه إجازة البيع بعد ذلكالم الفسخ أثر، ما يستطيع
يسقط خيار الرؤية برؤية المبيع والقبول به، سواء كان القبول صراحة، كأن يقول قبلت بالمبيع، أو دلالة، كأن يتصرف 

 كأن يرتب بتصرفه حقا للغير لا يحتمل الفسخ، كالبيع الخالي من خيار الشرط، إما إذا اشترط  (52)بالمبيع تصرف الملاك،
ويسقط خيار الرؤية  .(53)ائع لشخص آخر" الحق في فسخ البيعالخيار لنفسه فلا يسقط خيار الرؤية؛ لأن للمشتري "الب

أيضا إذا قبض المشتري المبيع دون أن يراه ثم أصاب المبيع عيبا وهو في يده، ففي هذه الحالة يصبح البيع لازما، وكذلك إذا 
خيار الرؤية يسقط باستلام المال المشترى ياق قضت محكمة التمييز الأردنية أن: "هلك في يده من باب أولى. وفي هذا الس

كما يصح أن يسقط خيار الرؤية في حال أكد المشتري في العقد علمه  (54)من المجلة." 320ودفع ثمنه بعد رؤيته مادة 
 بالمبيع علما كافيا، ما لم يثبت غش البائع أو تدليسه. 

لة لم تحدد مدة معينة لرؤية المبيع، وإنما، وفقا للبعض، يبقى خيار الرؤية ما بقي المشتري على وتجدر الإشارة إلى أن المج
ونرى سقوط خيار  .(55)امطلقلكون النص المقرر به الخيار قيد الحياة، ما لم يتحقق سبب من الأسباب المبطلة لهذا الخيار؛ 
بيع صراحة أو دلالة )الأسباب المبطلة(، إلا أنه لا يبقى الرؤية إذا تحقق موجب من موجبات السقوط كالتصرف في الم

المشتري متمتعا بحقه في رؤية المبيع طوال حياته بشكل مطلق، وإنما يصار إلى النظر إلى مكنة المشتري من ممارسة حقه في 
نوع وطبيعة المبيع المقرر الرؤية أصالة أو بإنابة غيره في ذلك بالرجوع إلى ظروف وملابسات التعاقد من جهة، والاطلاع على 

عليه خيار الرؤية، ومدى تعسف المشتري في ممارسة حقه في الرؤية من جهة ثانية، ليتقرر بناء عليه للمحكمة سلطة تقديرية 
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دة طويلة إن استعمال المشتري للمبيع مفي استخلاص لزوم العقد من عدمه. وفي هذا المعنى تقول محكمة التمييز الأردنية: "
 .(56)"ق بخيار الرؤيةيسقط الح

 :خيار العيب -
يلتزم البائع بتمليك المشتري مبيعا خالٍ من العيوب. فالعقد ما هو إلا انعكاس للإرادة المشتركة للمتعاقدين وكشف 

و البيع المطلق؛ الذي لم يفصح فيه البائع بخلعما اتجهت إليه النية المشتركة لهما. ولما كان الأصل في الأشياء السلامة، فإن 
مجلة(،  336المبيع من العيوب بشكل مجمل ودون ذكر أنه معيب أو سالم، يقتضي سلامة المبيع وخلوه من العيب )المادة 

 وفي هذا المعنى، قررت محكمة التمييز الأردنية:  .(57)فالسلامة مفترضة ما لم يثبت العكس
قبله بثمنه المسمى وإن شاء رده وليس له أن ن ما بيع مطلقا إذا ظهر فيه عيب قديم يكون المشتري مخيرا إن شاء "إ

يمسك المبيع ويأخذ مما نقصه العيب، ولهذا فان الادعاء بوجود عيب في المبيع لا يصح إيراده كدفع للدعوى المقامة بطلب 
  .(58)"الثمن من أجل حسم قيمة النقصان منه بل لا بد من إقامة دعوى متقابلة.

بيع الشيء شرعا وقانونا يقتضى : "تحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أنالمحكمة الاوفي المعنى ذاته، قررت 
 .(59)"سلامة المعقود عليه من العيب وهو كل عيب مؤثر ويفوت غرض صحيح في المبيع

زام وينهض الت .(60)وأرباب الخبرة"( من المجلة، يقصد بالعيب "ما ينقص ثمن المبيع عند التجار 338وفقا للمادة )
البائع بضمان العيب في المبيع إذا تحققت جملة من الشروط مجتمعة سواء فيما يتصل بحالة العيب ذاته، من كونه قديما، خفيا 
ومؤثرا، أو تلك المتصلة بالمشتري لجهة جهله بوجود العيب ابتداء أو عدم إبرائه البائع من هذا الضمان. والعيب الخفي هو 

ي يمكن تبينه بالمشاهدة الظاهرة وببذل جهد معقول. لم تقرر المجلة قواعد خاصة بخفاء على خلاف العيب الظاهر الذ
 .(61)ليتمكن المشتري من مشاهدته وفحصهالعيب. إلا أنه يشترط لاعتبار العيب ظاهرا أن يكون المبيع حاضرا في محل العقد 

انطباق نظرية العيب الخفي، وما سوى ذلك يخضع بمعنى يستلزم الأمر رؤية المبيع من جهة المشتري عند التعاقد للقول ب
 .(62)والوصف، على النحو السالف بيانه لخياري الرؤية

يترتب على ثبوت العيب الخفي خيار الفسخ للمشتري واسترداد الثمن أو إمضاء العقد بما لحقه من عيب بالثمن 
لة( لأن العيب صفة في المبيع؛ صفة الرداءة، مج 337دون أن يكون له الحق في إنقاص الثمن )المادة  (63)المتفق عليه،

نقاص الثمن بنسبة ما أحدثه والصفات لا يقابلها شيء من الثمن بحسب الأصل عند الحنفية، لذا امتنع على المشتري إ
لكن يمكن للمشتري إنقاص الثمن في الحالات التي يتعذر فيها إعمال الأثر الرجعي للفسخ؛ أي عدم إمكان  .(64)العيب
ة الحال إلى ما كانت عليه وقت التعاقد؛ كهلاك المحل أو استهلاكه، والتصرف فيه للغير تصرفا غير قابل للفسخ، وتعيب إعاد

وفي جميع الأحوال، يجب على  .(65)ماله الخاص يتعذر فصله عن المبيعالمبيع عند المشتري، أو إدخال المشتري عليه شيء من 
  .(66)ولا يتوقف الفسخ على رفض البائع أثره؛ بمعنى أن غاية الإخطار مجرد العلم، المشتري إعلام البائع بالفسخ حتى يرتب

لم تعالج المجلة، مسألة عرض البائع سلعة أو بضاعة بديلة توقيا للفسخ، وإنما منحت المشتري حق الفسخ أو قبول 
لبديلة أو إصلاح العيب مسألة خاصة الصفقة، كما سبق بيانه، كأثر مباشر على ثبوت الخيار. لتبقى مسألة قبول الصفقة ا

بالمشتري يقررها كما شاء، استنادا لمبدأ حرية التعاقد، دون ترتيب إلزام قانوني عليه بقبولها. إلا أنه في المقابل، يتعين على 
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المشتري عدم التعسف في استعمال حقه في الفسخ؛ ويمكن اعتبار المشتري متعسفا في الفسخ عندما يثبت عدم جوهرية 
التعاقدي كان حسن النية؛ كمن قام بتسليم مبيع  الإخلالالمخالفة من قبل المتعاقد الآخر، أو أن الطرف الذي ينُسب إليه 

لآخر عن طريق الغلط، معتقدا أنه يسلم مبيعا سليما ومتطابقا مع الشروط الخاصة للعقد، فعندها يكون للقاضي سلطة 
ت عدم لحوق المشتري خسارة أشد جسامة من تلك التي تلحق البائع من فسخ رقابية على الفسخ، وقد لا يقرره طالما ثب

 27العقد، إعمالا لمبدأ حسن النية، وعدم التعسف في استعمال الحق، وقاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" )المادة 
 مجلة(.    29مجلة( "ويختار أهون الشرين" )المادة 

 فيما بينها:المستند الواحد  بياناتعدم تعارض  -3
بناء على ما سبق، يمكن القول بأن المجلة تتفق مع مبادئ اليونيدروا فيما يتصل بتحديد صور الاخلال التعاقدي: 

 التنفيذ المعيب، أو المتأخر، أو الجزئي. 
وبالنظر إلى التطبيقات التي أوردتها المجلة على فسخ عقد البيع، نرى أنها تدور حول فكرة المخالفة الجوهرية التي قررتها 

وتجلى ذلك بشكل واضح في معرض تنظيم المجلة لخياري الوصف والعيب  (67)منها(، 1.3.7مبادئ اليونيدروا وفقا للمادة )
شتري عند إبرام العقد، لو علم بتخلفها لما أبرم العقد، وعدم صلاحية المبيع للغرض )تخلف الصفة المرغوبة التي توخاها الم

العام المخصص له بالنظر إلى أمثاله سالما من العيب المؤثر(. ويستلزم كل من المجلة ومبادئ اليونيدروا إخطار الطرف الآخر 
لممارسة الخيار؛ هدفه رفع الضرر عن المتعاقد الآخر  بالفسخ، وإن كانت المجلة لا تعتبره شرطا لجواز الفسخ وإنما نتيجة

 بتمكينه من رد ماله، والتصرف فيه بكافة أوجه التصرف الممنوحة قانونا للمالك.
 5.1.7وفيما يتصل بالتنفيذ المتأخر، تقر المجلة حق المتعاقد الآخر بمنح المدين مهلة للتنفيذ )كما الحال وفقا للمادة 

، وكذلك تعطي القاضي سلطة منح هذه المهلة للمدين قبل اللجوء إلى الفسخ، كلما كان ذلك ممكنا. من مبادئ اليونيدروا(
وبانتهاء هذه المهلة دون تنفيذ، أو بتأكيد المدين خلالها بعدم رغبته في التنفيذ، يحق للمتعاقد الآخر فسخ العقد، في كلا 

ى. والفارق الأساس بين النظامين محل الدراسة في الفقه الحنفي النظامين، مقرونا بحق طلب التعويض كذلك إن كان له مقتض
بمنح مدينه مهلة أو مهلا للوفاء، وإنما يمنح ذلك أيضا للقضاء، توقيا للفسخ، عندما  احقمذهب المجلة لم يمنح الدائن وحده 

تبلغ جسامة إخلال المدين تستدعي ظروف المدين ذلك. فعادة ما لا يمارس القاضي سلطته التقديرية بالفسخ إلا عندما 
بالتزاماته التعاقدية حدا غير مألوف، يتعذر معه تحقيق مقصود العقد، فيكون في إمساكه والإبقاء عليه ضرر أشد للدائن، ما 
يتعين رفعه بهدم العقد. وحتى بعد فوات المهلة القضائية لا يعتبر العقد منفسخا من تلقاء ذاته، وإنما يكون للقاضي سلطة 

حالة عدم الوفاء وظروف التأخير، فإن عرض المدين الوفاء بعد انتهاء المهلة، بما يتفق وبنود العقد، وبشكل لا يضار  تقدير
به من التأخير  به الدائن، فللقاضي إجابة طلبه وعدم فسخ العقد، مع بقاء حق الدائن في اقتضاء تعويض عن الضرر اللاحق

   .(68)عن التنفيذ قائما
الدائن في طلب الفسخ عندما يكون ما أداه المدين من التزاماته يسيرا )التنفيذ الجزئي( بالنظر إلى  وأيضا، يثبت حق

عموم التزاماته، بحيث لم يتحقق الباعث الدافع إلى التعاقد بالنسبة للدائن عند إبرام العقد )عدم تحقيق مقصود العقد(، 
أما في حال قيام المدين بتنفيذ جل التزاماته، مع بقاء انشغال ذمته  فخشية من تفريق الصفقة عليه، تمنحه المجلة حق الفسخ.
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بجزء لا يشكل مخالفة جوهرية للعقد، فلا يتقرر للدائن الحق في الفسخ منعا للتعسف، وتوكيدا لحسن النية، وإعمالا للقوة 
ادات التجارية، أو لأهل الخبرة. الملزمة للعقد. ولتحديد مواطن اليسر من عدمه يمكن للقاضي الرجوع إلى العرف، أو الع

وعندها يمكن للقضاء إمهال المدين إلى حين اقتداره على التنفيذ، دون المساس بحق الدائن في طلب التعويض حال قيام 
مسوغه القانوني. هذه مع الإشارة إلى أن ما قد يعتبر يسيرا ويتم التسامح به في حالة معينة، قد لا يعتبر كذلك في حالة 

لهذا، أنزلت المجلة العرف والعادة منزلة النص القانوني لمسايرة التطور الحاصل في المعاملات المالية؛ لأن ما يبنى على أخرى، 
نكر تغير الأحكام ( منها على أنه: "لا ي39عرف من أحكام يتغير بتغير الأزمان، وهذا ما عنته المجلة عندما نصت في المادة )

  .(69)بتغير الأزمان"
بل، لم نجد في المجلة ما يأذن للدائن فسخ العقد عندما يكون عدم تنفيذ المدين لالتزامه سبباً لاعتقاد الدائن في المقا

بأنه لا يمكن أن يعتمد على تنفيذ المدين في المستقبل، أو أن يفسخ العقد، إذا تبين بوضوح، قبل الاستحقاق، أن الطرف 
من مبادئ اليونيدروا(. إلا أن ذلك، وعلى فرض ممارسته  3.3.7و  1.3.7الآخر سينسب إليه عدم تنفيذ جوهري )المواد 

في ظل المجلة، يبقى خاضعا لسلطة المحكمة التقديرية بالنظر إلى ظروف وملابسات كل نزاع على حدة، ومدى فلاح الدائن 
 حو السابق بيانه. في إثبات عدم جدوى انتظار الاستمرار في عقد لا يمكن تحقيق الغاية المتوخاة منه، على الن

لم تنص المجلة، أيضا، على جواز طلب الدائن من مدينه بعد إبرام العقد تقديم تأمينات ضمانا لحسن تنفيذه التزاماته،  
( من مبادئ اليونيدروا، عندما يعتقد، استناداً لأسباب معقولة، أن المدين سوف يخل إخلالًا 4.3.7كما فعلت المادة )

ل تمنعه خلال ميعاد معقول، جاز للدائن فسخ العقد. لقد سبق القول بحق الدائن حق الحبس حال جوهرياً بالتنفيذ، وحا
( من المجلة لا تجبر المدين 187قيام المدين بإنقاص ضمانات الوفاء بالتزاماته، المقدمة قبل أو حال إبرام العقد. إلا أن المادة )

تضمن تقديمه رهن أو كفالات ضمانا للوفاء بدينه، وإنما تمنح البائع، حال على تنفيذ الشرط التعاقدي الوارد في عقد البيع الم
ما قد يعني عدم جواز طلب الدائن تقديم ضمانات بعد إبرام العقد،  .(70)يذ هذا الشرط، حق فسخ العقدرفض المشتري تنف

ستحقاق، لأنه لو علم بها قبل إلا ربما إذا تغيرت ظروف المدين، بشكل يبعث على الاعتقاد تعذر وفائه بالدين لحظة الا
التعاقد لما ثابر عليه. إلا أن طلب ذلك لا يكون إلا من خلال القضاء، بمعنى لو رفض المدين ذلك مختارا لامتنع على الدائن 
الفسخ، ولأجبر على الاستمرار في العقد إلى حين حلول أجل الاستحقاق، وعندها يتم إعمال القواعد سالفة الذكر، وذلك 

( التي تنص على أنه: "المديون مؤجلًا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى قبل حلول الأجل وراجع الدائن 656لة المادة )بدلا
  الحاكم وطلب كفيلاً يكون مجبوراً على إعطاء الكفيل".

 :خاتمة
 اللازم، وغير للمتعاقد بإرادة منفردة في العقد غير الفسخ تبين لنا من خلال هذا البحث أن المجلة تتوسع في منح

النافذ، والموقوف والفاسد، ضمن تنظيم قانوني خاص رسمته. أما فيما يتصل بالعقود الصحيحة الملزمة لجانبين، فالأصل فيها 
بالالتزامات التعاقدية فيها، يتجه الفقه الإسلامي إلى التأكيد على مفعول العقد وقوته الملزمة؛ فيمنح  الإخلالاللزوم، وعند 

ة ممارسة حق الحبس وطلب التنفيذ العيني، ومنح المدين مهلة للتنفيذ، كلما كان ذلك مجديا، ولا يصار إلى الفسخ الدائن مكن
إلا كملاذ أخير. بمعنى، أنه طالما أمكن تنفيذ العقد عينا لا يسمع طلب الدائن بالفسخ قضاء، وفقا لمذهب المجلة. وفي 
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نفيذ التزامه عينا يحق للدائن التنفيذ على حسابه، إن أمكن ذلك، كما لو كان الأحوال التي يتعذر فيها إجبار المدين على ت
 عقد، وطلب التعويض إن لحقه ضرر. محل التزامه شيئا مثليا، وإلا فله فسخ ال

وهذا النهج مرده فكرة استقلال التزام كل متعاقد عن التزام الآخر في الفقه الإسلامي بخلاف الحال في مبادئ 
معظم القوانين المدنية الحديثة التي تبني الحق في الفسخ على أساس الارتباط بين الالتزامات العقدية وتقابلها. اليونيدروا و 

رئيسا للالتزام التعاقدي، وكأن أساس مصدر التزام العاقد هو إرادته المنفردة التي  امصدر فالفقه الإسلامي يعتبر الإرادة المنفردة 
رى طابقتها لإبرام تصرف قانوني ملزم لجانبين؛ لهذا حُظر الفسخ من حيث الأصل في العقود اتجهت إلى الارتباط بإرادة أخ

الملزمة لجانبين؛ لأن مؤدى الفسخ نقض لما تم من جهة العاقد ما يستدعي رده عليه بإلزامه بتنفيذ ما اتجهت إرادته إليه 
تحقيق المنفعة المقصودة من العقد تطبيقا لقاعدة "إذا  ابتداء. فالأصل إعمال مفعول ومقصود العقد، ولا فسخ إلا عند تعذر

 زال المانع عاد الممنوع". 
لهذا، لا يمارس القاضي عادة سلطته التقديرية بالفسخ إلا عندما تبلغ جسامة إخلال المدين بالتزاماته التعاقدية حدا 

ضرر أشد للدائن، ما يتعين رفعه بهدم العقد.  غير مألوف، يتعذر معه تحقيق مقصود العقد، فيكون في إمساكه والإبقاء عليه
وحتى بعد فوات المهلة القضائية، التي يمنحها القاضي وفقا للفقه الإسلامي، لا يعتبر العقد منفسخا من تلقاء ذاته، وإنما 

يتفق وبنود يكون للقاضي سلطة تقدير حالة عدم الوفاء وظروف التأخير، فإن عرض المدين الوفاء بعد انتهاء المهلة، بما 
العقد، وبشكل لا يضار به الدائن، فللقاضي إجابة طلبه وعدم فسخ العقد، مع بقاء حق الدائن في اقتضاء تعويض عن 

 الضرر اللاحق به من التأخير عن التنفيذ قائما. 
لة ومبادئ وبعيدا عن الفلسفة التي بنيت عليها نظرية فسخ العقود في الفقه الحنفي، تتشابه موجبات الفسخ بين المج

الجوهري بالعقد بما لا يسمح للطرف غير المخل من تحقيق قصده التعاقدي. وقد بدا  الإخلالاليونيدروا، والمتمثلة بفكرة 
ذلك واضحا في المجلة من خلال التطبيقات التي ساقتها في ظل معالجتها لعقد البيع، ومنها خيار الوصف، والعيب، والرؤيا، 

 المبيع عند التسليم، والتي تتلخص فلسفة منح الدائن إزاءها حق الفسخ بإرادة منفردة في تخلف وحالة ظهور نقص معتبر في
الغرض التعاقدي الذي توخاه وقت إبرام العقد، والمؤيد بحصول عدم المطابقة الجوهرية سواء من حيث الكم أو النوع. وعليه، 

اليونيدروا في هذا الشأن أبرزها: أن الفقه الحنفي مذهب المجلة  تبقى بعض المسائل اليسيرة موطن اختلاف بين المجلة ومبادئ
لم يمنح الدائن وحده حق منح مدينه مهلة أو مهلا للوفاء، وإنما قرر هذا الحق أيضا للقضاء، توقيا للفسخ، عندما تستدعي 

ظر النزاع منح المدين مهلة ظروف المدين ذلك، وإن كان هناك مكنة، في ظل مبادئ اليونيدروا، للقاضي أو المحكّم عند ن
للتنفيذ بناء على ما يملكه من سلطة التقدير. كما أن المجلة لا تعلق أثر فسخ العقد غير اللازم على إخطار المدين المخل 
بالتزامه، وإنما يقتصر مفعول الإخطار على مجر إعلام المدين بواقعة الفسخ، في حين أن فسخ العقد، وفقا لمبادئ اليونيدروا، 

 يتم إلا إذا وجّه الدائن إخطارا إلى المدين يؤكد فيه عزمه على الفسخ، فإن عرض المدين الوفاء المطابق ضمن مدة الإخطار لا
المبتسر بالعقد، وجواز فسخ العقد  الإخلالسقط حق الدائن في الفسخ. وكذلك، لا قواعد مباشرة في المجلة بشأن أحكام 

قاد الدائن بعدم إمكانية الاعتماد على تنفيذ المدين في المستقبل، مع الإشارة إلى تعويل عندما يكون عدم التنفيذ سبباً لاعت
على لإخلال الحقيقي والواقعي للعقد وقت الاستحقاق. إلا أن ذلك  Civil lawالفقه الإسلامي، كما الحال في نظام الـ 
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سخ من عدمه لسلطة قاضي الموضوع التقديرية، وفقا لا يعني بالضرورة عدم إمكانية طلب الفسخ قضاء، حيث يُترك تقرير الف
لظروف وملابسات كل نزاع على حدة، ومدى فلاح الدائن في إثبات عدم جدوى انتظار الاستمرار في عقد لا يمكن تحقيق 

 الغاية المتوخاة منه، واثبات تضرره من الإبقاء عليه، استنادا للقواعد الكلية القاضية بإزالة الضرر الواقع.
 تهمـــــــــــــيش:ال

                                                 
الفقهاء المسلمين سلطان الإرادة وحرية التعاقد، ما لم ينص الشارع على خلاف ذلك، فقد وسعوا من حالات فسخ العقد بإرادة منفردة  لما كان الأصل عند جهور (1)

صف، خيار ، خيار الو عند توفر أحد الخيارات التي تجعل العقد غير لازم، سواء للطرفين أو أحدهما، ومن هذه الخيارات: خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار العيب
 التعيين، خيار المجلس.

 من ظاهر هو كما التنفيذ بعدم الدفع بقاعدة أخذ قد المجلة أحكام وضع عند كان المشرع إن: "الأردنية التمييز محكمة تقول الحبس، في الدائن بحق يتصل فيما  (2)
 يوفي حتى المؤجر قبل من المأجور حبس بجواز المتعلقة( 482) والمادة سلفا هدفع المشروط الثمن المشتري دفع لحين المبيع حبس بجواز المتعلقة( 278) المادة نص

 .527قضائية، الصفحة   1979لسنة  - 358لطعن المدني رقما ".الحالة الأجرة بدفع المستأجر
 .309-308( من المجلة، كذلك أنظر عدنان السرحان، مرجع سابق، ص 244-240المواد ) (3)
لبائع قد ت محكمة التمييز الكويتية أنه: "المقرر أنه لا يصح للمشتري الذي استلم المبيع أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بدفع باقي الثمن إذ كان اوفي هذا السياق، قرر  (4)

ب على الدائن طالب الفسخ أن يكون امتنع عن تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى استنادا إلى تعنت الأخير في تنفيذ التزامه بدفع الثمن دون شرط كما أنه يج
دولة فيذ ما في ذمته من التزام". مستعداً للقيام بالتزامه الذي نشأ عن العقد الملزم للجانبين فليس من العدل أن يخل هو بالتزامه ثم يطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتن

، الصفحة  - 16مكتب فني  - 1988-2-15تاريخ الجلسة -قضائية  1987سنةل  - 41الطعن رقم -الأحكام المدنية والتجارية-محكمة التمييز الكويت، 
بله التزام المشتري بدفع الثمن وفي السياق ذاته، قررت أيضا المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة: "أن التزام البائع بنقل ملكية المبيع يقا. 301

ا ويحق للبائع أن يطالب بالحكم بإلزام المشتري بتنفيذ هذا الالتزام مع إعلان التزامه بنقل ملكية المبيع فور تسلمه الثمن أو باقية وبم بحسبانه ركناً من أركان عقد البيع
الموضوع للفصل في دعوى ة مؤداه أن من حق البائع أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية إذا لم يكن المشتري قد قام بسداد الثمن وهو ما يقتضي أن تتصدى محكم

  2012لسنة  - 277الطعن رقم -الأحكام المدنية والتجارية-المحكمة الاتحادية العليا دولة الإمارات العربية المتحدة، الإلزام ويقوم حكم القاضي فيها مقام التنفيذ". 
 .2012-10-17تاريخ الجلسة  -قضائية

 ( من المجلة.196-190، 163أنظر المواد ) (5)
 .171، د.س. ن.، ص 1، بيروت: دار احياء التراث العربي، ط. 6في هذا المعنى: عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، ج.   (6)
 .261، ص 1976، عمان: نقابة المحامين، مطبعة التوفيق، 1المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردني، ج.   (7)
 ل العقد كليا بما يمنع استيفاء المعقود عليه، ينفسخ العقد بحكم القانون ومن تلقاء ذاته )انفساخ(.وكذلك في حال هلاك مح  (8)
 .162، ص  ،.ن. س.د ،1. ط العربي، التراث احياء دار: بيروت ،6. جعبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي،   (9)
. كما يجور فسخ عقد الايجار للأعذار الطارئة وفقا للمذهب الحنفي، سواء اتصلت بأي من المتعاقدين أو 162عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  (10)

 .بالمأجور؛ كإعسار أو افلاس المستأجر، أو مرضه، أو سفره، وكذلك إفلاس المؤجر وحاجته لبيع المأجور لسداد دينه، أو تعيب المأجور...الخ
،  - 10مكتب فني  - 1982-11-1تاريخ الجلسة -قضائية  1982لسنة  - 5الطعن رقم -الأحكام المدنية والتجارية-محكمة التمييز دولة الكويت،  (11)

 . 670الصفحة 
 .132، ص 1993 عمان، الثقافة، دار والإيجار، البيع" المسماة العقود" الأردني المدني القانون شرحأنظر: منذر الفضل وصاحب الفتلاوي،  (12)
 ( من القانون المدني الأردني246ادة )تقابلها الم (13)
 ( من المجلة.223المادة )  (14)
 .70، ص 1999 دمشق، القلم، دار ،"البيع عقد" الإسلامي الفقه في المسماة العقودمصطفى الزرقا،   (15)
 .70( من المجلة؛ مصطفى الزرقا، المرجع السابق، ص 223المادة )  (16)
 .64، ص 1987 دمشق، الفكر، دار الأردني، المدني والقانون الإماراتي المدنية المعاملات قانون في المسماة العقودالزحيلي،  وهبة( من المجلة؛ 223المادة )  (17)
 . أنظر أيضا: أمين دواس، ومحمود دودين: عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام الله، برنامج182، مرجع سابق، ص 2010علي حيدر،   (18)

 .2013تعزيز العدالة الفلسطينية، 
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 .70، مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص 184، مرجع سابق، ص 2010( من المجلة. علي حيدر، 226و  225المادتان )  (19)
 .64وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص   (20)
 .70( من المجلة. مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص 226و  224المادتان )  (21)
. وفي هذا المعنى، قررت محكمة التمييز الأردنية أنه: "اذا اشترى المميز من المميز ضدهما قطعة ارضهما على اساس المقدار 70مرجع سابق، ص  مصطفى الزرقا، (22)

يكون قد وقع بعد بيان  عالمبين في جدول الحقوق وقت العقد، كما ان الثمن المتفق عليه قد حدد مقداره جملة دون تفصيل لما يصيب كل دونـم من المبيع ، فان البي
من المجلة وفي هذه الحالة اذا ظهر نقص في المبيع لظهور مستحق لجزء منه يجري  226مقدار المبيع وجملة ثمنه فقط بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 

شتري مخيرا ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن، وان شاء اخذه بجميع الثمن الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر عملا بالفقرة المذكورة ويكون الم
 226ءه مردود لأن المادة وليس له ان يأخذ المبيع ويسترد من الثمن ما يوازي نقص المبيع، اما ادعاء المميز بان الارض قابله للقسمة وليس في تبعيضها ضرر فادعا

)هيئة عامة( تاريخ  358/1964الموزونات التي في تبعيضها ضرر". قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  المشار اليها اعتبرت الاراضي دائما في حكم
 ، منشورات مركز عدالة.17/10/1964

 ( من المجلة.227المادة )  (23)
 .71مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص   (24)
 ( من المجلة.229المادة )  (25)
. أنظر أيضا: أمين دواس، ومحمود دودين: عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام الله، برنامج 190جع سابق، ص ، مر 2010علي حيدر،  (26)

 .2013تعزيز العدالة الفلسطينية، 
، الصفحة 3، الجزء 30ني ، مكتب ف31/12/1979قضائية، بتاريخ   47لسنة  46أنظر عكس ذلك: حكم محكمة النقض المصرية في الطعن المدني رقم (27)

من القانون المدني على أنه "في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً  461: "النص في المادة 423
يوجد اتفاق على غيره" فقد دلت على أن المشرع قد خرج بحكمها على  دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم

لإعمال هذا النص القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد الأعذار وبحكم من القاضي ما لم يوجد اتفاق صريح على الإعفاء من ذلك وأشترط 
ت وأن يكون كل من البيع والثمن محدداً كافياً ومعلوم للمشتري عند التعاقد، وأن يتخلف المشتري عن دفع الاستثنائي أن يكون المبيع من العروض وغيرها من المنقولا

 26لسنة  328صري في الطعن رقمالثمن في الميعاد المتفق عليه لتسلم المبيع ودفع الثمن، وأن يختار البائع التمسك بانفساخ عقد البيع". وأنظر أيضا النقض المدني الم
 .571، الصفحة 2، الجزء 13، مكتب فني 3/5/1962ة، تاريخ قضائي

 .261علي حيدر، شرح المجلة، بيروت، مكتبة النهضة، ص   (28)
من مجلة الأحكام العدلية قد جاءت في الفصل المتعلق بالثمن ولم تأت في  313من مرشد الحيران وهو النص المماثل لنص المادة  425نجد أن نص المادة   (29)

ع، فكان الأجدر ألا يتم لمتعلق بالخيارات، وهذا برأينا تبويب أصح لأن هذا الذي سمته المجلة خيار النقد لا يجعل العقد غير لازم وإنما يترتب عليه فساد البيالفصل ا
 إيراده كأحد الخيارات التي تجعل من البيع غير لازم.

 فإذاقبض المبيع بإذن البائع صار ملكاً له  إذاالمشتري  أنلبيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض يعني ا( من المجلة على أنه: "371في هذا السياق، تنص المادة )  (30)
( من المجلة 372". وتنص المادة )كان قيمياً لزمته قيمته يوم قبضه  وإذاكان من المكيلات لزمه مثله   إذاالمبيع  إنهلك المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان يعني 

زاد فيه  أو أخرمن يده ببيع صحيح او بهبة من  أخرجه أواستهلكه  أوهلك المبيع في يد المشتري  إذاانه  إلالكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد ى أنه: ""عل
فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ في هذه تغير اسم المبيع بان كان حنطة  أوارضاً فغرس فيها اشجاراً  أوالمشتري شيئاً من ماله كما لو كان المبيع داراً فعمرها 

تزم الورثة بإعادة الحال إلى ". وخيار النقد لا يورث، فإذا مات صاحب خيار النقد قبل انتهاء مدة الخيار، فلا ينتقل هذا الخيار إلى الورثة وإنما يبطل البيع، ويلالصورة
 ( من مجلة الأحكام العدلية.315المادة ) بيع إلى البائع.ما كانت عليه، فإن كان الخيار للمشتري فيلتزمون بإعادة الم

 .2013أنظر: أمين دواس، ومحمود دودين: عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام الله، برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية،   (31)
 ( من المجلة.310المادة )  (32)
من عدد مجلة نقابة  662، المنشور على الصفحة 30/6/1964)هيئة خماسية( تاريخ  157/1964لحقوقية رقم بصفتها ا الأردنيةحكم محكمة التمييز  (33)

 .1/1/1964المحامين بتاريخ 
ة من عدد مجلة نقاب 902المنشور على الصفحة  ،22/8/1968)هيئة خماسية( تاريخ  217/1968بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةأنظر أيضا: حكم محكمة التمييز 

تطالب قيادة سلاح الجو  أنلم تخالف مواصفات المبيع المتفق عليها فان من حق الشركة البائعة  بأنهاالشركة البائعة لبضاعة  أثبتت إذا" :1/1/1968المحامين بتاريخ 
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الصادر عن قائد سلاح الجو الملكي المتضمن فسخ  داريالإالقرار  أثارالملكي المشترية بالثمن لدى المحكمة الحقوقية وفي هذه الحالة تملك المحكمة الحقوقية حق شل 
 هذا القرار". إبطالالعطاء ومصادرة التامين دون 

من عدد مجلة نقابة المحامين  331، المنشور على الصفحة 18/4/1968)هيئة خماسية( تاريخ  45/1968بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةحكم محكمة التمييز   (34)
 .1/1/1968بتاريخ 

 .259علي حيدر، شرح المجلة، مكتبة النهضة، مرجع سابق، ص   (35)
 .142، ص 1998، 1998سليم رستم باز، شرح المجلة، بيروت، دار العلم للجميع،   (36)
 .259، انظر أيضا شرح المجلة لعلي حيدر، مكتبة النهضة، مرجع سابق، ص 142سليم رستم باز، المرجع السابق، ص   (37)
 مجلة الأحكام العدلية. من 312المادة   (38)
 .1/1/1960من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  50)هيئة خماسية(، المنشور على الصفحة  48/1960بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةحكم محكمة التمييز   (39)
من عدد مجلة نقابة  1121لمنشور على الصفحة ، ا20/4/1974)هيئة خماسية( تاريخ  102/1974بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةحكم محكمة التمييز  (40)

 .1/1/1974المحامين بتاريخ 
من عدد مجلة نقابة المحامين  612، المنشور على الصفحة 1/8/1968)هيئة خماسية( تاريخ  183/1968بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةحكم محكمة التمييز   (41)

الوصف من الخيارات التي تنتقل إلى الورثة. فإذا اشترط المشتري وصفا مرغوبا في المبيع، ثم توفي وظهر للورثة أن . تجدر الإشارة إلى أن يعتبر خيار 1/1/1968بتاريخ 
 الوصف غير متحقق في المبيع، فيكون لهم حق ممارسة الخيار على النحو الذي كان مقررا لمورثهم، باعتبارهم خلف عام.

 على أنه:  1980البيع الدولي للبضائع لعام ( من اتفاقية فيينا بشأن 35تنص المادة )  (42)
 ( على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد.1)"
 ( وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد الا اذا كانت:2)

 الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع؛  )أ( صالحة للاستعمال في
تبين من الظروف أن المشترى لم  إذا إلا)ب( صالحة للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أحيط بها البائع علما، صراحة أو ضمنا، وقت انعقاد العقد، 

 ن يعتمد على ذلك؛كان من غير المعقول للمشترى أ  أوتقديره ،  أويعتمد على خبرة البائع 
 )ج( متضمنة صفات البضاعة التي سبق للبائع عرضها على المشترى كعينة او نموذج؛

عبئة والتغليف )د( معبأة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة في تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفى حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون الت
 حمايتها.بالكيفية المناسبة لحفظها و 

 يمكن أن يجهله وقت ( لا يسأل البائع، بموجب أحكام الفقرات الفرعية)أ( إلى )د( من الفقرة السابقة عن أي عيب في المطابقة كان يعلم به المشترى أو كان لا3)
 "انعقاد العقد.

من مجلة  325، 324( مستمد من المادتين 468ردني، أن حكم المادة )قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه: "يستفاد من المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأ  (43)
من مجلة الأحكام العدلية اللتين تحكمان عقد البيع بالنموذج وشرحهما للأستاذ علي  325،  324الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر. ويستفاد من المادتين 
ج إلا خيار العيب والرأي في مطابقة المبيع للنموذج أو عدم مطابقته له يعود لأهل الخبرة فإذا ما ثبت أن حيدر، أنه ليس للمشتري في حالة اختلاف المبيع عن النموذ 

من القانون المدني. وتمنح مخالفة  468( من المادة 2المبيع غير مطابق للنموذج كان للمشتري الخيار إن شاء قبله، وإن شاء رده، تطبيقاً للنص الصريح الوارد في الفقرة )
 521المادة المبيع للنموذج الحق للمشتري في استعمال )خيار العيب( واستعمال الدعوى التي يستعملها صاحب خيار العيب وهي دعوى لا تسمع حسب أحكام 

الدعوى بعد هذه المدة القصيرة من القانون المدني بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول. وان قصد المشرع من عدم سماع 
دة كافية كي يتمكن المشتري تحقيق استقرار التعامل لكي لا يكون البائع مهدداً برفض المشتري للمبيع أو مطالبته بالضمان أمداً طويلًا وقد رأى المشرع أن هذه الم

 أنيها في عقد البيع. ولا يوجد بين الأحكام الواردة في القانون المدني ما يدل على خلالها أن يفحص المبيع ليتبين ما إذا كان فيه عيب يخرجه عن المواصفات المتفق عل
المبيع المسلم إلى المشتري معيباً وبما أن  المشرع فرق بين البيع بالنموذج وبين أنواع البيوع الأخرى فيما يتعلق بمدة التقادم المانع من سماع الدعوى في الحالة التي يكون فيها

وعة بعد انقضاء بيع للنموذج ما هي إلا حالة من حالات العيب في المبيع فإن دعوى المشتري بفسخ العقد والمطالبة بالثمن والضمان عن الضرر لا تكون مسممخالفة الم
بصفتها الحقوقية  الأردنيةكمة التمييز ستة أشهر على تسلمه المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول أو يثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍ من البائع...". حكم مح

 ، منشورات مركز عدالة. 21/6/2001)هيئة عامة( تاريخ  229/2001رقم 
 فخيار الرؤية يثبت للمشتري بحكم القانون وليس بناء على شرط في عقد البيع.  (44)
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. أنظر أيضا: أمين دواس، ومحمود دودين: عقد البيع في مجلة الأحكام 347، ص 2005علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة،   (45)

 .2013العدلية: دراسة مقارنة، رام الله، برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، 
 .274شرح المجلة، علي حيدر، مكتبة النهضة ص   (46)
ره كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا من اشترى شيئاً ولم يمن مجلة الأحكام العدلية على أنه " 320تنص المادة   (47)

 ".الخيار خيار الرؤية
 .271شرح المجلة، علي حيدر، مكتبة النهضة، ص   (48)
ة المادية قد يثبت بغيرها من الوسائل الأخرى التي لا يقصد، دائما، بخيار الرؤية إبصار المبيع أو الاطلاع عليه اطلاعا ماديا، فكما أن هذا الخيار يثبت بالرؤي  (49)

مته، كاللمس أو الذوق أو الشم أو السمع وغيرها من الوسائل الكفيلة بتمكين المشتري من إدراك ءوف على حاله ومدى ملاتمنح المشتري فرصة معرفة المبيع والوق
 المبيع تبعا لنوعه وطبيعته.

 . 16، ص 1998ل المختار، المجلد الأول، كتاب البيوع، دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الله الحنفي، الاختيار لتعلي  (50)
 .270علي حيدر، شرح المجلة، مكتبة النهضة، ص   (51)
 ( من المجلة.335المادة )  (52)
 ( من مرشد الحيران.341المادة )  (53)
 .1/1/1960من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  50اسية(، المنشور على الصفحة )هيئة خم 48/1960بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةحكم محكمة التمييز   (54)
 .269علي حيدر، المرجع السابق، ص   (55)
. 1/1/1961من عدد المجلة القضائية بتاريخ  612)هيئة خماسية(، المنشور على الصفحة  226/1961بصفتها الحقوقية رقم  الأردنيةحكم محكمة التمييز   (56)

ليس  الوارثاقد، كما أن الرؤية لا يورث، فمن اشترى مالا لم يره ثم مات، لزم البيع في مواجهة الورثة؛ لأن هذا الخيار عبارة عن مشيئة وإرادة تتعلق بشخص العوخيار 
 .271عاقدا وهذا الخيار يثبت للعاقد بحسب النص. علي حيدر، المرجع السابق، ص 

 .2013عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام الله، برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية،  أنظر: أمين دواس، ومحمود دودين:  (57)
 .637الصفحة   -قضائية  1970لسنة  - 225الطعن رقم -الأحكام المدنية-محكمة التمييز المملكة الأردنية الهاشمية،   (58)
،  13/11/1994تاريخ الجلسة  -قضائية  15لسنة  66الطعن رقم -الأحكام المدنية والتجارية-تحادية العليا المحكمة الادولة الإمارات العربية المتحدة،   (59)

 .1338الصفحة  ،3، الجزء  - 16مكتب فني
تاريخ الجلسة  -ية قضائ  15لسنة  11الطعن رقم  -الأحكام المدنية والتجارية-المحكمة الاتحادية العليا دولة الإمارات العربية المتحدة، أنظر أيضا: 

بيع الشيء شرعا وقانونا يقتضى سلامة المعقود عليه من العيب وهو كل عيب مؤثر ويفوت : "1338الصفحة ، 3رقم الجزء   - 16مكتب فني، 13/11/1994
 ".غرض صحيح في المبيع

الصفحة  ، 1الجزء  – ع 5مكتب فني ،  1948-4-8لسة تاريخ الج -قضائية  17لسنة  5الطعن رقم  - النقض المدنيجمهورية مصر العربية، أنظر:   (60)
 ".من القانون المدني هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع 312العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً للمادة : "587

 .135، هامش الصفحة 2006، عمان: دار الثقافة، والإيجارلعقود المسماة البيع . مشار إليه لدى هادي العبيدي، ا205مصطفى الزرقا، عقد البيع، ص   (61)
، ص 2013لة الفلسطينية، لمزيد من التفصيل أنظر: أمين دواس، ومحمود دودين: عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية: دراسة مقارنة، رام الله، برنامج تعزيز العدا  (62)

345-367. 
عيب ظهر في المبيع  إذا: "1745الصفحة  -قضائية   1986لسنة   - 846الطعن رقم - الأحكام المدنية -محكمة التمييز ردنية الهاشمية، المملكة الأأنظر:   (63)

المملكة ". انون المدنيمن الق 513العيب من الثمن بمقتضى المادة  أنقصهوالمطالبة بما  إمساكهشاء قبله بالثمن المسمى وليس له  أوشاء رده  إنكان المشتري مخيرا   قديم
اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتري قبل : "1472رقم الصفحة  -قضائية  1988لسنة  - 581الطعن رقم  - الأحكام المدنية -محكمة التمييز الأردنية الهاشمية، 

ظهر في المبيع  إذا( من القانون المدني التي تنص على انه 1/513)يدعي بتلف فيها فيلتزم بثمنها عملا بحكم المادة  أنالبضاعة التي اشتراها ووعد بدفع ثمنها دون 
 -محكمة التمييز المملكة الأردنية الهاشمية،  ".العيب من الثمن أنقصهوالمطالبة بما  إمساكهشاء قبله بالثمن وليس له  أوشاء رده  إنكان المشتري مخيرا   عيب قديم

( من القانون المدني الخيار للمشتري في حالة ظهور 513/1أعطت المادة ): "2031الصفحة  -قضائية  2002لسنة  - 3065الطعن رقم - الأحكام المدنية
ظ الجهة المدعى عليها عيب في المبيع إن شاء رده وإن شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب القديم من الثمن، وعليه فإن احتفا
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فة الاعتماد للمدعية دون ورود ما يشير لوجود أي مخالفة على شروط الاعتماد فتكون مطالبة المدعى عليها للمدعية بنقصان الثمن نتيجة مخالبالبضاعة وصرفت قيمة 
 ".المدعية لشروط العطاء لا سند لها من الواقع والقانون

 .2013ة مقارنة، رام الله، برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، أنظر: أمين دواس، ومحمود دودين: عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية: دراس  (64)
 ( من المجلة.350-345أنظر المواد )  (65)
بيع بمجرد أن يتمكن من وفي هذا، قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه: "من المقرر أن المشتري مسئول عن التحقق من حالة الم  (66)

أو تصرف في المبيع بأي وجه كان  الإخطارفي  أهمل أوالبائع فان اهمل في فحص المبيع  إخطار إلىا للمألوف في التعامل وعليه بمجرد أن ظهر العيب المبادرة ذلك وفق
قضائية، الأحكام   14لسنة   118بعد اطلاعه على العيب عد قابلا للمبيع بحالته وسقط حقه في طلب الضمان وكذلك في حبس الثمن أو انقاصه". الطعن رقم 

 .156، الصفحة  1، الجزء 15،  مكتب فني 26/1/1993المدنية والتجارية، بتاريخ 
والتي تنص على: "تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين جوهرية إذا  1980( من اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع 25والتي تتقاطع مع المادة )  (67)

مثل  ق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف يتوقعتسببت بإلحا
فة الجوهرية في كل من نفس الصفة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف". ما يعني أن العناصر الرئيسة للمخال الإدراكهذه النتيجة وما لم يكن أي شخص سوي 

، الإخلالتيجة طبيعية  لهذا من اتفاقية فيينا ومبادئ اليونيدروا تتحدد في وقوع إخلال بالعقد من جانب المدين بالالتزام، ولحوق المتعاقد الآخر ضرر جوهري/جسيم ن
 وأن يكون هذا الضرر غير متوقع من المضرور، ومتوقع من قبل الطرف المخل بالتزامه.

 .206-205، ص 2014، 1أمين دواس: مصادر الالتزام الإرادية ، رام الله: دار الشروق للنشر والتوزيع، ط.  أنظر  (68)
 .21-20، ص 1985، 1في هذا المعنى، عبد الحميد البعلي، ضوابط العقود في الفقه الإسلامي، الدوحة: مؤسسة الشرق للعلاقات العامة والنشر، ط.   (69)
و أن من المجلة على أنه: "البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضاً معتبر. مثلًا لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أ( 187تنص المادة )  (70)

تسليم الذي هو مقتضى ليكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يفِ المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لأن هذا الشرط مؤيد ل
 العقد".
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 عضو البرلمان الجزائري بين التمثيل الوطني والحزبي

201955 

                                ******* 

 :ملخص
صرو  عييمرا تعالج هذه المقالة إشكالية توفيق عضو البرلمان الجزائري  ينرم اماارم ثللورني لمجمرع ألرود افريا  ال رع  الم 

 م عيررري تمييرررم عررررلاوسررريويعون اجررريلمج    سررريو وا لمجينرررم امليرررم ثللورررني ءزينرررم  ن اعضرررالا البرلمررران  كلمررر  تكررري    زينيرررة لمجا
فإلى أي أ ، د توقيع جزالاا  لقالا هرذا اليلري يمكن ان وصني ا اي إلى ى توجيما  اءزب  لمج إا اعيبرلمجا ايلي ون عيررا زابه  لمج 

أأأ.؟فيقأبينأهاذينأالاتجاهينىجزائر أاىتوأمدىأيستطيعأعضوأاىبرىمانأا
  .السياسي ، اءزبال ع ، ال اخ  ، عضو البرلمان،اليلويني ال يابي  اىكلماتأاىمفتاحية:

Summary: 
This article treats the two problem or the problem set of the Algerian 

parliamentary member in order to create an harmony between his mission as a 
national representative of the people individual group enacted by the 
constitution and between his mission as a representative of his party because 
the parliamentary members are governed by a partisan blocs and they cannot 
avoid their parties instructions otherwise they will be considered rebellious for 
their party recommendations the case can reach until the signature of 
punishments per contra of this rebellion, so how the Algerian parliament can 
create an harmony between these two currents?  

Key words: parliamentary representation, Member of Parliament, 
people, voter, political party. 

 

أمقدمة:
إذا ثرررران لمج  ، إ ا   الدلمجلررررة ا   ا سررررة السرررريوةإن الإودوولوجيررررة الديمقياميررررة تقيضرررري إسررررمالم ثررررني المج ا ي يررررة المرررروام م ي

إ  اك لمجلكررن اسرريعاي عييررم اليو يررق  ن الم وررق الررذ  وقضرري ينرر ن اررن ي لمج عررن لمجعرر ا ارريال ررع  مولوعررم قررد اسرريوع  هررذا 
ا س سرريويم اررن ق ررني تعررو  إليررم السرريوة يما سررما ين رسررم ا اشرري  هررو ذاتررم الررذ  لمجقررمم  ررائ  ااررالم اليو يررق  ررا جعررني ال ررع  يمرر
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يجيلررع المرروام م ي  يرر    ن العررد  ائائررني اررن ال ررع  م يمك رررم اررن  ا سررة السرريوة نفيرري  اررن الم وررق ان ،نررواب المج  ويررم
   .(1نلمجا د(
تو يقررا لررذلر اقرري المدسرر  الدسرريو   الجزائرري  ينرر ن السرريا   الوم يررة ايررر ال ررع  لمج ررده يما سررما ينواسرروة المدسسررا  لمج 
لمجهرذا وعرع ان الجزائري اخرذ  ينالديمقياميرة اليلويييرة لمجارن عرة فال رع  هرو ةرا   السريوة اءقيقري  ،(2نيخيا هرا تيالرالدسيو وة 
يع اجريلمج  لمج كلم ثذلر تكري    زينيرة لمجا وسريو ، تيولى العلني الي يوعي لمجاليقابيي المدسسة الي يوعية التي هلااعضا و يخ 

 فماأمدىأتوفيقأاىنائبأاىجزائر أبينأاىتمثيلأاىوطنإيأواىحزبيأ؟، عن توجيما   زينم
 :ث ثة اوال لمجللإجاينة عن هذا الإشكاي قل ا ينيقسي  هذه المقالة إلى 

 القانوني لعضو البرلمان الرقمي لمج الميثز  الأول:أاىمطلب
      .ا س  الرقمية اىفرعأالأول:   
     .ا س  القانونية اىفرعأاىثاني:   

    .ال ائ  لمجا دا  قيق السيا   الوم ية اىمطلبأاىثاني:
    .الوظيرة الي يوعية اىفرعأالأول:أأأ
    .الوظيرة اليقاينية اىفرعأاىثاني:أأأ

    .عضو البرلمان لمجشيلمجط  قيق العضووة اءزينية بأاىثاىث:اىمطل
  .اليغيير الووعي اىفرعأالأول:   
   .الإينعا  اىفرعأاىثاني:   

أالأولأاىمطلب
أاىقانونيأىعضوأاىبرىماناىمركزأاىفقهيأوأ
ل ررع  ثيررم لمجقررد سررا   اررن يني مررا ان ال ائرر  يموررني ا(3ن عررائ  ا ينررعلقررد ترر ثي  الجزائرري ين  ثرران ال اررالم ال يررابي الميكررون اررن 

هذه القاعد  ينعد الوو   الرينسية ين كني ثيي لمجذلر نييوة ل نيقا ا  الموجمة ل ايوة الوثالة الإلزااية التي تريين  ال ائر  يندائيترم 
 ارررا، لمجهرررذا لقررروانم الم الرررة لعضرررو البرلمررران لمجسررراويه ي ذلرررر الرقرررمتم تجسررريد هرررذا الوررريا ارررن خررر ي الدسررريو  لمجالمج  ،(4ناانيخاينيررة
 ينيرصييم ان خ ي تقسير  هرذا الموي  إلى فيعم: س قولم

أ:أالأسسأاىفقهيةأالأولأاىفرع
ان الدسراتير الجزائيورة  ا سرياذون ادرد لمجاي لمجينروثيا إ  ور  لردق تويقملرا إلى هرذا المو رود اخر لمج اشرا  الرقرم الجزائري  

جرانري  05المرد   ي  79/01  ي ائر   قرقد اعوت الواينع الومع ليلويني ال ائ  المج العضو، ي  م ان القانون ا ساسي ل
لمجم ويعي ررا  ،دلمج  ال ائرر  ي  ائيتررم اانيخاينيررةقررد تعي ررا لرر 1989 المج  08المررد   ي  89/14لمجالقررانون ا ساسرري  ،1979

يإ أوولاأيمكإنأعزىإ أمإنأطإر أاىنائإبأييإرأملإزتأبتوايهإاتأنا ب" :ينقوئلرا ان 79/01عيقا عيى قانون لمج  لع قيم ين اخ يم،
ويإإي  أمهامإإ أبالاتمإإالأمإإعأمختلإإ أاىهي إإاتأأورةأالانتخابيإإةأتإإت أفإإيألطإإا أاىحإإز ىعلاقإإةأاىتإإيأتربطإإ أباىإإدائفاأونا بيإإ 

أوعإإاتأاىتإإيأتعقإإدأعلإإ أمسإإتوىأاىإإدائرةاىعموميإإةأواىمجإإاىسأاىةإإعبيةأومجإإاىسأاىعمإإالأويةإإا لاأفإإيأمختلإإ أالااتما
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،  لمجن إذا م ق را نايورة سريا   ا ارة فقر القروي   وصدق هذا، لمج (5ن"راحاتأتتعلقأباىوضعيةأفيأاىدائرةويمكنأينأيتقدتأباقت
العررو   ل ايورررة سرريا   ال رررع  لمجلكرررن  اليررا م وعرررد ا  اسرراس لييريقرررة ينرررم ال ارريويم،  رررا يجعي ررا ندورررد ارررا ذهرر  إليرررم الررردثيو  

رررررذه الركرري  ينصررررررررررة ال ررعير ان الدسرريو  قررد ت ررل فكرري  الوثالررة العااررة ينرردا اررن الوثالررة الإلزاايررة إا انررم م وملررني هر السررعيد ينررو
تقرد  ة لمجااقيصرا وة لمجااجيلاعيرة لمجالوقافيرة لمج فقد اس د  لي ائ  المج العضو املرة اياينعررررررررة تورو ا  اءيرررررررا  السياسيررررررر ،ةاويقرررررررر

   .(6نااقترا ا  ين  نها
أالأسسأاىقانونيةأأأأأاىفرعأاىثاني:

فرنن الع قرة الرتي تريين    le mondât donné par la nation parlementتو يقرا ل ايورة الوثالرة العاارة 
ال ائرر  ين اخ يررم تقررولم عيررى اسرراس عقررد لمجثالررة عااررة ليبرلمرران عررن ا اررة لليررع م قالمررا لمجهي لمررا لمجينررذلر وكررون البرلمرران لمجثرري  عررن 

 .لمجهي اايدا  ل ايوة سيا   ا اة ئا، كونمالما اة ي  لوعما ينوةرما  ي   عن ا شخا  
ع ررداا  1871لمرررا  رردم عررالم  ،لمجلرري  لدائيتررم اانيخاينيررة يب الرقررم اررو  تقييرردوا لمرمررولم تمويررني ال ائرر  ل اررة  عررالاوضررلمج 

( عيرررى تقرررد  اسررريقاليم  عيرررى إثررري اعاهرررد  الصررريا الرررتي تقررري  موج مرررا  ررر  ا لرررزاس اقررردلم نرررواب المقرررامعيم نا لرررزاس لمجاليرررو ون
اقرري ا انررم   رر  اليغيررير الررذ  مرريا عيررى  الررة السرركان الررذون  ،ة الوم يررة الرينسرريةا  ئرري  الجلعيررلمجاليررو ون إلى المانيررا، لمجقررد  فضررم

 لمجذاعيربر  ان اليلويرني لمجقرد تر ثي  الجزائري بهرذا الوريا لمج (7نيجر  ان وايروا نواينرا عرن ال رع  الرينسريفننه  ا وزالون لمج  انيخ وه 
ا  انهرا املرة الأمإةأوطنيإةأ......"أأعضإوأمجلإس"مهمةأاىنائبأوأ 1996ان  سيو   105ماينع لمجمع تو يقا ل   الما   

  .الضلانا  العااة الوم يةالممالم لمجاءقوق لمجاااييازا  لمج عااة ينيلمانية تيضلن  لود الواج ا  لمج 
اب ا ارة لمجال رع  ي ثرني القضراوا لمجا ارو  العاارة السيا   ي الدلمجلة يناسر  لمجءسرائ  يما س اااهي السيوة العااة لمج فال 

ا اررة الررذ  ويعررق ين اررالم العمررد  البرلمانيررة العااررة ة فللوررني ال ررع  لمج امق لمجاصرراا الدلمجلررة الوم يرررررررا ررالوم يررة لمجلجليررع ارروامع لمج 
 ،اسرررريو الاعيرررم إلى جانررر  اانيخررراب هرررو اانيخررراب اةررر  المج اليأcondition acteألمجالوم يرررة موجررر  علرررني شررريمي 

يف المدسسرة الي صي  اليسمري ارن مرعضووة لمج لمان نال ائ  المج عضو  ي  ا اة( موي  اياق ة ةرة اللمجوكيس  ةرة عضو البر 
لمجوصرر ا عضررو البرلمرران ي ايثررز قررانوني عررالم او رروعي لمج رري   ،اررة( يرر  ا لمخيصررة ناأيرر  ال ررعني الررومع لمج االبرلمانيررة المع يررة لمج 
 رو د ا  انرم اوالر  يناا ،لمجءسراب ال رع  لمجا ارة ي الدلمجلرة الوم يرة يناسر ج را  العمرد  البرلمانيرة العاارة لمج ود   امالم لمجلمجا

، ثلررا ان اصررويا (8نممررالم لمجلمجاج ررا  ينيلمانيررة عااررة لمجلمجم يررة ا  مو وررة المج فوووررة المج إودوولوجيررة المج اج  يررة المج عيقيررة المج مائريررة
 .(9نويجع إلى ت ع ارمولم السيا   الوم ية يندا ان السيا   ال ع ية الذ  ثان قائلا ان ق ني ""مهمةأوطنية

عضرررو البرلمررران الميضرررلن القرررانون ا ساسرري ل 2001جررانري  31لمرررد   ي ا 01/01لمجتضررلن هرررذا الوررريا القررانون  قررر  
ويتفإر أمهمةأعضوأاىبرىمإانأذاتأطإابعأوطنإيأقابلإةأىلتجديإدأ....."ا م عيرى ان  03، الذ  اثد ي الما   المعدري لمجالميل 

انأيضإإإطلعأبتمثيإإإلأ"عضإإإوأاىبرىمإإإارررن نرررر  القرررانون عيرررى ان  08المرررا    ، لمجنصرررت(10ناىرقابيإإإةأ"كليإإإاأىلمهإإإاتأاىتةإإإريعيةأوأ
   أأ."اىةعب
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أاىمطلبأاىثاني
 اىنائبأومبديأتحقيقأاىسيا ةأاىوطنية

   ال رع ية الرتي البرلمان( ي ا نالرة المعاةري  اهر  لمجاخوري السريوا   نهرا تمرا س ااراهي السرياتموني المدسسة الي يوعية ن
، لمجوعيرربر ال ائرر  المج (11ناس رررردها لي عررررررررر ذه السرريا   لمج  رراط هررررررالسيورررررررة الي يوعيرررررررررررة ا " وسإإو"، لررذلر اعيرربر تيليررع بهررا ا اررة

الميلويرة ي الي ريوع يناسر  ال ررع  لمج   العضرو اـرررررررررريك اليئيسري لعلررررررررني البرلمران ارررررررررن خر ي الممررررررررررالم المج الوظرائمم الرتي اسر د  لررم
 :وظائمم ان خ ي الريلمجد الياليةس يولى شيا هذه الة لمجالمالية، لمج ين وعيما السياسيلمجاليقاينة البرلمانية عيى اعلاي اءكواة 

أاىفرعأالأول:أاىوظيفةأاىتةريعيةأ
ة الرررتي و ررراط بهرررا سررريوة  نرررم ااخيصرررا  ا ةررريني ليسررريوة الي ررريوعي (12نجررروهي العلرررني ال يرررابي تعيررربر الوظيررررة الي ررريوعية

يوة الي ررريوعية اةررر عت ا رررريقة ارررن سررريا   الدلمجلررررة تعرررد اررررن اخوررري ا ارررو  لمجالمسررررائني ي ا   يلرررع، فسررريا   السررررالي ررريوع، لمج 
، لمجارن ا ةريي لمجا عيرى لي ردلمجن الداخييرة لمجان ثم فان سيا   سيوة الي يوع تيضرا فررري ثرون ان البرلمران هو الم ريد (13ننرسما

ني اأيلررع لمجهرري ثم فيعررريف الوظيرررة الي رريوعية عيررى انهررا سررن لمجلمج ررع القواعررد العااررة اأرري   الررتي ترر ا  ا ن رروة لمجاليصرريفا   اخرر
 .(14نلسيوة العااة ينالقو  ع د الضيلمج  عا   ئا ةيغة الإلزالم تج  ئا ةيغة اا ترالم تكيرة ا

  اىفرعأاىثاني:أاىوظيفةأاىرقابية
عرن اياينعرة لمجتقيري  اعلراي اشرميها  ن البرلمران وعيربر هرو المسردلمجي ن اقردلم لمجظرائمم البرلمران تا يخيرا لمج تعد الوظيرة اليقاينية ا

ا ررررع اا ررررياف لمجااليررررزالم ينالسياسررررة الي لووررررة الررررتي لمجافررررق عييمررررا لمجسرررريية ءلاوررررة اصرررريعة ال ررررع  لمج  اليقاينررررة البرلمانيررررة، فاءكواررررة
   .(15نالبرلمان

ااخيصا  الرذ  تقرولم ينرم ائيورا  البرلمانيرة الميخصصرة ي  ردلمج  ال ريلمجط لمجالإجريالاا  الدسريو وة  لمجتم تعيورما عيى انها
رعوي لمجذلر داوة المصاا العييا لمجاءيووة ليلويلع لمجالدلمجلة لمج قوق لمج يوا  الإنسان لمجالمروامن ارن  لمجالقانونية لمجالمقي   لمجالسا وة الم

ه رراك  قاينررة سياسررية ت قسرر  اليقاينررة إلى نرروعم لمج  (16نثافررة اسرر اب لمج ررامي لمجاااهررررررري ال يرلمجقياميررة لمجالرسررا  السياسررررررري لمجالإ ا  
ة ، ا اق ررة  ورر  علررني اءكواررة ،ا اق ررلجرران اليعقيررق البرلمانيررة  سرريوواب: ا سرروية ين وعيمررا الكياينيررة لمجال رررووة  ااي ايلويررة

 .(17ناليصووت ينالوقةينيان السياسة العااة ليعكواة لمج 

ا ةررني ي ن رر   البرلمرران فمرري اقرردلم الوظررائمم الررتي يناشرريلما اأررال  ال ياينيررة الررتي سرر قت الوظيرررة  يعيرربرفااررا اليقاينررة الماليررة 
 ير  لمج   فيرم انررم ا  1215ي إنجيرترا سر ة   Magna charta وخ ةردلمج  العمرد ا عار  الي ريوعية، لمجويجرع ذلرر إلى ترا

يجرروز ليليررر ان ورررية  رريو ة اررن  ررير اوافقررة  يرر  ا ارريالا، لمجبهررذه القاعررد  جررالا الرصررني الياينررع اررن إعرر ن اءقرروق الري وررة 
، لمجتررر ثي  فيلرررا ينعرررد  سررراتير  يررر  نررر  انرررم ا يجررروز فرررية  ررريو ة  لمجن اوافقرررة  ويررري ال رررع  1789المج   16الصرررا   ي 

 .(18نالرررررردلمجي بهذه الوظيرررررة لمجا ما الجزائي

لرتي لمرر  فائردف ارن اليقاينرة البرلمانيررة ي اأراي المراا هررو اـافارة عيرى اارواي ال ررع  لمجعردلم إهردا ها لمجتوجيممررا الوجمرة ا
 ليكاليمم العااة لمج قيق العدالة.المسيق ني، ينالإ افة إلى  قيق ا دا المسالمجا  ااالم ااصاا ال ع  ي اءا ي لمج 
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أاىمطلبأاىثاىث
أاىنائبأوشروطأتحقيقأاىعضويةأاىحزبية

، إذ ان نمررو لمجتوررو  ال اررالم اءررزبي ي ينيررد اررا هااررا ي ت ليررة اءيررا  السياسررية لمجالديمقياميررةتيعرر  ا  ررزاب السياسررية  لمج ا 
قرا  ون عيرى القيرالم ينالممرالم المويوينرة ار م  ث عضرالا خرير و عك  إيجاينا عيى نمو الديمقيامية ان فريز ايشرعم ليلورال  ال ياينيرة 

، ا مرا ان ال ائر  قة تيعك  فيما الكورير ارن العواارنيقيالم  ا ودثد ان ه اك ع قة لمجميد  ينم ال ائ  لمجاءزب، لمجلكن هذه الع 
امليرم لمجم يرة لمجليسرت لكرن ارن جمرة اخريق ال ائر    عن تعييلاترم لمجإا تعرية للإينعرا ، لمج ايزلم ينيوجيما   زينم لمجا يجوز اجيلمج 

، لمجهررو اررا ية تجيررز لررم تغيررير انيلائررم مواعيررة زينيررة لمجاررن ثم فمررو  وررني ل اررة لمجلرري  ليعررزب لمجيناليرراا ويليررع ين ررود اررن اءيوررة السياسرر
 : ترصييم ان خ  الريعم الياليم س يولى

أ:أاىتغييرأاىطوعيأأاىفرعأالأول
ويرررق عيرررى ا فررريا  الم الرررم لمجال  ررروم ي اءرررزب الرررذون تعررريف العضرررووة  اخرررني ا  رررزاب السياسرررية ين نهرررا الصررررة الرررتي ت

"مجموعإإةأمإإنأثلررا تعرريف عيررى انهررا    (19نودا ررون م ا ئررم لمجوعليررون عيررى ن رريها لمجالرردفاد ع مررا لمجهررذا ينعررد ااقي رراد الكااررني بهررا
ةأاطيإةأىلووإولأىلسإلطتنظي أمعينأيسعونأبوسائلأ يمقرأيا ةأوأيخضعونأىقومعتقداتأمةتركةأوأأالأفرا أتجمعه أمبا ئ

فالعضووة اءزينية املة جردا ي  دورد   جرة فاعييرة اءرزب السياسري  نهرا "أاأبقمدأتنفيذأبرامجأسياسيةأمعينةالإسهاتأفيهوأ
تسعى إلى تكوون الكوا   القا    عيى توا اءك  ي  اي الروز ينرم، لمجئرذا تعيربر ا  رزاب اردا س سياسرية تيقرن فيمرا ا را   

املررا اخييرررت اليعيورررا  فررنن لمج ، (20نذون ويليعررون ينقررد ا  القيررا   لمجاجرربر  ي ال رردلمجن العااررة ا سررة السرريوة ليخرريود القررا   الرر
 :وقولم عيى  لوعة ان المقواا  هي اءزب

 .ن خ ي ينيااد تويا عيى الموام مالمجلووا  قد تترج  اا  افكا  لمجا ا   ا ترثة لمج  لمججو  إودوولوجية، -
  .لمججو  ش كة اتصاا  عيى المسيوق اـيي لمجالقوايااسيليا وة اع العلواية لمج لمججو  ت اي  ويليع ين -
 . ة لمجالإسمالم فيما لمجاا يراظ بهاسعي هذه الجلاعة ليوةوي إلى السيو -
ينال سر ة لعضرو البرلمران  عيرى عكر  قرو   اجرذينإلى ان زعااة اءرزب هري القرو  ا ثوري  "مو يسأ يفراي "و ير الرقيم و

 .ال ائ  لمجال اخ ءزب هو  يقة الوةني ينم ال اخ م يناعي ا  ا
اانخررياط ي ان ررويما لمجا رردا اررن اءقرروق الو يعيررة لمج   ررق المرروام م ي ت سرري  ا  ررزاب لمجالم الررا  السياسررية و رركني لمج 

للإنسان يناعي ا  اءق ي اليولع شيما جوهيوا ان شيلمجط العيش ي  اعة إنسانية  ثلرا وريت   هرذا اءرق ا ت امرا لمجثيقرا ينراءق 
و رراوي  12، المررد   ي 12/04اليجود إلى القررانون العضررو  اق الآ الا المخييرررة لمجاليع ررير ع مررا  لمجينرراعي رر ي ا ةرريني لكررني إنسرران

وازائريإةأبلغإاأسإنأاىرشإدأاىقإانونيأأكلأازائر ىيمكنأا م عيى انرم " 10الميعيق ينا  زاب السياسية نصت الما    2012
أ.(21نوقت..."الانخراطأفيأحز أسياسيأواحدأمنأا تيا هماأيوأالانسحا أمن أفيأي أ
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ويضرررا ارررن خررر ي نررر  هرررذه المرررا   ان ليليشرررا اءيورررة ي اانضرررلالم المج عررردلم اانضرررلالم     رررزب سياسررري  سررر  لمج 
، ثلررررا ان لررررم اءيوررررة ي  خرررروي لمجالإورررردوولوجيا  الررررتي وقررررولم عييمررررا الم ررررا  قي اعررررم ينررررم لمجينيوجماتررررم السياسررررية لمج اقي اعررررم المج عرررردلم ا

أسيقني.اانيخاينا  ين   لمجةمم يخيا ه ثلترشا  زبي المج ا

سياسري ووقعرم  ع قة اءزب ينالعضو ت دا يننوداد ايمم لدق لمجزا   الداخيية، لمجالذ  و ريلني عيرى مير  ت سري   رزبلمج 
، تعمرد اكيروب ع رالمجون المقريا  اـييرة إن لمججرد  ثرذاع روان لمجاقري اءرزب السياسري لمج ، وذثي فيم اسر  لمج ث ثة اعضالا ادسسم

 الإورررداد، لمجوترترر  عيرررى هررذا لمجاوررا  الرررومن عيررى ا قرررني¼ وقرررة عررن ، ا  ان ادسسررران عيررى ا قرررني عررن ثرررني لمجاوررةووقعررم عضررو 
 .(22نهذا الميمم لمججوب تسيي   لمجةني إوداد اليصيوا ينعد اليعقق اءضو   ان

لمجال اخ  اوضا  ي ي ا ا ةوتم لميشرا اعرم عيرى اسراس الوةرمم الرذ  تقردلم ينرم ي اانيخاينرا  لمج عيرى  رولا ائوورة 
 يورررة المترشررا ي تغيرررير ووررو  اليسرررالي  رروي اررردق إاكانيررة لمج  ، لمجي هرررذا اجصررو اينيررةبهررا المعيثرررة اانيخالسياسررية الررتي خررراة 

ذلررررر ينعررررد الررررروز ي عييمررررا انيخ ررررم ال ررراخ ون لمج  ين رررالا ، لمجالررررتيلسياسرررية الررررتي  خررررني بهرررا اانيخاينررررا لمجةررررم السياسرررري المج هوويررررم ا
 ؟اانيخاينا ؟ اا وعد ذلر خيانة لوقة ناخ يم
 ذلررر يناانضررلالم إلىياسررية ينعررد الررروز ي اانيخاينررا  لمج ترشررا ان وغررير هوويررم السذهرر   ا  ي الرقررم إلى القرروي  ررق الم

ي البرلمرران لمجورردافع عررن ا ا ئررم لمجوي ررل توجماتررم السياسررية  ، لمجوصرر ا نائ ررا علررني ع ررالا  اءررزبا ررد ا  ررزاب السياسررية الموجررو  
 : د هذا اليا  عيى اءود الياليةاسيلمج 

 ، لمجي هذا الصد  وقويالسياسية التي ا تي  عييما قيو اسية هو نود ان اءيوة تغيير الوةمم اءزبي المج ائووة السي -
أنته أاىري اوأأوفيأاىميتمراتأاىبرىمانيةأاىدوىيةبحثتأ" الدثيو  ادد فيعي سيلمج   ئي   ي  ال ع  المصي  ساينقا

 .(23ن"يهاألى أاعتبا هاأكذىكأنوعاأمنأاىحريةأاىسياسيةق
 ة عدلم لمججو  اانع المجقانوني: ان ينم  ود المدودون ءق تغيير ائووة السياسية  وعدلم لمججو  اانع  سيو   المج  -

 ا  تى قانوني عوي  لمجن تغيير الميشا الرائز ي اانيخاينا  انيلائم السياسي.قيد  سيو   لمج 
 انالبرلم الميعيق ينعضو 01/01ان القانون  03هو اا نصت عييم الما   لمج  العمد  البرلمانية لمجم ية لمجليست  زينية، -
 الميل .المعدري لمج 

أاىفرعأاىثاني:أالإبعا أأ
ي اأرال  ال ياينيرة الم يخ رة  مالملويرفرنن جرني ا عضرالا  ،تقردلم  رت  عاورة ا  رزاب السياسريةاا اات قروائ  المترشرعم 

ه  ا ا يون و يلون إلى ا زاب سياسية وعليون لمجفقا لم ا ئمرا لمجينيا مرا ال ياينيرة وييقرون ار م  اليعييلرا  لمجاليوجيمرا  المسريلي ، 
لمجإن ثانت هذه الع قة املة ي ناي الرقم انو قا ان  اجرة عضرو البرلمران لكسر  ثقرة  زينرم لإيجرا  قاعرد  سياسرية  ريلمج وة 

ينغرية  مجموعإاتأبرىمانيإة"" لوالا  زينم لذلر وقولم الم يس ون إلى ا  زاب الررائز  يني ركيني  افعلم ثلخيا  لمجلقائليم يناعي ا ه 
  ت اي  انرسم  ينغية الم ا ثة ي اعلاي لمجن اما  اأال  ال ياينية.

ان وكرون سريد الموقرمم ي تصريفاتم  لمجااسيق لية التي ويليع بهرا ال ائر  لمجاااييرازا  الرتي خوئرا لرم الدسريو  ا تسرلا لرم
نييوررررة خضررررروعم ليعييلررررا   زينرررررم الرررررذ  زثررررى تيشرررررعم، لمجينرررررذلر تصرررر ا  يورررررة نررررواب البرلمررررران اقيرررررد  فيلررررا و دلمجنرررررم ارررررن   الا 
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لمجهرو ارا اميرق (24نلمجا  اا ، المج ثذلر ويعوي ا عضالا ارن  ويرم ل ارة المج ال رع  إلى  ويرم   رزابه  السياسرية المخييررة
التي تجعني ان عضو البرلمان تاينعا ااي ا لزعي  لمجقيا   اءزب  تى ي ظرني  يراب ا  نر  قرانوني لمجهرو  اطية"اىحزبقرأ"عييم يناس  

، لمجلكرن ارن جمرة اخريق ه راك  ريلمج ا  ت ايليرة ا صرو  (25ناا وي افى اع المصيعة العااة لمجاع ثيااة ال ائ  ان جمة اخيق
إليررم معررا إ ا لمرر   لواضرراناءررزبي اررا الم اعضررالا اءررزب قررد عييمررا ي قررانون ا  ررزاب السياسررية ترررية عيررى ال ائرر  االيررزالم 

ثلا وعو  سر   خضرود ال ائر   لمجااري لمجقريا ا   زينرم اار  ي إعرا     (26نلمجيناقي اعم  بهذه ا فكا  التي جالا بها ينينااد اءزب
هرذا الصرد  وقروي ا سرياذ المجورني تيشيعم لمجانيخاينم ي اأال  ال ياينية اي  ثانية، لمجهذا ا ويعقق إا موافقرة زعلرالا اءرزب، لمجي 

 ألنأمنأواابأاىنائبأفيألنكلتراأينأيقوتأبتعضيدأزعماءأاىحز أاىذ أينتسبألىيإ وأوللاأفقإدأيوى إكأمراكإزه أكنإوا"
أ.(27)"واعتبرواأمنأاىما قينأاىخائنين

اانضرر اط خاةررة اررن خرر ي نررواب البرلمرران ينالي عيررة ليقيررا ا  اءزينيررة لمج  القيررا ا  اءزينيررة ي الجزائرري لمج لمجتيليررز الع قررة ينررم
يني لررا اجرريلمج   تواجرد قيررا ا  ا  ررزاب انرسررم   اخررني البرلمرران، لمجعييررم فررنن اانضرر اط اءررزبي ي ا  ررزاب الجزائيوررة هررو القاعررد 

، لمجان ثم نيسالاي عن اوقمم اءزب الذ  و يلي إليم المترشا المج ال ائ  هني سي قى اكيروف ا ورد   يراي ع ما هو ااسيو الا
 ؟عضو الذ  خي  عن االيزالم اءزبيلمج الهذا ال ائ  ا

ا نعيقد ذلر فم اك إجيالا اعيلمجف ي ثني ا  زاب السياسية ي هذه اءالة هو فصني اوني هذا ال ائ  ان اءزب 
 لمجان  -ان  او اثلا س ق لمج   –هو االيزالم اءزبي يعم عييم اياعالما لمجا ترااما لمج لمخالريم  ه  الواج ا  التي ويقيد بها لمج التي و

 : اانيخاينا  نايا لعد  اعي ا ا ثم ف  يجوز لي ائ  تغيير هوويم السياسية ينعد فوزه ي
، ينعد وة اعي ة ،لمجين الا عيى ينينااد اعما ترالم اخييا  ال اخ م عيى اساس انه  اخيا لمجا الميشا ينوةمم اعم لمج بهو  -

 ان اقي عوا ينم لمجينوةرم لمجبهوويم لمجينينا م.
اوني لمجال ص   تى وعيبر ان ق يني اليع، ينني لمج لإ ا لم  اينني لمجتزلمجوي  اخ م يانة لوقة الخاليغيير يموني جييمة اخ قية لمج  -

 .(28ناجداد، لمجهو ااررررري ا وييق ين خ  سوف عاى ينيلويني ال ع  المج ا اةلمج لمجاا يياي 
ي  لمجقد شمد  اءيا  اءزينية المعاةي  اااهي العضووة الميعيثة ل  زاب المج اا وسلى يناليوواي السياسي لمجهي ظاه

انيقاي ا عضالا ان  زب إلى  خي المج اجيلمج  ان اءزب لمجالترشا ينصرة اسيقية نييوة  س اب ذاتية لمجاخيق او وعية 
اهمما:  عمم الملا سة الديمقيامية  اخني اءزب، اافيقا  إلى اليويينة السياسية ل عضالا ثذلر ال ع  عن اااييازا  التي 

لا هرذا اءزب ويليعون عا   ين عا اليسمي   لمجينو ع خا  اسيلا فيلا ويعيق ويليع بها الم يخ م ليعزب اءاث ، ف عضا
، اوني هذا ااتصاي يم ا ئ  لمج يره  ان  يع المسيووا  ا خيقينااتصاي ينالمسوولم الي ريذوم ان  لسائم  لمجلمجز ائم ، 

ث ير ليي ية هذه الوي ا  لمج قيق هذه   فيةة افضني ي توةيني مي الم  لمج   الم  إلى المسوولم  لمجن اعانا  ث ير ، اع ا يلاي
، لمجهذا هو الدافع لمجالمبر  اليئيسي يموريون اتجراها  اعا  ررة الي  ا  عيى خ ف  يره  ان ال واب المج الميشعيرن الرذون

ين الا سعي الميشا المج العضو إلى تغيير جيرده السياسرري المج هوويم السياسية لمجان ال ا   جدا ان وكون اليغيير  لمج الالمجا ساسي 
عيى إيمان ان الميشا المج العضو ينالإودوولوجية المج ينا س  لمجالم ا   التي وقولم عييما اءزب الذ  ويود اليغيير إليم المج اانضلالم 

 .(29نإلى عضوويم
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ان الم  وقم عن ا زابه  سوالا نييوة ةياد  اخيي المج نييوة  عد لمجي الجزائي لمجخ ي الرتر  الي يوعية الياينعة تم إيجا  
لديمقيامية  اخني اعا  ا  زاب إا انم تم اليلسر ينالمعيا  الميعيق ينعدلم  ياان البرلماني ان اقعد  لو مي ه  زينم  ياب ا

 .(30ن ن عمدتم تموييية لمجليست  زينية

الميعيق ين االم اانيخراينا  نر  الم ريد عيى تجيود ا  ا يخ  ان  12/01لمجم اس ة إعدا  ا يلمجد القانون العضو  
ينية ي  الة اليعاقم  زب سياسي  ير ذلر الذ  انيخ   ت  عاويم، لكن لج ة ال دلمجن القانونية لمجالدسيو وة عمدتم اانيخا

يناأي  ال عني الومع  فضت هذه الما   ي الم يلمجد ليي  العدلمجي ع م ي القانون العضو  الميعيق ين االم اانيخاينا  
اكي  التي تقضي  100دسيو ، لمجينالياا تمت إ افيم موج  الما   ، لكن تم مي م ي الم يلمجد اليلميد  لمياجعة ال12/01
اأوأاىذ أيغيرأطوعاىمنتميألى أحز أسياسيألسأالأمةويجر أاىمنتخبأفيأاىمجلسأاىةعبيأاىوطنيأيوأفيأمج"ين ن 

أاىقانونأيعلنأاىمجلسأاىدستو  أشغو أاىمقعدأبعأوالانتماءأاىذ أانتخبأعل أيساس  دأمنأعهدت أالانتخابيةأبقوة
من أأيحتفظأاىنائبأاىذ أاستقالأمنأحزب أيوأيبعدأ ستخلافاوأويحد أاىقانونأكيفياتأل طا هأمنأ ئيسأاىغرفةأاىمعنية
أ".بعهدت أبمفةأنائبأييرأمنت 

لمجهو اا وويق عييم يناليوواي السياسي المج الي   السياسية المج تغيير اانيلالا اءزبي ا  تير العليية التي  صني فيم 
 زب  خي المج ليص ا  و   اان قاق ع م ينصو   نهائية ان اجني االيعاقضالا البرلمان ان  زينم السياسي لمج عغا    ا د ام

عافظ عيى اليوازن السياسي الذ  ا ا ه ال اخ ون ان خ ي الإجيالا وقو  اليلاسر اءزبي لمج  ، لمجإن ثان هذااسيق 
 زينية، لمجلكن هذه الما   ت قى  عرة ع داا وسي د تغيير  إا ان املة عضو البرلمان ي ا ةني لمجم ية لمجليست ،اينا اانيخ

 . اعا  الركيوة لمجالسياسية ليل يخ اانيلالا اءزبي إلى تغيير ي الق
عييم ، هني ان إقالة  زب اعم   د اعضائم الم يخ م ي ا د  يسي البرلمان هني ت و ق لمجلكن اليسالي المويلمجا
لكن و دلمج ان  اخني اأي  الذ  و يلي إليم؟ لمج  يخ ا  لمجن انيلالا سياسي الم وص ا ا ،اقيضيا  اليويود ان العضووة

أأ.  الإينعا لمج ود ان عدام هما اليغيير الووعي المدس  الدسيو   اسيعلني اعيا ون لييوي 
لمجلذلر ويق ا سياذ /  افيد ينييالم ان ان المو وعا  الموير  ليودي  ائلا هري إيجرا  تروازن ينم اا يمييم اانض اط 

لمجويق ثذلر انم وقع عيى ا  زاب اسدلمجلية لمج ع إجيالاا   يمقيامية  ،  لمج قم ي اليع ير عن  اوم  يوةبي عيى ال ائاءز 
  .(31ن اخيية تسلا يننجيالا ا اق ة ثااية  وي المو وعا  ال ائكة

صاا اءزب، لمجعيى العلولم يج  ان ت قى ع قة اءزب ين واينم قائلة عيى اساس اليوازن الدقيق ينم  يوة ال واب لمجاأ
فال  اما  البرلمانية ذا  الي ثير الم اشي عيى ال  اط اءزبي اوني ميا الوقة يناءكواة المج ت كيني  كواة جدود  تيزلم ال ائ  
ان وصو   يائا عيى اا قي ه اءزب ين  نها، ااا يناقي المسائني  ير ا ساسية ف يند ان تترك لي ائ  اسا ة ا ين س بها ان 

 .(32نبرلماني،  ي  وسيويع ان ودا يندلوه اجا  سيلا لمجان انعكاسالما ا ت كني خويا ث يرا عيى اءزباءيوة ي عليم ال

أأ:اىخاتمإإإإة
نسي يد  ا س ق ان الإما  القانوني لييلويني الو ائي لي ائ  ا ا  موج  نصو  القانون  لمجلكن عيى المسيوق 

لمجلكن  االيررررة،ان امالم ت يوعية لمج قاينية لمج  العالم عن ميوق اا اس د لم لمجهو ا ةنين ال ائ  لمجفق ي المملة الوم ية العليي فن
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 إن ثان لزااا عييم ان ووفق ينم  هذه المصاا،ي الممالم ا خيق لمج اخرق فررررلمج  ،ةين كني نسني نايا لسيوي  السيورررررررة الي ريذوررررررر
نايا ليدلمج  الذ   ،لمجاصيعة اءزب الميشا  ت لوائم ةإيجا  ةيغة لييعاوش ينم المصيعة العاارة الوم يران ا  ثان ا يند 

  تيع م ا  زاب السياسية ي البرلمان يناعي ا ها اـر اليئيسي لمدق  قق اليعد وة اءزينية.    
لمجلكن  قيق ذلر لي  ينا اي ائم نايا لو يعة الع قة المعقد  ينم ثني هذه الروا  سوالا ان  ي  اميافما المج  

ا ا  لملا سة ال اخ  سيا تم  ي ا ان  ق الي ثير عييم ين    ا يجعني الم يخ  ع  فع  لمجث نم لمجاسوة لمج  يةاينعا ها السياس
، ااا لمجالعزلمجف  ا يجعني الع قة يني ملا عيى المسيوق الواقعي تمياز ينالصو وة لمجالقويعة ،يية قانونية ثانت ثعق العزي او لمجس

، لذلر ايند ان توفير امي قانونية لمجا عة لمج قيقة تيعقق ي  الزينائ ية السياسيةعييما ظاه عيى المسيوق اءزبي فالع قة وو ع
 اع لميوة ا ة ةاءة ل  زاب السياسية ينااينيعا  عن المصاا ،نترثما  ك  ينواسوة قاعد  سياسيةفيما الع قة الو ائية لمجا 

 . العالماسي ل فيا  لمجتوجيم اليا  االيراف  وي اليعيي  السيالسياسية الضيقة لمج 
أاىتهمإإإإإإإإإإإإإيش:

                                                 
(1)

 .11   ،2015 القاهي ، ،ةدا ا  القانونية الو عة ا لمجلىالميثز القواي للإ ، ادق تمويني ال ائ  لي اخ م ي ظني ال االم ال يابي،سمير  المج  سييلان 
(2)

يما س ال ع  سيا تم ان نر  الدسيو  عيى ان " 07ا   السيا   الوم ية اير لي ع  لمج ده" ثلا ت   الم" 1996ان  سيو   02فقي   06ت   الما    
 ".المدسسا  الدسيو وة التي يخيا هاواسوة ين
(3)

 وقولم ال االم ال يابي عيى ا ينعة  عائ  لمجهي: 
 ر ينيلمان ا يخ  ينواسوة ال ع  

 ر اسيق ي عضو البرلمان عن هيوة ال اخ م 
 ب البرلمان لميعا  اعيولم ر انيخا

 ر ال ائ  يموني ال ع  ثيم  
(4)

، لمجتعي ت هذه القاعد  لي قد نييوة الم صو  عييما ي القانون المدنيثان ال ائ  وعد لمجثي  عن  ائيتم اانيخاينية لمجع قيم ينال اخ  خا عة لع قة الوثيني ينالموثني  
، ليرصيني اثوي "إلى ا ازلك  اولو مك  لمجتعو لمجا إذن اا عييك  إا ان تضعوا توثي تك  ي اااث "اينو لي واب الآثا  السي ية المترت ة ع ما ،لمجي هذا الصد  قاي اير 

  .373   ،2000المعا ف،ا      ،ااسك د وة ،لمجالقانون الدسيو   ن ييني ال االم الدسيو   المصي ( : إينياهي  ع د العزوز شيعا ،ال ا  السياسيةاناي
   ،2001ائي، اعمد العيولم السياسية، اذثي  ااجسيير  جااعة الجز  (،2001إلى  1997ا  الا البرلماني ان اليويينة البرلمانية ي الجزائي ن ،د ع د اءق ينن سع  (5ن

32. 
 .324السعيد ينوال عير، ال االم السياسي الجزائي ،  لمجن تا وخ م ع، لمجا اكان م ع،    (6ن

الجزائي ينال س ة  عضالا البرلمان الذون انيخ وا ي الم امق الجزائيوة ، فقد اةد   ئي  الجلمو وة ايسواا ينانيمالا عضوويم   لمجلكن هذا الم دا م وو ق ع د اسيق ي(7) 
كي ة  ا  ا ،، الو عة ا لمجلى.ليرصيني اثوي  / ادد اجوي  نعلان ،الوسي  ي ال ا  السياسية لمجالقانون الدسيو   1962م قا ليسيوا  التي خوئا لم قانون اينيوني 

 .277   ،2000جااعة القاهي ، ، ا  الجااعا  لي  ي  ،الوسي  ي ال ا  السياسية ،لمجثذلر محلد عاممم ال  الا. 258   ،2004 ،الوقافة لي  ي لمجاليوزوع
 .74،   2002 ي  ا اة، المراهي  البرلمانية ، ية الركي البرلماني، الجزائي، العد  ا لمجي،  وسلبر   (8ن
 .1989ان  سيو   99، لمج1976ان  سيو   132لموا : اناي ا  (9ن

. المعدري 13   ،2001فبراوي  04الصا    ينيا وخ  09، جيود   سمية عد  01/01الجلمو وة الجزائيوة الديمقيامية ال ع ية ، القانون ا ساسي لعضو البرلمان  (10) 
 .2008س يلبر  03اد خة ي  49سمية عد  ، جيود    2008س يلبر  01المد   ي  08/03 لمجالميل  موج  ا اي  ق 

 يوعة الإس اية، المدتمي ةبر  جيني ادد ع د العاي ، اجداد السياسي لمجاثيه ي عيى املة البرلمان الي يوعية لمجاليقاينية،   اسة اقا نة ينم ال االم الو عية لمجال (11ن
 .18 صو  ، اصي،   "اسيق ني ال االم الدسيو   لي   "، ثيية اءقوق  جااعة الم 14الدلمجا 

(12)  Réda Ben Hamed , Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb) étude comparativeن, thèse d’état 
en droit, C.E.R.P Tunis, 1995, p51.      
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 الجزائي  المعدري. 1996، ان  سيو  98الما   (13)  

 .991،   2003، 2002   ،  ا  ال مضة العيينية، القاهي ، شريق جو جي سا  ، اةوي لمجا كالم القانون الدسيو   (14)
 .22ةبر  جيني ادد ع د العاي ، الميجع الساينق،    (15ن
، 52،   2002،  وسلبر 01اة، العد  علا  عوايند ، عليية اليقاينة البرلمانية  لمج ها ي الدفاد عن  قوق الموامن،  ية الركي البرلمان، الجزائي  ي  ا   (16ن

 .03،   1983 ،القاهي ، اصيثذلر ي هذا الصد إوماب زثي س لم، اليقاينة السياسية عيى اعلاي السيوة الي ريذوة ي ال االم البرلماني، عام الكي ، اناي  
 .2008المعدري س ة  1996ان  سيو   99لما    (17) 

 .197،   2003ب اءدو ، الجزائي، ينوثيا إ  و ، الوجيز ي القانون الدسيو   لمجالمدسسا  السياسية،  ا  الكيا  (18ن
سياسية لمجالع قا  الدلمجلية،  اي الدون ينن علير، إشكالية تو يق الديمقيامية  اخني ا  زاب الجزائيوة خ ي تجيينة اليعد وة المعاةي ، اذثي  ااجسيير ي العيولم ال (19ن

 .91،   2006، 2005جااعة ووسمم ينن خده، الجزائي، 
، 2004، 2003اب السياسية لمجاانيخاينا  ي الجزائي، اذثي  ااجسيير ي القانون الدسيو  ، ثيية اءقوق جااعة اءا  جضي، ينات ة، لي د  المجنيسي، ا  ز (20) 
  14. 
 .2012و اوي  15، ةا    ينيا وخ 02عد  ، الجيود  اليسمية (21) 

 اسية.   يالميعيق ينا  زاب الس 12/04ان القانون العضو   18،19الموا    (22ن
، لمجتغيير ائووة الج سية ، ا كية از لمجا  لانا  الترشيا ليلوال  ال ياينية، ن شيلمجط لمج وم  وي الترشيا ليلوال  ال ياينية   اسا  لمج ، جو جي شريق سا    (23ن

 .169،170،   2001القاهي ، اصي،، ،   اسة عيلية نقدوة،  ا  ال مضة العيينيةالسياسية ليليشا ينعد الروز ي اانيخاينا (
 .42،   1982ن يية ع د اءيي  ثااني، ا  زاب السياسية ي العام المعاةي،  ا  الركي العيبي، اصي،   (24ن
 .734، ينيرلمج ،  لمجن تا وخ م ع،   02، ط02ا اون  يناط، الوسي  ي القانون الدسيو   العالم، الجزلا   (25ن
 . 92   م ع،  ،  لمجن تا وخثيية اءقوق اصي  ،ي ، جااعة القاه ثيو اه ي اءقوق اءيا  ال ياينية،  سالةااليزالم اءزبي لمج ادد سمير ادد ناةي ،  (26ن
 .75،   اصي،  لمجن تا وخ م ع، ااسك د وة ع د اءليد ايوا، اءيوا  العااة، ا     المعا ف،   (27ن
 .171،172ساينق،   ، الميجع الوم  وي الترشيا ليلوال  ال ياينية   اسا  لمج ، شريق جو جي سا    (28ن

 .180الميجع نرسم ،  (29) 
، جااعة الجزائي،  اينا العيلمجسي، السيوة الي يوعية ي ظني اليعد وة اءزينية، اذثي  ااجسيير ي اجض  السياسي لمجالإ ا  ، ثيية العيولم السياسية ينن عك ون (30ن

ان الجزائي  لمجاثيه عيى ا  الا البرلماني لمجاليوو  الديمقيامي، اداخية . اناي ثذلر ا  / ع د ال و  ناجي، تغيير اانيلالا اءزبي  اخني البرلم240،   2004، 2003
افيوني  21/22ينة وواي ا  و   القيت م اس ة المييقى الدلمجا  وي السيوة الي يوعية ي ينيدان المغيب العيبي الذ  ناليم ثيية اءقوق، جااعة يناجي  يا ، ع ا

2013 .  
البرلماني الدلمجا يناليعالمجن اع ينينااد ا ا  الميعد  الإنمائي،  اا ا ة ي القين اءا   لمجالع يلمجن، تي ة لمجم ع ال سخة العيينية،  وريد ينييالم، البرلمان لمجالديمقيامي (31)

 .46،   2006لمجالبرنااد العالمي لدع  البرلمانا ، ينيرلمج  
 جااعة الجزائي،  ،ياسية لمجالإع لمالإع لم لمجااتصاي، ثيية العيولم السسييلة  ا ي، ا  زاب السياسية لمجعليية ااتصاي السياسي، اذثي  ااجسيير ي عيولم  (32ن

  48 . 
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 تأثير مراكز الفكر في الولايات المتحدة على صنع السياسة الخارجية

 

                                ******* 

 :ملخص
في قد أصبحت اكثر فعالية و  تطمح الى التأثير على القرارات السياسية ،الابحاث عبارة عن مجموعات تفكير مراكز إن

في  خاصة في صنع القرار السياسييظهر دورها جماعات ضغط. و  لصناع القرار، بحيث تحولت إلىنشر الحلول السياسية 
ل يناقش مسار تطور هذه القديمة التأسيس. هذا المقاالعديد من هذه المراكز القوية و  ، اين تتمركزالولايات المتحدة الامريكية

  رها في اتخاذ القرار في السياسة الخارجية في الولايات المتحدة.دو المراكز و 
 السياسة الخارجية، صنع. القرار، الفكر، المراكز، الكلمات المفتاحية:

Résumé: 
Les centres de recherche sont des groupes de réflexion, aspire à 

influencer les décisions politiques. Et  sont  devenues plus efficace dans la 
diffusion des solutions politiques aux décideurs notamment aux Etats-Unis qui 
compte le plus de think tanks. De plus en plus sollicités par le gouvernement 
américain dans la politique étrangère, les think tanks sont devenus des vrais 
décideurs. 

 Cet article donne un bref aperçu de l’histoire des think tanks et une 
réflexion sur leur rôle en matière de prise de décision politique étrangère aux 
États-Unis. 

 مقدمة
تشارك فيها العديد من الأجهزة  ةإن علمية صنع السياسة الخارجية وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة عملية معقد

الرسمية وغير الرسمية، وهي بذلك نظام يشمل النشاط الإنساني الذي يتعدى الفرد ليشمل كل العناصر المادية والبشرية. وتمثل 
ت غير الرسمية التي أصبحت محور صناعة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة إلى درجة المراكز الفكرية، إحدى المؤسسا

أصبح من غير الممكن الفصل بين صناع القرار الرسمين وخبراء مراكز الأبحاث، الذين تغلغلوا في أجهزة الإدارة الفدرالية. وقد 
اعف أهمية هذه المراكز في العالم بأكمله وتعددت تخصصاتها ساهمت التطورات الدولية وتزايد نفوذ الولايات المتحدة في تض

 بين الأمني والسياسي والاقتصادي.
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وسوف نحاول من خلال هذه الدراسة، إلقاء الضوء على دور هذه المراكز في صنع وتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية 
ر، من خلال  التركيز على مركز المحافظين الجدد، التي ومختلف المداخل التي توظفها لممارسة نفاذها ونفوذها على صناع القرا

وتكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة لإلقاء الضوء على أحد أهم الأجهزة نامجا لعقيدة السلطة التنفيذية. أصبحت أبحاثهم، بر 
 ه تجاوز الأجهزة الرسمية.هو دور نجدية للولايات المتحدة الأمريكية و غير الرسمية ودورها المؤثر في صياغة السياسة الخارج

 أولا:
 تطور مراكز الفكر في الولايات المتحدةة و نشأ
تطور هذه ساهمت بدرجات مختلفة  في بروز و  الأسباب التيات والمراحل وأهم العوامل و قبل التطرق الى مختلف التطور 

 .المراكز في الولايات المتحدة، نشير اولا الى مفهوم هذه المراكز
 :Les think tanks حثمفهوم مراكز الب .أ 
لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية  Les think Tanksستخدمت عبارة مراكز الفكر *أ

وذلك للإشارة إلى بيئة آمنة يجتمع فيها المخططون العسكريون لمناقشة الأمور والقضايا الاستراتيجية، ثم بعد ذلك أصبح 
 . (1)مراكز وورشات العمل الخاصة بالتحليلات السياسيةالمصطلح يوظف للإشارة إلى 

ن تعريفها ما يزال غير واضح وذلك نظرا لانعدام  وجود قانون أإلا  يد عدد هذه المراكز على المستوى العالمي،ارغم تز و 
عددت لك تدولي أو داخلي لتحديد وضعها القانوني. كما أن هذه المراكز تعتبر كمنظمات غير حكومية وغير ربحية ولذ

عرفتها بأنها: "أية منظمة أو مؤسسة تدعى بأنها مركز   wikipidia-fréeفالموسوعة المجانية  .التعاريف التي تطرقت لها
أي منظمة تقوم بأنشطة بحثية سياسية تحت مظلة  "خرلآهمة. ويعتبرها البع  اللأبحاث والدراسات حول المسائل العامة والم

و أنها تلك الجماعات أو المعاهد أ ،بشكل خاص"  بشكل عام، وتقدم  النصيحة لصناع القرارتثقيف وتنوير المجتمع المدني
المنظمة بهدف إجراء بحوث مركزة ومكثفة وتقدم الحلول والمقترحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة في المجالات التكنولوجية 

 .  (2)والاجتماعية والسياسية أو ما يتعلق بالتسلح
للإشارة إلى مؤسسات القانون الخاص المستقلة  "laboratoire d'idées   مخبر الأفكار كما استخدم تعبير

 Stephenوحدد  .(3)مبدئيا عن الأحزاب السياسية، هدفها غير ربحي وتضم خبراء وتنتج دراسات في مجال السياسة العامة
Boucher (4)تسعة معايير لتعريف هذه المراكز وهي: 

 أنها أجهزة دائمة. -
 صة في إنتاج الحلول للمسائل العامة. متخص -
 تمتلك فريقها البحثي. -
 يتمحور عملها الأساسي حول إيصال نتائج أبحاثها إلى صناع القرار والرأي العام. -
 ليست مسؤولة عن أعمال وتصرفات الحكومة. -
 تعمل من أجل المحافظة على حريتها ولا تمثل أية مصلحة خاصة. -
 لا تمنح شهادات. -
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 باشرة أو غير مباشرة في إطار المصلحة العامة.تبحث بطريقة م -
" مؤسسة فكر، كل منظمة مفتوحة حول  :" فإنه يسميThiery de Montbrialأما "ثيري دو مونتبريال "

تندرج ضمن  الخاصة والعامة و  ةستراتيجيالاالسياسات و مجموعة  دائمة من الباحثين تضطلع بمهمة بلورة أفكار تخص إدارة 
 . ويعتمد  هذا التعريف على ثلاثة معايير وهي: (5)العامة وذلك بناء على قواعد موضوعية"فاق الأهداف آ

 الانفتاح والذي يقصد به الإطار القانوني. فالمراكز البحثية هي منظمات مفتوحة. -
 . وجود فريق بحث دائم -
 كز.عامة التي تشكل أساس عمل هذه المرا المصلحة ال -

 Thankبعنوان :"  ، في كتاب لهماDiane stone et Mak Garnettوحسب ديان ستون وماك قارنيت 
Tanks Across Nations"،منظمات  " فإن مراكز البحثOrganisations مستقلة نسبيا "على الأقل على ،"

المستوى الفكري" والتي تحاول التأثير في السياسة من خلال مبررات فكرية أو تحليل وليس عن طريق اللوبي المباشر. إنها 
 .  (6)منظمات ذات مصلحة عامة هدفها متابعة ومساعدة المهتمين بتصور السياسات العامة وأيضا تربية وإعلام المواطنين

 Catherineوفي فرنسا، وللتفريق بين المؤسسات الفكرية ومراكز الفكر، يستخدم كل من "كاترين فيشي 
Fieschiجون قافني "و"John Gaffney" :مصطلح "Communauté épistémique للتعبير عن  *"

" المحفزين سياسيا، يبحثون لتوصيل مجال محدود من السياسات العامة بالاعتماد Intellectuelsمجموعة أو فريق المثقفين "
( في لحظة Policy making. بمعنى أن هذه المراكز هي نتاج إغراء الخبرة والتداخل مع عالم صناع القرار )(7)على تجربتهم
 .(8)دد متنامي من مجالات الخبرة في غير متناول الطبقة السياسية بسبب تعقد هذه المجالاتيصبح فيما ع

والذي يقصد به المنظمة التي تهتم بالبحث وتحليل   Réservoir à penserخر خزان التفكيرلآويعتبرها البع  ا
قات العامة حيث تتواجد هات للعلاليس سوى واج هذا المفهوم حسب ن مركز البحثإف المهمة، ومن ثمم المسائل العامة 

في داخل جهاز الدولة والمراكز الوطنية للحكومة والتي تنتج البحث لأغراض داخلية لخدمة قضايا  جتماعيةالامقاعدها 
 *.ةخر على أساس أنها أجهزة دائمة تتخصص في إنتاج حلول السياسة العاموينظر إليها البع  الآ .(9)مموليهم"
 على مجموعة من المعايير التي تحدد مفهوم هذه المراكز ومنها:  تجمع هذه التعاريفو 

 وجود فريق بحث. -
 يتمركز  عملها حول البحث عن حلول للمشاكل السياسية. -
 لا يوجد أي قانون دولي أو داخلي يحدد وضعها القانون. يوجه عملها إلى صانع القرار والرأي العام، ومن ثمم  -

ذه المراكز، في مجال توجيه وصنع السياسة العامة والسياسة الخارجية والتأثير على وبالنظر إلى الدور الذي تمارسه ه
قيق أهداف الرأي العام، فإننا نعتبرها جماعة ضغط فكرية متخصصة تعمل على تشكيل سياسة الدولة وتوجيهها قصد تح

ها، وبهذا فهي هيئات أو مؤسسات التي تنتج ستراتيجيةالالك من خلال الأفكار والتوصيات وذ ،مختلفة ترتبط بمصالحها
 تحاول أن تلعب دور القوى الرخوة على مستوى سوق الخبرة من خلال نشر أفكارها. 
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 :مريكيةز البحث على السياسة الخارجية الأمداخل تأثير مراك .ب 
امعات الأوروبية ة إلا أن الحقيقة أن ميلاد هذه المراكز بدأ في الجيرغم أن الكثير يعتبر أن مراكز الفكر ظاهرة أمريك

رقية في بولونيا وفي لها كراسي الدراسات الشم خلال القرن الثامن عشر، وخلال هذه المرحلة عرفت "بالكراسي العلمية" وكان أوم 
روما وفي باريس إلى جانب وقفية ديمورنت في جامعة أكسفورد ببريطانيا والتي تأسست بهدف تشجيع الدراسات الدينية 

 .(10)أساسا
ه المراكز تنمو وتتطور بعيدا عن السياسة وذلك إلى غاية أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ت هذوظلم 

وهو المعهد الملكي للدراسات  1831حيث بدأت المراكز الفكرية تبرز خارج الجامعة وكان أول مركز في بريطانيا سنة 
  .(11)1884الدفاعية كما ظهرت الجمعية الفابية سنة 

التي أطلق عليها مصطلح و الولايات المتحدة المراكز بشكل واضح ومنظم كان في  أن تطور هذه إلام 
ThinkTanks فقد برزت أولى هذه المراكز خلال الحرب العالمية الأولى وذلك في خضم  .وهي نتاج الديمقراطية التعددية

صها أبلسون في ك تحت تأثير العديد من العوامل لخم بحث أمريكا عن مكانتها بين الأمم بعد سياسة العزلة التي عرفتها وذل
الباحثين الذين درسوا نمو وتطور مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية متفقون بوجه عام على أن الطبيعة اللامركزية  قوله 'إنم 

اسعة للمؤسسات الخيرية،  عات المالية الو ارم والتبرم الحزبي الصم  ضباطالانالأمريكي بالإضافة إلى غياب  جدا للنظام السياسي
 .(12)ساهمت بدرجة كبيرة في تكاثر مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية وتنوع اهتماماتها

تطور هذه المراكز في أمريكا، بخصائص النظام  Daniel Belandمن جهته يفسر الباحث دانيال بيلاند و 
.فمن جهة هناك النظام الفدرالي  كنظام لنقل السلطات )توازن السلطات( اللامركزيةنه يتميز بالتشرذم و أي الذي يرى السياس

بمعنى حماية سيادة الدولة الفدرالية مع ضمان وجود سلطة مركزية شرعية بنظرية التمثيل الذي تمت صياغته في أوراق 
انون فصل فق ن توازن السلطات يمثل دعامة ليبرالية تعمل على منع ظهور دولة استبدادية.إفومن جهة ثانية  …الفدراليين

ن هذه السلطات منحت لمؤسسات أكما  القضائية الفدرالية.للسلطة التنفيذية والتشريعية و  السلطات يعرف أيضا بأنه دمج
 هما:درالي يفسران بروز مراكز الفكر و ن هناك خطان في النظام الفإف ،وبالتدقيق كما يقول دانيال .(13)متنافسة فيما بينها

 و أالديمقراطي عبارة عن تكتلات مهوري و الجفالحزبين الكبيرين لأحزاب الوطنية، نقص الانسجام الإيديولوجي ل -
الأمر الذي دفع أعضاء الكونغرس إلى اللجوء إلى خبراء المجتمع المدني كلما تعلق الأمر ببلورة  غير متجانسة، ئتلافاتا

مراكز  لذين أسسواامن قبل جماعات المصالح  ذلك في ظل اختراق الكونغرسو مواقعهم الانتخابية،  و في تزيينأمشروع قانون 
  .(14)تمارس تأثيرها على الكونغرس الفدرالي ،بحثية خاصة بهم

 ضعف الإدارة  المركزية في مواجهة مؤسسات المجتمع المدني رغم الإصلاحات التي انطلقت منذ نهاية القرن التاسع  -
ذلك تحت بع  المشاكل في السياسة العامة و الخبراء لحل ستشارين و لية إلى الاستعانة بالمالأمر الذي دفع الدولة الفدرا عشر.

 . (15)ضغوطات جماعات المصالح على الكونغرس
 أوجدت البيئة اليب السلطة السياسية و ة في دو لت منفذا لتغلغل المراكز البحثيم الإدارية شكم هذه الثغرات السياسية و  -
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وإلى  .جتماعيالان عمل هذه المراكز يشمل كل مجالات النشاط أد ذ نجإ ،لتتضاعف في العدد وأيضا في التخصصالمناسبة 
من و  هناك أيضا عوامل أخرى عملت على بروز مثل هذه المراكز في المجتمع الأمريكي ،الأسبابجانب هذه الظروف و 

 :(16)أهمها
كلية   200ات المتحدة التطور في منطق التعليم العالي، فحتى الحرب الأهلية الأمريكية بلغ عدد الكليات في الولاي -

طالب، وبعد الحرب الأهلية حدث تحول  100إلى  50أعضاء هيئة تدريس ومن  8إلى  6يضم كل منها من 
في منهجية التعليم، بحيث أصبح التركيز أكثر على الإبداع والفكر والاكتشاف وإطلاق قدرات الطلاب على 

 عية.اكتشاف الحقائق الجديدة حول القضايا الاجتماعية والطبي
في نمط شهد المجتمع الأمريكي نقلة نوعية  1865التطور في أسلوب حياة الأمريكيين ونمو الطبقة الوسطى. فبعد  -

الحياة تزامنت مع نمو المدن وتوسع حركة التجارة والتنقلات وتطور الاتصالات، الأمر الذي ساعد الطبقة 
 الوسطى على الالتحاق بالجامعات.

ول النظرة إلى العلوم الاجتماعية، حيث أصبحت تحتل مكانة هامة ما بين علوم الطب تطور الثقافة المهنية وتح -
 والرياضيات والفيزياء وأصبحت المهن المرتبطة بهذه العلوم ذات مكانة هامة في المجتمع الأمريكي.

من عزلتها  تطور دور الدولة الأمريكية الأمر الذي أدى إلى تنامي وظائف الحكومة ولاسيما بعد خروج أمريكا -
والدور الريادي الذي أصبحت تضطلع به على المستوى الدولي وهو دور يحتاج إلى متخصصين في السياسة  وإلى 

 مزيد من المعلومات المنظمة.
والفدرالية الوطنية المدنية التي  1894وتمثلت أولى هذه المراكز الفكرية في فدرالية شيكاغو المدينة التي تأسست سنة 

، وكانت تمول من قبل الأفراد والمؤسسات وذلك في إطار استثمار الخبرة الأكاديمية في حل المشاكل 1900ظهرت سنة 
 .(17)جتماعيةلااو  قتصاديةالا

اج معارف مستقلة وقد نشأت هذه المراكز في البداية كمؤسسات مستقلة حيث ركزت عملها على اجراء الأبحاث وإنت
تتطور موازاة مع ارتقاء دور الولايات المتحدة. وحسب الدراسات حول هذا  ثم أخذت هذه المراكز .في مجال السياسة

 :  (18)الموضوع، فإن نشأة وتطور المراكز تم على أربعة مراحل، عرفت بالأجيال وهي
  الجيل الأول:

راكز ، والتي شهدت البدايات الأولى لنشأة هذه الم1945إلى غاية  1900والذي برز في الفترة التي امتدت من سنة 
*. ومن أبرز المراكز التي ظهرت خلال هذه الفترة مؤسسة كارنيجي الخيرية جتماعالاوكان ذلك بمساهمة المثقفين وعلماء 

 1921والتي أنشأها الرئيس الأمريكي هربرت هوفر، مجلس العلاقات الخارجية والذي تأسس سنة  1919للسلام سنة 
اكز في بداية عملها على إنتاج الأبحاث الأكاديمية ذات المستوى الرفيع واعتمدت هذه المر  .1927سنة ومعهد  بروكينغز 

وكان هدفها مساعدة وإعلام صانعي السياسة والجمهور بالعواقب المحتملة لإتباع مجموعة من الخيارات في السياسة 
 .  (19)الخارجية
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 الجيل الثاني: 
الدولة وهي فترة تزامنت مع  تطور مسؤوليات  1970إلى  1945كان ذلك من الفترة  و )المؤسسات المتعاقدة( 

، التي أصبحت مع الحرب الباردة القوى العظمى المدافعة عن العالم الحر. وقد ساهمت المساعدات المقدمة من الأمريكية
الحكومة في تطور هذه المؤسسات حيث خصصت الحكومة موارد مباشرة للعلماء والباحثين في مجال الدفاع. وتم خلال هذه 

، وذلك بتمويل من سلاح الطيران، وكان دورها بارزا في نظريات والخطط الحربية 1948 لفترة تأسيس مؤسسة راند في سنةا
  .(20)ةالخاصة بالمساومة الاستراتيجي

ة بعدما ما ة التعاقديم الحقيقي بين السلطة السياسية وهذه المراكز البحثيم  رتباطوالا ندماجالاقد مثل هذا الجيل بداية و 
أيضا تأسيس معهد "هدسون  دركت الحكومة الأمريكية أهميتها  في إدارة الصراع مع العدو السوفياتي، وفي إطار هذا المركز تمم أ

Hudson ومعهد "إيربان  1961" سنةUrban Institue (21)1968" في سنة. 
 الجيل الثالث: 

. ومن أهم السياسة تركيزها علىذه المراكز و بالاهتمام الكبير لهالتي تميزت و  1980-1971والذي يشمل المرحلة من 
. كما (22)1985الذي تأسس سنة  ومعهد واشنطن، 1973" التي ظهرت سنة Heritageهذه المؤسسات نجد "هيرتاج 

زت أعمالها على التأثير في صانع القرار مما جعل جرى التركيز على  كيفية تسويق أفكارها إلى الجمهور المستهدف، وركم 
 .(23)عمل السياسي تتوضحعلاقتها بال

 الجيل الرابع:
ثار آأو ما يسمى بالمركز الميراثية وهي مراكز عمل على إنشاءها رؤساء وصانعوا قرارات سابقون، أرادوا أن تبقى  

 .   (24)تجربتهم مستمرة وأشهر هذه المراكز: مركز كارتر في مدينة أطلنطا، مركز نيكسون للسلام والحرية في واشنطن
أصبحت أمريكا تستحوذ على أكبر وأهم مراكز البحث والفكر، والتي تطور دورها في قرن الواحد والعشرين لول الوبح

المتبادل وبروز التهديدات الجديدة  عتمادوالاة التداخل بين مختلف المجالات، ظل العولمة وما حملته من تأثيرات خاصة عمليم 
يه عولمة هذه ن نسمم أالأمر الذي أنتج ما يمكن  لسياسة الخارجية.وقضايا دولية معقدة، التي تعقدت معها عملية صنع ا

ن هذه المراكز اتجهت إلى توسيع عملها من خلال سياسة الشراكة أالأكثر من ذلك و  ،وانتشارها في كل الدول المؤسسات
الدولي وشبكة التنمية  التي ظهرت. فقد عقدت مؤسسات مثل برنامج السياسة العالمي التابع لمؤسسة كارنجي الخيرية للسلام

التابعة للبنك الدولي وشبكة السياسة العامة الدولية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج المجتمعات المدنية ومؤسسات الفكر والرأي 
التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، شراكة مع مراكز الفكر والرأي حول العالم في محاولة لإنشاء شبكات عالمية تختص 

تنظيم العديد من الشبكات الإقليمية في أوروبا ومنها:  يل القضايا الدولية وصياغة سياسات المؤسسات الدولية. كما تمم بتحل
سيا تم آشبكة السياسات الانتقالية، شبكة جمعية الدراسات السياسية عبر أوروبا وشبكة الشراكة من أجل السلام. وفي 

سيا. أما في افريقيا، فقد أنشأت شبكة آالدولية التابع لرابطة دول جنوب شرق و  الاستراتيجيةإنشاء شبكة معهد الدراسات 
 .(25)المؤسسات الأفريقية لبناء القدرات وفي أمريكا اللاتينية تأسست شبكة مؤسسة الأطلس
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سسة  كما تم أيضا "تدويل" الأفراد العاملين في هذه المؤسسات. فالبرامج التي تديرها مراكز مثل مركز بروكنيغز ومؤ 
وغيرها من المؤسسات توفر فرصا لأعضاء الفكر والرأي  قتصاديةالاكارنجي ومركز وودرو ويلسون ومؤسسة أطلس للأبحاث 

 .(26)وتبادل المعلومات حول القضايا الدولية ستشارةالاوالجامعات لتطوير اقتصاد الدول النامية من خلال 
بير لتصدير باحثيها وأساليب التحليلات إلى بلدان أخرى حيث وقد قامت مؤسسات الفكر في الولايات المتحدة بنشاط ك

نجد أن معهد دوبال ومؤسسة هيرتاج ومعهد أبحاث السياسة الخارجية ومعهد هدسون عملت على الترويج لمناهجها 
التعاون الدولي  السوفياتي سابقا، وأصبحت مشاريع تحادالاالشرقية ودول  وأروباسيا آالتحليلية لمجموعات مختلفة في أفريقيا و 
 .  (27)دولة أو أكثر من الأمور العادية 20في مجال الأبحاث بمشاركة ما يقارب 

 :ثانيا
 مريكيةمداخل تأثير مراكز البحث على السياسة الخارجية الأ

سية يرتبط تأثير مراكز البحث في صنع وتوجيه السياسة الخارجية بتأثير الأفكار والتوجهات الفكرية على العملية السيا
انطلاقاً من أن هذه المراكز هي بالدرجة الأولى خزان ومولد للأفكار. وتعرف الأفكار حسب روبرت كوهين وغولد شتاين 

، فإن الأفكار والمعتقدات تعني أحداثاً Albert، أما بالنسبة لـ "البرت"(28)«تلك المعتقدات التي يؤمن بها الأفراد»بأنها: 
ر من الأعم إلى الأخص: برامج محددة، عقائد وأنساق، فكرية خاصة بصيغة خاصة معينة عقلية تثير الفكر. وتصنف الأفكا
، ومن ثم فإن مؤسسات الفكر هي إحدى خزانات (29)ت وفلسفات عامة وأخيراً الثقافاتأو موضوع معين، إيديولوجيا

والعلاقات السببية بالنسبة لصانع  المعتقدات الأساسية والبيئية التي تنطوي عليها خرائط الطريق، تزيد من وضوح الأهداف
 .القرار، فكيف تؤثر الأفكار على السياسة؟

 Robert" وروبرت كيوهان "Judith Goldsteinفي تفسير هذه العلاقة، يحدد الباحثان جوديث غولدستاين "
Keohane(30)" ثلاث مسارات توضح تأثير الأفكار على السياسة وهي: 

 المسار الأول:  
لموقف الذي يتميز بعدم اليقين، بحيث تظهر أهمية الأفكار في تفسير وتوفير الخيارات السياسة تحديد وتعريف ا

 للمواقف التي لا تتوفر على المعلومات الكاملة خصوصاً في البداية والتي تتميز بعدم اليقين.
 المسار الثاني: -1

يث أن الأفكار تمثل مرجعية يمكن اللجوء دور الأفكار في التغلب على المشكلات المرتبطة بتنسيق العمل الجماعي، بح
 إليها للتعامل مع الخلافات وتنسيق العمل بين الأطراف.

 المسار الثالث:  -2
مأسسة الأفكار والتي يقصد بها تشكيل مؤسسات تحوي هذه الأفكار مما يسمح باستمرار التأثير لعقود وأجيال 

تسمح بإضفاء الصفة الشرعية والقانونية على مختلف تلك  طويلة، كما أن عملية تشكيل هذه الأفكار ضمن أطر سببية
 الأفكار.

  :(31)، فإنه يفسر العلاقة السببية بين الأفكار والسياسة من خلال اقترابين وهماAlbertأما  البيرت
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 تساق: اقتراب الإ -1
ق الفكري تساق بين محتوى أفكار معينة ومحتوى القرارات من خلال دراسة النسيعتمد على تحليل حدود الإ

والمفاهيمي للفاعل السياسي واستنتاج آثاره على القرار. ويظهر تأثير الأفكار في صنع القرارات السياسية في حالة الاتساق 
 بين خصائص القرارات وعقائد الفاعل السياسي.

 اقتراب تتبع العمليات: -2
ك في استقبال الفرد وتحليله للمعلومات ويقوم على تتبع الخطوات التي تؤثر من خلاله الأفكار على السلوك ويظهر ذل
وحسب ألبرت، فإن هذا التأثير يمارس  الخاصة بالموقف، أي إدراك الموقف )تعريفه، تحديد البدائل، واختيار البديل الأنسب(.

 : (32)عبر ثلاث آليات يلخصها في
شبكة من المتخصصين »بأنه:  Epistemic community*المجتمع العلمي )الخبراء(: والذي يعرفه بيتر هاس 

هؤلاء الخبراء يشتركون في «. ذوي الخبرة والكفاءة في مجال معين وهم بذلك يملكون سلطة المعرفة العلمية في هذا المجال
تفاق على مجموعة محددة من المعتقدات القيمية والسببية وفي مجموعة من الممارسات الخاصة بالتعامل مع مشكلات الإ

تأثيرهم على السياسة بطريقة مباشرة عبر توليهم مناصب الأجهزة البيروقراطية في الحكم أو بطريقة   محددة، كما يمارس هؤلاء
 غير مباشرة من خلال نشر أفكارهم وتوجيه الفاعلين السياسيين.

 استقرار الأفكار داخل المؤسسات: -
 تقوية الأفكار وتحف  تأثيرها بمعنى مأسسة الأفكار في شكل قواعد تنظيمية وإجراءات رسمية، وهي عملية تساهم في

 على المدى البعيد.
 :المؤسسات -

يبرز دورها خاصة في تشكيل وبلورة نوعية  ،اد في المجال الاقتصادي والسياسيالمسؤولة عن هيكلة العلاقات بين الأفر 
 التفكير من خلال عملية تحديثها وتقدم  المعلومات لصانع القرار.

ث باعتبارها مجموعات مؤسسات أو هيئات فكرية، فإن دورها في توجيه مسار وعليه وبالنظر إلى مراكز الأبحا
الأحداث من خلال تأثيرها على صانع القرار والرأي العام، يبرز من خلال العديد من الآليات والوسائل التي توظفها لتمرير 

الخارجية، تلعب دوراً في مشاريعها وفرض وجهة نظرها، فهي حسب جيمس ماكفان، الباحث في معهد أبحاث السياسة 
التآلف الفكري من خلال عملها على إزالة الحواجز البيروقراطية باعتبارها أكثر قدرة من الوكالات الحكومية على نشر أبحاث 

إيصالها  إلى النخب السياسية ووسائل الإعلام وعامة الناس، كما أنها مجهزة و السياسة الملائمة داخل الحكومة وخارجها 
ضل للتعامل مع الطبيعة المتشابكة لقضايا السياسة العالمية، وبذلك فهي أكثر قدرة على تأمين الترابط والتداخل في بصورة أف

العملية السياسية بدءا من جمع المعلومات إلى غاية تكوين المعرفة، كما أنها أكثر قدرة على ابتكار وسائل تطبيق السياسات 
 .(33)لى دوائر ومجالات متعددةمن البيروقراطيات الحكومية المقسمة إ
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تظهر أهمية ودور هذه المراكز في صنع السياسة الخارجية الأمريكية خاصة، وهو دور يكشف عن العديد من المداخل و 
والآليات التي سمحت بتغلغل هذه المراكز في مؤسسات وأجهزة صنع السياسة الأمريكية، حتى أصبحت تسمى بحكومة الظل 

 ير هذه المراكز في السياسة الخارجية من خلال أسلوبين وهما:الحقيقية.  ويبرز تأث
 العمل غير المباشر: -1

والذي يتمحور حول الإنتاج الفكري والأبحاث الموجهة والخاصة بقضايا معينة و التي تمثل إحدى دوائر اهتمام صانع القرار  
وبعكس مراكز الأبحاث الجامعية، فإن مراكز أنه  Amélie Bas  الأمريكي و تمس المصالح الأمريكية، إذ يرى أميلي باز

الفكر تعتمد على استخدام أفكارها في اللعبة السياسية بطريقة ذكية تمكنها من التأثير، إذ أنها تلجأ إلى تحديد الأفكار التي 
تجاه الذي نقاش في الإتعتبرها جاذبة كما أنها تلجأ أيضاً إلى وضع وإيجاد مبررات للحلول التي تقترحها بما يسمح لها بتوجيه ال

تختاره مسبقاً، وهي بذلك تساهم في تربية الرأي العام والكونغرس على مواضيع معقدة، وذلك بالرغم من أنها تحاول الظهور 
ويأخذ الإنتاج الفكري العديد من الأشكال أهمها الكتب والمجلات، فمؤسسة بروكينغز تملك لوحدها دار  (34)بمظهر المحايد.*
، وما يقارب 2009مليون دولار في سنة  48.4 ـوبميزانية قدرت بـ  Heritage foundationمؤسسة  نشر، كما أن

 .(35)من ميزانيته للإعلام %20باحث، فإنها تعتبر أول مركز يخصص أكثر من  200
ئاسة أو في كما يبرز الدور غير المباشر لهذه المراكز في دعم بع  المرشحين في الوصول إلى المناصب القيادية في الر 

بالإضافة إلى الأوراق  يتاج داخل الكونغرس(ة مستجدات الأمور )مكتب مؤسسة هر الكونغرس، وإقامة المكاتب لمراقب
السياسية التي تقدم إلى الكونغرس حول القضايا التي تريد هذه المراكز الترويج لها، كما تعمل في الكواليس مع أعضاء 

 .(36)ؤتمرات وورش العمل...الخالكونغرس وصناع القرار من خلال الم
 العمل المباشر:  -2
التأثير الحقيقي لهذه المراكز يظهر واضحاً في انتقال خبراء هذه المراكز إلى دواليب السلطة السياسية وأجهزة صنع  إن

ة السياسة من خلال ممارستهم للعديد من الوظائف الحساسة إلى جانب علاقات بع  صناع القرار في الإدارة الأمريكي
بهؤلاء الخبراء، كما لا يجب أن ننسى أن هناك مراكز متعاقدة مع الحكومة الأمريكية تعمل على إنجاز تقارير وأبحاث حول 
قضايا معينة بطلب من هذه الحكومة وما في ذلك من تأثير على مدركات صانع القرار وتوجيهه حسب تعليمات الدراسة 

 وإيديولوجية المركز الذي أنجزها.
ء الوسيلة الفكرية، فإن معظم الخبراء في هذه المراكز اقتحموا أجهزة البيروقراطية الأمريكية وشغلوا مناصب وباستثنا

حساسة سمحت لهم بتنفيذ خططهم الاستراتيجية تجاه العديد من القضايا والمناطق، فكل  تغيير رئاسي يصاحبه تجديد كامل 
منصب كل أربع سنوات يتم شغلها فيما بعد بأعضاء  5000إلى  4000لأعضاء الإدارة الفدرالية، حيث يتم إفراغ حوالي 

( باحث من 150من مراكز البحث والشركات والجامعات، وفي هذا الإطار وظفت إدارة الرئيس ريغان حوالي مائة وخمسين )
 Hoverومعهد هوفر  L’American Entreprise Institueومعهد مؤسسة أمريكا  Heritageمركز هريتاج  
Institue  كان على رأسهم ريتشارد هاس، الذي شغل: منصب مسؤول الدراسات الدولية في معهد ،Brookings ،
التابع للدولة، باحث في مجلس العلاقات الخارجية، باحث في المعهد الدولي للدراسات  Reflexionمدير خلية 
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ير منصب موظف سامي في مجلس الأمن ليشغل في الأخ Carnegieإلى جانب عمله في مؤسسة كارنجي  الاستراتيجية
 .(37)القومي ووزارة الدفاع

كما أن دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع لجورج بوش وكونداليزا رايس، مستشارة الأمن القومي هما أحد خبراء مركز هوفر 
مريكي إلى جانب للدراسات الاستراتيجية، وريتشارد الذي شغل منصب نائب الرئيس ينتمي إلى مركز دراسات المشروع الأ

ريتشارد بيرل الذي شغل منصب رئيس مجلس الدفاع القومي في وزارة الدفاع وعرف بأمير الظلام نظراً لدوره في رسم سياسة 
 .(38)أمريكا تجاه منطقة الشرق الأوسط

ذلك أنهم يلتحقون من جديد بهذه المراكز لاستثمار  ،في ممارسة السلطةولا تنتهي مهمة هؤلاء بإنهاء عهدتهم 
لهذه المراكز، هي التي عملت على تقوية نفوذ هذه المراكز الفكرية وتغلغلها في « الدورانية»خبرتهم. هذه الوسيلة أو الحركة 

 الرأي العام وفي صناعة السياسة الخارجية.
الأمريكية حدث ما يمكن تسميته بالتزاوج بين السلطة الفكرية  وبتولي هؤلاء الخبراء وأمثالهم لمراكز حساسة في الإدارة

وسلطة السياسية، لتصبح هذه المراكز السلطة الفعلية في صنع وتوجيه السياسة الخارجية، وقد عبر عن هذه الحقيقة ومبكرا 
موعة صناعية أن أقول صراحة أن هناك الآن مج عليم : »... 1961جانفي  17الرئيس الأمريكي إيزنهاور في خطابه 

عسكرية، مالية سياسية، وفكرية تمارس نفوذاً غير مسبوق في التجربة الأمريكية، ومع أننا نتفهم الظروف التي أدت إلى نشأة 
هذه المجموعة، فإننا لابد أن نحذر من وصولها إلى موقع التأثير المعنوي والسياسي والعملي على القرار الأمريكي، لأن ذلك 

ومن سوء الح  أن ثورة »... وواصل قوله: « المجتمع الأمريكي قبل أن يكون خطرا على غيره...خطرا شديدا على 
التكنولوجيا التي تتدفق نتائجها على عالمنا اليوم تساعد أطراف هذا المجمع الخطير وتزيد من قدرتهم وتمكنهم من السيطرة 

الصناعي( توفر لهم تأثيرا فادح التكاليف -للوبي العسكريعلى برامج الإدارة ومخصصات انفاقها خصوصاً أن قوة أموالهم )ا
 .(39)«على مؤسسات الفكر والعلم...

واللافت في خطاب الرئيس إيزنهاور هو الإشارة وبوضوح إلى التحالف الذي ظهر في أمريكا بين اللوبي الصناعي 
لمراكز الفكرية ما هي إلا الوجه الآخر لرأس العسكري )اللوبي المالي( ومؤسسات الفكر، الأمر الذي يجعلنا نعتبر أن هذه ا

ت من قبل العائلات الثرية الأمريكية ومنها روكفلر، فورد، كارنيجي والتي ئالمال الرأسمالي ولاسيما وأن أغلب هذه المراكز أنش
. وانطلاقا من (40)ورسم السياسات ومتابعة الأزمات واقتراح الحلول الاستراتيجيتمارس نشاطا غير محدود في مجال التفكير 

تنتفي عليها صفة اللوبي "الفكري" لأن تأثيرها يستند إلى الرأي العام، لتتحول هذه القوة إلى أصوات تصب في  ذلك، لا
من جهة وآلية ضغط على الحكومات لإرغامها على القبول بمقترحات هذه المراكز  نتخاباتالاخلال  قتراحلااصناديق 

التي تروج لها. لذلك يعتبر البع  أن هذه المراكز أخلت بالعملية الديمقراطية وهو ما يظهر في والحلول التي تقترحها للقضايا 
. فلم تعد الأحزاب الأمريكية الكبرى وفي مقدمتها الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي مواقع تطرح فيها نتخاباتالا

 .(41)الأفكار
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 :ثالثا
 لأمريكية بعد الحرب الباردةمراكز المحافظون الجدد والسياسة الخارجية ا

 :(42)صناف وهيإيديولوجيا إلى ثلاث أ تصنف مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة
 المراكز التقدمية: -1

وبالمقابل تدخل أقل في مجال السياسات الداخلية كما  قتصاديةالاوالتي تقوم على دعم تدخل الدولة في السياسات 
 ين عن الحياة السياسية وهي أقرب إلى التيار الديمقراطي التحرري سياسيا.اد الدم تدعو إلى تقليل الإنفاق العسكري وإبع

 مراكز الوسط:  -2
وهي مراكز تشمل القطاع الأكبر من المراكز الموجودة في الولايات المتحدة وذلك من حيث عدد الباحثين العاملين بها 

ن منظور غير حزبي يجمع بين كل الأفكار التقدمية ة مفي التفاعل مع السياسات العامم  قتراببالاوتقوم على التمسك 
 والأفكار المحافظة.

 المراكز المحافظة:  -3
وهي أقرب إلى التيار الجمهوري سياسيا. تتبنى موقف يدعو إلى تحرير اقتصاد السوق وتقليل التدخل الحكومي والحفاظ 

 لى مستوى السياسة الخارجية، فإن فكر المحافظون يتبنىم ا عين في المجتمع، أمم هذا بالإضافة إلى دور الدم  على الحقوق المدنية.
 : (43)مبادئ تقوم على

 فاع.زيادة ميزانية الدم  -
 .تحديث القوات الأمريكية -

افد أفكار رو ويشكل كل من الفكر الليبرالي المرتبط بالحزب الديمقراطي والفكر المحاف  المرتبط بالحزب الجمهوري أهم 
الباردة ومختلف التطورات التي طرأت على موازين القوى في العالم، والتي كان لها تأثير واضح  وبعد الحرب المجتمع الأمريكي.

برز الدور المؤثر للمراكز الفكرية المحافظة أو ما  ،جديدة على السياسة الخارجية الأمريكية وفي إطار الحاجة إلى استراتيجية
 ى بالمحافظين الجدد.يسمم 

 تعريف المحافظون الجدد: .أ 
جذور المحافظون الجدد إلى مرحلة الثلاثينات من القرن العشرين، حيث ارتكز عملهم على محاربة انتشار  تعود

لوا إلى اليمين العسكري الداعي إلى هيمنة الولايات المتحدة الشيوعية ليتعاظم دورهم خلال الخمسينات والستينيات ثم تحوم 
 .    (44)على العالم

ف  الجديد واليمين الديني الموجود أيضا في الحزب الجمهوري، فأما بالنسبة لليمين وهناك اختلاف بين اليمين المحا
المحاف  الجديد، فإنه يؤمن بما يعرف بالدين الشعبي الذي يسود الثقافة السياسية الأمريكية والذي تأسس على تفرع المشروع 

ين الشعبي، أنه يقوم على وأهم ما يميز هذا الدم  الأمريكي أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا ويستقي فكره من فكر الرئيس ولسن
الإيمان بالديمقراطية الأمريكية كنموذج مثالي عن بقية النماذج الأخرى، ويركز على ضرورة سحب الدولة كليا من الحياة 

 .(45)خل، كما يدعو إلى عدم فرض الضرائب تصاعديا ارتباطا بالدم جتماعيةوالا قتصاديةالا
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يني إلى إلغاء يهودي لنهاية العالم، ويدعوا اليمين الدم  -يقوم على تصور بروتستنتي فإنه أكثر تعصبا. يني،أما اليمين الدم 
ون العداء والكراهية ـين والدولة وهم أيضا أقل تماسكا من اليمين المحاف  تجاه الهجرة من غير البروتستنت ويكنم الفصل بين الدم 
 . (46)اميةللمسلمين وللسم 

تجاه، يعرف المحافظون الجدد سي هذا الإأحد مؤسم  Normam Padhoretzبادوريتز  ففي تصريح لنورمان
، التحقنا بصفوف المحافظين لأننا  60بأنهم: "كانوا مجموعة صغيرة من المفكرين الذين يميلون إلى اليسار. وفي أواخر سنوات 

ذلك لأننا نمثل الجديد  .لكن  لماذا المحافظون الجدد؟و  ستقرار بين الوسط واليسار.رنا الإمية وقرم ن الأفكار التقدم ثرنا على تعفم 
فهي لم تكن مسؤولة  .ل قوة خيرية في العالمأمريكا تمثم  رنا تبنى على أنم ابالنسبة للمحافظين وأتيناهم بأفكار جديدة وأهم أفك

تنا في ندعم قوم نتقادات و كل الإ  ، نحن ندافع عن الولايات المتحدة ضدم l’Anliaméricanisneها عن العداء ضدم 
 .(47).."ن أجل نشر الحرية والديمقراطية .المسائل الدولية م

ويرتبط فكر المحافظون الجدد بالفكر الواقعي فيما يتعلق بتصوراته الخاصة بالسياسية الخارجية، إذ يتبنى هذا التيار القوة  
و إلى العمل على زيادة قوة الولايات المتحدة  كمبدأ أساسي في العلاقات الدولية ودعامة لحماية مصالح الدولة، ومن ثم يدع

اريخ والذي ركز فيه وهناك العديد من المفكرين الذين يمثلون هذا الاتجاه ومنهم فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب نهاية التم 
، إحدى ور الأمريكي لحماية مصالحة من هذه التهديدات التي يظهر فيها الإسلامراعات وعلى توجيه الدم على مصادر الصم 
 الجديد لهذه المصالح.  ة أو العدوم المصادر الأساسيم 

 The project for new أفكار المراكز المحافظة برزت خاصة مع مشروع القرن الأمريكي الجديد. أنم  إلام 
American Century (PNAC)،  ور الأمريكي في ظل فترة ما بعد ة للدم ظرة الواقعيم والذي يعكس بوضوح النم

،) Gary Schmittوكاري سميت  William Kistolرة. صاحب المشروع هم كل من: وليام كرستول الحرب الباد
ويله من قبل العديد من تم وقد تمم  .1994الذي ظهر في سنة  New citizenship Projectوهو ملحق لمشروع 

.فحسب  .Hany Bradly Scaife et John M. Olin et Lyndeمنها الهيئات 
Mediatransparency  فإن مشروع ،New citizenship Project  استفاد هذا المشروع  و   مانح. 64يضم

 Lyndeيجي الخيرية و، أكثر من نصف المبلغ منح من قبل مؤسسة كارن2006و 1994ا يقارب مليون دولار ما بين ممم 
دولار منذ  600.000 ـقد استفاد من مبلغ قدر بـ le PNACوهاري بغادلي وصاره سكايف ولاولان. وبهذا يكون 

1997 )(48) . 
 مريكي وسياسة أمريكا الخارجية:مضمون مشروع القرن الأ .ب 
هت لإدارة بوش الأب وكلينتون. فحسب هذا التيار، فإن التي وجم  نتقاداتالاهذا المشروع في بناء تصوراته من  نطلقا

انعدام وجود إدراك حقيقي من  ة عظمى بسبب، فقدت موقعها كقوم 2001-1991أمريكا وخلال الفترة الممتدة من سنة 
م الرئيس جورج بوش )الأب( بعدم فقد اتهم  .(49)السوفياتي تحادالاقبل الإدارة الأمريكية للمخاطر التي انجرت عن انهيار  

هت . كما وجم (50)امتلاكه لفهم واضح للدور الذي ينبغي أن تلعبه أمريكا في تشكيل العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة
فاع ولاسيما فيما يتعلق بسياسة الدم  ،نت انتقادات للسياسة الخارجية الأمريكيةتضمم  سائل لبيل كلينتون،د من الرم العدي
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 Leطالب المحافظون في مشروع  ،1998جانفي  28ففي رسالة بتاريخ ام حسين في العراق. والتعامل مع نظام صدم 
PNAC  إمضاء الرسالة من قبل عشر أعضاء من  ام حسين. وقد تمم حكومة كلينتون الإطاحة بنظام  صدمPNAC 

 : (51)الذين هم أعضاء في إدارة بوش الابن وهم
  .نائب الرئيس بوش Richard B. Cheney  ريتشارد تشيني، -
  .فاع في حكومة بوشوزير الدم   Donald Rumsfeld دونالد رمسفلد  -
   .فاعدم سكرتير الملحق بال Paul Dundes Wolfowitz بول داندس ولفوويتز،  -
  ، مستشار بوش.PNACرئيس   William Kristol وليام كريستول، -
 .حولة ومراقبة التسلم سكرتير الدم  John Bolton • جون بولتون،. -
 Richard Armitage. ؤون الخارجية.ريتشارد، ارمتاج، ملحق وزير الشم  -
 ..مسؤول الأمن الدوليPeter W. Rodman  بتر رودمان -
  .رئيس مكتب تشيني Lewis Libby لوفيس ليبي، -
فاع في عهد ريغان، وهو رئس المجلس السياسي محلق سابق في وزارة الدم   Richard Perleريتشارد بيرل   -

 .تاغوننللب
 المبعوث الخاص لبوش في العراق. Zalmay Khalilzad  وزلماي كليلزاد، -

اسة في الإدارة الأمريكية ا مناصب حسم و هذه الشخصيات العشرة، أعضاء مشروع القرن الأمريكي، تولم  والملاح  أنم 
التي شملت على العديد من المبادئ والأسس، أصبحت فيما بعد البرنامج السياسي لإدارة  همسمح لهم بتنفيذ استراتيجيت ممام 

 واته ومتابعتها.طخسبتمبر في الإسراع بتنفيذ  11بوش الابن، والذي ساهمت أحداث 
ة وتكثيف جهودها لتحديث ي عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويم بالتخلم فقد طالب  المحافظون الجدد أمريكا 

ما يقارب  Le PNACنشر  1997الجيش الأمريكي ومضاعفة القواعد العسكرية لضمان مهمة الدركي العالمي. ومنذ 
علاقات الدولية هو إدارة بوش في سياستها الدفاعية وال عتمدتهاأهم تقرير  أنم  فاع، إلام مقال وتقرير خاص بالدم  600
، تضمنت  (52)صفحة 90فاع الأمريكي" والذي شمل إعادة بناء الدم   rebulding American defenseتقرير

 : (53)اليكهدف عام، المحافظة وزيادة التفوق الأمريكي وذلك من خلال استراتيجية حددت أسسها بالشكل التم 
  .قومي الخامخل العلى الأقل من الدم  3.8رفع النفقات العسكرية إلى  -
 تحديث القوات العسكرية الأمريكية.  -
 تطوير سلاح الصواريخ المضادة.  -

وقد كشفت وثيقة إعادة بناء الدفاع الأمريكي عن الأسباب أو المبررات التي تدعو باتجاه التركيز على المؤسسة 
رجة الأولى، وهو عشر فرق نالت مرتبة الدم   من أصلتينالعسكرية والتي تتمثل في المشاكل البنيوية والتي تظهر في التجهيز "فرق

راسة أن الميزانية لا تتناسب مع أعباء فقد رأت الدم  ا على مستوى الميزانية.ب. أمم ما يكشف عن غياب أو خمول تقاليد التأهم 
انية الأقل منذ ي المتنامي، وهي الميز من الناتج المحلم  %3أقل من  -حسب الدراسة –الدور الأمريكي العالمي، إذ تنفق أمريكا 
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وبعد  1996-1992مليار دولار من خطة بوش للفترة  60قتطع أكثر من االرئيس كلينتون  الحرب العالمية الثانية، كما أنم 
 .(54)فاعيةالدم  ستثماراتالامليار دولار في  426سبع سنوات من حكم كلينتون، أرجئ صرف تقريب 
مواجهة القوى  (55)الدولية التي يقترحها والتي تعتمد على تراتيجيةسالاو ويربط المشروع بين تقوية المؤسسة العسكرية 

 لح الأمريكية )أوروبا، الصين، روسيا(.االتي تهدد المص ،اعدةالصم 
 .ستباقيةالاالحرب  -
 .نفراديةالا -
 ة لفرض النمط الديمقراطي الأمريكي في العالم.فاع عن شرعية استخدام القوم الدم  -

، وهو ما يستشف من الخطب 2011سبتمبر  11ا التصور خاصة بعد أحداث هذ بنالاست سياسة بوش وقد كرم 
أعلن بوش بأن  2001سبتمبر  20السياسية ومن العقيدة التي طبقت فعلا على الأرض .ففي خطابه أمام الكونغرس في 

التي حدد ، و 2002ي نفة حقوق الإنسان أصبحت من مهام الإدارة الأمريكية كما ظهر مصطلح "محور الشر في جامهمم 
 : (56)الرئيس أطرافه في الدول التالية

 مالية، نظام يمتلك صواريخ وأسلحة دمار شامل.كوريا الشم  -
 إيران والتي تبحث عن امتلاك هذه الأسلحة وتعمل على تصدير الإرهاب. -
  .العراق الذي يواصل إعلان عدائه للولايات المتحدة ويدعم الإرهاب -

الدول وهي: القضاء على مراكز التدريب الإرهابية محاربة هذه ة ووسائل استراتيجي ،كما حدد بوش في خطابه
وإحباط مخططاتهم وإحالة الفاعلين إلى العدالة. منع الإرهابيين والأنظمة التي تعمل على امتلاك الأسلحة الكيمائية 

 والبيولوجية أو النووية من تهديد الولايات المتحدة والعالم.
السوفياتي ومحاربة  تحادالالا شمل طبيعة التهديدات التي تحولت من مريكية تحوم الأ الأمنية ستراتيجيةالاوبهذا شهدت 

لت من سياسة حيث تحوم  ،طرق مواجهة هذه التهديداتالشيوعية إلى ما يسمى التهديدات الجديدة الإرهاب والدول المارقة و 
  ستباقيةالااسة التي طبقت في مواجهة التهديد الشيوعي إلى ما يسمى بالسي حتواءلاا

اريخ التي قد تحمل منافسيهم إلى ففي تصورهم لعالم ما بعد الحرب الباردة ،تطلع المحافظون الجدد لاستباق حركة التم 
ت من ناحية أخرى حرب استباقية مواقع النفوذ العالمي، فبدأت أمريكا حربها  من أجل السيطرة على الشرق الأوسط كما شنم 

 .(57)قةالتي حاولت الاقتراب من السلطة من خلال استراتيجية ديمقراطية الفوضى الخلام الحركات الإسلامية  ضدم 
التي و  ،ابرز المراكز الفكرية في امريكا العراق مسرحا لتنفيذ سياسةت أفغانستان و كان ،هذه الاستراتيجية في اطارو 

دال في فلا جمريكية ومن ثم ماية المصالح الألح ستراتيجيةالاصبحت افكارها بمثابة البرنامج الذي استنبط منه بوش عقيدته أ
لى تحديد إالمحتملة عداء القائمة و ر المواقف وتحديد الأتوجيه السياسة الخارجية ابتداء من تصو دور هذه المراكز في صنع و 

با ن مطلل الذي كان عمل هذه المراكز استمر الى ما بعد التدخم أففي العراق نجد  هداف ووسائل تنفيذها.البدائل ،الأ
علن الكونغرس في أبعد الحرب على العراق حيث  ي باستراتيجية مات بلورة ما سمم حيث تمم  ،ساسيا لمشروع القرن الامريكيأ

ما عرف بلجنة بيكر أو يت فريق دراسة العراق سمم  قتراحاتاعن مشروع دراسة في شكل مسح شامل تتضمن  2006مارس 
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ولية ومركز والدم  ستراتيجيةالاراسات مركز الدم مريكي للأمن و جنة المعهد الأللم ا ولإنجاز الدراسة استدعت هذه هاملتون.
 The Iraqفريق دراسة العراق.  نجاز تقرير سمي "تقريرإلى إ ،2006ديسمبر  6راسات الرأسية انتهت هذه الدراسة في الدم 

study group report: the way-forward ,a new approche،  السياسة  لتغيير قتراحاتاتضمن
  :(58)همهاأسبعين مقترحا تسعة و  لة في العراق وذلك من خلامريكيالأ

  .مريكيةالتدريجي للقوات الأ نسحابالا -
  .عم اللوجستيكيالدم كوين و كي في العراق نحو مهام التم مريعادة توجيه الجهد العسكري الأإ -
 مريكية في أفغانستان.تركيز الجهود الأ -

المتابعة المستمرة للبدائل التي تطرحها لحل القضايا التي ة و امل لعمل المراكز البحثيم ر الشم هذه المتابعة تكشف عن التصو 
التي انحصر دورها  ،ةحزاب السياسيم لتي تجاوزت عمل الأا ،يكشف عن مصادر قوة هذه المراكز وقدرة تأثيرهاهو ما و  ،هامم ته

  .فقط نتخابيةالافي الحملات 
 :خاتمة
ور الحقيقي حدة  نقف على الدم دوار هذه المراكز في الولايات المتم أملامح و   ةالجوانب الهامم ق لبع  ل التطرم من خلا

هو تداخل و  ،ع  القرار وهؤلاء الخبراءعضاء أو صنام أاخل بين هو دور يبرزه ذلك التدراكز في السياسة الخارجية، و لهذه المالهام و 
واليب اقترابهم بذلك من الدم حساسة في الدولة الفدرالية و  براء لمناصب هؤلاء الخبرزها توليم أ شكال لعلم خذ العديد من الأأ

 :العوامل التي يمكن تلخيصها في لى العديد منإنما يعود إال ور الفعم هذا الدم  نم أتوضح الدراسة و الحقيقية للسلطة. 
مدني وجود هيئات مجتمع مريكي الذي سمح بظام السياسي الأدور هذه المراكز هو نتاج للامركزية التي تميز النم  إن -

  .فعال
  .حزاب السياسية في الاضطلاع بدورهان دور هذه المراكز يعكس ضعف و تراجع دور الأإ -
لمراكز فكار هذه اأالتي ساهمت في تعدد اتجاهات و  ،د الآراءيمقراطية الفكرية وتعدم دور هذه المراكز هي نتاج الد إن -

 .المحافظةمية والوسطية و بين التقدم 
نجاز حضاري  إالتي هي في الحقيقة  ،مةللأ الاستراتيجيةتقاء المصالح المجالات يبرز ال في كلم هذه المراكز و إن عمل  -

  .مم بالعلمالأ اهتماميعكس 
 لفكرية( في الرأسمالية السلطة االمال والفكر )السلطة المالية و لا تحالف لرأس إخير ،ن هذه المراكز ما هي في الأإ -

بعيد خصائص السياسة الخارجية  لى حدم إت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .هذا التحالف يفسر التي تكرس ،مريكيةالأ
فان هذه انطلاقا من ذلك . و مريكيةة الأساسية للرأسمالية العالميالتي هي المطالب الأ ،همها الهيمنة والتوسعأريكية والتي من مالأ

من ثم يجب الحذر من تحليلاتها التي انتشرت القوية في الولايات المتحدة، و   غطخر لجماعات الضم لا الوجه الآإالمراكز ما هي 
 ةامية تشجيع البحوث العلمية في العلوم السياسية بصفة خاصم ولي الحالي كما يجب علينا نحن الدول النم في ظل النظام الدم 

 من الخبرات المحلية.  تفادةسالاو مراكز بحوث لاستقطاب الباحثين  تشجيع فتحنسانية بصفة عامة و والعلوم الإ
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 الفساد في تونس خلال فترة حكم بن علي

 

                                ******* 

 :ملخص
ن سنة في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فترة كان أنصاره يتغنون عاشت تونس طيلة ثلاث وعشري

، أين كانت الوعود بإعادة بناء تونس جديدة بدستور حديث يحترم الحريات "ة التوو  نن الساب  نن نوفمرفتر "بتسميتها 
ويدعم أسس الديمقراطية، لكن توالت العهدات الرئاسية لبن علي وأصبح هناك سلب للوريات وديمقراطية صورية ن  انتشار 

تماعي واقتصادي وسياسي صعب، كرس إدارة ضعيفة تدور في واس  للفساد، وأصبح المواطن التونسي تحت وطأة واق  اج
حلقة نفرغة نن انعدام الشفافية والمساءلة، انعدام العدالة والمسؤولية في صن  القرار... لكن هذا الوض  بدت بوادر نهايته يوم 

 ي قوي.، حيث اضطر الرئيس زين العابدين بن علي إلى الهروب نن تونس أنام حراك اجتماع2011جانفي  14
Résumé:  
La Tunisie a vécu pendant vingt-trois ans sous le règne de l'ancien 

président Zine El Abidine Ben Ali. La période a été baptisée par ses partisans: 
"période de transition du sept Novembre". Il a promis  de reconstruire la 
nouvelle Tunisie avec une  constitution moderne qui respecte les libertés  et 
soutient les fondements de la démocratie. Mais les mandats présidentiels de 
Ben Ali se sont succédés pour donner une Tunisie avec une liberté confisquée, 
une  démocratie  virtuelle et une corruption généralisée. 

Le  citoyen tunisien est devenu otage d’une réalité sociale, économique 
et politique très difficile. Il s’est trouvé enfermé dans un cercle vicieux 
caractérisé par une mauvaise gestion du pays, une absence de transparence, une 
justice absente, et un manque de responsabilité dans la prise de décision. Mais 
cette situation semblait prendre fin le 14 Janvier 2011, où le président Zine El 
Abidine Ben Ali a été contraint de fuir la Tunisie suite à une forte mobilité 
sociale. 
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 مقدمة
د تعتر نن ابرز القضايا التي تحظى باهتمام المنظمات الدولية والباحثين في شتى المجالات السياسية، إن ظاهرة الفسا

الاقتصادية والاجتماعية، وقد جلبت اهتمام كل نن الدو  المتقدنة والنانية، التي تعاني مجتمعاتها واقتصادياتها نن تفشيها. 
نام عملية التنمية، بالإضافة إلى أنها تتنافى ونقونات الإدارة الرشيدة، واتفقت الآراء على ضرورة وض  أسس أصبوت عائقا أ

والبناء الديمقراطي للدولة. وان كان الفساد يعتر ظاهرة قديمة نن حيث وجوده إلا انه يعتر نتجددا نن حيث انتشاره الواس  
والتعقيدات البيروقراطية وتراج  الخدنات العانة على المستوى العالمي، وأصبح يعر عن سوء التسيير والتصرفات غير القانونية 

الأساسية للمواطنين، فهو يعكس عدم كفاءة وأهلية المسؤولين في إدارة شؤون الدولة وتغليب المصلوة الخاصة على العانة. 
الأداء الحكوني إن الفساد أصبح نؤشرا على نستوى الأداء الحكوني وتعبيرا عن المستوى الجيد للإدارة الرشيدة،  فكلما كان 

 جيدا كان الفساد أقل انتشارا في الدولة.
أنا إذا انتشر الفساد في كانل نؤسسات الدولة فهنا الحديث عن نأسسة الفساد وهذا نؤشر خطير لأنه يغذي 

قراطي نظاهر الاحتجاج وقد يؤدي إلى المطالبة بإسقاط النظام القائم الذي يتسم بالدكتاتورية، والمطالبة بإقانة نظام ديم
نن تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية يتناو   2011وبداية  2010جديد. ولعل نا شهدته المنطقة العربية في أواخر 

هذا الطرح، والتي كانت البداية نن تونس عندنا أقدم الشاب البوعزيزي على حرق نفسه، بسبب الأوضاع المزرية التي كان 
 يعيشها وعائلته. 

ن خلا  هذه الورقة سيتم نعالجة ظاهرة الفساد بتونس خلا  فترة حكم زين العابدين بن علي، وفي هذا الإطار ون
 وذلك نن خلا  طرح الإشكا  التالي: 

 .كيف ساهم الفساد في تونس بالإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي؟
 وللإجابة على هذا التساؤ  عولجت هذه الورقة في ثلاثة محاور:

 .نفهوم الفساد الأول: المحور
 .نظاهر الفساد في تونس المحور الثاني:

 .الحراك الشعبي في تونس المحور الثالث:
 الأول حورالم

 مفهوم الفساد
كل المجتمعات سواء المتقدنة أو النانية، ولكن تكون أكثر حدة واشتدادا في هذه ننتشرة في  يعد الفساد ظاهرة 

 لمؤسسي والهيكلي، غياب الديمقراطية، سوء التسيير...(الأخيرة لأنها تفتقر إلى البناء ا
يت ظاهرة الفساد باهتمام العديد نن الباحثين على اختلاف تخصصاتهم: الاقتصاد، السياسة، القانون،... ظوقد ح

لأهداف لأنها ظاهرة سلبية وجريمة تؤدي بالإضرار بالبيئة والاقتصاد والسياسة، وتحد نن فاعلية التسيير الجيد وتحقيق ا
 المرسونة، وهي بهذا تقف عائقا في طريق الإدارة الرشيدة والتنمية المستدانة. 
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 تعريف الفساد: -أولا
الوظائف العانة أو الموارد العانة بهدف المنفعة  :"الفساد هو سوء استخدام الأدوار :Johnstonتعريف

 .(1)الخاصة"
هو سوء استعما  الوظيفة العانة للكسب  "الفساد (: Robert Klit-Gardتعريف روبرت كليتغارد )

  .(2)، الابتزاز، الاحتيا ، استغلا  الما  العام، الاختلاس"الخاص، وللفساد نظاهر عديدة ننها: الرشوة
عرف هينتنغتون الفساد على أنه انحراف سلوك الموظفين  :(Huntington)تعريف صاموئيل هينتنغتون 

  .(3)عهودة لخدنة أهداف خاصةبولة والمالحكونيين عن القواعد المق
أن الفساد نن بين أحد المعايير التي تد  على غياب المؤسسة الفعالة، ولذا فالفساد ليس نتيجة  واعتبر هينتنغتون

والأعراف ذاتها عن أنماط السلوك  القيم والعاداتلانحراف السلوك عن الأنماط المعهودة فوسب بل هو أيضا نتيجة لانحراف 
 .(4)القائمة

 مضمون التنفيذ الحرفي )المطابقة الحرفية(: -ثانيا
ن باحث إلى آخر، حيث أن كل نوع يعكس نظرة الباحث للفساد نن زاوية نعينة.سند نتتعدد وتختلف أنواع الفساد 
  :الشون أو نا يعرف بوليصة الشون

  :حسب الأطراف المتشاركة فيه .أ 
 :د دون نشاركة طرف آخر، كقيام الموظف في المؤسسة هو الفساد الذي يقوم بارتكابه طرف واح فساد داخلي 

 العانة أو الخاصة بالسرقة أو الاختلاس داخل المؤسسة التي يعمل بها. 
 :(5)وهو الفساد الذي يشترك فيه أكثر نن طرف، وهذا نن خلا  التفاعل بين جانبي عرض وطلب فساد خارجي.  

  :حسب درجة تغلغل الفساد في المجتمع .ب 
 :ويسمى كذلك بالفساد (6)و الفساد الذي يرتبط بالصفقات الكرى نثل: التجارة في السلاحه فساد كبير ،

 لأنه يقوم به كبار المسؤولين في الدولة.الكبير 
 :وهو الذي يرتكبه الموظفين في القطاعين كطلب رشوة نن أجل تسهيل عملية أو عمل نعين عن  فساد صغير

 طريق استغلا  نناصبهم.
 :(7)يمحسب درجة التنظ .ج 
 :ويقصد به القيام بإجراءات وترتيبات نسبقة، تعرف نن خلالها قيمة الرشوة، وكيفية دفعها، وكيفية  فساد منظم

 إنهاء المعانلة،...
 :)وهو عكس الأو  وأكثر خطورة ننه، إذ تتعدد نراحل دف  الرشوة بطرق غير ننسقة  فساد عشوائي )غير منظم

 يمكن خلا  أي نن المراحل ضمان إنهاء المعانلة فيها وعدم إيقافها، وهذا نسبقا، وفي هذا النوع نن الفساد ولا
 .نا يؤدي إلى عرقلة وتعطيل سير الأعما ، نا يسبب تضاعف آثار الفساد
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 حسب درجة انتشاره: .د 
 :ويقصد به الفساد الذي يتجاوز حدود الدولة ويأخذ أبعادا عالمية، وحتى قارية، وتكون نصادره  فساد دولي

ت نتعددة الجنسيات وننظمات دولية حكونية وغير حكونية، حيث تمارس العديد نن الشركات العالمية شركا
الكرى مجموعة نن السلوكيات تشكل صورا مختلفة للفساد الخارجي نثل اللجوء للضغط على الحكونات نن 

وارد الطبيعية، كما يمكنها أجل فتح الأسواق لمنتجاتها أو بغرض الحصو  على عقود انتياز نن أجل استغلا  الم
أيضا اللجوء إلى رشوة المسؤولين في الإدارات العانة حتى تضمن الحصو  على هذه الانتيازات أو لتصريف 

 .(8)بضائ  فاسدة أو غير نطابقة للمواصفات
 :وهو عكس الفساد الدولي، ويقصد به الفساد داخل الدولة الواحدة، وضمن نؤسساتها، دون أن  فساد محلي

 ون لها علاقة ن  نؤسسات أخرى عالمية. تك
 مؤشرات قياس الفساد:

الذي وضعته "ننظمة الشفافية الدولية" أهم نعيار لقياس درجة الفساد لدى الدو  وترتيبها، ففي   CPIيعد المؤشر
من في عام دولة بناء على نظرة شعوبها إلى نعانلات الرسميين فيها، وتض 133تضمن هذا المؤشر ترتيبا لـ:  2003عام 

دولة. وباعتماد رأي الخراء يتم ننح الدو  درجات تتراوح نا  168شمل  2015، وفي عام (9)دولة 146ترتيبا لـ:  2004
أحسنها،  100أسوأ حالة والدرجة  0درجة، وتتصاعد الدرجات حسب درجة الفساد، حيث تعتر الدرجة  100و 0بين 

كثرة المؤسسات   إلى بالإضافةعدم تطبيق القانون بالنجاعة الكافية لمحاربة الفساد، والدرجة المتدنية حالة نن انتشار الرشوة و 
 نن العقاب. والإفلاتالمواطنين الذي يعكس فساد القطاع العام وغياب المحاسبة  لاحتياجاتالتي لا تستجيب 

عالم، وقد أشار التقرير صدر التقرير الرسمي عن "ننظمة الشفافية الدولية" حو  الفساد في ال 2016جانفي  27في 
بالنسبة للدو  العربية فكانت الصدارة  أنانقطة،  91دو  العالم في نكافوة الفساد وذلك بحصولها على  الدانمركتصدر  إلى

الجزائر والمغرب ونصر  أناعربيا،  8عالميا و 76عالميا. أنا تونس فاحتلت المرتبة  22نقطة واحتلت المرتبة  71لدولة قطر بـ: 
 .2015عربيا في نكافوة الفساد لسنة  9عالميا و 88كان ترتيبهم  فقد  

وكشف التقرير أن العديد نن الدو  قد حققت تقدنا في ترتيب نؤشر ندركات الفساد، وقد فاق عددها عدد الدو  
كان له   التي تراجعت، ولكن ن  ذلك فإن الفساد لا يزا  نتفشيا على الصعيد العالمي، كما أن تدهور الجانب الأنني

تداعياته في استفوا  الفساد، فنجد العديد نن الدو  العربية لها نؤشر الأنن ضعيف يقابله تفاقم نؤشر الفساد، فنجد 
، سوريا 161، العراق وليبيا المرتبة: 165نن حيث الشفافية، واحتلت السودان المرتبة:  والأخيرة 167الصونا  في المرتبة 

، وعدم استقرار داخلي أننيةتواجه في نعظمها نشكلات  الأخيرةن الدو  التي تحتل المراكز . نلاحظ أ154واليمن المرتبة: 
 على الصعيد الاقتصادي، السياسي والاجتماعي، وهي عوانل تساهم في استفوا  الفساد.

فافية الدولية " إن الدو  التي احتلت المراتب العليا في الترتيب الدولي حو  الفساد في العالم والصادر عن  "ننظمة الش
 تشترك في العديد نن الخصائص وهي كالتالي:

 .نستويات عالية نن حرية الصوافة 
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 هو نتعلق بالميزانية العانة. الشفافية في كل نا 
 .تمت  المسؤولين في السلطة بمستوى عا  نن النزاهة 
  الأخرىاستقلالية السلطة القضائية عن بقية السلطات. 
 عالية.بروز دولة القانون بقوة وف 
 :بينما الدو  التي جاءت في المراتب الدنيا فقد اشتركت في عدة نقاط وهي 
  الرشيدة. الإدارةغياب 
 .ضعف المؤسسات العانة 
 .عدم استقلالية القضاء 
  المستقل. الإعلامغياب 
  (10)نن العقاب والإفلاتغياب المحاسبة. 

 المحور الثاني
 مظاهر الفساد في تونس

شدد في الأخذ بهذه الأخيرة التف ،ف البلدان التخفيف نن قاعدة التنفيذ الحرفي والتطابق التاملقد حاو  الفقه في مختل
يؤدي إلى رفض جمي  المستندات المقدنة والتي تكون بها مخالفات نهما كانت بساطتها وهذا الأنر يؤدي إلى التخوف نن 

د عنها وهو نا فسح المجا  لظهور تيارات تحاو  التخفيف نن وبالتالي الابتعا ،المستندي في البيوع الدولية الاعتمادعما  تاس
 حدة الالتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي والتطابق التام للمستندات.

 طبيعة النظام السياسي: -أولا
 تعاقب على حكم تونس ننذ الاستقلا  رئيسان هما: الحبيب بورقيبة والجنرا  زين العابدين بن علي.

يس الراحل الحبيب بورقيبة تميز حكمه لغياب المسار الديمقراطي ن  استقرار على نستوى الحياة بالنسبة لفترة حكم الرئ
كانت وعوده للشعب التونسي كثيرة وطموحة، حيث   1987السياسية، وبعد تولي زين العابدين بن علي رئاسة البلد سنة 

صورة  إعطاء، إذ كان هدفه الإعلامحرية جذري يعزز الحريات والفصل بين السلطات ويدعم  إصلاحنسار  بإتباعوعد 
كما اتخذ   الحزبية التعدديةجديدة للنظام السياسي يستجيب نن خلاله لتطلعات الشعب. فقام بتعديل الدستور وفتح مجا  

استفتاء  بإجراء أنر 2002محكمة انن الدولة. وفي سنة  بإلغاء، وقام الإنسانالتي تدعم حقوق  الإجراءاتالعديد نن 
غرفة ثانية  إحداثالانتخابات الرئاسية على دورتين ن   إقرارجعة الدستور، وعلى إثره وق  اي تم نن خلاله نر دستور 

 بالرلمان.
بعد أن استطاع الرئيس زين العابدين بن علي تثبيت حكمه في ظل استقرار سياسي يتميز بديمقراطية صورية، وتحقيق 

ثه بالسلطة واضوا، فتراج  عن وعوده أنام شعبه فكانت الانتخابات الرئاسية لى الخارج، أصبح تشبعنمو اقتصادي، وانفتاح 
، ففكرة صان  التوو  التي كان يتغنى بها (11)تكرس فراغ المنافسة السياسة الفعلية والتعددية الحزبية الأخرىالواحدة تلوى 
كمه أو ناشط سياسي ن  غياب تصديه للوعي السياسي المجتمعي، وزجه في السجون لكل نعارض لح أنامولدت نيتة 
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تم نعنى أوالصوافة المستقلة. فكرس ذلك ضعف المجتم  المدني وهيمنة الحزب الحاكم. فالمعارضة كانت صورية ب الإعلام
 أنالكلمة وهي فقط نوجودة لتجسيد صورة الديمقراطية، وإن كان هناك استقرار اقتصادي واجتماعي نقبو  نسبيا إلا 

تجسيد صورة نغايرة عن الواق  الذي تميز  إلىوسعى  الإعلانيي كبل الحياة السياسية واحتكر المجا  النظام في عهد بن عل
، ولقد ذكر "تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حو  الفساد والرشوة" (12)بدكتاتورية سياسية واستبداد في ممارسة السلطة

ديد نن التجاوزات في مجا  القضاء، كما تدخل في بتونس أن الرئيس السابق بن علي قد ارتكب الع 2011سنة 
صلاحيات الرقابة، واستعمل السلطة لتوقيق نناف  لنفسه أو لغيره. أنا فيما يخص التجاوزات في مجا  القضاء فنذكر البعض 

 ننها:
 تجاوزات في مجال القضاء: -1

انين والخراء العدليين قد استغلوا صفتهم التي تناولتها اللجنة أن هناك بعض القضاة والمح الأبحاثلقد تبين نن خلا  
، كما ورد عن اللجنة ىلتوقيق بعض المناف ، سواء كان ذلك انطلاقا نن تلقي التعليمات نن نرؤوسيهم أو في شكل رشاو 

 .(13)تظلم تجاه سير القضاء في تونس العاصمة
 مراقبة قطاع المحاماة: -2
ي الحقائق حو  الفساد والرشوة" بالقصر الرئاسي بقرطاج على بحثها وتقصيها عثرت "اللجنة الوطنية لتقص إطارفي 

مجموعة نن الوثائق السرية والتي توضح أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي قد كون لجنة تهتم بدراسة نلف المحانين 
لجمهورية تكليف اقترحت هذه اللجنة على رئيس ا 2000جويلية  08، وفي والإداريةالمتعانلين ن  المؤسسات العمونية 

المحانين الذين لا يجب التعانل نعهم  بأسماءقائمة  وإعطائهمالكاتب العام للوكونة بالاتصا  برؤساء المنشآت العمونية 
"المحانون السيئون"،  ــــضمن قائمة سميت بـ أسماؤهموذلك لمعارضتهم للنظام، أو المعروفين بسلوكهم السيئ. وقد وردت 

 نيف للموانين كالآتي:وقانت هذه اللجنة بتص
 المحانون التجمعيون. -
 المحانون المتومسون. -
 المحانون العاديون. -
 المحانون السيئون. -

تعتمد عليهما المنشآت العمونية في اختيار المحانين الذين  تكن الخرة والكفاءة العانلين اللذين لم الإطاروفي هذا 
كمكافأة على الانتماء السياسي.    أصبحالموالية لها. فإسناد الملفات  بالأحزاحزب السلطة أو  إلى الانتماءينوبون عنهم، بل 

النظر في  إعادةفيها. لذلك طالبت لجنة تقصي الحقائق  االمبالغ المالية المدفوعة لهؤلاء المحانين كأتعاب لهم تعتر نبالغ أنكما 
توزي  القضايا على المحانين باعتماد  إعادة إلى بالإضافة، 1999و 1998ضاها المحاني خلا  سنتي االمبالغ المالية التي تق

 حوكمة تسيير الما  العام. إطارنعايير نوضوعية تستند على الكفاءة والخرة، لأن ذلك يدخل في 
كما تحصلت اللجنة على العديد نن المراسلات بين المديرين العانين للمنشآت العمونية والكاتب العام لرئاسة 

ئمة المحانين المتعانلين نعهم، ن  تبيان عدد القضايا الممنوحة لهم ونبالغ أتعابهم، كما وجدت اللجنة الجمهورية والتي تحدد قا
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، وذلك نن بالأننق( كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف .ع.السيد )م إلىنوجهة  2000ناي  09نراسلة بتاريخ 
الدستوري الديمقراطي يقوم بتقارير سرية لرئيس الجمهورية كما أن الحزب الحاكم: التجم    .يامحان 220جل الاسترشاد عن أ

الذي نن خلالها يأنر بتوقيف التعانل ن  بعض المحانين نثلما حدث ن  المحاني )ح.م( الذي كان يتعانل ن  اتصالات 
مهورية عن الكتابة العانة لرئاسة الج 2009نوفمر  09تونس، وهذا يبدو واضوا نن خلا  المراسلة الصادرة بتاريخ 

 السيد )م.و( الرئيس المدير العام لاتصالات تونس. إلىوالموجهة 
 وهي عديدة نثل: الأخرىكما نذكر بعض التجاوزات 

 للتعليم بتونس نفقات علاج أقارب الرئيس السابق والمرضى الموصى بهم  الأصليتحمل المستشفى العسكري   -
 .2011غاية  إلى 2001نن قبلهم نابين سنة 

 جنيه  ألف 910جل شراء يخت قدر نبلغه بـ: أنن الرئيس السابق نن  اأنر  1998ة الدفاع سنة تلقت وزار   -
 لاستعماله الخاص، وهي تقوم بصيانته، كل هذه النفقات هي نن نيزانية وزارة الدفاع الوطني التونسي.      إسترليني

 تحمل وزارة الفلاحة لدراسة ننشآت لفائدة الرئيس السابق وعائلته.  -
 اوزات في قطاع النفط والطاقة وقطاع الاتصا .تج  -
 .(14)الضيعات الفلاحية استغلا تجاوزات بشأن   -
 :غياب الديمقراطية – ثانيا  

فكرة التوو  الديمقراطي، فمنذ تولي الجنرا  زين العابدين بن علي زنام الحكم  إلىلقد كان المجتم  السياسي يصبو 
الرئيس بن  ألقاهاعهد جديد نستبشرين خيرا بالوعود التي  إلىياسيين يطموون كل الفاعلين الس  أصبح، 1987بتونس عام 

وحرياته وبالتعددية السياسية، فالديمقراطية أضوت نطلبا  الإنسانعلي، فكانت فكرة الانتقا  نحو نظام يعترف بحقوق 
وبعث  الإنسانجل الارتقاء بحقوق أونراجعة الدستور نن  والإداريالسياسي  بالإصلاحمجتمعيا، وفكرة التغيير نرتبطة 

 ننظونة اقتصادية واجتماعية نتوازنة وحديثة.
ش، حيث يشهد الانتقا  الديمقراطي صعوبات كبيرة، بل  يطب الرسمية لا يعكس الواق  المعكان يصرح به في الخ إن نا

 إهما نتقا  الديمقراطي ن  كان هناك تكريس لنظام حكم غير ديمقراطي، فكان هناك تركيز على الجانب الشكلي فقط للا
والمدنية والضوابط المؤسساتية محل تساؤ   الأساسيةالمضمون الفعلي للديمقراطية، فغابت الحوكمة والمحاسبة وأصبوت الحقوق 

نبادئ الديمقراطية كان يغيب في فترة حكم زين العابدين بن  أهمالفصل بين السلطات الذي يعتر نن  نبدأ أنوشك، حتى 
 ث كانت هناك تدخلات واضوة في عمل القضاء، نذكر ننها: علي، حي

) .ب( إلى الرئيس السابق تضمنت  الإنساننوجهة نن وزير العد  وحقوق  2010نوفمر  10"نذكرة نؤرخة في 
وتعليمات ورأي الوزير بخصوص قضية أننية شملت ضابطين بالجيش الوطني. والملفت للانتباه أن رأي  وإجراءاتنعطيات 

 .(15)بمعنى الحكم الذي سيصدر في القضية" اتباعه ير تمثل في تقديم نقترحاته بخصوص التمشي الممكنالوز 
 لقيا اهتمانا نن قبل الرئيس السابق ونعاونيه وهما نلف سرقة نراكب ترفيه )يخت(، ينأن هناك نلف إلى بالإضافة

فين يتدخل وزير العد  وذلك بطلب نن رئيس والثاني يخص حادث حافلة تابعة لشركة النقل بالساحل. وفي كلا المل
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نن طرف قاضي  تباعهااالواجب  والإجراءاتالجمهورية السابق، حيث يبين كيفية التعهد بالملف نن قبل النيابة العمونية 
 التوقيق.

تالية: تكون عليه نن مميزات يمكن حصرها في النقاط ال أنالانتخابات باعتبارها حقا ديمقراطيا بما يجب  إلى إضافة
شانلة، نساوية، سرية، نباشرة، واسعة الخيار، كل هذه المميزات لم تكن نتوفرة في الانتخابات المتعاقبة التي كان يفوز بها في  

 كان هناك تكريس واضح لسياسة الحزب الواحد.  أينكل نرة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 
وجهت التظاهرات السلمية بالعنف والقم  ادرة الحريات، حيث ونص الإنسانزد على ذلك الانتهاك الواضح لحقوق 

عن العنف  ة، وقد تم تسجيل العديد نن الوفيات الناتج(16)والاعتقالات المتبوعة باتهانات جائرة ومحاكمات غير عادلة
 اسية.نن الحياة السي هاوإقصاؤ  الإسلانيةثر الاعتقالات، كما وق  التضييق على الحركات إن السلطة نالصادر 

ويكون بمنأى عن أي  النظام السياسي أهمية التوكم في النسيج الاجتماعي وذلك نن أجل الحفاظ على بقائه أدرك
 مجموعة نن القيود تتمثل في: توتر داخل البناء الاجتماعي يمكن أن يهدده، لأجل ذلك وض 

 عدم احترام حقوق الإنسان وتقييد الحريات الخاصة والعانة. -
 رية التعبير عن الرأي.التضييق على ح -
التضييق على الممارسة السياسية وذلك نن خلا  وض  قيود تحو  دون إنشاء أحزاب أو تنظيمات سياسية لمن   -

 فكر التمثيل السياسي والتوو  الديمقراطي.
 تقنين العنف نن أجل الحفاظ على بقائه: الاعتقالات، العنف... -

يات واحترام حقوق الإنسان وانسجانها ن  النظام أي دون إقصاء إن البناء الديمقراطي يعتمد على ضمان الحر 
أن دستوره قد نص على ذلك ولكن الإشكا  نن ، لكن هذا الطرح يعتر نغيبا داخل النظام السياسي بالرغم (17)للسلطة

ية والمواثيق كثيرة هي القوانين والنصوص التشريع  .يكمن في غياب الضمانات التي تكرس نبدأ تطبيقها على أرض الواق 
والاتفاقيات الدولية الموق  عليها التي تدعم هذه الحريات والحقوق الإنسانية، لكن يبقى دائما الإشكا  في احترام تطبيقها، 

فيها يجب أن تكون داخل نظام ديمقراطي يحترم الفرد وقيام دولة القانون ن  الفصل بين السلطات  توجدذلك أن البيئة التي 
كن هذا كله لا يتماشى ن  نظام يتناقض في ممارساته ن  فكرة الديمقراطية، فهو يرى فيها عرقلة للتنمية ودعم الحريات، ل

 .(18)ولمخططاته الإصلاحية
عطل العمل به جزئيا أو كليا وهو في ذلك لن يعدم  أصبح ممنهجا، فالدستور المكتوب هذا التجاهل لحقوق الإنسان

لعمل بالقوانين العادية ويفتح المجا  للعمل بقانون الطوارئ الذي يمكن نن خلاله تجاوز في هذه الحالة يلغى كليا ا الأسباب،
 وإلغاء الحقوق المدنية والسياسية في أي لحظة.

فالظرف الاستثنائي يجرد المواطن نن نكتسباته القانونية وحرياته ويفتح المجا  للصلاحيات التي تتمت  بها السلطة. 
تعبير للمواطن العادي وحرية الصوافة...تصبح نقيدة وهي أيضا وسيلة لإسكات الآراء المعارضة فالحق في حرية الرأي وال

داخل السجون  (19)وهنا تطلق السلطة عنانها لسجنهم على خلفية نواقف وآراء سياسية سابقة، وتبدأ الاعتقالات، التعذيب
مما ينجر عنه انتهاك حق المواطنين العاديين والسجناء  ونراكز التوقيف، وهذا كله يتم في غياب المحاكمات العادية العادلة
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السياسيين. إن القم  والتسلط يصبح نيزة أجهزة الأنن الرسمية، فدولة الحزب الواحد تسعى فقط لحماية الطبقة الحاكمة 
قراطي، ولكن والموالين لها، وتكون المسيطرة على دواليب الحكم فهي تديره وتسعى إلى إعطاء صورة عن واق  سياسي ديم

 .(20)الحقيقة هي أنه واق  نزيف صوري لا يعر عن الديمقراطية في أي شيء
 المحور الثالث

 الحراك الشعبي في تونس
اختلاله اقتصاديا وظلمه اجتماعيا،  إلى بالإضافةه الوظيفي والتسلط الذي تميز به، ءإن بنية النظام السياسي وأدا

تفشي البيروقراطية والزبونية، كل هذا خلق حالة نن الاحتقان والقهر  وأيضاانعية، وتفشي البطالة التي طالت الشريحة الج
تعبير  إلاهو  ديسمر في ندينة سيدي بوزيد نا 17لدى الشعب التونسي، ولعل إقدام محمد البوعزيزي على حرق نفسه يوم 

جانفي  14راك الشعبي التونسي بداية نن الشعلة التي تسببت في الح ه، والذي كان بدور إليهعن الوض  المتردي الذي وصل 
بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كل هذا بسبب الانسداد السياسي والاقتصادي  الإطاحة إلى، والتي أدت 2011

 . والأننيوالاجتماعي 
الوسائط  إلى بالإضافةالسياسية والنقابات والاتحادات العمالية،  الأحزابفي تغذية هذا الحراك  أيضاإن نن ساهم 

 . والإعلامالاجتماعية التي وفرتها عولمة تكنولوجيا الاتصا  
تحمله نن نعان، وعن الحرية والعمل والعدالة، وهي كلها  لقد كان الهدف نن هذا الحراك البوث عن الكرانة بكل نا

للفعل الديمقراطي. إثر هذا  نصطلوات تصب في نسيرة تغيير نظام الحكم، وإعادة قراءة لمأسسة الحياة السياسية وتوطين
النظام البائد ورنوز المعارضة  أنقاضبقي نن  الحراك ومحاولة تغيير نظام الحكم كان هناك تكالب وصراع حو  السلطة، بين نا
نؤسسات الدولة، ففي  إدارةوعجزا في  إرباكاالسياسية، كلهم أرادوا ركوب نوجة التغيير. وكانت هذه الفترة الانتقالية تشهد 

 عن الوض  القائم. للتعبير (21)نثل هذه الفترات الحرجة يرز نصطلح "العجز الديمقراطي"
إثر هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبتولي القائد السبسي رئاسة الوزراء شهدت البلاد العديد نن 

واعتصام  1ر اعتصام القصبةالمظاهرات والاحتجاجات كانت ذات طاب  اقتصادي واجتماعي ونهني وحتى سياسي، فنذك
وفيها فاز حزب النهضة المحسوب على التيار  2011كتوبر أ 23نظمت انتخابات ديمقراطية يوم  الإطار، وفي هذا 2القصبة

، الذي بدوره تسبب في توتر لدى فئة كبيرة نن الشعب، حيث وجد هذا الحزب صعوبة كبيرة في تسيير دواليب الإسلاني
، وهذا نا لاحظناه نن خلا  النقاشات المحتدنة داخل المجلس الآخرينالتي يواجهها نن قبل الساسة الضغوطات  أنامالحكم 

ووافقت على  إستراتيجيةحو  نواد الدستور الجديد، ولكن ن  ذلك استطاعت حركة النهضة الدخو  في تحالفات  التأسيسي
انجاز دستور توافقي بالرغم نن احتدام النقاشات بين  تقديم بعض التنازلات السياسية. وتمكنت القوى السياسية بتونس نن

الدساتير الحالية عربيا، وينافس الدساتير  أفضلالسياسية وننظمات المجتم  المدني التي دانت ندة سنتين، واعتر نن  الأحزاب
 الغربية العريقة في تطبيق الممارسة الديمقراطية.

نائبا ن   132 بأغلبيةعلى القانون الانتخابي  التأسيسي صادق المجلس الوطني 2014ناي  01بعدها وفي يوم 
 .(22)الانتخابات الرئاسية والتشريعية نائبا، هذا القانون الذي يحدد طريقة تنظيم 11نواب عن التصويت ورفض  9انتناع 
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 أدىذي في جبل الشعانبي، ال الإرهابيةنني، نثل تصاعد العمليات أولقد تم هذا كله في ظل نؤشرات عن انفلات 
محمد  التأسيسياغتيا  المعارض البارز شكري بالعيد والنائب بالمجلس  إلى بالإضافة، الأنناستشهاد العديد نن رجا   إلى

 .   2013نفس السنة  في الراهمي
نوعية، فهو "يكفل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية  ثورة 2014لقد شهد دستور تونس 

نا يذكر في إصلاح التشريعات التي لا تتناسب نعه وخاصة المجلة الجزائية كن السلطات التونسية لم تحرز تقدساسية ولالأ
نن الدستور لكل محتجز الحق في أن ينيب محانيا، ولكن مجلة  29)قانون العقوبات( ومجلة الإجراءات الجزائية. يمنح الفصل 

أيام على  06ق للموتجز الاتصا  بموام إلا بعد المثو  أنام قاضي التوقيق أي بعد الإجراءات الجزائية لا تنص على أنه يح
أيام على أرض الواق  يمكن أن تتوو  لأسابي  أو  06. لكن هنا تجدر الإشارة أن ندة (23)أقصى تقدير نن الاعتقا "

وظفين عمونيين، وبتهم تتعلق هانة نإوقعت العديد نن المحاكمات بتهم تتعلق بالتشهير أو  2015كما أنه في   .أشهر
بالآداب العانة والنظام العام بالإضافة إلى استعما  قانون نكافوة الإرهاب لمحاكمة بعض الصوفيين والمدونين الذي 
استعملوا حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم كما أن المحاكم العسكرية أصبوت تقاضي المدنيين، ذلك أنه في 

الاستئناف العسكرية بسجن المدون ياسين العباري لمدة ستة أشهر بسبب انتقادات وجهها قضت محكمة  02/03/2014
أشهر  04بعد أن أنضى  16/04/2015لوزير الدفاع وذلك على صفوته الخاصة في الفايسبوك، وتم إطلاق سراحه في 

 في السجن.
ي سبق له وأن تبنى قانونا لإنشاء أن المجلس الوطني التأسيسنن وق  توثيق عدة حوادث تعذيب بالرغم  2015في 

 الهيئة الوطنية للوقاية نن التعذيب.
إن "هيئة الحقيقة والكرانة" بدأت العمل في تونس وفق نص قانوني صريح كلفت نن خلاله بالكشف عن الانتهاكات 

نن هذا القانون تسلمت تاريخ تبني القانون، وانطلاقا  2013إلى غاية  1955المرتكبة في الفترة الزننية نا بين جويلية 
م العديد نن المفاجآت حو  ساسة كبار كانوا في ضق ودراستها. وكانت تألف تظلم نن قبل المواطنين للتوقي 16اللجنة 

السلطة ولازالوا بالإضافة إلى حقائق حو  أجهزة الأنن وانتهاكاتهم، ولقد أثبتت أن المسؤولين في أجهزة الأنن نازالوا طلقاء، 
على نشروع "قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي  2015جويلية  14به الحكونة نن خلا  نصادقتها في  أنا نا قانت

والمالي" والذي كان يحظى بدعم كبير نن قبل الرئيس التونسي الحالي الباجي القائد السبسي والذي بمقتضاه سيق  العفو على 
أن هذا القانون ينص على إيقاف الملاحقات  إذين العابدين بن علي، عدة نسؤولين كانوا يعملون في فترة الرئيس السابق ز 

المتورطين في فساد نالي أو سوء تصرف في أنوا  الشعب،  لمسؤولي الدولة ونوظفيها المتورطين عفواالقضائية والمحاكمات 
ة على لجنة أنشأت لهذا بالإضافة إلى أنه يلغي الأحكام الصادرة ضد أصواب الأعما  الذين يبادرون بتقديم طلب نصالح

 الغرض وهي تعمل تحت إشراف الدولة.
إن نشروع قانون المصالحة الاقتصادية قد اعتر انتكاسة للانتقا  الديمقراطي بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تقويض 

يتس ووتش في العدالة الانتقالية ويزعزع علاقة الثقة بين الشعب والسلطة. وفي هذا الصدد صرحت نديرة نكتب هيونن را
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أخضر للاستمرار في انتهاكاتهم وعدم نعاقبة  ا"الإفلات نن المحاسبة يعطي لمنتهكي حقوق الإنسان ضوء تونس أننة القلالي:
 .(24)ساد"الجرائم الاقتصادية يتسبب فقط في نزيد نن الف

 :خاتمة
وعشربن يونا، يغادر الرئيس  يةثر فترة اضطراب شهدتها تونس لمدة ثمانإن سنة و ا وعشريبعد فترة حكم دانت ثلاث

هاربا، تاركا وراءه آثار حكم أقل نا يقا  عنه أنه قد  2011جانفي  14السابق زين العابدين بن علي أراضي الوطن يوم 
وسلب الحريات، وكان عثرة أنام الديمقراطية، لأنه كان حكم أسرة كانلة بحاشيتها وليس حكم  "نأسسة الفساد"كرس 

 يه عن الديمقراطية والرشادة يعد شبه ننعدم.الشعب، والحديث ف
ولإعادة بناء هذا البلد الذي ساهم الفساد في نخر دعائمه كان لابد نن محاربته ونعالجة المشاكل الناتجة عنه. وفي هذا 

تمر سب 23و 22الإطار نظمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حو  الرشوة والفساد نؤتمرا دوليا بمدينة الحمانات أيام 
 . "الرشوة والفساد: نا العمل؟" حو : 2011

تطرق هذا المؤتمر إلى الجوانب المتعلقة بالفساد وإلى تأسيس رؤية نستقبلية فعالة لمكافوته، وفق إستراتيجية وطنية 
 تؤسس لسياسات واقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدولة التونسية،

 والتي نن خلالها يمكن نكافوة الفساد في تونس: هذه بعض نن النقاط التي وردت في المؤتمرو 
 الاهتمام بالجانب التربوي لتدعيم روح المواطنة، ليكون نواطنا واعيا، نسؤولا، ندركا لمخاطر الفساد.  -
 إشراك المجتم  المدني في نكافوة الفساد. -
 اعتماد اتفاقية الأنم المتودة لمكافوة الفساد في القانون الوطني. -
 لإثراء غير المشروع، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص.إقرار جريمة ا -
إقرار هيئة نستقلة وقارة لمكافوة الفساد، تضمن التنسيق بين الهياكل العمونية ونكونات المجتم  المدني والقطاع  -

 الخاص والقضاء في نكافوة الفساد.
 تكريس الشفافية نن خلا  التدفق الحر للمعلونات الصويوة. -
 ة ونشر تقارير الرقابة والتعديل، ن  تعميم واجب تعليل القرارات.اعتماد المساءل -
 استقلالية القضاء وتطوير هياكل الرقابة، ن  توفير الإنكانات المادية والبشرية. -

 التهمـــــــــــــيش:
                                                 
(1) M. Johnston, what com be done about Entrenched corruption?, paper presented to the ninth Annual 
Bane conference on development Economics, 30April-01 May 1997, The world Bank, Washington 
DC. 
(2) Robert klitgard, International cooperation against corruption Finance  development, word Bank 
publications, 1998, p04. 
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270. 
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juin 2013, p 7-25. 

 تونس المنظمة هيونن رايتس ووتس: :2016التقرير العالمي  (23)
 http://www.hrw.org/ar/world-report/2016/carmtry-chapters/285673. 

 ننظمة حقوق الانسان، نشروع قانون المصالحة انتكاسة للانتقا  الديمقراطي في تونس: (24)
http://www.hrw.org/ar/news/2016/07/14/291995. 
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 الهيمنة الحكومية على  الإجراءات التشريعية في الجزائر 

 

                                ******* 

 :ملخص
 اال  إذا كاا م دأاالف ا بيناال لاات ا دااأس س دأاالف فظ ظااي  ي فتى يمناا لا ظي ظااو كااس الااط افظاا ألا     اا    ا دااأس  ي

ا  عاا  م لاات ا دااأس ت ا   اا  عي   ا  لبيا اا  ي ا اا    اكاال ف ناالم ذ ااع ف ولااط  تااظ  ية اا س  ليبياا  لاات ا دااأس سف ف  اا  
 ا     عو. 
ا برلماا م  ااظ  اا كا ا دااي    ي إياالا  ا لينااظو ا ص يمظيمياا   ا  ينااظ ك يأي اا  ناالم داا  ا اا  دةكن اا  تأياا    ااظ  كاا مإذا  

 اءاس ا   اااا  عي  لاااا دءاً ف لاااالءا  داااا  ظاااايس   اي ظداااا  يأااااظ المأاااا     لاااا  صظايمتف إذ فم دعناااا  ا  بااااظك اي ااااظدو ي تاااال ا تاااا
ا لينااظو ا ص يمظيمياا  ك يمااك ياا  ر  ااو د اا   ط  ااظايمت داا  راا د اي ظداا ف ي كاات   اا    لعااللا ا  اكاا س ا صااظايمت داا  راا د 

ا اا  ك اا  ف  لم اا   ط اي ظدياا اف  ظ اا  فم  داا  لااة  ن اا  ا  بااظك اي ااظدو ي تاال   في اا   ناا ن  ا برلماا مف ا لااظا ف ك اا  
ف ا   لأ   ن ن  فم  ضاأ  تال   في ا    إلى ذ ع فيم  فضفف اظ عج  ي     ع   يمظم فم  أح يأظ كت إ لاع د  أح ظد 

 .تأد ته  إف ل ظ      اي ظد 
يميا  يأاظ ددا ظل ا أجا م ك     للل اي ظد  لصظ  ي ل  و ا تا اءاس ا   ا  عي ف ظاظاء لاة    اظا  ا ليناظو ا ص يمظ 

اي ظدا  ثلأا  ي ا اظ    الأ    او دا  إذ فم  ا لاً  ف ف  لة  المل     ف  ا  ينظ كف ف  ي نض الخةد لت نا ن  ا برلما مف
ف إلى ذ ااع فيماا   فضاافف ك اا  ا اا  لأيضاا ء اي ظداا  كضااظ  ات   ي تهاا ف ت  اا ع ا أجلاا  الم داا     الأيضاا ءلهاا  كااو رأااا ا
 .لم م  عل ل ا ل  المص   د  ر د ا أجل  الم د     الأيض ء إف وظانص  اي ظد ا    غ ن  ا بر 

 
Abstract: 

If the principle of separation between powers is a fundamental principle 
in any political system in order to prevent tyranny and consecration of power 
in one hand, this does not prevent the existence of functional relationships 
between the authorities, the most important of them the cooperation between 
the legislative and executive powers in the legislative field.  

If the  Parliament is sovereign in the preparation of legal texts and voting 
upon them, it is so clear to see  the superiority of the government  in most 
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legislative procedures in Algeria, starting from the control of the government 
to initiate laws, as most legal texts were by bills from the government, while 
no law is barely proposed by the House of Representatives, as the government 
superiority could be seen also  in the agenda of the two parliamentary 
chambers Through the government projects'  priority,  the government can 
also  underline the urgent aspect of the law that had been deposited its 
projects, As well as  no chamber can  adjust its agenda of their meetings only 
by consulting  the government. 

 مقدمة:
ا دااأس س  اال ل اا  ي الم ضاو كدااة  ضاال ا دااأس  المسأصاا   أ أااظ ف نليماا   اال  لااتإذا كا م دأاالف ا بيناال 

  م اي االاء ف اا  ظااأس  يأااظ فلاا لف  ل   اا ا ن ااظ  عاال ضاا  يم    ذ ااع  أحيأظ اا ف ضاا   داا   اابر ع ي ا عيناا  اياال   
ضااا   دلااط افظااا ألا  ا لااا ت  يااا    كياااء ضاال ا  عداااف  افظااا ألا   ف ا   يناااي يم  ايصااظك  اي  ااا سف  دااا   ااا يم  ف 

 ا دأس  ي  ل  اكل .
 صضو دأالف ا بينال لات ا داأس س فم  ا  س كال ظاأس   ليبا  ل  ا  تا ف كيا    اظلى ا داأس  ا   ا  عي   ليبا  ظا  

 سأيااوف دااط ا صااظايمتف  صاا   ا دااأس  ا  لبيا اا  ل لبيااا  ف فداا  ا دااأس  ا صضاا ًي    ااظلى ا بيناال ي ا لءاياا س ا اا   اال  ف لاا ء ا 
 .   أ     كدا رأيع  ا لن لا ا دي ظو تظ  دن     أ ع  م  ا    ل  الم

 ناا  فم ا برلماا م  اا كا ا دااي    ي إياالا  ا صااظايمت  ا  ينااظ ك يأي اا ف إف فم ن  أياا  ا لظاا    تعأااك  ليباا  ا   اا  ط 
يدااو   اتااط ا اا    ا لي لياا  ي الأظاا س   أ عاا  م لاات ا دااأس ت ا   اا  عي   ا  لبيا اا ف    تااط ا دااأا  دن اا ا   مجاا ف د اا ك    ا ً 

ف ف اا  اظاا س يك ا دااأس  ا  لبيا اا   كاال   فم  ظاتاا  ليااط الم اا كل ا اا  1929إلى الأ داا  اف  يناا     ا ع لمياا  ا  اابرل ظاال  
يأاظ ظا  لأب     اع الأ دا ف لعالد   أات يجاء ا برلما م ي دظات ا   ااع الم ا كلف ذ اع فم ا برلما م ف اأح ضاعيب   نا   ا    

 31إلى  29كاظ  ذ اع ف ا لا  ا صظايمتف ث  ف ل إلى  صأي  ظأس س ا برلم م ا     عي ف   ل فت ل ا     ا ل ا  أبرلم م داتم  ا  
  ط الم   كظم يأظ  دجيل فم ا  سظ  اف  ين  تى  افت   يو  كااا ا  ي ا  ادل ال  ف  يم  ي لي يم  الخ  دو"1987بو ت يم

س ل  ل كأ  د  كج    عصيل الم  كل ا    ع ض ا دأس س ا ع ظديا  ي كال ا أأالامف ظاظاء ك يماك لمدتم  ي  ا ل     ل  ا 
ذاس ا  يناا   د كااءتى ف  أساا  ف  ا  يناا   ا دااظكف  ظااظاء ك يمااك د صلداا  ف  ي ر  ااو ا ل ااظف   اال ا بصااظا يأااظ فم  اااا ا ع داال 

 أاا ح   ي الماا    دظضااظع  كلاا  داا  ا برلماا م ا ظظاا ًل ا ضاا      عااظ  إلى  صظ اا  ا دااأس  ا  لبيا اا ف ا اا  لل ا تهاا   لبرتهاا    أااع ف
 .(1)" ا     ط

إم ا صظاياال ا لظااا ظ    ايل لاا  ا ااا   االن  ا عة ااا  لااات ا دااأس ت ا   ااا  عي   ا  لبيا اا   تمكااال ا اال   ا  أااا   أح ظدااا  ي 
تمظداا  ا   اا  عي  ناال ظااللع ي ا لظاا ظ  ا ع اال ا   اا  عوف  ص لأاا  ضااعف ا برلماا م ي  اااا ا اا  ف ن اااا ا    ااي  ا اااتى راا   الم

نصاال تعاال ا لظاا ظ  ا ع أياا  ا   اا  عي  دصداا   لاات ا برلماا م  ف  ل ي أاا   ادءاًاا  د اا     ل  لناا لا ا ب يمدااو1985ا ب يمدااو  داال  
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إلى  ي  مىدت اهى ال كلمة مىة لإىر كاتى ك ك   يأي  ظلح    ي  اع ا ل اظ  ا ت ل  يأاظ ا  ا   ي  ا    يا :   اي ظد ف
 تش يعية ب لجزكئ ؟كل

ااي  اد  ظ  اا ف لأم  اااا الألاا     ع   ظااي   ا  كيااء ي  اااع ا ل اظاا  يأااظ دداا    اي ظداا  ي ا ع اال ا   اا  عو   م ً 
كأاا    اضااح ي ذ ااعف ظااظاء داا  لااة   عاال ل ا لظاا ظ  ف  ا   اا  ط لاا  اد  ف  ا   اا  ط و اظااي  ً  ظااي  ف  افياا اض ا  ااظ يبو 

  المين     يأي  ف ي كت  للل اي ظد  ي ا ع ل ا     عي   ص ين  يأظ ا ت اءاس ا   ا  عي  ا ا  يأظ ا لينظو ا ص يمظيمي  ف
  ااظم وعياا  ا برلماا مف ظااظاء لااة  المأاا     لاا  صظايمت ف  ي تل  اا  في اا   ا برلماا م ف    اظاا     نحيناا   يأااظ دداا ظل ا أجاا م 

ع  اا ع ظال س ك ي  اا يلال الخاةد لات نا ن  ا برلما مف دا     الأيضا ءا لاً   ف  ف ل ء المل      ا  يناظ ك ف  ي ا أجلا  الم 
 :  دأحلت فظ ظيتإلى  ا ل اظ 

   .: كلتمةل كلمة مر لإر كلمب درة كلتش يعية كلمبمث كلأول
 .)د    ط ا صظايمت(ظيس   ا     ط اي ظدو كلمطلب كلأول:                 
    .تاصظايمااس ا   اكال ا اييف   صاعااض :كلمطلىىب كلث نر                

   .كلث نر : اأثي  كلمة مة عل  ا تيه يعم ل كلب لم ن كلمبمث
     . ي ا أج م ا لاً  ا  ح   ي تل   في    ا برلم م  كلمطلب كلأول:        
 .ايضظ  ا صظتى  أح ظد  ي د كأ  المل      ا  ينظ ك لمطلىىىىب كلثىىى نر:ك    

 كلمبمث كلأول
 لمة مر لإر كلمب درة كلتش يعيةكلتمةل ك

فم المأاا      ااو كااو إ االاع يماا  " ا صااظايمتف   اا ل دااظ      ن تياا   ع اابر د كأاا  المأاا     لاا  صظايمت  ااو ف   د اكاال ظاا 
فم المأاا     لاا  صظايمت ف فداا    لاا  كااظف  ناا ل"(2)"   ا  ينااظ ك يأياا  داا   أاال ا برلماا م اا يمظم ف  دظا يماا  ف   اا ا  ... تاالد المل   اا

 عي  بحيا  دا  ا ع أيا  ا   ا   اتاءء" :ف ي كت  ع بر   مح ال ك دال  يأاظأأع كو اف  ا   ظ ا اتى حك  "اي  ف  د  ا و 
كو  ياا د المأاا     ل  اا " نصااليل لااظ ا  ااع  ف فداا  ظااع(3)"لمأاا     يليناا ا فظ ظااي  ي ا   اا  طف ثاا   عاال اف ا اا  فم  اا   لاال   

ديءايميا  ف   ف وظتأا   اظ ع د ا  ع ف  ا ا ا   ا يمظم ف   ا  عي  ف  ا داأس  ا   ا  عي  نصا ا   ظ ظ تى أظ   أدأس ت ا  لبيا ا  ف 
 .(4)ك    ظ ف  لل ل    عل ةس يأي "ف لغ ض المل      ا  ينظ ك يأي   فًح  فد لا ا برلم م

ا صاا يمظم  ا  ينااظ ك  ي إياالا  ف ا اااتى  اا  ا دااي   دااأس  ا   اا  عي  ا  ظاا   ا برلماا مإذا كاا م ا لظاا ظ   اال يماا  يأااظ فم ا 
  ال "المعال   الما    1996 ظا ظ   136ف إذ  ال  الما    د ا   لات ا لاظا   ا اظ    الأ   ف نلم المأ     لا  صظايمت كاويأي 

را د  "ف  إذا ك يماك دا  ا لظا  كو المأ     ل  صظايمت"ف نلذا ك يمك د  ر د اي ظد   د ظ "د   ع   يمظمد  ا ظ    الأ   
 .ا    يمظم""ا    ا لظا   د ظ
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 )مش ريع كلق كنين( سيط ة كلتش يع كلمة مر: كلمطلب كلأول
إم ا دااأس  ا  لبيا اا  ف   ص ظاا  دااط ا برلماا م المأاا     ل    اا  ط نحداااف لاال   بااظك يأياا ف ن لم اا  ع اي ااظدو  اف اا ا  

 ي اااو ا ل اظااا   كدااا  ا يناااي ن  فيمعااالالا  المدااا  ا ف وعااالا فم اف ااا ا  ا برلمااا    ب صااال تل ااا  الأن ااا     ااال   يأاااظ يداااا برلمااا   
 . اا د   بصلع الأنضأي   ا صأظ ي ا  ب ء  ا ة د   ا  خين  ا بنيف   

( لماااا   ااااظ ع اي ظداااا  داااا  ر  اااا س ل اااا     نلياااا ف إذ  أااااع كاااال    اااا  ط اي ااااظدو )د اااا   ط ا صااااظايمت ل لمص لاااال  داااايس  ا
 ااظايمت   ل اا  داا   سأيااو أساا  ي أ اا ف لأم ا صااظايمت  ااو  المعسياا س  ا د  يماا س ا اا   تم أ اا   ضااأ  اك ي تاا س ا ل  اا  داا 

الأ ا  ا بع      جديل ف لاد ا دي ظ  ا ع د ف ي  ر  او  ظ أ ا  إلى ديالام ا  لبياا دأ  ا  ف يم يجا  لما    يناف لا  دا  ل  اي  
ظاا  ا صااظايمت داا   أاال فكاال الأظااأ   ا اا   بداا  لاا     رغياا م ي أياا    ااظ ا اااف   عاال (5)ا  ااءالا  ا لباا ذ يلاال اك  اا   دية  اا 

اي ظد ف نعأظ نا ا  ظا ً  الأيمن ا  ا لظا ظ    ي ا عا هف  ال ظ س ا ظليبا  ا   ا  عي   أبرلما مف ن  ا    لعاللا ا  اكا س ا صاظايمت 
      دااا  رااا د ا لاااظا   نااا  فم  اااةكي   ضاااط ا صاااظايمت  عاااظ  ف اااة  أبرلمااا مف   ااااا ا  خأاااو ف  ا  ااال ظ   اااظ يم يجااا   عااال  يظادااال 

اي  اد  ظ  ا   الم  لال فظ ظا  ي ا داأس  ا  لني يا   الأ ادا ف  –لم  ظأو  ل  ض ن – دل   ا أجظء  أ    ط المظا تى د  را د ً 
لى ا  ا    ا ص يمظيميا  إ ضعف   ظ   ا لظا ف  يللا       ي المد ًل ا  صلي ف  ال عا     يا  ا ص يال  افيم خ ليا ف ل  ضا ن  

 .ا ي ا  ا   ظايمتيل  يو ا ل ًا   أي   المظضظيي  المص
 ف  ينسللا اي ظدا  ي ث  ظا  كاو المأا     و ا   ط  اظايمت ل  ا   ياظ  دظضاظيي  د  ا   ال دل ا ف دا  يالا لعاض ا صياظ  

ا دااا لو ا اااك ف كضااا     إ نااا ك د اا  ع ا صااا يمظم لعااا ض  02-99ا  اا أي  ا أدااايس ف  ا ااا   ساا ك لهااا  ا صااا يمظم ا عضااظتى   ااا   
ف ك اا  ف  صأاال د اا  ع  اا يمظم دضاا ظيم  يمناا  لمظضااظع د اا  ع ف  (20ي  اا ل دااظا  )الماا      محاا  ا فظااأ  ف  فم   ااظم يميناا

 .(24(    ا )الم    12  ا ني ي   )  اظ   ي ا برلم م ف  تم ظحأ  ف   نض  دلا ف ل د تىتج  ا  ا    يمظم 
 اا  ع ا صاا يمظم داا  راا د ( محساا س فظ ظااي ف  ااو  ااي ن  د04فداا  إتاا اءاس المأاا     و اا   ط  ااظايمت ن   لاال ي ف لااط )

ف  مجأا  الأداا   اي ظدا ف فلاا  فتى مجأا  ا ل  ا ف ض ي ضا  يأاظ مجأا  ا ااظ  اءف  فلا ا إ لايا  د  اا ا أا  ا  اع  ا اظرني
 .كدا اي   
 :صي غة مش وع كلق ن ن من ط ف كلمة مة -1
    إيلا  الم ا  ع ا    يالتى  ا لظ ظ  لظ  اي ظد   صليم د    ط  ظايمتف    ظم ذ ع ل ظ  ا ظ    الأ  ف  ي    إم

ظداا ف د نصاا  ل ص  اا   صااللا  أصاا يمظم داا  راا د ا ااظ ا   المعلياا  ف  دلاا  ل  اا   ل اا  لهاااا ا غاا ضف ض   ظاال إلى الأد يماا  ا ع داا   أح 
حك اظتى يأااظ يا ض الأظااأ    ا ال انط ا اا  تعأاك ا ااظ ا    أا    ل حضاا  د ا  ع ا اال ف  كااا يأااظ ا  ا   ا دي ظااي   الم ا  عف

 يناا      افت   يياا   الم  ياا  ا اا  ضأب اا ف إضاا ن  إلى كاال ا  ب  اايل ا اا     اال ا ااظ    المعااني  صاالا  ف لغياا   اال ا ااظ    الأ    اف 
لألاا  ف  ا   دةكن تها  ي الم ا  عف ض  ف ض  صظلا الأد يم  ا ع د   أح ظد  ل ظ  ع  يأظ أ أف ا اظ ا اس(6)يأظ  المين     يأي 

 .ت   ي س اي ظد   ل اظ    إ  اً  ا ع ض د   ع ا ص يمظم ي
ض   لني  ا ظليب  ا ع ظدي ف   أف المل   ا  ا ع دا   أظليبا  ا ع ظديا   عل ي لا  ل   تىذ يللد    عأو الأد  و   ع   يمظم 

س ل حض عف ن و ا    عال د ا   ط ا ليناظو الم عأصا  لظضاعي  ددا خلدو ا ل  ا   اد  يا س اؤأيا   المتمظدا س ا ع دا   الهي ا 
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فدا  الأد يما  ا ع داا   أح ظدا  ن  أاف دا  ت يمأ ا  ل حضا  الم ا   ط ذاس ا أعال ا عاا لا   فا ع دا  الخ ضاع   لنا لا ا ظليبا  ا ع ظديا 
ا اا  ف  عااظ  ف ااة إلى ال يناا و المل   اا  ا ع داا   أظليباا  ا ع ظدياا   ف إلى ال يناا و فكاال ا صس ياا س ا ظ ا  اا ف ف  ي ك  اا  داا  

 يللد   ص ضو ا ض     ا دي ظي  ذ ع. لل ء ل حض  يم ا ظ    الأ   اظ  إذا ل   
 : يخذ ري  مجلس كلدولة -2

 عاا ض د اا   ط ا صااظايمت يأااظ مجأاا  ا ااظ  اءف " المعاال   الماا    1996داا   ظاا ظ   136 اال  ا بصاا   ا ل  لاا  داا  الماا    
 ."ف  د  ا مجأ  الأد  ظرني د  ا ا أ  ا  ع  اكدا اي   ف ف ض  ظ ي   ا ظ    الأ   لألا ل فتى مجأ  ا ل   لعل ا

ف لأم  أاع ا با   ا دا ك ل ك   ا  اد ا   ا صضا ًوف    ا   ظا ظ  1989إم  اا ا ت اء ه     دظتظ ا ي  ظ ظ  
مجأا   ضا ًو   اظ حل   ل ًي  اد    ا صض ًوف  ض ء ي  تى  بضل ي ا لءاي س ا ع        ظم دا  مح  ا  ال لاًيا  1996
لأل   ا      اظ  ا  تى  مجأ      ف   اا ا ا  ا       ظم د  مح    إ ا    تى  بينل ي ا لءاي سف   ض ء إ ا   يأي مح    

 .      ض ًو
ف الم عأاو ل ل ين  ا س مجأاا  1998ف س ظاال   29الماتم   ي  01-98دا  ا صاا يمظم ا عضاظتى   ا   04 أ ا     نظنصا   

ف اؤاااال  1998ف س ظاااال   29المااااتم   ي  261- 98داااا  الم ظااااظلا ا  لبياااااتى   اااا   03ف  الماااا    (7)ا ل  اااا    لني اااا   ي أاااا 
ف     إ ظ   د   ع ا ص يمظم  ليط يل  ا  المأاف دا  (8)كيبي ته  ي ا    افظ    تى فد لا مجأ  ا ل    لأ     ا ت اءاس   

   :   ل    ف   ل  نميء لت ك   تالأد يم  ا ع د   أح ظد  إلى الأد يم  ا ع د   أ  ا ل   ف ا اتى  ألتى  ف
 :كلم لة كلأول 

ااي  مجأاا  ا ل  اا ف إذا ه   اا  د اا  ع ا صاا يمظم اظاا عج  ي    ف ناالم مجأاا  ا ل  اا    االا   ي  اا ل لعياا  ي داا    فظاا   ً 
( دا  دد  ا  تى ا ل  ا ف داط إد  يميا  د ا  ك  ا اظ  اء ل يمبدا   05  ض  يم ًا ا ً ي   مح نظ ا ل      يظ ء ا غ د  خمد  )

 س  أبينااال ي ا صضااا    ا   لعااا   صس يااا ته ف  ف  يناااح ا بينااال إف بحضاااظ  يميناااف يااال  فيضااا ء ف   عيااات دااا  اااالأ   ي ادأدااا
 .01-98د  ا ص يمظم ا عضظتى      37  36ف 35ف   اا د  يمينك يأي  فك  لا المظا  اد عي  ا ع د  يأظ الأ ل

 :  كلم لة كلث نية
اااي  مجأاا   ااي  ا أجلااا    ااو اياا فس ا ااا   لأاا  ا اااظ    الأ   يأااظ اظااا عج له ف نيحياال ً  ا ل  ااا  د اا  ع ا صااا يمظم إلى ً 

ااي  ااي  ن ناا   ف لعاا  ) ا لاً اا  الم اا أ  داا  ً  دد  اا  تى مجأاا  ا ل  اا  يأااظ الأ االف حكضاا  محاا نظ ا ل  اا  ف   ( داا 04ل  أاا  ً 
 .01 – 98د  ا ص يمظم ا عضظتى      38 ل  الم     فكل دد يل   ادأد س  الملا فسف   صللا داك ا    نص   

د عي  ا ع د   ا أجل  ا لاً   ل نأأي  ف اظاس الأيضا ء اي ضا   ف  ي ك  ا   عا    الأ اظاس   اظم    خا دلا فس ا
اي  مجأا  ف   ل م  فتى مجأ  ا ل    ي   ل  ص     ا ًو   ظال إلى الأدات ا عا لا  ظس ا ً ي  د تح     أح ظدا  دا   أال ً 

 .ا ل   
 ل     ةكي    اظ  د    ط ا صظايمت  أل ي ضا   يأاظ فيسظ  أ  ا 136/03إم المتمظ  ا لظ ظ تى وظتا الم    

 ؟ ا  فتى ا اتى  ينل ع مجأ  ا ل   مجأ  ا ظ  اءف   ل  يم د ء  ي  رأيع  
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 اا نض ا صا يمظمف   اااا دا  يمينااك يأيا  الماا     إم رأاا  فتى مجأا  ا ل  اا  ي د ا   ط ا صااظايمت  تاظيف صأباا    اظم ظاأأ   
ف  فكاالع  فتى ا أاا  ا لظاا ظ تى ول ظااأ  يمناا ع ي داالل  ظاا ظ    ا صاا يمظم 261-98( داا  الم ظااظلا ا  لبياااتى   اا  02ا ل يمياا  )

 ا عضظتى الم ض   ا ص يمظم الأظ ظو  أصض ء.
نالت اء يا ض د ا   ط ا صاظايمت يأاظ مجأا  ا ل  ا  إ ءاداوف  فداا   ف ا  ن اظ اظ  ا  تىف لأم الألاا لا  دا  يلدا ف  ضضااط 

 . أءد   لا ع  عللا  تظ  يم    يمظ  أدأس  ا  صل      أح ظد ف 
 لنااا  ي داالل  اااح    ضااظ     ااا   ف ن اا ة   ف ااا  داا  يمااا كي ت  اا أي   دظضاااظيي    اابر      مجأاا  ا ل  ااا  ي إلاالاء

فظااأظ  ا ااال ف  ا لصاا ً  المظتاااظ   نياا ف  ا  لااا  ض المظتااظ  لااات داااظا عف  ا اااتى  ااال  بضااو إلى إكااالا  ف ضاا ع  ااا ذ   ل ااا  
يأظ   يي   يمن دي  فك ا لا الم ا  عف ك ا  ا ا   ا   باك ايم أا ع اي ظدا  إلى ف  ي المظضظع  لينا   اظ   (9)دل  ي س  عأ  

 .(10)د ءالمةا   فم   ظظط ا ل اظ  فكي يم  إلى   ع  لل ج ي ا    ا  لني وف   فم لعض فك  لا الم 
 :ع ض مش وع كلق ن ن عل  مجلس كل زرك  -3

أا     و ا   ط ا صاظايمتف إف فم ا لظا ظ  ي يمبا  ل م ا ظ    الأ    ظ   كا افل ينا و ي الم 136/01 أت الم    
 أااءلا ياا ض د اا   ط ا صااظايمت يأااظ مجأاا  ا ااظ  اءف ف اا    ااظم ا صاا ا  الألاا   ااً ي  اد  ظ  اا  ا اااتى  اا فس  اااا  136/3الماا    

يأاظ  ا  أاع ا أ ف كي  ا ل   نض الم   ع ف  إتا اء  عال ةس تظ   ا  يأيا ف  فدا لا  ااع ا داأس ف نالم ا اظ    الأ   ف ا
اااي  اد  ظ  ااا     ذ اااعف إذ  اااي  وصااال  ع  صاااليم د ااا   ط  اااظايمت فدااا لا ا برلمااا م   م ي ضااا   يأاااظ مجأااا  ا اااظ  اء    م دظانصااا  ً 

اي  اد  ظ  ا  ي  دا لا المأا     ل    ا  طف  نا  فم ا ال  ا لظا ظ تى ف  ينا   إف (11)يأي   ف   عل  ااا دا   ا ت  لصا ء   ا  ً 
 .(12)     ألظا  ي ث  ظ   اا ايول  ظ    الأ   كس د د 

ااي   ك اا  يمةكااظ لاا م ا لظاا ظ  ه حكاال  داال  دعيلاا   ل اظاا  د اا  ي س ا صااظايمت يأااظ دداا ظل مجأاا  ا ااظ  اءف  واا  فم ً 
ي يصل ات   ي ف   اا  ال   داأا ي  عسيال ي ال اي ظدا ف     أ راد  ظ      فظ   حكل  تل   في    ف نليم   د سيط فم 

ل ظااااا   ا  إلى ا صاااااظايمتف ل  ااااا  ي ايااااا فس افظااااا عج  ي ف   لبياااااا ل يم مجااااا   ا ل اااااظض ل لمتمظدااااا س اف  ينااااا     ا ااااا    ااااا ج 
اي  اد  ظ  ا  ظاأس    افت   يي    ا لص ني  ا      د يأي  ف  المدتم   فد لا ا برلم م ي  صينا ع لا  ل ظض تا ف  تااا اأاع ً 

 .(13)كصيصي    ل  د   ل ا ل    اي ظدو
 : مش ريع كلق كنين لدت مةتب كلمجلس كلشعبر كل طنر إيدكع -4

 عااا ض د ااا   ط ا صاااظايمت يأاااظ مجأااا  ا اااظ  اءف لعااال الألاااا لااا فتى مجأااا  " 1996دااا   ظااا ظ   136/03 ااال  المااا    
 د ا  ع ا صا يمظم ل لمظانصا  نا  ظ    الأ    ظ يا   الل وناك"ف نالذا الأ   د  ا ا أ  ا  ع  ا ظرنيا ل   ف ض  ظ ي   ا ظ    

 ف  د  ا مجأ  الأد . د  ا ا أ  ا  ع  ا ظرني
اي   ف  مجأا  الأدا    ل ل  ا لظ ظ  ا ظ    الأ   لل لاع د    ط ا صظايمت  لل د  ا ا أ  ا  اع  ا اظرني   م ً 

 .(14)اد  ظ   ف كس ف  ع ض  اا الأل  د كءع  ألصل المأ    د   أل ا برلم يميت ف ل ء دل     د    ط ا صظايمت
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ل  صأظ     لا   كظله  ا أج م المخ ين ف لأم   نظ  أص ًي    ن ن  ا برلم م د  ا  للإم د    ط ا صظايمت ا    ظضط 
ا لظ ظ   ا ص يمظم ا عضظتى  غ ن  ا برلم م  ا لن لا ا لالأو له   ه  ظ   فتى  يل ل    ف ك   ه      إلى فتى ض ل  ف      

 : د  ب  ا اك ف  الم  لأ  فظ ظ  يض يأظ د    ط ا صظايمتف د  يلا ا      ا ص يمظيمي  ا   يمظ  ضظ   د  ا ا أ  فم  ع  
 .ي مج   ا     ط المخين   أبرلم مفم  لل ج دظضظع د   ع ا ص يمظم  -
  .د  ا لظ ظ  ) فتى مجأ  ا ل    ض ي ض   يأظ مجأ  ا ظ  اء( 136اك الا ا ت اءاس الماكظ   ي الم     -
      ا ص يمظم ا عضظتى د   20لع ض فظأ    فم حك   يمين  ي   ل دظا  )الم     ا ص يمظم د نص    فم   ظم د   ع -
    99-02.) 

 د   ع ف  ا  ا    يمظم تج ل   اظ   ي ا برلم م ف  تم ظحأ  ف   نض  دلا ف ل  لمظضظع ايمن  فم ف   ظم دض ظيم   -
 .( 02-99  د  ا ص يمظم ا عضظتى    24(     )الم    12ي   ) ا نيد  

فم   نض ف  مجأ  الأد  لم  ا ا أ  ا  ع  ا ظرني  نعلا  اع ا      ا   أي  ا أديس ف نليم  ف  ظ  إرة    
  د   ع ل م  صي  دلل   لأي  ف كس   يمظيمي    دل     ف  إ  اج د   ع   يمظم ض   تل   في    ف لأيم  ن  أظ  ظي ظي   

 .(15)  يمظم ف  ع مجأ  ا ظ  اء
إذم ث  ظأوف   ضح فم المتمظ  ا لظ ظ تى ف   ف  ظ   د    ط ا صظايمت يأظ ا  ا  ا صظايمت ظظاء ك م   ف ف  لت    ا

   اس ا برلم مف إذ  د سيط اي ظد  رأا      ن  ي            د   ع   يمظم دعتف  لا ع ف أحك ا برلم م ي  لا 
 .يمةكظ ضعف اف  ا  ا برلم  لل اي ظد    ح   ي المأ     ا     عي ف  ل لمص 

   ضعف واقييد كقت كح   كلق كنين: كلمطلب كلث نر
المأاا     لاا  صظايمت  2016 أاال  عاال ل  1996 داا   ظاا ظ  119 اال  الماا     حكااو  لااظا  ا أاا  ا  ااع  ا ااظرني  نصاا   

م فيضاا ء مجأاا  الأداا  ف ااأح للد اا  2016   اا  دااط ا  عاال ل ا لظاا ظ تى    م فم   ااظم لأيضاا ء مجأاا  الأداا  يمباا  ايااوف
 .ا  اك س  ظايمت ي لعض ا  فس صليم 

  ل فلاا ا لنا لا ا دي ظاو ادءاًا تى دا  ف    ظا ظ  بحاو ا لاظا  ي ا ا ا  ا صاظايمتف   ااا فدا  رأيعاو لأم افل ينا و 
دع ااظ  لاا  ي  الأ اايل  أبرلماا م  ااظ ا   اا  طف يأااظ لااةد لعااض ا اال   ا اا  فيسااك  أبرلماا م    ا اظ  اا     ي ذ ااعف ك اا   ااظ

 .(16) ظ ظ  ا د  اس ا ع لي  الم حل 
 ا داااا لص ت بااااو ا ع اااال ت ا برلماااا يمي تن فه يمصاااال   اااا    لعااااللا إمف إم ا  اكاااا س ا صااااظايمت   اااا ل ضااااعب  دأحظلاااا        

ظتاااا ا ااا ا   ااا يمظم دااا  رااا د  ااا يمظم تم ا  يناااظ ك يأي ااا   ظتااال نصااا   ااا يمظيمت ك يمااا  و 120( دااا  مج اااظع 1997-2007)
 ي:  الأظأ   د عل    د لظي ف دل   ا صيظ  ا   أي   المظضظيي  ا   ن ض    ا لينظو ا ص يمظيمي ف  الم  لأ  فظ ظ     ف ا لظا 

 :  كلش وط كلشةلية -1
 دا  ا لظا ظ (ف   اظ دا    ا ل ي ًصا    136/02)الما     ف  يضاظ يم ًاا 20ا  ا   صليم ا ا ا  ا صا يمظم دا  را د  -
لماا    سأأاا  ذ ااع داا    ااك   لاا ع لعضاا   لاا ف  ا ف يأااظ لااةد    ا   اا  عوف يمناا ا  ي ا اا   الأيضاا ء يم اا ر س ا لااظا  يأااظ

 .   يمظيما ظف  س الم حل  الأد   ي ف إذ ا    عضظ  اكل د  فكل مجأدو ا  ظيمغ س فم  ص   
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    ظااا ظ   صااال ف ل ا  ساااظ  ا لظااا ظ تى ادءاًااا تى إلى افيم صااا   دااا  المأااا     ا ب   ااا  إلى المأااا     اد  ييااا ف كيااا  ه   ااا
دلااا  " اااً ي   36/01دعيلااا  لمأااا     ا لاااظا ف لااال اك باااظ لااا  ل  يأاااظ  ااااا اياااو  ينااا ي  ف إذ يميناااك المااا     يمينااا ل    1963

 اظ ع ا ا ا  ا صا يمظم دا   أال د  يمن لا ا أا  ا اظرني " 40    اد  ظ     ا لظا  كو المأ     ل صليم ا صظايمت" ف ك   يمينك الم
ف 1976ف فدا  ا لظا    الألا ل  (17)"    يمظيميا   د نصا  وااك   إ ضا كي عا   ديناظن  ي  ا ل داظاا ل ًا المأ        ض    ظ ي

 .( يم ًأ   20نصل كل س ا لين   ا ص يمظ  لع     ) 1996ف  1989
يأاااظ يماااظا  ا أااا    لل ًيااا  ا داااأس  ا   ااا  عي ف إف فم كاااو ا ااا ا  ا صاااظايمت لصاااو ك ااا ا   1996  نااا    ااا     ظااا ظ  

 عصال افل ينا و  أ جأدات دعا     م  صييال  ا ااتى م فيض ء مجأ  الأد ف يأظ لاةد ا لظا ظ  ا ب يمداو ا  ع  ا ظرني  
 ا اتى فيسظ فيض ء مجأ  الأد  كو ا  ا   ظايمت. 2016ف إلى ن     عل ل (18)يل تى 
 .ي   ل دظا  لع ض فظأ  ف  يمين  مح  ا   فم   ظم ا  ا  ا ص يمظم د نص    -
لمظضظع د   ع ف  ا ا ا   ا يمظم تجا تى   اظا   ي ا برلما مف ف  تم ظاحأ  ف   نضا  دلاا ف ال  فم ف   ظم دض ظيم  يمن ا   -

 (   .12ي   ) ا نيد  
  ااو ف(02 اا     )  تااظ   أأيااك اي ظداا  ل ف  اكاا س ا برلم يمياا  المصأظ اا   لاالاء  ف  اا  ني اا ف لااة  فتاال ف   جاا    -

 ف  ا  ي  أاع   أل اي ظد ف  إذا ه (19)س لدأا   ل  اي ظد  ل  تم تى إلى   ل    اظ  المأ   ا دل   رظ أ  يمدأي   
 .(20)ا  ا  ا ص يمظم يأظ ا أجل  المخ ين   ل اظ   ف  ً ي  مجأ  الأد  ا ت  ف حكيل ً ي  ا أ  ا  ع  ا ظرني

دااا  ا صااا يمظم  25/01ف   ااااا دااا   د  اااف دااا  يمااا  المااا    ف  اكااا س ا صاااظايمت نااا ن  ا برلمااا م  تاااظ   أاااظ  د  ااا  -
" أأااك نااظ ا إلى اي ظداا  ا اا ا  ا صاا يمظم ا اااتى تم  أظ اا "ف يأااظ لااةد د اا   ط ا صااظايمت ا ااا  02-99ا عضااظتى   اا  

   ظم دصأظ   آ ي .
 :  كلش وط كلم ض عية -2

 : يي   صأظ  ا  ا    يمظم ني    أو   لل ا      المظضظ 
ف فتى ضاا   مجاا فس ا صاا يمظم ا عاا  تى لماا مضاا           ا اا ا  ا صاا يمظم ضاا   مجاا   افل يناا و ا   اا  عو الم لااظ   أبر  -

دا  ا لظا ظ ف فدا  ا  اكا س فيضا ء مجأا  الأدا   141 140ي ا ا فس اؤال   ي الما   ت  ا عضظتىف فتى  ا ص يمظم
 1996دا   ظا ظ   137ن  ظم ي المد ًل الم عأصا  لا   لني  اؤأاو  تهي ا  ا  أاي   ا  صداي  ا  أي او كداا الما    

 .(21)المعل   الم    
يااللا  أااظ  ا اا ا  فتى  اا يمظمف دضاا ظيم  ف  يم يج اا  صباايض المااظا   ا ع ظدياا ف ف    اا    ا لبصاا س ا ع ظدياا ف إف إذا كاا م  -

تى   ا ء ا    ي إ ا ا اس ا ل  ا  ف   اظن  دأا  ك د  يا  ي نينال آلا  دا  ا لبصا س ا ع ظديا   دا  ل لال   دا  لد د نظ    
ف    اا     ااط ا أاا كلظم فم  اااا المعاال   الماا   ( 1996داا   ظاا ظ   139    ) الماايأااظ الأ اال المأاا  ك المصاا   إيمب   اا 

المأ     ا برلم يمي ف كي   د حيل  ص  أ   ضط   يمظم ف   ظم    ايمع  ظ س د  ي ف ل  ا  إذا  عأاو  ا       ل   ًي   
 ف ل   ا ا     ال   اي ظدا ف إذف  دا سيعظم المأا     إف ي ايا ف  الأيضا ء الأد  ل  ل      داي   ف  ااا نالم ا لاظا 

 Andréف   اااااا ل الأظاااااا  ذ  اااااا يمل يم نظ  (22)ا اااااا  لأتى ا اااااا ا   اااااا يمظم فم ااااااا  إف إذا ه  ع  ضاااااا  اي ظداااااا 
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Chandernagor  س ا صااظايمتف ي كاات ذ ااا الأظاا  ذفم  اااا ا  اا    عاال بحااو "دصينااأ "  عااللا ني اا  ا  اكاا  
 .(23)   أبرلم يم س د  المأ   اس ا برلم يمي  ا لا نظتي فم  اا ا صيل الم ا الل     Guichard ظ     

ي مجااا ا ا ااالن ع  الخ  تيااا ف نأ  لداااأ  لميااالام  ضااايص    ل  ضااا ن  إلى ضاااعف ا برلمااا م ي الميااالام المااا اف ن اااظ  عااا د  اااللة  
يال ا ع دا  الم عأصا  يأاظ فم ا برلما م   ا ع ي مجا   ا صظاالمعل   الما     1996د   ظ ظ   140/26ا لن عف   ن  يم  الم    

ل  لن ع ا ظرني  اظ ع    ا دأس س المليمي   أصظاس المدأح ف إف فيما     اظم  سا ع ا الن ع دا  ا صس يا س ا داي     ا ا   ا بظ 
 عظ  لم     ظأس   ي    ا دي ظ  ا ع د   أل      ظتي      اك ا داأ   ني   ا ل    ل  دل ظأس ته ف نلم دد     لني    ي ظد   

  ف فتى ً ي  اد  ظ   ف ن ظ د  حكظ  ظأس  ا  عيت ي ا ظل ًف ا عد    ف   ظ ا ص ًل الأيأظ  أصاظاس المداأح ف    ك اي
   ظ د    ظلى ددتم  ي  ا لن ع ا ظرني.

فداا  ني اا  ضاا  مجاا   الخ  تياا ف نااً ي  اد  ظ  اا   داال ا ل  اا   الاال ا ااأة   ل  ت اا ف  حكاا بظ ل  دااأس  ا   دأاا  ي 
 149   140ي الماا   ت  الخ  تيا   مدا    ظتي  اا ف فدا      ا برلما م ي ديالام الخ  تياا  ن اظ دلحينا  فظ ظا     ص  ا  ا دي ظا 
ي يااال  دعااات دااا  المع  ااالاس   م ا  سااا ك   ميماااظاع  ف إذ تعأاااك  ااااع الألااا   ا برلمااا م   اااللل كينااا     1996دااا   ظااا ظ  

 .(24)الأل ل
     نا  دصيالف دص لال ا  صييال ا  ا أو  المظضاظيو المبا  ض يأاظ ا لاظا لم  ظاأو نال فم اي ظدا      اط بحاو دأا    أع   
ذ اع فم تال ا صاظايمت ا ينا     يا  ا برلما م  فف  اا د  تعل ا ل   ا     عو  أبرلم م   ضا ء ف إم ه يمصال  اأ  دلعاللا الأيض ء

 .ي  ر  و اي ظد  )د    ط  ظايمت(دأ   اته  ك يمك 
ا دا  ظال س ك  ا  ي المسأاا أ     ل  صظايمتف ن و  تم   يأظ  ظتي  في    ا برلم مف   ا    اي ظد  ي الم ل  ض ن  إلى

 .ا ل  
 كلث نر كلمبمث

 مة مة عل  ا تيه يعم ل كلب لم ن اأثي  كل
 ح   ي تال   الأي ا  ف ا ادا  لاة   في ا ظليب  ا     عي    ظتي  ي ل ا برلما م  أ    يل   اي ظد   ظ ًل  أع 

 اا  كاال   لااةد   ي   اظاا   دل   اا  د اا   ط ف  ا  اكاا س ا صااظايمتف  ا اا ح   ي ا أجلاا  الم داا     الأيضاا ء ي ك  المداا  
 .لت ن ن  ا برلم م

 ولإر كللج ن كلدكئمة كلتمةل لإر تدول يعم ل كلب لم ن : كلمطلب كلأول
   ا برلماا م  دداا      ي   اظاا    بااظك اي ظداا  يأااظ ا لااظا  ي ا ع اال ا   اا  عو داا  لااة      اا  ي تاال   في اا

 .صظايمت يأظ دد ظل ا أج م ا لاً  د    ط  ا  اك س ا 
 كلتمةل لإر تدول يعم ل كلب لم ن: -1

 عاال ا اا ح   ي تاال   الأي اا   فكاال ف اا  ا ظظاا ًل ا اا   ااتم   داا  لةلهاا  اي ظداا  ي ا ع اال ا   اا  عوف كياا   ااتم تى 
ل   الأي ااا    اااظ ا بريمااا دض ا ااااتى   ضااا   المظاضااايط ا ااا    ااا غل يأي ااا  ا برلمااا م    ا كأااا ا ي إضاااع د المأااا     ا برلم يميااا ف نجااا

 ل لمل     لمل  ص أف د  يمن لا ظي ظو  ل ف إف فم فنأأ   ف أح  ع د  أح ظد  بحو د ا أ    ظتي  ي ل ا برلم م.
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فم الأ  ظ اااا   أ  اااا   ط  ن اااا  ا  بااااظك اي ااااظدو ي المأاااا     ا   اااا  عي  ي تاااال   في اااا   ناااا ن  ا برلماااا مف داااا  لااااة  
اي ظديا ف إذ  ضاأ  د  أا  ا غاا ن ت  ثلال اي ظدا ف ا   عاظم ي دصاا  ا أا  ا  اع  ا اظرنيف تاال   في ا   ا ال    ي للا اا   
كاال      ل لم يمياا ف  أعاا     يااا الأ  ظ اا  ا اااتى  اال ع اي ظداا ف  ا اا  لهاااع الألاا   كاات إ االاع د اا  ع  اا يمظم فم  أااح يأااظ 

 يللد   ين   ل ظ عج   د   ع  ا يمظم  اظ ع لاة  ا ال   ف  ال ج  ااا الم ا  ع ي تال   في ا   ا ال    اد   ا ف   اظ عج  ي ف
 ك   ف ا   لأ   ن ن  فم  ضأ  تل   في    تأد ته  إف ل ظ      اي ظد .

ص  ا ا ل ا يم  ي فتال  ا   فم  دجل ي تل   في    ادأد س د   ع ف  ا  ا   ا يمظم ه  عال ا أجلا  اؤا   يأي ا   
  اع  ا اظرني ف  د  اا مجأا  ( د      خ ا    ع ي   اظ  ف لل ء يأظ رأا اي ظد   دظانص  د  اا ا أا  ا02      )

 .الأد 
ك ا  ا ا   أح ظداا  فم  داحا د ا   ط ا صااظايمت ي فتى   اك  أال فم  ينااظس يأي ا  ا أا  ا  ااع  ا اظرنيف     ااا 

 .(25)إلى ا أجل  المخ ين ف  ف   ظم ل    ا ض   تل   الأي   يأظ ا دحا  ظ ف إظل   ا ل  
داا  ا لناا لا ا االالأو  أ جأاا  ا  ااع  ا ااظرني   ااظم  ل اال تاال   في اا   ا أاا  ا  ااع   55 ل ظاا ص اء يماا  الماا    

ظا   اي ظدا  ف ا لا يأاظ الأ ال دا   ا   خ ادأدا ف يأاظ اي أا   فم  أأياك  ا   خ ادأدا   تال   في  لها  إلى ا لا 07ا ظرني  أل 
داا  يمن داا  ا االالأوف  53( ف اا لا يأااظ الأ اال  أاال ادأداا  المعلياا ف  ني اا  ضاا  مجأاا  الأداا    نصاا   اال  الماا    07 اا   ظااأع  )

 .(26)(  ظد  يأظ الأ ل  أل ان     ادأد  المعلي 15ن حل ل تل   في    تأد         أل خمد  ي   )
 ع ا عل  ا ضا يل دا  ا صاظايمت ذاس الأ ال ا برلما  ف  ا عال  ا  أا  دا  إم ا  بظك اي ظدو ي تل   في    ا برلم م  بر 

 (27)ا صظايمت ذاس الأ ل اي ظدوف   ء ل الهظ  لت اي ظد   ا برلم م     لل ف   ايمع  ظ    ني    أو:
ف ك   ل اال تاال   الأي اا    نصاا     يااا الأ  ظ اا  ا اااتى    االع اي ظداا ف    ااف فم  االلل اي ظداا  ا اال كااس إلى -

فم اي ظدا  دا  لاة   ااا اياو  تم ا  ا برلما م   Guichard ب  يل ا ع ل ا برلم  ف  ك   ذ ا الأظ  ذ  ظ  ا  
 يأظ ر  ص   ف  ل    ا  بصل ا  ل  د  اي    ي ث  ظ   ظي    .

تااال    ف  ظ ااا  اي ظدااا  ي    ياااا تااال   الأي ااا    ااال  اااتم تى فظااا أع   دظاضااايط   ناااا ا برلمااا م ي إ ل لهااا  ضااا   -
  أدأس  ا  صل     ا    ا فم     ط ت  ثلأو ا  عا. الأي   ف ف  كس   تيأ  ف   اا    ل ظأأ   

 ضط تال   الأي ا   تااع ا يناب  دا   ا يم  لأاو افد عا ض  الل ا برلما يميت  ا كدا س لعاللا ادال ل دا  ايضاظ   -
   كس ايضظ   افك ب ء وس  ع  اد اًل. المل    ف   و   اا د   تمكلع المص يل ا   ن   ف ل ء ادأد س ف

 أبظضاااظ   يأاااظ اي أااا   فيمااا   ينااعا إ ا   ادأدااا س دااا    م تااال   في ااا   تجلأااا   ناا ا لأم    اس ا برلمااا م محااال   ف يم -
 يللا اضاس ا  تأدا س ا برلما مف ن ااا الألا    اظم دضاس  لمدا     اي ظدا  ي كال ا لصا   ا ا   داس   ف ر لما  ف 

 إيلالا لمألف افظ صة ي  ا اا ي   أبرلم م. M.Morin ظتل أ ج آل ف  ي  اا  يأظ كل  عأ  الأظ  ذ دظ ام 
 برلما م ف    باو لليسا ء الأظاأصي  لم ا  ي ته ف لال فم نخأ  ث  ظأو فم اي ظدا  ي إرا       ا  ي تال   في ا   ا

دص ك س ا صظايمت ا     صللا ت  ا برلم يميظم ف ا   إ  ات   ض   تل   الأي    إف لعل دظانصا  اي ظدا  يأاظ ذ اعف الأدا  
اكا سف إف ف ا     أ ا  ي ا اتى  عل ي إد     فم  د أعل د  المل     كل ا  ا   ا يمظم ف   ناا نيا ف   ال  صأال لعاض اف   
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آلاا  تاال   الأي اا  ف نأااا ع  اال ف   اا   ا ب  اا  لمل   اا    لدااأا ناا   ايمعصاا      اس ا برلماا مف  ا  كاا لا تاال   في   اا  ي 
 .(28)ن  ا الأكي م

ف إذ  أعاااا    ا كأااا ا ي   اظااا  ا ااال  يأاااظ ل د صلدااا   دااا    ظااايس   اي ظدااا  يأاااظ ا تااا اءاس ا   ااا  عي  إلى د اكااا
 . ين   يأظ دد ظل المل    س ا ع د ا أج م ا لاً   المخ دد ظل

 كلمه امة لإر دركسة مش ريع وكقت كح   كلق كنين لإر كللج ن كلدكئمة:  -2
ف  اكاا س ا صااظايمتف  يااللا ف  مجأاا  الأداا  لعاال إ االاع اي ظداا  لم اا   ط ا صااظايمت   أااظ  د  ااا ا أاا  ا  ااع  ا ااظرني 

 ا ل  إلى ا أجل  المخ ين   ل اظ    نحين  لينب  دع ص .ن ن  ا برلم م و يل ً يدحك نض   د  ر د اي ظد ف 
ف  إرةيا   للل د      اظ  ا ص يمظم ي  أا يم    ا أج م ا لاً    أبرلم م ل ي أ     فكل  الأت ء  ا برلم يميا  صينينا   

د    ط  ا  اكا س ا صاظايمت اؤ  ا  يأي ا ف ل  ع ل ا برلم  ف ن و ول ل  المخ ل  ا     عي ف إذ   لا   ي إر   ال ين   ته  كظ  
 .(29) كظ  كل المد ًل ا    ص    دجيأ   ض   تل   في  له 

ي إرااا   تااال   في  لهااا   في كاااو  ااااع الألااا   فم  دااا  ط   ن ااا  د ااا  ك  اي ظدااا  ي في ااا   ا أجااا م ا لاً ااا  تأيااا   
اي ظداا  كأ اا   يااك ا ضاا     إلى ذ ااعف  ي  اااا ا راا     ااةكي ته ف إلى ثلاال اي ظداا ف ك اا  ا ل اا  افظاا   ع إلى فيضاا ء 

 أأك ً ي  كل د  ا غ ن ت ا سأا إلى ا ظ    الأ  ف  د  ت   فل ل ا   لأيض ء اي ظد  كضاظ  ف اغ   ا أجا م ا لاً ا ف 
اي  كال دا  ا غا ن تف كداا اي  ا   27    ف   ااا دا  يميناك يأيا  الما  د  ط إ ي   لل ء يأظ رأا د  اي ظد   ظتا  إلى ً 

 .02-99د  ا ص يمظم ا عضظتى     
أ ينااات ذ تى لاااابر   ةظاااا ع يم  تاااا  ي ف اء  ك ااا  ا اااا   أجاااا م ا لاً ااا  ي إراااا   ث  ظاااا  ف اااغ له  فم  ااااليظ ف خ  اااا   

 .(30)د  د  
 لعل   اظ   نح    أيال ا ال  ا صا يمظ  ي ا أجا م ا لاً ا ف  إ  اًا  ل  لصا تف  افظا   ع لم لال اي ظدا   فيضا ً  ف 

اظ  اا    كاال ال ين  ااو لأاا  ي المظضااظعف  يصاال تأداا س  ااا عف  صااظلا ا أجلاا  ل ح  اا   ص    اا  ا    ياالتى كااظ  الم اا  عف   
 لة اا     ا  عااال ةس المص كاا ف    ناااط  اااا ا  ص  ااا  إلى د  ااا ا أااا ف    ظاال إلى اي ظدااا    ااا ء آ ا أاالتى نيااا  دةكن تهاا  

   ا ص يمظم ي تل   في    تأد س ا أ .  ظ ع يأظ ا لظا ف   دجل دظضظع د   ع ف  ا  ا 
( داااا   اااا   خ ا  اااا  ع ي ا ل اظاااا ف  إف تم 02 عاااال ا أجاااا م ا لاً اااا  ا  ص  اااا  ا    ياااالتى ي فتاااال ف   جاااا    ا  اااا     )

 اع  ا اظرنيف  دجيل د   ع ف  ا  ا  ا ص يمظم ي تل   في    ادأد س لل ء يأظ رأا اي ظد   دظانص  د  ا ا أ  ا 
 .مجأ  الأد ف  د  ا 

( ف ا لا 03ة ا  )  دجل د    ط ف  ا  اك س ا صظايمت ي تل   الأي   ف د  ه  اظ ع ا  صا     الخ  ا  تا   فمف ا   
 .   ع   يمظم الم  ي يأظ الأ ل  أل     خ ادأد ف   د للا د   اا د

ااااي  ا أاااا  ا  ااااع  ا ااااظرني  ااااي  مجأاااا  الأداااا   يمظات اااا  اأااااع ً   أجاااا م   م ا    ااااط بحااااو كااااو كضااااظ  تأداااا س ا ً 
ا  ينااظ كف   ينااح دل   اا س ا أجاا م د  اا  كاا م ياال  اي ضاا    ني اا ف يأااظ فم ي أياا  ا  ينااظ ك ف  ينااح إف بحضااظ  فنأأياا  
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ظاااا ي  يأاااظ ف اااال  صااال  ف  ياااا   ني اااا  ا  يناااظ ك ل نأأياااا  الأيضاااا ء  24الأيضااا ءف  ي ك  اااا  ا ع ااا   عصاااال تأداااا    يميااا  لعاااال 
 .(31)اي ض    د    ك م يل   

ا ا ا   ا يمظم محا   يأاظ   اي ظدا   صاليم ا  اكا س ا  عال ةس يا  د ا  ع ف  ا برلما محكو  أجلا  المخ ينا   يماظا   ك  
 ا أجل   ل اظ  .

 .مف   تي د كأ  المل      ا  ينظ ك لعل إ  اج د   ع ف  ا  ا  ا ص يمظم ي تل   في    ا برلم 
 قشة وكلتص يت:كلمض ر كلق   للمة مة لإر م حلة كلمن : كلمطلب كلث نر

  للل اي ظد  ي د كأ  المل      ا  ينظ ك يأظ دد ظل ا برلم م د  لة  ددا      ي دل   ا  د ا   ط  ا  اكا س 
 .   ي الخةد يأظ دد ظل ا غ ن تا صظايمت  ا  ينظ ك يأي  ف  ا  ح

 : مه امة كلمة مة لإر كلمن قشة وكلتص يت عل  مش ريع وكقت كح   كلق كنين -1
  يأااظ ا اال  ا صاا يمظ   ااا فم   ااظم دظضااظع دل   اا  داا  راا د ا أاا  ا  ااع  ا ااظرني  مجأاا  الأداا  يأااظ  أ يناا   

ا  ظااف   لينا دل     د    ط ف  ا  اك س ا صظايمت د  را د ا أا  ا  اع  ا اظرني يأاظ ا ال  ا ااتى  ع ضا  ا اظ    الأ   
 .  تهي   ا  أي   ا  صدي  ا  أي و  ل   لني  اؤأو   ف  يأظ ا ل  ا اتى    ك يأي  مجأ  الأد  ي المد ًل الم عأص

  ع ض اي ظد  يأظ إكلل ا غ ن ت ا ل  ا ااتى  اظ ك يأيا  ا غ نا  الألا لف   لا    كال ن نا  ا ال  ا ااتى  اظ ك
 .يأي  ا غ ن  الأل ل   ين  ك يأي 

ني اا  ضاا   2016 عاال ل ا لظاا ظ تى م يأااظ ا   يااف دااط ا  غياا اس ا اا  ف ااظ تاا  ا اإم كااة  داا  اي ظداا   ا برلماا م مجاابر 
الماتم    02-99ا ع ل ا     عوف إذ دلح فيض ء مجأ  الأد  كو ا ا ا  ا صاظايمتف  يأيا   تاا  عال ل ا صا يمظم ا عضاظتى   ا  

ا اتى حكل   لني  ا أا  ا  اع  ا اظرني  مجأا  الأدا   ي أ  ا   كااا ا عة ا س ا ظليبيا  ليل  ا   لات  1999د  س  08ي 
  ايم ن    ل    اا ا  عل ل ظل  بو ل   س ك  إجت اءاس ا     عي  ا د     المبعظ  ك  ي  .اي ظد ف  ي

 اا   دل   اا  ا اال  ا صاا يمظ  ي ادأداا س ا عألياا   أ جأاا ف   اا   ا  ينااظ ك يأياا  كدااا إتاا اء ا  ينااظ ك دااط المل   اا  
 .كل ن ن  نم  ا  ينظ ك    ص   د  ا فلمل     اؤل    ف  لل م دل    ا ع د  ف  إت اء ا  ينظ ك دط ا

 دا كأ ت د  ا  ي ت إم ا  ينظ ك داط المل   ا  ا ع دا   اظ ا تا اء ا عا  تى  ل اظا  د ا   ط  ا  اكا س ا صاظايمتف   ا تى ي
 .د         ا ع د   المل     د   المل   

يمظم المصااا   فدااا لا   ااا ع ي دل   ااا  د ااا  ع ا صااا يمظم ل فظااا   ع إلى ثلااال اي ظدااا  ا ااااتى  صاااللا ي ضااا  يااا  د ااا  ع ا صااا 
ا لااظا ف ض دصاا   ا أجلاا  المخ يناا ف ا اااتى  عاا ض يأااظ ا لااظا  دأخاا   ص  اا  ا أجلاا  ا اا    دااك لبحاا  الم اا  عف    أااظ يأااظ 
دد دط فيض ء ا أ  المةكن س  ا  عل ةس المص ك ف ض  ب  ح ً ي  ادأد  لا   المل   ا  ا ع دا ف    اللل ا لاظا  كداا 

  اظم ا اظ    المعاني  س يا  لآ اً     س كظا فظ أ    ا    يا يل   ثلال اي ظدا ف  ن  أا  دا   اظ  ل ي   يا  دجيأ   المدأوف 
 .ل لأد 

فداااا  ي دل   اااا  ا اااا ا  ا صاااا يمظمف ني اااا ع ل فظاااا   ع إلى دلاااال   ف ااااح   اف اااا ا ف  ثلاااال اي ظداااا ف  دصاااا   ا أجلاااا  
 . للأت كدا    يا  دجيأ   المدأو إلى المضالمخ ين ف 
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اي  ا أجلا  المخ ينا  ف  دص   ا   لين ا ا  للةس ف ل ء المل     ا ع د  يأظ ك دل ا ل ف ك ا  ا ا  لم لال اي ظدا   ً 
 .(32) دلل   ف ح   ا  ا  ا  عل لف لل ء يأظ رأأ  ف  ل    ا  أ   دس   ي ا

جل المااالا فس ي مح ضااا  ظمف لعااال المل   اا  ا ع دااا   داايم ي كااة ايااا   ت ظااظاء كااا م ا ااال  د اا  ع  ااا يمظم ف  ا اا ا   ااا 
يأااااظ ضااااظء المل   اااا س   ااااللةس اي ظداااا   ا لااااظا   ا  عاااال ةس  فادأداااا سف   عاااا   ا اااال  إلى ا أجلاااا  المخ يناااا  ا اااا   اااا  

ا  ص  اا   ض  عصاال لعاال ذ ااع تأداا س يألياا ف   أااظ ني اا  ف ف  ف المص كاا ف ا  ص  اا  ا    يأااو بحضااظ  ثلاال اي ظداا  ف   دااجل ني لاا 
  ب ح لعل   ل   المل      أ ين     يأظ ا ال  ا صا يمظ ف   صا   ا أا  ا  اع  ا اظرني إ ا  المل   ا س إدا  ا    يأو  أجل ف ض

ا  ينظ ك يأظ ا ل  ل  دأ ف  إد  ا  ينظ ك يأي  د    دا    ف    تيأا ف   أاك ا أا  ا  اع  ا اظرني نيا  لعال إيسا ء ا  أ ا  
 .ي ظد   ا أجل  المخ ين  ل لمظضظعإلى ثلل ا
لااة    اابظ      اا  لم لاال اي ظداا  ف  د  ااا ا أجلاا  المخ يناا  ف  دلاال   ف ااح   ا اا ا  ا صاا يمظم فم  صااللا  عاال ة   ا

ا اال   ظلحاانالمل   اا  داا    داا   ف  إذا  أاات  ااً ي  ادأداا  ف  ا أجلاا  المخ يناا  فم ا  عاال ل المصااللا يأااظ  اااا ا لحااظ  ااتم   يأااظ 
 .ا  لا   ي   م اظ ل  ت ته  بخينظو ا  عل ل  ص   ً ي  ادأد   ظ يف ادأد      ت ا أجل  د 

  ف  دلااال   ف اااح   ف للااا ء يأااظ رأاااا ثلااال اي ظداا  ف  د  اااا ا أجلااا  المخ ينااك اا    اااظم  ظ ياااف ادأداا   تظلااا   
 .ا  ا  ا ص يمظم

  االلل لااة  المل   اا  داا    داا   ف  ليناال  كاال داا    حك  اال  عاال أ  ف دلاال   ف ااح   كاال  عاال لف  يلاال اف  ضاا ء 
 :  لعل  اع ا  للةس  ع ض  أ ينظ ك أجل  المخ ين   ثلل اي ظد فد  ا ا 
 .عل ل دلل   ف ح   ا  ا  ا ص يمظم عل ل اي ظد  ف    -
 .ا  ا  ا ص يمظم ف  ي ك     نض   عل ل ا أجل  المخ ين ف ي ك    ايمعلالا  عل ل اي ظد  ف  دلل   ف ح    -
ااي  ا  - الا  عاال ل ا أجلاا  ف  ي أاا  ا  ااع  ا ااظرنيف ي ك  اا  ايمعاال عاال ةس ا لااظا  كدااا ا   يااا ا اااتى حكاال ع ً 

 ك     نض .
ك   ا    أاً ي  لاة   . لظا  ف  ي ك     نض   الم   ا عل ةس ا ايمعلالاد    د   ع ف  ا  ا  ا ص يمظم ي ك     -

 المل     د    د   ف فم  ع ض  أ ينظ ك تءءا د  ا ل ف ي ك    يللا إ ل   فتى  عل ل يأي .
 .(33)لعل ا  ينظ ك يأظ آل  د     ع ض ا ً ي  ا ل  ل  دأ   أ ينظ ك  

ا  يناااظ ك داااط المل   ااا  اؤااال    للااا ء يأاااظ رأاااا ثلااال اي ظدااا ف ف  ا أجلااا    ااال  صااا   د  اااا ا أااا  ا  اااع  ا اااظرني
المل   ا  دا    دا    ف المخ ين ف ف  دلل   ف ح   ا  ا  ا ص يمظمف  ف  ب ح المل     ا ع د  لة  المل     اؤال   ف  لاة  

اااي  ا أجلااا  المخ ينااا  ف  دص   ااا ف  دلااال لظ ف اااح      لاااا ا  أ ااا  إف ثلااال اي ظدااا ف  دلااال   ف اااح   ا ااا ا  ا صااا يمظم  ً 
 .02-99د  ا ص يمظم ا عضظتى      37رأص    ل  الم     ا  عل ةس

 اااح   ا ااا ا  ا صااا يمظمف ناااة إذا كااا م ا أجاااظء لهااااا ا  ااا ل دااا  ا  يناااظ ك لسأاااا دااا  ا أجلااا  المخ ينااا ف ف  دلااال   ف
 إ ااا    لأم  ااااع الأرااا اد  عااال تاااءءا دااا  ا برلمااا مف    ااا  رأاااا اي ظدااا  ا  يناااظ ك داااط المل   ااا  اؤااال      ااا ل دد ظااا   

 فم ا لينظو ا ص يمظيمي  ه  ل  اي فس ا   ا   ني    أح ظد  رأا دلل  اا ا تا اء  داط ا عأا   ل ظ صة ي  ا برلم م ل   
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ااي  ا أجلاا  ثك دااط المل   اا  اؤاال    ف   االلل ني اا  إف فم تأداا  ا  ينااظ  لاال اي ظداا   دلاال   ف ااح   ا اا ا  ا صاا يمظم  ً 
 .(34)المخ ين  ف  دص      دلل لظ ف ح   ا  عل ةس

اي  مج اي   ااا الألا  إلى ً  أا  الأدا  ي نضاظم ي ا   لعل ا  ينظ ك يأظ ا ل  ي ا أ  ا  اع  ا اظرنيف   ظاأ  ً 
ف  لاا ع  أالف ا تا اءاس ا   ا  عي  (02-99دا  ا صا يمظم ا عضاظتى   ا   42) الما    ع  ا اظ    الأ   لاا ع ف    ( ف  لا10)

ف  ا ع اا   ااحيح يلاالد   أاالف ا تاا اءاس ا   اا  عي  ي مجأاا  الأداا ف إذ  اا   إ ظاا   ا اال  المينااظس يأياا  داا  ي مجأاا  الأداا 
 ر د  اا الأل  إلى ا أ  ا  ع  ا ظرني.

ي مجأ  الأد  يأظ ا ل  المينظس يأي  دا   أال ا أا  ا  اع  ا اظرنيف دا  لاة  افظا   ع إلى ثلال  أ    المل     
اي ظد ف ض إلى دص   ا أجل  المخ ين ف ض إلى الم اللأت كداا  ا  يأ    داجيأ   المداأوف   ليناا ا  اللةس ف لا ء المل   ا  

 .أا كل دل    ظد  فلا ا  أ   لل ء يأظ را ع د  يأظ مج ل ا ل ف ك   ا    أجل  المخ ين   ثلل اي
ف   ك دأااا ف إذا ه   ااا  محااال دةكناااا س   الأدااا  يأاااظ إ ااا  المل   ااا سف إداااا  المينااا     يأاااظ ا ااال  مجأااا   صااا   د  اااا

دا   ا أجلا  اؤا   يأي ا   ظ ي سف  إد  ا    ع ي المل     د    د   ف    لا مجأ  الأد    ا ع لعل  للل كل د  ثلال اي ظ 
 .عالمظضظ 

ا أجلا  اؤا    ك   ا   لم  ا مجأ  الأد  فم  صا   المينا     داط المل   ا  اؤال    للا ء يأاظ رأاا ثلال اي ظدا ف ف 
 .(35)يأي   المظضظع

اي ضااا     لعاال دل   اا  مجأاا  الأدااا   أاال  ا اااتى  ااظس يأيااا  ا أاا  ا  ااع  ا ااظرنيف  ينااا  ك يأياا  ل نأأياا  فيضاا ً 
   .(36)    ف  ل لأنأأي  المسأص  ل  لدأ  لم    ط ا صظايمت ا عضظ  ل  لدأ  لم    ط ا صظايمت ا ع 

ك اا   ن اا    اا  اي ظداا  ي  ظتياا  في اا   ا برلماا م ي  صيياال كااو ا لااظا  ي إ لاا    عاال ةس يأااظ ا اال  ا   اا  عو 
ضا ء ا برلما م  اي ظدا ف لات في  د ا ك  كصا افد ي   المعسظ   عل ةس اي ظد ف نلذا ك م  عل ل ا  اك س  د    ط ا صاظايمت 

يأاااظ ا أجلااا  المخ ينااا ف  لاااا ع  إف فم ا صااا يمظم فيساااظ لهااااع الألااا   اياااو ي فم  عااا ض يأاااظ ا  عااال ةس ا ااا  ف  عااا ض ف ف  
      ا دأس  ا  لبيا   د   نض ا  غيا اس ا ا   س  اا تا  ا برلما يميظم لاة  المالا فسف ي كات فم اي ظدا    اظم كا   ي 

 .(37)  ء د  ا  عل ةس   م فم حكل د  ظأس    فتى     ف   يلا  ا  د   
( يمظا ف  إف تم  نض  ف   ع ابر  ااا ا  ا   10      ي  دجيل  عل ةس ا لظا  فم   ظم دصلد  د   أل ي    )

  باو  صلاا  ف  يأاظ ا ع ا  نباو ا  اظيمغ س (38) عيو     ثلأو ا  عا ي  عال ل المأا   اس ا ص يمظيميا  المصلدا  فدا د     ظي   
د   أل يضظ  اكل فد لا ا أ  ا اتى  ل  و إ ي ف  اا د   تم   يأظ فكءا  المع  ض ف  ا   ي    دا    اظم  أيأا  ا   ليالف فدا  
الأكءا  ا      ل الأنأأي  ن د سيط تج     اا ا صيلف ك ا   اا فم  ظ اط  عال ل ا لاظا  دا   أال لياط ف اح ل ف   اظ ع ي 

 .  لمل     ا ع د   أل  محل ا  عل لد  ا    ع ي اظ ي  ال لاء  24فتل 
ي كت نل يللا إد  يمي  فيض ء مجأ  الأد   صليم  عل ةسف إذ    دأءدظم ول     ا ل  ا ااتى  اظس يأيا  ا أا  

ف اااأح  2016ف    ااا  لعااال ا  عااال ل ا لظااا ظ تى ا  اااع  ا اااظرنيف  ي ك  ااا  أ  بااا  فك  دااا   ااال  دلااا  د دااا     الأيضااا ء
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م فيضاا ء مجأاا  الأداا   صااليم  عاال ةس ني اا  ضاا  ا  اكاا س ا صااظايمت الم عأصاا  لاا   لني  اؤأااو  تهي اا  ا  أااي   ا  صدااي  للد اا 
 ا  أي و.

 ي المص لل    س اي ظد  ل د ي       دتف    لةم ي إد  يمي   صالا     عال ةس  ابظ   لاة  المل   ا  دا    دا   ف 
يأاااظ نحاااظل ا ااال ف دااا  تااا اء الااا ةد  ي ك  ااا   ااا    ا  عااال ل المصاااللا  اااب ي    أدااا   تظلااا   إضااا ن  إلى إد  يمي  ااا   ظ ياااف اد

 ت اااا س ا لناااا  لاااات اي ظداااا   ا لااااظا ف بحياااا   ينااااأح د اااا   ط ا صااااظايمت د اااال   ل غاااا اس تا  اااا  لعاااال إ اااا ا  ا لااااظا  يأااااظ 
ي مجاا   ا   اا  طف  ن كاا  ي إ لاا    عاال ةته ف   ب اا  داا  ذ ااع فيماا  ي ك  اا   ياا لا ا أاا  ا  ااع  ا ااظرني لاال  ع ل اال ظااي    

 عال ةس تظ   ا  يأاظ د ا  ع ا صا يمظم  ياال ا ل اظا  ف  المل   ا   ل ا ف نالم اي ظدا  ا اا  فم  ا   يأيا  لداحا  ااا الم اا  ع 
 .  إ لا ع لعل ذ ع ي   ل فد  ً  ظوف  إد  يمي    ًي   

أ يناظ كف ذ  عا ض  إظدا  ي ا  يناظ ك يأي ا ف ك    ن    بظك اي ظدا  ي ا ع ال ا   ا  عو ي ف  ظ ا   عال ةس اي 
 عل ل اي ظد  ف   عل ل دلل   ف ح   ا  ا  ا صا يمظمف ض  عال ل ا أجلا  المخ ينا  ي ك  ا   ف ف ف  لة  المل     د    د   

 عاال ل   اا  ايمعاالالا ايمعاالالا  عاال ل اي ظداا  ف  دلاال   ف ااح   ا اا ا  ا صاا يمظم ف  ي ك  اا   نضاا   ف ض  عاال ةس ا لااظا  ي ك
 .ا أجل  ف   نض 

 اااا ا  دأداال  داا ح  أح ظداا  لاا    ظ ط ا بعأااو ي  أااا ا ع اال ا   اا  عوف داا  لااة  فلااا    ب اا   ي داا  ياا  ك ناا  
ا  عل ةس المصلدا ف  د ا أ  ا   ةتجا ع ا عا لا ا ااتى  دا  يأيا  ا  عال ةسف  دا   ا  ال يا   كب  ا  يا  ر  او  صالا     عال ةس 

يأااظ دضاا ظم يماا  الم اا  ع المصااللا داا  ر ن اا ف ف   عاال ل ا اا ا  ا صاا يمظم المصااللا داا  ا لااظا  واا  ضااللا  فلاا ل للد   اا  اؤ نناا 
 .(39)يمن ته   ظي ظ    ا ع د 

  ن اااا  افد ياااا   اي ااااظدو ي ا تاااا اءاس ا   اااا  عي  كااااا ع ي ك  اااا   تااااظ  لااااةد لاااات ناااا ن  ا برلماااا م ي المل   اااا  
 .  ي ا لصس  المظا ي د  ظل س ك  ف   اا   يمظ   ا  ينظ ك يأظ يم 

 :  )كللجنة كلمته وية كلأعض  ( بين غ لإتر كلب لم ن كلخلافلإر حل  ركلمة متمةل كل   -2

 س   يمن لا ا غا ن ت   يأاظ ي ا  يمنا لا ا غ نا  ا ظاكال  د ا أ  الخاةد ا ااتى ا ا  فم  صاظلا لات نا ن  ا برلما مف   ال 
إلى كات    د   د خللا يمن لا ا ا     ا  ا   ل ا ل ددا   الخةدف ن ل   ااال أبك ا  ج    ا لظ ظ    ي كيبي  كل 

ف   ل   د   أج  إلى يمن لا ا اا     ا  ا   داط إيسا ء ظاأس  ا بينال ي ك  ا  اظا   ا  الخاةد  ا ظ ظ  إلى كل ك لم ديع
  ي  كاالل ا غاا ن تف ك اا   ظتاال ر  صاا  فلاا ل    لاال ي اظاا خلالا يمناا لا ا ااا     ا  اا   دااط إك  اا  ا اال  يأااظ دلاا  ل  اا

 .  (40)ك    اظ   ا  الخةد
دا  ا لظا ظ   ي ك  ا  كال   لاةد لات ا غا ن ت تج  اطف لسأاا دا  ا ااظ     138/05ف ن ال  الما    فدا  ي ادءاًا 

 .د  فتل ا  ا  يم    عأو ل لأك  لا محل الخةد فالأ  ف دل  د د     الأيض ء    ظم د  فيض ء كأ   ا غ ن ت
ف  ي اي  ااا   ضااا ء مجأااا  الأدااا  يأاااظ ا ااال  ا ااااتى  اااظس يأيااا  ا أااا  ا  اااع  ا اااظرنيفن  ظاضاااح فيمااا  إذا ايااا ض في

المظا يا    ظدا   ( 15) الخ د  ي   سأا ا ظ    الأ   ات   ع ا أجل  الم د     الأيض ءف ا   يأي   افت   ع لة   ا ع دي ف
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دااا   ظااا ظ   138/5)المااا     (  ظدااا   15  )ك ااا  يأي ااا  فم  ل اااو يمص  ااا ته  ي فتااال ف ينااا ع خمدااا  ي ااا  ااا   خ  أأياااك ا سأااااف  
 .( فيض ء10ا عأ  فم يل  ثلأو كل ن ن  ي ا أجل   ظ ) ف دطالمعل   الم   ( 1996

دا  ي دصا  ا أا  ا  اع  ا اظرني  إدا  ي دصا  مجأا  إتج  ط ا أج م الم د     الأيض ء يأظ كل يم    يمظ  ل   ل   ف 
اي   ف ض  ل خاا د  أا   يظ  د  فكبر فيض ً   ظل   الأد ف   عصل افت   ع الأ    أجل  لل لها  دا  لات فيضا ً  ف    اظم دا  ً 

ااي   دصاا     ا لاات ) (ف    ااظم ا ااً ي  داا  ضاا   فيضاا ء ا غ ناا  ا اا  تج  ااط ا أجلاا  ي دص  اا ف فداا  يم ًااا ا ااً ي  02 يم ًااا ً 
د  ا صا يمظم ا عضاظتى   ا   90 لا الم    ف   اا رأص   لأك د  ض   فيض ء ا غ ن  الأل لف   ل خا دص     ل ن ن  يل خان

99-02. 
ف  ا ا  لأيضا ء اي ظدا  كضاظ  ف اغ له ف   ا لا محال الخاةد ا ا  فكيأاك يأي ا  ل س ا أجل  الم د     الأيضا ء الأك

ك اا  ا ل اا  فم  داا  ط   اال يضاااظ ي ا برلماا م ف  فتى  ااخ   اا ل فم افظاا   ع إ يااا  دبياال لأ ااغ له ف ض  صاا   ا أجلاا  يمينااا  
اااي  ا غ نااا  ا ااا  يصااالس ا أجلااا  كاااظ  اي  ااا  ف  الأك ااا لا دظضاااظع الخاااةدف   أأاااك  ص  ااا  ا أجلااا  إلى ا اااظ    الأ   دااا   أااال ً 

أ  افت   ياا س ي دص  اا ف ض  عاا ض اي ظداا  ا اال  ا اااتى فيل اا  ا أجلاا  الم داا     الأيضاا ء يأااظ ناا ن  ا برلماا م لاالءا لاا  
 ف ي ا  عااال ةس المص كااا   أااال المينااا     يأاااظ ا ااال  ل  دأااا ف  ف ا ااا  إذ  أااا  كااال ن نااا  ف ا  اااع  ا اااظرني ض مجأااا  الأدااا ف

 ي ك  ا  اظا   ا  الخاةد لات ا غا ن ت ا ا   أح ظدا  فم  سأاا  إ ل   فتى  عل ل يأظ ا ال  المصا   إف وظانصا  اي ظدا ف
لاا  ل  ا اااتى فيل اا  ا أجلاا  الم داا     داا  ا أاا  ا  ااع  ا ااظرني ا بيناال   ًياا  ف  ي  اااع اي  اا    لااا ا أاا  ا  ااع  ا ااظرني 

الأيضااا ءف ف  إذا  عاااا  ذ اااعف لااا  ل  الألااا  ا ااااتى  اااظس يأيااا . فدااا  إذا ه صسااا  اي ظدااا  ا أااا  ا  اااع  ا اااظرني لاااا ع 
 .(41) دحا ا ل 
( دااا  45(  ا لظااا ظ  ا ب يمدااو )المااا    120)المااا     2016 أااال  عاال ل   لااا   الاا ةد لااات ا لظااا ظ  ادءاًاا تىكاا م 

ا ب يمدااو ي  اااا الخينااظوف ني لااا  اااا الألاا  للناا لا ا ااا     ا  اا   لاات ا غاا ن تف كياا  ي ك  اا  يااللا اف باا ك  ا لظاا ظ 
داا  فيضاا ء كاال دااا   د داا    يأااظ د اا  ع ف  ا اا ا   اا يمظم لعاال  ة  ااتف  صااظلا ا ااظ    الأ   لعصاال ات  اا ع د اا    دااط ياال  

ا باا ك ي المظضااظعف  ي ك  اا  اظاا   ا  يااللا ا ظ ااظ  إلى ا باا ك لاات  ا أداات )اد عياا  ا ظرلياا   مجأاا  ا  اايظ  (  أظ ااظ  إلى
ف فد  ي ادءاً   أل ا  عل ل الألا  نباو ك  ا  (42)ا أدتف   ظم  أظ    الأ   فم  سأا د  اد عي  ا ظرلي  كد  المظضظع 

 .ن ن  ا برلم م  دحا ا ل  اظ   ا  الخةد لت
تم الألاا لا  ت اءاس المع اظ  تا  ي ن يمدا ف إذ ي ك  ا   نصال( 138)الما     2016فد  لعل ا  عل ل ا لظا ظ تى  دال  

 .ا ظرني ا بينل ا ل  ًو ي المظضظعاظ   ا  الخةد ا    أح ظد  فم  سأا د  ا أ  ا  ع  
 :  ي ا لص   ا    ي  ي كل الخةد لت ن ن  ا برلم م  ن   ا  ح   اي ظدو تأي   

 .ات   ع ا أجل  الم د     الأيض ء  الأ    و د  له  كو رأا اي ظد  ثلأ  ي ا ظ   -
 .ف غ   ا أجل  الم د     الأيض ء إد  يمي  فيض ء اي ظد  كضظ  -
 .الأيض ء إف وظانص  اي ظد  ف ا    غ ن  ا برلم م  عل ل ا ل  المص   د  ر د ا أجل  الم د     -
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لاا لمعلا ايصيصااو  أ أ اا ف لاال  ااةكي  لياال   ا  ءاداا    الأيضاا ء  ااي  ك اابك ا  ج لاا  ا ع أياا  فم ا أجااظء  أجلاا  الم داا 
ا ااظ    الأ  ف  اا  ك  اا   صاال   ا أجااظء إ ي اا  داا  يلداا ف   واا  داا  كاال  ل  لدااأ   أصاا يمظم ا عضااظتى الم ضاا   ا صاا يمظم الأظ ظااو 

 ااا فلال دا   ل ال فتال دعات  ف(43) أصض ء ل    يل يأظ     ا ظ    الأ   ي    ع آ ي  نع الخاةد لات نا ن  ا برلما م
دااا  تم الألاااا لااا  ي ا  عااال ل  ف   ااااا أاااظ    الأ   فظااا لي ء ا أجلااا  الم دااا     الأيضااا ءف نظا ااا   اااتم تى فيمعص   ااا  لصاااظ  ا صااا يمظم

( 15ف إذ تم إ اااءالا ا اااظ    الأ   لسأاااا ات  ااا ع ا أجلااا  الم دااا     الأيضااا ء ي فتااال خمدااا  ي ااا  )2016ا لظااا ظ تى الألااا  
 .(  ظد   15 فتل ف ين ع خمد  ي   )   يأي   فم  ل و يمص   ته  ي ظد  ف  ا

 كلخ امة: 
 إم   اظ  دظضظع ا  بظك اي ظدو ي ا ت اءاس ا     عي  ل دءاً  سمح ل لخ  ج ل  ل  ًض ا    ي : 

 . يمتيمت  ينل  لل ء يأظ د    ط  ظاي ادءاً ف ذ ع فم تل ا صظا  ا     عي أ     ديس  اي ظد  يأظ الم -
 ف  الأظأ   د لظي ف دل   دظء ً ي  اد  ظ     أ    ط المظا تى الم  لل فظ ظ     ل ا  اك س ا لظا  ضعب  كأ ا   -

 بليااا ف  ال عااا     يااا  ا ص يااال  اف  ضاااعف   اااظ   ا لاااظا ف  ياااللا     ااا  ي المدااا ًل ا  صليااا     ا  لني يااا   الأ ادااا ا داااأس ي 
 ص يمظيمياا  المظضااظيي  المصياال  يااو ا ل ًااا ي ا اا ا   ااظايمتف كعااللا  أااظ  فتى ا  اكاا س لهاا  ف اا  افيم خ لياا ف ل  ضاا ن  إلى ا  اا    ا

د اف  ض     دظانص  د  ا ا أ  ا  ع  ا ظرني يأظ  اع اف  اك سف   تظ   أأيغ    أح ظد   لالاء  ف  ا  ني ا  لاة  
 دل       .
  لة     يا الأ  ظ   ا اتى    لع اي ظد ف  إد  يمي   ن    بظك اي ظد  ي  ل ل تل   في    ا برلم م د -

إ  اج د   ع   يمظم ي تل   في    ا ل    اد    ف لم   صظلا اي ظد  لل لاع  اا الم   ع ف ل ء ا ل    دط ا ي   
 ل ظ عج  ي  ف ك   ف ا   لأ   ن ن  فم  ضأ  تل   في    تأد ته  إف ل ظ      اي ظد . 

 ظدي  ي   اظ  د    ط  ا  اك س ا صظايمت ي ا أج م ا لاً  ف د  لة  كو  اع الأل   ي المد    اي -
افظ   ع إلى ثلل اي ظد ف   أظ  اءف كأ    يك ا ض    ف ك   ا   لأيض ء اي ظد  كضظ  ف غ   ا أج م 

 ا لاً    افظ   ع إ ي  ف لل ء يأظ رأا اي ظد .
 ا  ينظ ك يأظ د    ط  ا  اك س ا صظايمتف د  لة   صييل كو ا لظا  ي إ ل    دد    اي ظد  ي المل     -

د  يمي     صليم  عل ةس  بظ   لة  المل     د    د   ف إ عل ةسف  افد ي   المعسظ   عل ةس اي ظد ف   
  إلى رأا اي ظد  ا  عل ل ا  بظتى يأظ نحظل ا ل ف ل  ض ن     ي ك      إد  يمي     ظ يف ادأد   تظل   
 ا  ينظ ك دط المل     اؤل   .

    اي ظد  ي كل الخةد لت ن ن  ا برلم مف إذ فم كو رأا ات   ع ا أجل  الم د     الأيض ء دعسظ  -
 أح ظد  ثلأ  ي ا ظ    الأ  ف  إد  يمي  فيض ء اي ظد  كضظ  ف غ   ا أجل ف  يللا إد  يمي  ن ن  ا برلم م إ ل   

 س يأظ ا ل  إف وظانص  اي ظد .  عل ة
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 ش:ىىىىىىىىىىىىىىىىىكلتهمىىي
                                                 

 . 216ف 215ف و 2010  1د كء   اظ س ا ظكل  ا ع لي ف   ل  س:ا دأس  ا  لبيا   ي لألام المغ   ا ع ي:   اظ    يمظيمي  دص  يم ف  نل ل د ال ف (1)
-2002   ل ل رأيع  ا لن لا ا دي ظو ادءاً تى"ف )داك   د تد  فكأي  ايصظكفت دع  ادءاً ف 1996ا دأس  ا  لبيا   ي  ظ ظ   ل   بو يأوف " لني (2)

 .125(ف و 2003
 .  434ف و 1993ف ا ص      ا  ا ل ض  ا ع لي ف ال ين   س ا دأس  ا  لبيا   ي ا ل    ا ظةدي   ا لن  ا لظ ظ    المع    ف إسم ييل ا أل تى (3)
 .125ف و 1993ف 3:  ا  الهللف  ف يت دأيأ ا دي ظو ادءاً تى ا لن لالظا  ع ف ظعيل  (4)
) داك   د تد  ف كأي  "ف2004إلى  1999   المدتم  ي  د  ف "  ًي  ا دأس  ا  لبيا   ي ا لن لا ا دي ظو ادءاً تى: إ    ي  ا  ظا م لت ا دأسر     ظاتي (5)

 . 75(ف و 2006/2007دءاً ف ت دع  اايصظكف 
- 1995دءاً ف ف ت دع  ا)داك   د تد  ف دع ل ايصظك "ف1989نبرا    23ي ظد  ي  ظ ظ  "ا ظضط ا ص يمظ   ً ي  ا ي   نيا ي    يأل ا عء ءف (6)

 .107(ف و  1996
"ف ين   س مجأ  ا ل      لني    ي أ ف الم عأو ل ل 1998ف س ظل   29دتم   ي  01-98ف "  يمظم يضظتى       ادءاً    ا لاص اري  ا  عأي اد  ظ   (7)

 .1998ف س ظل   30ا ين     ل    خ  ف64ف ا عل  اد  ل  ا  سمي 
ظ    تى    افف  ل  ف     ا ت اءاس  كيبي ته  ي ا 1998ف س ظل   29دتم   ي  261-98 د ظظلا  لبياتى      ادءاً    ا لاص اري  ا  عأي ف اد  ظ   (8)

  .1998ف س ظل   30ا ين     ل    خ  64ف ا عل   ف اد  ل  ا  سمي ف فد لا مجأ  ا ل    "
 .128 ف ويأو ل   بوف د تط ظ لو (9)
 . 33فو (2006ف 2005  ف ت دع  ادءاً ف ف )داك   د تد  ف كأي  ايصظك  ا عأظلا ا  ا   ط ي ا لن لا ا دي ظو ادءاً تى"ي     د تىف"ظأس  المأ     ل       (10)
 "ف )داك   د تد  ف كأي  ايصظك  ا عأظلا ا دي ظي ف ت دع  ل  ل ف1996 ً ي  اي ظد  ي لل  ظ ظ    ظ  ط ا دأس  لت ً ي  اد  ظ     لا يأل ا ة تىف " (11)

 .59(ف و  2004 – 2003
 .33ي     د تىف د تط ظ لوف و  (12)
 .60ف 59  لا يأل ا ة تىف د تط ظ لوف و  (13)
 .60و ف  لا يأل ا ة تىف د تط ظ لو (14)
 .86ف و 2010للف ف   ا  الهف يت دأيأ     ع  ( –نص   –ا لظ ظ  ادءاً تى )يم    ف يأل الله لظ ب   (15)
 .75فو 2002ادءاً ف  ا   ظد ف  ففظ  يا ث  ظ  ا دأس  ي ا لن لا ا دي ظو ادءاً تى )  اظ  دص  يم  (ف يأل الله لظ ب   (16)
 . 34ي     د تىف د تط ظ لوف و    (17)

(18)
  BERNARD Chant Ebout, droit constitutionnel et science politique , Paris:  Armond Colin ,16 édition,1999, p577. 

ف ت دع  ف )كأي  ايصظك  س الم حل  الأد   ي " لا ا ظف:   اظ  دص  يم  لت ا لن لا ادءاً تى  ا لنلت ا برلم م  ا دأس  ا  لبيا   ف "ا عة   ا ص ً   يأي   أظ - (19)
 .61(ف و  2010ا أأيل ف ظأ  بر

 .14ف د تط ظ لوف و 02-99ظتى     د  ا ص يمظم ا عض 25الم      (20)
  ض   ا  عل ل ف 2016د  س ظل   06المظانو  1437ل  ل الأ لى ي لا  26دتم   ي  01-16اد  ظ    ادءاً    ا لاص اري  ا  عأي ف "  يمظم      (21)

 .25ف و 2016د  س ظل   07ف ا ين     ل    خ 14 ا عل      اد  ل  ا  سمي فا لظ ظ تى"ف 
 .62يأي   أظف د تط ظ لوف و    (22)
 .29ف و 2007ف ادءاً :  ا  الخأل يمي ف ا عة   ا ظليبي  لت اي ظد   ا برلم مف يصيأ  ل ل  و  (23)
 .30و  فيمب  الم تط  (24)
 .14-13ف د تط ظ لوف و 02-99د  ا ص يمظم ا عضظتى      26إلى  16 د   ظاالم فيمن :  (25)
 . 40ف 39ظ لوفو ف د تط يصيأ  ل ل  و  (26)
 . 41يصيأ  ل ل  وف د تط ظ لوف و   (27)
 .69   أظف د تط ظ لوف ي يأ  (28)
 .43يصيأ  ل ل  وف د تط ظ لوف و   (29)
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 .د  ا لن لا ا لالأو  أ  الأد  38ف  الم     ع  ا ظرني لا ا لالأو  أ جأ  ا د  ا لن 43الم      (30)
 . 16و  ف(2006ف 2005"ف )داك   د تد  ف كأي  ايصظكف ت دع  ادءاً ف  1997لظلع   ظيمي ف "ا يم  ج ا     عو  أبرلم م ادءاً تى دلا   (31)
 .15ف 14ف و لوف د تط ظ 02-99د  ا ص يمظم ا عضظتى      33ف  32ف 31ف 29فيمن  المظا  :  (32)
 .15ف د تط ظ لوف و 02-99د  ا ص يمظم ا عضظتى      36ف  35ف 34فيمن  المظا    (33)
 . 47يصيأ  ل ل  وف د تط ظ لوف و   (34)
 .16ف د تط ظ لوف و 02-99ضظتى     د  ا ص يمظم ا ع 41   39الم   ت   (35)
 . 26ف و ف د تط ظ لو المعل   الم    1996د  ا لظ ظ  ادءاً تى  دل   138/4الم      (36)
 . 70 يأ   أظف د تط ظ لوف و   (37)
 .27ف و 2004ف 04ف ا عل  )ادءاً  مجأ  ا ل ًاف " ا     ط ي  ر  و المأ     "ف يمين  ا ل   دع  تى  (38)
 .72و  د تط ظ لوف ف يأي   أظ  (39)
 .49-48ف و يصيأ  ل ل  وف د تط ظ لو (40)
 .26المعل   الم   ف و  1996 ظ ظ  د    8لى إ 5ا بص اس د   138ايمن  الم      (41)
 .65ف 64ف و   لا يأل ا ة تىف د تط ظ لو  (42)
ف ض ل  أ  ا  ع  ا ظرني 1997د بر    17ف  ع د   ع ا ص يمظم ا عضظتى الم ض   ا ص يمظم الأظ ظو  أصض ء د  ر د اي ظد  ا ديل ف ل ف  حكو ي  (43)

يأظ مجأ  الأد  ا اتى    ك  فكيلف ض 1999ت يمبو  12ا غ ن  الأ لى ي  ف كي  تم ا  ينظ ك يأي  د  ر د1998يط أ  ي تل   في          لفييل  دجي
ي  ا 2002ظأ  بر  03( دظا ف  يأصظ ا ص يمظم الأظ ظو  أصض ء دعأص  كس 05  بظ يأظ خم  ) 1999د  س  16يأي  ل    خ  ي ظد  ي  ف ف   في   ً 

 . ل اظ  المظا  محل الخةد 2002 ظأ  بر 11  لا ل ظ لي ء ا أجل  الم د     الأيض ء ا   ات  عك وص  مجأ  الأد   ظلا الأ لع ء ف   يمي   ي كل  اا الخةد



 

 

152017  242 

 

 تصالوالإوسائل الإعلام رهانات الهوية الثقافية الجزائرية في ظل عولمة 
  -دراسة استقصائية تحليلية -

 03

 03 

                                ******* 

 :ملخص
تسعى هذه الدراسة إلى رصد التحديات والرهانات المؤثرة على حاضر ومستقبل الهوية الثقافية الجزائرية في ظل 

الاتصال وسرعتها وذكائها، ومع التوجه العالمي نحو التحرر ة خاصة مع تطور تقنيات الإعلام و اعد وتفاقم موجات العولمتص
والإعتاق من النظم والقوالب العتيقة باسم العولمة وتأسيس المجتمع العالمي، يصبح موضوع الهوية الوطنية والأصالة المجتمعية 

 با على أمن المجتمع ووحدته من الناحية الفكرية والعقائدية والثقافية.مهددا بالثلب، وهذا ما ينعكس سل
Abstract:  
This study aims to observe the challenges affecting the present and the 

future of the Algerian cultural identity in light of aggravation of waves of 
globalizations, especially with the development, the speed and the intelligence 
of media and information technologies. In accordance with the global trend 
towards liberation and emancipation of the old systems in the name of 
globalization and the establishment of the global community, the national 
identity and community originality become threatened with infiltration which 
will reflect negatively on the security of society and the unity of the 
intellectual, ideological and cultural sectors. 

 مقدمة
فهذا المصطلح رغم  ،من أكثر المواضيع تداولا ودراسة بين علماء الاجتماع والانثروبولوجيا واحدة لطالما شكلت الهوية

وذلك بفعل  حول موضوعه ومكوناته وحدوده وثوابته ومتغيراته، شيوع تداوله إلّا أنه لا يزال يحمل في مضامينه جدلا واسعا
من أهم  أصبح حتى فتئ ماالذي و المصطلح  لهذا تفصيل   منمنبر علمي أكاديمي   خلل  لم التيآثار العولمة ومخلفاتها 
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كل المصطلحات وأكثرها شيوعا وأعمقها تأثيرا على مختلف الأصعدة الاجتماعية منذ ظهوره وهو ما جعله ي  ل   ون  ويصبغ  
حد إلى ، وانتشر هذا التأثير السابقة اتفظهرت بفعل العولمة طباع جديدة لم يكن يعرفها مجتمع من المجتمع ،السلوكيات

ثوابت الضرورة إحاطة هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل قبل أن تأتي على لجرس الخطر يدقون بعض علماء الاجتماع  جعل
ر الهويات المحلية وتعصف بركائز الانتماءات والموروث الثقافي المحلي على حساب رياح العولمة التي عمّق تأثيرها الانتشاو 

التي غزت كل البيوت فتهاوت أمامها  الأخيرة هذه ،سبوق لمتتلف تكنولوجيات الإعلام والاتصالالمالواسع والانفتاح غير 
سلوك الأفراد والجماعات من خلال لغة التواصل وأسلوب الحياة  فأصبحنا نلاحظ تغيرا فيحواجز التقليد والعرف والعادات 

 هتمامات نحو مجالات معينة دون غيرها.ونمط الغذاء واللباس وحتى توجيه الا
 ،بل جرى عليها ما جرى على غيرها من الدول التي أصابتها أمواج العولمة ،القاعدة عنلم تكن الجزائر استثناء و 

فت عادات وتقاليد  تخاوأدخلت سلوكيات جديدة لم توجد من قبل و  ،فظهرت ملامحها على كل المجالات الحياتية للجزائري
رصد أهم رهانات الهوية الثقافية الجزائرية  سنحاول في هذه المقالة وبناء عليهمقدسات لهذا المجتمع، عبارة عن  كانت لسنوات

وما هي إستراتيجية تحقيق الأمن الإعلامي   متغيراتهاثوابت هذه الهوية و  الاتصال مركزين علىعولمة وسائل الإعلام و في ظل 
ية الثقافية مع الاستفادة في الآن نفسه من نتائج العولمة وتداعياتها، وهو ما يدفعنا كمقاربة وقائية للمحافظة على عناصر الهو 

 :لطرح التساؤل التالي
وما هي إستراتيجية تعزيزها  ؟والاتصال وسائل الإعلام هي رهانات الهوية الثقافية الجزائرية في ظل عولمة ما

 وتحصينها؟
 أولا- الهوية الثقافية: مدخل مفاهيمي

لرسم  ا وذلكومقوماته ها، ووظائفمضامينها نتطرق إلىإلى معنى الهوية ثم الإشارة  من خلال هذا المدخلسنحاول 
  تها وقيمتها الحضارية.الهوية وأهميمفهوم صورة واضحة عن 

 الهوية قراءة في المفهوم: -1
 لمات الأكثر شفافية فهي في"أن الكتابة علمته الحذر من الك الأستاذ "أمين معلوف" في كتابه الهويات القاتلة: ذكر

 "اعرف نفسك :مسألة فلسفية منذ قال سقراط فالهوية أساسا هي ....أغلب الأحيان أكثرها خيانة على حد وصفه
 .(1)خرين"وصولا إلى فرويد ومرورا بالعديد من المعلمين الآ بنفسك"

كل مرة تنتصر متغيرات بعينها في  ة فأنهّ لا يوجد تعريف جامع لمصطلح الهوي وانطلاقا مما سبق نود الإشارة إلى
اة"، وقيل: هي تصغير كلمة و  ه  بمعنى "بئر بعيدة المم وردت الهوية في معاجم اللغة و ذا المصطلح، له ملامح جديدةلتشكل 

 حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره، وت سمّى أيضا :تعنيفالهوية بالمعنى الفلسفي أما عميقة".  ة  د  ه  "هوة"، وهي "كل و  
وهي بهذا المعنى تتساوى مع مصطلح "هو هو" الفلسفي، والذي يشير إلى ثبات الشيء بالرغم مما يطرأ عليه  ،وحدة الذات

  .(2)من تغيرات، فالجوهر "هو هو" وإن تغيرت أعراضه
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اختلاف جوانب التحليل بسبب  ما اصطلاحا فالباحث في موضوع الهوية يجد نفسه في متاهة المداخل النظريةأ
لتفسير، والمقومات والخصائص ومختلف العوامل المساهمة من قريب أو من بعيد في تشكيلها، إلى جانب كيفية الحفاظ على وا

   .(3)ثوابتها والعمل على تغذيتها وإخصابها بما يضمن لها النمو والاستمرار والتجدد
مع  ،ليهاع فها من باب خلفياته التي يستنديعر  فكل   ،هذا ما يبرر كثرة التعريفات المقدمة للإحاطة بمصطلح الهويةو 

تتصاعد من الأسرة إلى الإنسانية،  ة، وهي إحساس بكيانات ذاتيهومقومات هذلك تعتبر الهوية معطى موضوعي له عناصر 
هويات"عديدة هي مكونات -وبالعكس في أحوال معينة، فالإنسان ينتمي بحكم كونه عضوا في مجتمع إلى أشياء "تكوينات

 . (4)شياء كثيرةأعلاقات التي يدخل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، فهو ينتمي إلى أسرة معينة وإلى شبكة ال
 شتصيتها عن لتعبر الأمم باقي من تميزها التي صفاتها هي أمة أية هوية إنوقد عرف بعضهم الهوية قائلا: "

 .(5)"الحضارية
فهوم الهوية رغم تماهي هذا المصطلح في بوتقة من المتغيرات وانطلاقا مما سبق بيانه سنحاول تقديم تعريف إجرائي لم

هي الخصوصيات الثقافية والدينية والعرفية " :ي الدقيق لمفهوم الهوية، فالهويةالمتداخل التي تتحكم في التحديد الإصلاح
تميز الهوية بالثبات والمرونة النسبية واللغوية والاجتماعية التي تشكل ماهية أمة من الأمم وذاتها المستقلة والمغايرة لغيرها"، وت

أي أنها تحافظ على الأصيل مع التفاعل الإيجابي مع روح العصر ومقتضياته بما لا يجعلها تضمحل في قوالب الآخرين فهي 
 ثابتة في البناء والأصول متغيرة في الوظائف والفروع.  

 :تويات الهويةسخصائص وم -2
حدد من خلاله شتوص ومعالم الأفراد والمجتمعات والدول والحضارات السابقة إن الهوية باعتبارها جوهرا ذاتيا تت

 فيما يلي: والراهنة، فهي تتميز بحكم طبيعتها بجملة من الخصائص التي يمكن إيجازها
 صنعها تاريخ الأمة وثقافتها وما تمر به من تجارب وخبرات تعبر عن ذاتها الجماعية.يموروثة و وية مكتسبة اله -
 غير أنها قابلة للتطور والتفاعل مع الهويات الأخرى. ، الضمير الجمعي لأممة، وملك لهاوجودة فيالهوية م -
 ست قانونا.يالهوية عملية اعتقاد وإرادة وليست التزاما فالهوية ل -
من قبل نخبة سياسية معينة، وذلك بانتقاء عناصر معينة لتثبيتها  وتؤدلجصطفى الهوية عملية إيديولوجية، حيث ت   -

  تحدد الهوية الأصلية من خلالها وتضفي عليها هالة من القداسة والسمو.ثم
 وإخصابها. هائإثرافي  اهام الهوية تقوم على مبدأ الوحدة والتنوع الذي يشكل عاملا -
الهوية عملية تفاعل وتكامل، حيث أنها تتشكل عبر تفاعل وتكامل متغيرات تتراكم عبر الزمن وهو ما من شأنه  -

 داخل الهوية. خلق التوازن
الوقت الذي تتميز  اتفي ذ هي بالضرورة متغيرةالتي الهوية عملية ديناميكية فهي تتكون من مجموعة من العناصر  -

  .(6)فيه بالثبات
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لهوية ليرى الأستاذ محمد عابد الجابري أن حيث  ،لتعرض إلى مستوياتهال الهوية صيقودنا الحديث عن خصائكما 
، وليس "المستوى الوطني"، وأخرى على "هوية على مستوى الجماعة"، "هوية على مستوى الفرد"الوطنية ثلاثة مستويات: 

تبرز أهمية وهنا بالضرورة أن تتميز هذه المستويات بحالة من الثبات، بل هي متغيرة، متأثرة بالظروف والصراعات والمصالح. 
و ممتلئة قادرة على نشدان د تبرز خصوصيتها الحضارية، ولا تغالهوية الثقافية، التي يؤكد الأستاذ الجابري أنها لا تكتمل ولا

 العالمية، إلا إذا تجسدت مرجعيتها في كيان مشتص تتطابق فيه ثلاثة عناصر: 
الأمة بوصفها النسب  الوطن بوصفه الأرض أو الجغرافيا والتاريخ وقد أصبحا كيانا موحدا يعمر قلب كل مواطن. -

لمشتركة وقوامها ذاكرة تارخلية وطموحات تعبر عنها الإرادة الجماعية التي يصنعها الروحي الذي تنسجه الثقافة ا
 حب الوطن.

الدولة بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة، والجهاز الساهر على سلامتهما ووحدتهما وحماية  -
  .(7)مصالحهما، وتمثيلهما أمام الدول الأخرى

د على ثلاث ركائز أساسية تمثل الثوابت العصماء لدى كل أمة عريقة، وهي: الأرض إذن يمكننا القول أن الهوية تستن
والرصيد الثقافي المتراكم عبر الزمن )التراث( والإطار القانوني الذي يحمي الهوية ويجسدها في الواقع)الدولة(، وهذه الركائز تمثل 

هبة الاستعداد للتضحية عليه وبذل المهج في سبيل الحفاظ معنى " المقدس" في الضمير الجماعي لأمفراد الذين يكونون على أ
 على هويتهم، فقداسة الهوية قد تسمو على قداسة الروح لأن الفرد يموت دفاعا على وطنه ودينه ومكتسباته الحضارية.

  :مقومات وأبعاد الهوية -3
لاستقرار الاجتماعي والأمن أهمية الهوية وضرورة الحفاظ على مقوماتها وتغذيتها لضمان امما سبق تضح جليا ي
الأمن المجتمعي  يهددوهذا ما  ،هويتها الثقافية والعكساعتداء على الوطن أو الأمة أو الدولة هو  اعتداء علىكل ، فالداخلي

ن لية مآفالهوية تضمن الحد الأدنى من التماثل السلوكي بين أفراد المجتمع وهي  للدولة وينذر بقرب تفتت البناء الاجتماعي...
للفرد والمجتمع  والانتماء والملاذ والإشباع الروحي والفكري والحضاري ليات التماسك الاجتماعي باعتبارها تشكل الجنسيةآ

 أممة.لوهو ما يضمن الاستمرارية 
ها وقد سبق وأن ذكرنا في خصائص الهوية تغيامن الفراغ بل تتلاحم جملة من المقومات لصلا تأتي هوية أي مجتمع  إن

 في حال تجذرها مؤهلة لضمان استقرار المجتمعو غير متميزة بالثبات بل هي قابلة للتغيير مرشحة للاتساع أو الضيق أنها 
أو العناصر الأساسية التي  قوماتيلي أهم الم في مانجمل في حال تأزمها وانحسارها، وس ووأد أمنه بهدوئهأو العصف وشمولها 

 :تحدد معالم الهوية وتركيبتها
  المادية والفيزيائية:العناصر  .أ 

الفيزيائية والسمات  الانتماءاتتشتمل على الحيازات والقدرات "الاقتصادية والعقلية"، "التنظيمات المادية"، "
 المورفولوجية".
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 :العناصر التاريخية .ب 
 ثار التارخلية.وتتضمن الأصول التارخلية، الأحداث التارخلية المهمة،الآ 

  :العناصر الثقافية والنفسية .ج 
ونظام القيم الثقافية، وأشكال التعبير  ولوجيايوالايدوتتضمن النظام الثقافي، مثل العقائد والأديان والرموز الثقافية 

 الأدبي والفني، ثم العناصر العقلية والنظام المعرفي ويتضمن السمات النفسية الخاصة، واتجاهات نظام القيم.
لسن والجنس والمهنة والسلطة والدور الاجتماعي والأنشطة والانتماءات "مثل الاسم وا :العناصر النفسية والاجتماعية

 الإستراتيجية والتكيف ونمط السلوك".و ثم القدرات الخاصة بالمستقبل، مثل القدرة والإمكانيات والإثارة 
 :أدى إلى تعدد أبعادها، وأهمهاتعدد وتنوع العناصر المشكلة لمقومات الهوية إن 
  الدين: -

الهيئة التي  ى طرح القيم التي تعمل على تحديد تشكيل مفاهيم الهوية وقيمها الفكرية، كما يعمل علللدين أثر في
 شعائر لإشاعة المفاهيم الأخلاقية.و تشكل بها الحركة الاجتماعية في الحياة، وتعمل هذه القيم من خلال ضتها في طقوس 

 :اللغة -
في تشكيل الهوية في المجتمع المحلي فهي تعتبر المتزون الحضاري  تعتبر من أهم العناصر الثقافية التي لها أثر بالغ

تقيس على أساسه الهوية قدرتها على الثبات والتحول  ذيوالفكري لأممة لما تعبر عنه من تراكم معرفي لأمجيال، وهي الميزان ال
المستجد من الأوضاع مع تأقلم ومن خلال هذا الأخير نستنبط أن اللغات غير القادرة على ال ،أمام المستجدات والتطور

 في إظهار التعصب داخل البناء الهوياتي للمجتمع. ايبسل اتلعب دور 
 الأصل الإثني: -

تحتل الإثنية مكانة مركزية في تكوين الهويات الفردية والجماعية، لأنها تمثل عنصر الاستمرارية مع الماضي، ويتعزز ذلك 
 تمع.من خلال ممارسة التقاليد الثقافية في المج

وهناك أبعاد أخرى مشكلة للهوية كالمجال الجغرافي والعلم والنشيد الوطنيين والتاريخ المشترك، فالحديث عن البعد 
 .(8)الخالثقافي للهوية ينسحب حتما للحديث عن اللغة والفلكلور والعادات والتقاليد....

ومثارا للنزاع الهوياتي لدى أفراد الوطن الواحد أو لطالما شكل التعدد الإثني أو الألسني أو العرقي أو النَّحلي جدلا 
الأمة الواحدة، وهذا ما يجعل الدولة أمام تحدٍّ بالغ الخطورة لإيجاد أوفق السبل والصيغ لاندماج كافة الفعاليات والأطياف 

لشحناء أو سببا داخل نسيج وطني موحد، وكيف تحول ذلك الاختلاف إلى مصدر للثراء والغناء بدل أن يكون م ن  ز عًا ل
شعوبا ن علة خلق الناس ذكرانا وإناثا و لإثارة النعرات القبلية والإصطفافات العصبية، وفي القرآن الكريم ذكر الله سبحانه أ

وقبائل مختلفة العرق واللغة والعرف هو التعارف لا التنافر والاستفادة الإيجابية مما لدى الآخر من محاسن وفضائل، فقد قال 
ن اك م   إمنَّا النَّاس   أ ي ُّه ا ي ا ﴿ تعالى: ل ق  ر م ك م   إمنَّ  لمت  ع ار ف وا و ق  ب ائمل   ش ع وباً و ج ع ل ن اك م   و أ ن  ث ى   ذ ك ر   ممن   خ   اللَّه   إمنَّ  أ ت  ق اك م   اللَّهم  عمن د   أ ك 
 (.13سورة الحجرات الآية )﴾  خ بمير   ع لميم  
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 :أطروحة التمييع وواقع الاستلابالعولمة والهوية الثقافية بين  -ثانيا
  التي الأخيرة ما طرأ على الهوية الثقافية من تغيرات في ظل العولمة، هذه  نستكشفنحاول من خلال هذا العنصر أن 

تعبر عن نظام عالمي جديد يقوم على الإبداع العلمي والتطور التقني والتكنولوجي وثورة الاتصالات بحيث تزول الحدود بين "
 . (9)"لعالم ويصبح العالم قرية كونية صغيرةشعوب ا

 المجتمعات بين المتبادل الارتباط درجة زيادة: "بأنها العولمة تعريف على الغربية الأدبيات في العرف جرىكما 
 .(10)والمعلومات والأشتاص الإنتاج وتقنيات الأموال، ورؤوس السلع، انتقال عمليات خلال من الإنسانية،

"مجموعة الظواهر والمتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية بأنها  كما تعرف العولمة
أشكال متعددة دول العالم حيث لا توجد دولة في العالم تكنولوجية التي تمتد تفاعلاتها وأبعادها لتشمل بدرجات متفاوتة و الو 

 .(11)تيارات العولمة"يات و ستطيع أن تعزل نفسها عن مجر في الوقت الراهن ت
تختلف تعاريف العولمة بين المفكرين إذ يركز فريق من الكتاب على الجانب الاقتصادي وينبه على خطورتها من هذا 

أو ايجابيتها من انفتاح الأسواق وزوال  ،الجانب بزيادة الفقر وتكدس الأموال وخدمة الشركات الكبيرة واضمحلال الصغرى
بينما يركز قسم  ،نحو العالمية والتقدم الدول المغلقة وانطلاقل االعاملة، ومنهم من يبشر بها باعتبارها تحرر الحواجز عن الأيدي 

 خر على الجانب الثقافي وأضراره، في حين يأخذها آخرون بمفهومها الشامل.آ
 :أهمها ظواهر عدة تأخذ أنها إلا العولمة تعريفات اختلاف ومع
 .الفضائية والقنوات الإنترنت ظهور سيما لا تصال،الا وسائل في الهائل التقدم -
 وثقافية واقتصادية عسكرية أبعاداً  الهيمنة هذه وتأخذ الشرقي، المعسكر وسقوط أمريكا سيما لا الغرب هيمنة -

 .وسياسية
 .الجنسيات متعددة والشركات الدولية المؤسساتو  المؤتمرات بروز -

 بثوب الاستعمار هي ولمةعال": يقول البازعي سعد. د أن نجد حيث رتها،وخطو  قبولها درجة في تتباين التعريفات وهذه
 سياسية هيمنة بلا الاستعمار إنها وترستها، المصالح تلك انتشار تدعم قيماً  ويحمل الاقتصادية المصالح تشكله ثوب جديد،
 .(12)"واضحة عسكرية مخالب أو مباشرة

 ن ارتدادات العولمة وأبرزها:كما يشير بعض المفكرين إلى المحاذير المتوجسة م
 .العمومية وشيوع الخصوصية انعدام محاذير (1
 .الذات عن والاغتراب" التغريب" محاذير (2
 .الداخل من والاستلاب الوعي، غياب محاذير (3
 .والتحجر والجمود والنُّكوص، والارتداد التراجع محاذير (4
 .الاتصالية الاجتماعية الفجوة اتساع محاذير (5
 .(13)الاجتماعي راكالح   ت سار ع محاذير (6
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ويتجلى ذلك  ،على الهويات المحلية للمجتمعات ارتدادات وآثار مباشرة وغير مباشرةلعولمة لمما سبق يتضح جليا أن 
في بروز مصطلح الهوية العولمية كبديل عن الهويات المتعدد وكذا في رهانات الهوية الثقافية في ظل تعاظم دور وسائل الإعلام 

 ناعمة لفرض منطق العولمة على الشعوب والدول.والاتصال كأذرع 
 الهوية العولمية رؤى واستنتاجات: -1

تقترح العولمة هوية جديدة هي الهوية العولمية، التي تتضمن نقيضين هما: العولمة التي تعمل على محو الهويات، والهوية 
من الأفراد، والأمة عن  هحيث يتميز الفرد عن غير التي تقف في وجه الغزو العولمي، وإذا كانت الهوية تعني التميز عن الغير، 

 غيرها من الأمم، والثقافة عن غيرها من الثقافات، فإن العولمة تعني إلغاء التمايز والاختلاف.
خر، كون التطورات التكنولوجية والمعلوماتية آبأمر  ينبئرغم أن الواقع الذي يربط العولمة بهويات الأمم والشعوب 

ئلة التي تحققت في هذا العصر، تتيح إمكانية أكبر أمام الثقافات المحلية للاغتناء والانفتاح على العالم والتفاعل والاتصالية الها
فيما بينها، وهو ما يعطي بعدا جديدا للهوية وهو البعد العالمي، وربما أمكن بهذا المعنى الحديث عن هوية عالمية تتفاعل فيها 

 . (14)ن أن تذوب في أنموذج واحدهويات وثقافات الأمم والشعوب دو 
لاب الفكري والغزو الثقافي الذي اجس ومخاوف عدة، أبرزها هو الاستالهوية العولمية" يحمل بين طياته هو إن مصطلح "

قد تقع ضحيته الهويات المحلية ذات المناعة والحصانة الضعيفة والتي ستأتي عليها التيارات الجارفة للعولمة، المشحونة بالأفكار 
والنظم والسلوكات المنمطة للدول الغربية والتي تملك بدورها مقومات التأثير المتنوعة، وحينئذ يمكننا الحديث عن نظرية ابن 
خلدون في المغالبة وأن المغلوب مولع بإتباع الغالب، وتتجلى خطورة هذا المصطلح من الناحية العملية في أنه يعمل على 

ولاءات لغير الهوية المحلية بين أبناء الوطن الواحد والانتماء التارخلي والحضاري الواحد بل اختراق الخصوصيات المحلية وخلق 
بين أبناء الأسرة الواحد، وهو ما يشكل في حد ذاته تحديا ومهددا لأممن المجتمعي والفكري للدول وشرخا هوياتيا مستعصيا، 

لإبداع ويحسن استثمار الوسائل الرقمية والذكية وأساليب لأن الذي ينتصر في الأخير هو من يملك زمام التكنولوجيا وا
التواصل للترويج لأفكاره والتأثير في المتلقي واستقطاب إعجابهم وقناعاتهم وهو ما يجعلنا أمام ظاهرة " اختطاف العقول 

 والأفكار والولاء". 
 :التواصليةالإعلامية و  رهانات الهوية الثقافية في ظل العولمة -2

بأصالة اله وميَّات  سّ به وميَّتها؛ تشكل تحدياً جديًّا يقلق المهتمينالعولمة على ثقافات الشعوب، والمطر شك أن مخا لا
والموروث الثقافي للشعوب والمجتمعات، وذلك من منطلق أن العولمة تزعم أن كل البشر يجب أن يكونوا مجتمعًا عالميًّا واحدًا 

من المعايير الكونية للسلوك الغربي، بشقيه: الأوربي منه والأمريكي والتي يجب أن  قائمًا على معتقدات وثقافة واحدة، تنطلق
تطبق وتفرض على كل المجتمعات؛ لتتطابق سلوكياتها وأنماط معيشتها مع تلك المعايير، سواء تم ذلك بالقوة أو بالكنس 

في الغرب اليوم، وذلك في مجافاة صارخة للقانون الإلهي المعولم، المدعوم بوسائل الغزو العلمي والتكنولوجي والمعلوماتي المعتمدة 
اجًا و ل و  ش اء   ﴿ :المركزي القائم على تعدد الأمم والملل في سياق سنة الله في خلقه على قاعدة ن  ه  ر ع ةً و مم لمك لٍّ ج ع ل ن ا ممن ك م  شم

ةً  د   . (15)48﴾ المائدة:  اللَّه  لج  ع ل ك م  أ مَّةً و احم
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ويمكن حصر أهم  من تحقيق ما وصلت إليه عبر التثاقف أو التبادل الثقافيالإعلامية والتواصلية العولمة  تمكنتقد و 
 يلي: الهوية الثقافية في ظل العولمة في ماوتحديات رهانات 
  :لاب الهوياتيالاست .أ 

تغييرات عميقة في  تتصدع الهوية في جوهرها نتيجة تعرضها لنظام من العمليات الخارجية، التي تعمل على إحداث
جوهرها كاقتلاع الممارسات الاجتماعية من جذورها وإبدالها بممارسات أخرى قد لا تتناسب والسمات الثقافية الأساسية 

 .(16)للمجتمع، حيث تجري عملية الاستلاب وفقا لمبدأ غسل الدماغ ولمبدأ التطبيع القسري
 :الاغتراب الهوياتي .ب 

تمون لجماعة معينة أمام توافد ثقافات جديدة مع موجة اكتساح العولمة تأتي على هو شعور ينتاب الأشتاص الذين ين
ثقافاتهم المحلية أو ت شعرهم بقصورها أمام تصاعد مطالبهم وتقاعس قيمهم المحلية في الاستجابة لها هذا من جهة، من جهة 

ثنيات الأخرى أو تنافسها فيها فتشعر باقي الإأخرى قد تتوفر ظروف تعطي لإثنية معينة داخل المجتمع امتيازات تنتزعها من 
ثارها آالهوياتي الكلي الذي كانت تتبوتق فيه وهذا بفعل توافد العولمة و  بالظلم فتنتفض شعورا باغترابها عن الوعاء الثقافي

 عليها. 
 :المحاكاة والتمثيل .ج 

رون لتغيير سلوكهم المألوف تحت وطأة كثيرا ما يشعر الأفراد المغتربون عن أنفسهم بعدم جدوى ما يقومون به، فيضط
القهر النفسي والروح الانهزامية التي تعتريهم، فيقلدون من يرونه أرفع منهم مكانة وأحسن مظهرا، وهنا يبرز ما يمكن تسميته 

تب التمثيل الاجتماعي، حيث تغرق الجماعات المحلية في ثقافة العولمة، عن طريق مختلف أشكال الاتصال والمشاركة، ويتر 
 ذلك هجر السمات الثقافية الأصلية وإحلالها بسمات ثقافة العولمة ويبدأ التغيير تدريجيا في عادات المجتمع إلى أن لىع

 يصعب أمامه تمييز الثقافة الخاصة عن ثقافة العولمة.
 :الاعتداء على الهوية .د 

الوافدة، حيث ما  للثقافة ق الثقافي لخلق قبول  على الثقافة المحلية بالاخترا عولمةيعبر محمد عابد الجابري عن اعتداء ال 
يصبح بموجب الانفتاح على العولمة أمرا عاديا أو متعرضا للسترية من قبل أفراده، وتتحول  ،كان مقدسا في ثقافة محلية ما

ستلاب التي تقوم القيم من خلال ربط العولمة للناس بعالم "اللاأمة" و"اللاوطن" واللادولة"، وهو ما يسهل عليها عمليات الا
فتتلع الفرد من  ،بيت منها بها حيث تستوطن العولمة الفضاء المعلوماتي الذي تصنعه شبكات الاتصال هذه التي ما خلا

 هويته وأسرته وتخلع الأسرة من مجتمعها والمجتمع من أمته، وتخلع الأمة من رباطها الإنساني.
 :مشاعية المعرفة .ه 

نت فرصا كبيرة جدا للاطلاع على المعارف القديمة والجديدة، وتعتبر من أهم ايجابيات أتاحت العولمة عبر وسائط الانتر 
العولمة، ناهيك عن تسهيلها التواصل والتفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي فانتقلت المعارف والمعلومات بسرعة البرق 
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أ سيء استغلالها  اية، غير أن هذا لا يغض الطرف عن أخطار هذه الشبكة إذوتراكمت العلوم والمعارف عبر الشبكة العنكبوت
  .(17)فهي سلاح ذو حدين

إن كل الظواهر الاجتماعية السابقة تمثل إحدى صور تجليات العولمة وتأثيراتها على الهوية الثقافية، فرغم ما لها من 
رم الهوة بين الشعوب وتمكينهم من التو  اصل المعرفي وتسريع حركة المعلومات وحيويتها، إلا أنها باتت تداعيات إيجابية كج س 

تشكل تهديدا فعليا في ظل غياب المناعة الفكرية والدينية خاصة لدى فئة الشباب أين يحاولون اقتباس سلوكات ومظاهر 
 تابعينيجعلهم  وعادات ولغات الآخرين من منطلق الإحساس بالنقص والد ون وليس من منطلق الإثراء والتنوع، وهذا ما

 ورقما زائدا في هويات  غير هويتهم الأصيلة.، فكريا 
 الهوية الثقافية الجزائرية في ظل العولمة الإعلامية والتواصلية: الثابت والمتغير: -اثاني

ن العولمة، لم تكن الجزائر استثناء عن ما ذكر سالفا، إذ نالها ما نالها من تداعيات العولمة فتلونت هويتها الثقافية بألوا
 وسنحاول من خلال هذه المحطة رصد ثوابت الهوية الثقافية الجزائرية في ظل العولمة لنبرز أهم التحديات التي تعترضها.

المجتمع الجزائري هو جزء لا يتجزأ من العالم العربي الإسلامي، وبالتالي فالهوية الجزائرية بالمفهوم الحضاري تعني الانتماء 
الإسلامية بكل مكونات هذه الهوية الواضحة نسيبا والتي تحظى بالقبول النسبي من طرف جميع أفراد المجتمع  إلى الأمة العربية

وكذا مختلف الفاعلين السياسيين داخل المجتمع الجزائري وهو ما ساهم في بلورة ثوابت معينة للمجتمع الجزائري تتمثل في ما 
 يلي:

 الدين الإسلامي. -
 اللغة العربية. -
  .(18)لأمازيغيالأصل ا -

كما أن للمجتمع الجزائري خصوصيته الثقافية التي تميزه عن باقي المجتمعات، فقد تميزت الهوية الثقافية الجزائرية بكونها 
قديمة النشأة، وامتدت متنامية عبر الزمان والمكان معبرة عن نفسها في كثير من الحضارات حتى استقرت في أحضان الحضارة 

في الآداب والعلوم دون التقاليد، ولا في دنيا المادة دون آفاق الروح،   تتجلزت بسمة الشمول، إذ أنها لموتمي العربية الإسلامية
بل شملت نواحي الحياة جميعا، وظهرت في الفنون والعلوم والتشريع مثل تجليها في النظام الاجتماعي وألوان الأدب والتاريخ، 

استيعاب الثقافات الأخرى دون أن تفقد خصوصياتها وشتصيتها، علاوة على ذلك لم وتميزت الثقافة الجزائرية بقدرتها على 
تبق جامدة على شاكلة واحدة، بل تطورت وتجددت عبر الأزمنة المتتلفة وتفردت بعدم تأثرها بمكائد الاستعمار عبر تارخلها 

 .(19)عماريةالطويل، وظلت محافظة على هويتها واستقلالها الثقافي خلال تلك الحقبة الاست
التواصلية على غرار ما تتعرض له الهويات ديات في ظل العولمة الإعلامية و الثقافية الجزائرية عدة تحنا تهويوتعترض 

العربية الأخرى، إذ تمثل العولمة خاصة بشقها الثقافي أخطر التحديات المعاصرة للهوية العربية عامة وهذه الخطورة لا تقتصر 
التي تنطوي عليها العولمة وحسب، وإنما على الآليات والأدوات التي تستتدمها لفرضها، ويمكننا ضبط على الهيمنة الثقافية 

 يلي: أهم تحديات العولمة الإعلامية والتواصلية على الهوية الثقافية الجزائرية في ما
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 الغزو الإعلامي باعتباره وسيلة للسيطرة والاختراق الثقافي. -
لعربية الإسلامية الجزائرية من خلال التشكيك في الثقافة ومحاولة طمس حقيقة إثارة الشبهات حول الهوية ا -

 مجتمعنا.
 الترويج لقوى عولمة الثقافة والتركيز على نشر قيم الثقافة الغربية وجعلها النمط الثقافي السائد. -
 الترويج للقيم والثقافات والسلوكيات التي ذوبت خصوصياتنا المحلية. -
 ثقافة المحلية  وتفكيك القيم والأعراف الداخلية.فرض التبعية على ال -
 التتلي طوعا عن عادات وتقاليد شكلت لسنوات موروثا ثقافيا جزائريا. -
 وفود سلوكيات جديدة لم يعرفها المجتمع الجزائري من قبل. -

زائري وخاصة فئة الانتصار التدريجي للغات الأجنبية على اللغة العربية واللهجات المحلية وهو ما يعرض المجتمع الج
الشباب لمعضلة لغوية، إذ لا توجد لهجة مشتركة واحدة بل خليط لهجات وكلمات وافدة جعلت التواصل بين فئة الشباب 

 مرقمنا وهذا ما يشكل شرخا هوياتيا. 
 له رضيتع لما نتيجة بها لصيقا يظل التغير أن حيث ثابت، معطى ليست تارخلية-سوسيو وبرؤية النهاية في الهوية"إن 

 تلك بعض تمارسه الذي والإغراء التأثير بفعل إنتاجها وإعادة" هوياتهم" قولبة في تساهم خارجية تأثيرات من المجتمع أفراد
 نقطة يجد لاو  إزاءها مشدوها يقف المتأمل الجزائري العقل يزال لا التي الجديدة الكونية المؤثرات"  من الكثير فهناك المؤثرات،

 إليها يستند التي المحددات ثلاثية الهوية توافر رغم إزاءه، الموقف إبداء وبالتالي " الآخر لمساءلة منها نطلاقالا يمكنه ارتكاز
 .(20)"الجزائري الفرد

فوسط هذا الحراك والتداخل والتدافع الثقافي والمعرفي العنيف وبشتى الوسائل المباشرة وغير المباشرة، الاجتماعية منها 
ة والدينية ...الخ، أصبحت الهوية الثقافية الجزائرية على محك العولمة، إذ كل هذه الفواعل والمدخلات والاقتصادية والفني

ستؤدي إلى ضمورها أو عدم فعاليتها في ظل افتقادها لعنصر الجدوى والتكيف باستدعاء روح الماضي في ثوب قشيب 
ندمجة في سياقه لا معزولة أو متأخرة عن صناعة الفعل وأساليب فنية وأدبية وعلمية متجاوبة مع العصر سائرة في فلكه م

الحضاري، فقوة الاعتزاز بالإنتماء الثقافي وإدراك أساليب تحذيره في ضمير وسلوك الفرد الجزائري بوسائل العصر الحديثة بات 
والولاء للوطن والأمة وهذا  مطمحا وتحديا لا محيد عنه لتأمين الجبهة الداخلية من الشبهات والتيارات الدخيلة القاصفة للفكر

 ما يتجلى في ظاهرتي " التثاقف" و" الغزو الثقافي".  
 ظاهرة التثاقف والغزو الثقافي كأبرز مهددات الهوية الثقافية الجزائرية: -ارابع

الإعلام على وجه الخصوص قل العلوم الإنسانية بصفة عامة و حد المفاهيم التي ظهرت في حأيعتبر مفهوم التثاقف 
تعبيرا عن التحول في مضمون التأثير العكسي للإعلام الأجنبي على الأفراد، فهذا  ،2001سبتمبر  11اصة بعد أحداث خ

المصطلح الذي يعتبر امتدادا لمفهوم الغزو الثقافي الذي ظهر في فترة الحرب الباردة أين استتدم كتعبير عن الحالة التي كان 
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لعقول لتبني فكر معين اميز بالثنائية القطبية التي كانت تتنافس على جلب أكبر يعيشها الفرد داخل منظومة إعلامية تت
 ومهاجمة الآخر في خصائصه وذاته بوسائل إعلامية تقليدية.

ومع التحولات التي ظهرت مع نهاية الحرب الباردة و إفرازات العولمة و التقدم الكبير في مجال التقنية و الانفتاح 
"طلب طرف ما لثقافة طرف آخر دون   :يعرف بالتثاقف والمقصود به هنا بات لنا ما نتجتأ ،اتالإعلامي داخل المجتمع

يتبني شتص ما ثقافة أخرى غير ثقافته دون أن يطلب منه، و هنا يكمن الفرق بين " بمعنى أن يتقمص و ذلك طلب منهأن ي  
المعجبين بثقافة ما و بأفكار و إيديولوجيات  التثاقف من حيث أن الأول موجه لجلب أكبر قدر ممكن منالغزو الثقافي و 

التثاقف يتميز  أن الراديو، في حينخبار والمقالات و معينة بواسطة الإعلام التقليدي الذي كان يركز على الهجوم بواسطة الأ
من خلال نشر لك وذ ،غيرهاية كبيرة بين القنوات الفضائية والانترنت و إعلام بأنه يطرح الأفكار أمام الجميع في ظل تنافسية

 .(21)الأفضل والأحسن مما يجعل أي شتص في العالم ينجذب إلى هذه الثقافة بشكل مباشر أو غير مباشر
الهجوم قصد التأثير في الغير أما أسلوب التثاقف فيركز على عنصر الجذب  إستراتيجيةالغزو الثقافي يركز على إذن 

 والإعلام التنافسي.
مفاهيم  لا يزال  يعرفها العالم ساهمت في بروز مفاهيم جديدة وتغييرولات التي عرفها و بق نجد أن التحمن خلال ما س

لهذا نجد أنه من الضروري بناء مجموعة القواعد ، و أخرى نتيجة لهذه التحولات سواء على صعيد الفواعل أو طبيعة التهديدات
لصيانة عناصر الهوية الثقافية الوطنية لا سيما  ميالتي تقوم عليها عملية رسم إستراتيجية واضحة في مجال الأمن الإعلا

 .  ذوبان واضمحلال في قوالب الآخرينالثوابت منها من كل وافد دخيل أو فكر ناشز أو سلوك متطرف أو 
 إستراتيجية تعزيز الأمن الإعلامي لتحصين الهوية الثقافية الجزائرية)نموذج مقترح(: -اخامس

لدول والحكومات في الوقت من أهم المحاور الأساسية التي تهم افي ظل بيئة العولمة والاتصال الإعلام وسائل عتبر ت
من  تدورا بالغا في التأثير على المستوى الداخلي للدول أو في العلاقات الدولية، لهذا أضحوزنا كبيرا و  ا، كما أن لهالراهن

 اهتماماتها.أولويات الدول و 
تنقل من خلالها مجريات الأمور أو لتعبئة الرأي العام المحلي أو حتى خبار و مجرد وسيلة تمر عبرها الأ فالإعلام ليس

كذا كل المتغيرات سواء كانت سياسية أو بحت تمتد في جميع جوانب الحياة و لأن أبعاده أص ،العالمي بل هو أكبر من هذا
 حتى أمنية.ثقافية و  أواقتصادية أو اجتماعية 

يمس كل المجالات خاصة الذي أصبح  (22)أو ما يعرف الآن بمنطق الأمننةفي إطار سعي الدول إلى دعم أمنها و 
برز و أهم المجالات التي يجب تأمينها في ظل التنافس الإعلامي الذي يعرفه أالثقافية، أصبح الفضاء الإعلامي من السياسية و 

 نب الهوية.خاصة جاقرار الدول على جميع المستويات و استهديدات التي تمس أمن و العالم وكذا الت
 يتراع التي العملية الإجراءات" به ويقصد نسبياً  احديث امصطلحوالذي يعتبر هنا جاء مفهوم الأمن الإعلامي من و 
 الخلل تسبب من الإعلام وسائل تورط منع أو إيقاف ووظيفته المتتلفة، وسائله عبر الإعلام مخرجات كل في الأمنية الأبعاد
  .(23)"يهف تصدر الذي المجتمع في الأمني
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 ومنظومتنا ثقافتنا عمق من نابعة رؤية على مبنية إعلامية إستراتيجية لنا تكون أن:"يعني الإعلامي الأمنكما أن 
 .(24)"التقليد أو الاستنساخ عن بعيداً  القيمية،

 :ويمكننا أن نقدم تعريفا إجرائيا لأممن الإعلامي باعتباره
حصين البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع، من خلال تبني إستراتيجية مجموعة من الآليات التي تتتذها الدولة لت" 

إعلامية قائمة على الثوابت الوطنية وتهدف للدفاع عن هذه الركائز من كل فكر هدام أو مذهب دخيل أو خلق نشاز أو 
 انحراف يمس المنحى العام للمجتمع".  

الإستراتيجية ومواجهة كل التحديات التي تهدد كيانها أو تعيق هو القدرة على الدفاع عن سياسة الدولة وخياراتها أو "
أداءها، من خلال بناء منظومة إعلامية قوية و محصنة تضطلع بمسؤولية حماية مؤسسات الدولة و تعزيز توجهاتها الوطنية 

 ."وسياساتها الإقليمية والدوليةوقيمها الثابتة 
 في ودورها الإعلام وسائل المقدمة وفي الجميع، مسؤولية هي بل ينهابع مؤسسة مسؤولية ليس الأمن دعائم إرساء إن" 

 على للحفاظ الوطني الاصطفاف وتوحيد الطائفية، أو العرقية النعرات على والقضاء الاجتماعي، النسيج على الحفاظ
 ترتفع خلرب، ولا نميي يهدم، ولا يبني يفرق، ولا يجمع هدف نحو الاجتماعية البوصلة تحديد على والعمل الوطن، مقدرات

 يشغلهم، ما ويلامس الناس، احتياجات عن واضحة رؤية لديه إعلام الضيقة، الفردية المصالح كل فوق الوطن مصلحة فيه
 السلم تكدير أو الوطن، مقدرات من للنيل متربص كل على الشر طريق فيقطع مسؤول، كل إلى يصل الذي صوتهم ليصبح

 .(25)"علياال بمصالحه والإضرار المجتمعي
وينظر لأممن الإعلامي اليوم كإحدى الغايات الإستراتيجية لأي مجتمع، فهو يهدف لتأمين الجبهة الداخلية للدولة 

 .والاستلاب الاغترابوصد ما تتعرض له من جبهتها الخارجية من محاولات للتشويه أو 
ة والتعزيزية والاستشرافية التي تشكل متكاملة: ولتحقيق الأمن الإعلامي فلابد من اتخاذ مجموعة من التدابير والوقائي

 إستراتيجيةإعلامية أمنية، وفي هذا الصدد تقترح الباحثتان بعض الإجراءات والتوصيات التي تسهم في بناء رؤية  إستراتيجية
 يلي: لصون مقومات الهوية الثقافية للجزائر،وتتمثل هذه الإجراءات في ما

 .المشتركة والعمل على تكريسها والدفاع عنها وثوابتها الجزائريةوضع تعريف واضح لمقومات الأمة  -1
 محليا وخارجيا. وضع رؤية علمية استشرافية تحدد دور الإعلام وغايته -2
 من حيث: طبيعتها وجهاتها وتبعاتها. تحديد المتاطر والتهديدات المحدقة داخليا و خارجيا -3
 بناء الأفكار وتأسيس )أي  الإعلام البنائي من إعلام الترفيه إلىالانتقال و  إعادة مراجعة المادة الإعلامية المقدمة -4

  (.-الإعلام الرسالي -القيم
 تكوين المورد البشري الكفء والاستثمار في رأس المال البشري: أي توظيف الأخصائيين في مجال -5

  (.التركيز على التتصص والكفاءةالإعلام والعمل على تطوير مهاراتهم بصفة مستمرة)
  والرقمنة. الاتصالوتكنولوجيا المعلومات و  تثمار الرشيد والهادف للتقنيات الحديثةالاس -6
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     في الفضاء الإعلامي وتجسيد ثقافة التنوع  تكريس ثقافة الحوار وحسن الاستماع و احترام أدب الخلاف -7
 التكاملي لا الإقصائي.

 .اضرورة التفاعل إيجابيا مع المتغيرات الدولية و الاستفادة منه -8
دور من  للانتقالة ستباقياالمستوى الداخلي والخارجي كتطوة التسويق الإعلامي التنافسي للثقافة الوطنية على  -9

  المتلقي والمتأثر إلى دور المرسل والمؤثر.
   الحديثة  الاجتماعيتحقيق متطلبات الأمن الإلكتروني من خلال توعية المجتمع بآثار وسائل التواصل  -11

، وتخصيص والاجتماعية وشبكة الأنترنت وتبعاتها على المستوى: الفكري والأخلاقي والثقافي والأمني والوسائط الرقمي
 حصص وندوات لبيان السبيل الأنجع للاستفادة منها والتحصن من أضرارها.

 :خاتمة
ة الثقافية، في توجيه أو إعادة تشكيل الهويالاتصال وسائل الإعلام و على دور عولمة  نؤكدهذه الدراسة  ختامفي 
يبقى على علماء الاجتماع و ت ومنذ مدة ظاهرة انتشرت في جل المجتمعات وأثرت على مختلف القطاعات، بحفالعولمة أص

يجابياتها التي لا يمكن أن نتغافل عنها وتحصين المجتمعات إاستتلاص ما أمكن من الاتصال وخبراء الإعلام و والانثروبولوجيا 
ا التي قد تطمس الهويات المحلية وهنا يصبح البلد في خطر محدق ومحقق، فالهوية صمام الأمن المحلية ما أمكن من سلبياته

عرفت الهوية إشكالات ما كلما تجانست وتأقلمت مع الهويات الخارجية كلما استقر المجتمع والعكس في حال فالمجتمعي، 
هويات  تتولدرات التي تفكك البناء الاجتماعي فوتفاقمت فيها الأزمات ستظهر لا محالة قوى التطرف وتظهر للسطح النع

 ، مما يؤدي إلى انشراخ المجتمع باضمحلال رابطته الحضارية وآصرته القيمية والعقدية.قاتلة كما وصفها المفكر أمين معروف
وقناعات  التواصل الاجتماعي تلعب اليوم أكثر من أي وقت مضى دورا جد مؤثر في ميولفعولمة وسائل الإعلام و 

هي شريحة الشباب، وفي غمرة الغفلة وغياب الوعي قد تخطفهم من وسط مجتمعهم وأوطانهم ودينهم أهم شريحة في المجتمع و 
وهويتهم ليصبحوا معولا هادما لأممن المجتمعي وسندا داخليا لقوى الاختراق والفتنة وذريعة لتفتيت كيان الأمة وإثارة النعرات 

 وية المشتركة والوطن الواحد. الطائفية والتقاتل بين أبناء اله
لذا فقد بات لزاما على أهل الاختصاص كل بحسب موقعه، الاضطلاع بمهمة هندسة الوعي المجتمعي وتأمين 

رسانة إعلامية على أسس المقومات الحضارية لأممة، من خلال تفعيل دور التعليم وتحديث وسائله والاستثمار فيه، وبناء ت
نة، وربط الإعلام بوظيفة الأمن وغايته والارتقاء بالأداء الإعلامي وجعله خادما لثوابت وقيم وروافد الجدارة والأماالكفاءة و 

 تراق والتيه الحضاري.الاخلاب الفكري و والاستالهوية وصائنا لها من عوارض العولمة ورياح  والاغتراب 
 التهمـــــــــــــيش:

                                                 
(1)

 .13، ص 1999محسن،)سورية، دمشق: ورد للطباعة والنشر والتوزيع(، الطبعة الأولى،  نبيل أمين معلوف، الهويات القاتلة، ترجمة: 

 رمضان الغنام، ماهية الهوية وكيفية الحفاظ عليها، نقلا عن: (2) 
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http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7 

 .12:05. التوقيت: 14/01/2016تاريخ التصفح: 
ي ة، )جامع ة محم د خيض ر ميمونية مناصرية، هوي ة المجتم ع المحل ي في مواجه ة العولم ة م ن منظ ور أس اتذة جامع ة بس كرة، أطروح ة دكت وراه العل وم في عل م اجتم اع التنم (3)

 .71، ص 2011/2012رة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: قسم العلوم الاجتماعية(، بسك
 .97، 96المرجع نفسه، ص ص  (4) 

 خالد بن عبد الله بن عبد العزيز القاسم، العولمة وأثرها على الهوية، نقلا عن: شبكة الألوكة الثقافية.  (5)
http://www.alukah.net/culture/0/18839 /  13:03. التوقيت: 16/01/2016يخ التصفح: تار. 

 .101، 99المرجع نفسه، ص   (6)

 .104، 102المرجع نفسه، ص  (7) 

 .115، 106المرجع نفسه، ص  (8) 

 سارة حسان، ماهي العولمة، نقلا عن:  (9) 
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D

9%84%D9%85%D8%A9     
 . مقال مأخوذ من موقع الألوكة على الرابط:العولمة، الأهدل مقبول محمد علي  (10)

http://www.alukah.net/culture/0/75905/   :23:08على الساعة:  2017-01 -8بتاريخ. 
 .214، ص 2004، ات(، دبي: مركز الخليج لأمبحاث: مركز الخليج للدراس، ) ترعولمة السياسة العالمية ،جون بيليس، ستيف سميث (11)
 خالد بن عبد الله بن عبد العزيز القاسم، العولمة وأثرها على الهوية، نقلا عن: شبكة الألوكة الثقافية.  (12)

http://www.alukah.net/culture/0/18839/ :13:03. التوقيت: 16/01/2016تاريخ التصفح. 
 

 . مقال مأخوذ من موقع الألوكة على الرابط:العولمة محاذير، النملة إبراهيم بن علي  (13)
http://www.alukah.net/web/dr.alnamlah/0/100234/  :22:57على الساعة:  2017-01 -8بتاريخ. 

 .120ص ميمونية مناصرية، مرجع سبق ذكره،  (14) 

 نايف عبوش، العولمة ومخاطر طمس الهولة، نقلا عن شبكة الألوكة الثقافية.  (15)
 .192مناصرية، مرجع سبق ذكره، ص  ميمونة(16) 

(17) 
 .200، 199المرجع نفسه، ص ص  

 
(18)

ر، ورقلة: جامعة قاصدي مرباح (، العدد الحادي عشر، جوان رحيمة، الهوية الثقافية الجزائرية وتحديات العولمة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، )الجزائ شرقي
 .194، 193، ص ص 2013

 الاتص القس نطينة: مخ بر عل م اجتم اع زوبير زرزايحي، العولمة الإعلامية والهوية الثقافية في الجزائر، سلسلة أعم ال الملتقي ات: العولم ة والهوي ة الثقافي ة، )جامع ة منت وري  (19)
 .257، ص 2010للبحث والترجمة(، 

 
 عمار بن طوبال، الهوية المأزومة في الخطاب الثقافي الجزائري، نقلا عن:   (20)

http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:2011-10-10-20-
32-20&catid=8:2010-05-31-17-36-03&Itemid=11 

 .08:30. التوقيت: 17/01/2016تاريخ التصفح: 

http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://ar.islamway.net/article/17587/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:2011-10-10-20-32-20&catid=8:2010-05-31-17-36-03&Itemid=11
http://www.thakafamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:2011-10-10-20-32-20&catid=8:2010-05-31-17-36-03&Itemid=11
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 ، جامعة بسكرة.2008احل الإفريقي، افريل الس الوطني حول التهديدات الأمنية في ىفي الملتق مقدمة ورقة بحثية، صالح، الهوية وإشكالية التنميةسعود (21) 

 ،، المكون  ات الثقافي  ة والوطني  ة، الص  حة والتعل  يمالاجتماعي  ة، الجبه  ة الاقتص  اديةي  ة للدول  ة: السياس  ية، يقص  د بمنط  ق الأمنن  ة: الت  أمين الش  امل لك  ل المج  الات الحيو  (22)
 السياسات الخارجية...الخ.

 . مقال مأخوذ من موقع: الجميع ئوليةمس الإعلامي الأمن، الأشقر خالد رياض (23)
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-
%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86 

 23:25على الساعة:  2017-01 -8بتاريخ: 

 :. مأخوذ من موقع البيانالإعلامي والأمن الأمني الإعلام، الخاجة خالد  (24)
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2014-02-11-1.2058975  :23:42على الساعة:  2017-01 -8بتاريخ. 

 المرجع نفسه.  (25)

http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.moi.gov.ps/news/13958/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86
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 التنافس الجيوبوليتيكي والطاقوي بين الولايات المتحدة  الأمريكية وروسيا
 2016-2010 في منطقة الشرق الأوسط 

 

                                ******* 

 :ملخص
النظام الدولي على العديد من الأصعدة، خاصة على الصعيدين تكتسب منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة في 

كي والطاقوي، إلى درجة أنه يمكن اعتبارها مفتاح السيطرة على العالم، وانطلاقا من هذه الأهمية فقد كانت ولا يالجيوبوليت
 مريكية تزال هذه المنطقة محط اهتمام العديد من القوى الكبرى خاصة منها روسيا والولايات المتحدة الأ

ناحية الجيوبوليتيك، يظهر بأن منطقة الشرق الأوسط لها أهمية كبرى في استراتيجية  الدولتين بدافع أن الحصول  فمن
على مكانة مهمة في هذا المجال سيسهل الأمر في تحقيق باقي الأهداف الاستراتيجية   الأخرى ليس في المنطقة فحسب بل 

جانب الطاقة، فإن هناك العديد من الدوافع التي تتحكم في التحركات الأمريكية  على المستوى العالمي أيضا، أما من
والروسية، سواء من اجل الوصول إلى مصادر الطاقة التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط أو لتأمين وصول إمدادات النفط 

ة تصادم بين القوتين الأمريكية والغاز الطبيعي عبر تلك المنطقة، كل هذه العوامل جعلت منطقة الشرق الأوسط ساح
 والروسية  

Abstract: 
The Middle East region enjoys of a great importance on many levels 

within the International system, particularly at the geopolitical and the energy 
concern levels. It got such an importance that it can be considered as the key 
to the world’s domination.  
Given this importance, this region was and remains the focus of the attention 
of many major world powers; including Russia and the United States of 
America. 

From the geopolitical side, it appears that the Middle East region has a 
great importance for both countries, which are pushed by the motivation that 
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getting an important place in this area would make easier the achievement of 
other strategic aims, not only in the region but also worldwide.  
From the energy concern side, there are many motives that control the 
American and Russian moves; for access to energy resource which is abundant 
in the Middle East region, and also to secure the arrival of oil and natural gas 
supplies across that region.  

All of these factors made the Middle East region a crash zone between the 
two major powers: the United States of America and Russia. 

 مقدمة:
لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط إبان الحرب الباردة صراعا محتدما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي، وذلك بالنظر لما كانت تشكله هذه المنطقة من أهمية كبيرة بالنسبة للقطبين، وقد اعتمد كل منهما على وسائل 

 قة تساعده في دفع الطرف المنافس خارجها بما يمهد ذلك للقضاء عليه وأدوات مختلفة لضمان مكانة مهمة في المنط
بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار نظام الثنائية القطبية نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي، ظهر نظام دولي جديد من أبرز 

ن مناطق العالم خاصة منطقة ملامحه ظهور الولايات المتحدة كقوة وحيدة ومهيمنة تسعى إلى تعزيز تواجدها في العديد م
الشرق الأوسط، وفي المقابل تراجع دور روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفيتي على المستوى العالمي، فهي كانت منشغلة 

 بإصلاح شؤونها الداخلية 
نحو التنافس  هذا الوضع لم يدم طويلا لأنه سرعان ما بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تتجه شيئا فشيئا

وذلك بسبب التحول الكبير على مستوى الاستراتيجية الروسية نتيجة التغير على مستوى القيادة في روسيا منذ سنة 
، وبروز مظاهر التعافي الاقتصادي في روسيا وذلك بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية، فروسيا في ظل 2000

بدأت تعمل على تعزيز قوتها الشاملة وتسعى  -إلى سدة الحكم مرة أخرى خاصة بعد عودته  -حكم الرئيس بوتين 
 لاستعادة مكانتها العالمية وحماية مصالحها الاستراتيجية في العديد من المناطق خاصة في منطقة الشرق الأوسط 

ي حثيث في محاولة منع التوجه الروسي الجديد لمحاولة استعادة نفوذه القديم في منطقة الشرق الأوسط قابله تحرك أمريك
أي دخول روسي إلى منطقة تعتبر من أكبر مناطق النفوذ بالنسبة لأمريكا في العالم، ونتيجة لذلك عاد التنافس من جديد 
بين القوتين في الجانبين الجيوبوليتيكي والطاقوي لمنطقة الشرق الأوسط، بحيث يسعى كل منهما إلى ترتيب أولوياته والعمل 

إلى أي مدى اتيجية وفقا لمصالحه جااه قضايا الشرق الأوسط، وبناء على هذا نطرح اإششكالية التالية: على صياغة استر 
أثرت العوامل الجيوبوليتيكية والطاقوية في احتدام التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في منطقة الشرق 

 الأوسط؟
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 لجيوبوليتيكي للشرق الأوسط:التنافس الأمريكي الروسي حول المجال ا  -أولا
لأهمية لا تعني كما هو شائع اوهذه  كية كبيرة مقارنة بغيرها من المناطق،يبأهمية جيوبوليتتتمتع منطقة الشرق الأوسط 

سها مع بعضها فسياسيا في تنا استخداماالقوى الكبرى لهذا الموقع الجغرافي  استعمالطريقة  تعني بل، الجغرافيا السياسية
  (1)الأوسطكل طرف إلى بسط نفوذه على الشرق   ىسع أينالحرب الباردة  خلال فترةمثل ما حدث ، البعض
 الجيوبوليتيكية للشرق الأوسط ودورها في التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا: الخصائص   -1

 تتميز منطقة الشرق الأوسط بخصائص جيوبوليتيكية عديدة أهمها:
   باا الاتي يعايل عليهاا أكثار مان و يتوسط دائرة تضم القارات الثلاثة آسيا وإفريقياا وأور  إقليم جغرافي الأوسطالشرق أن

المحلياة والعالمياة وماا يتفارع  والاجتماعياة والاقتصاديةوفيه تتضارب المصالح السياسية  رضية،لأاثلاثة أرباع سكان الكرة 
   (2)الأصعدة عنها من تناقضات على مختلف

  البحاار  سااود،لأاالبحاار  بحاار قاازوين، :والااتي ماان بينهاااموعااة مائيااة ماان البحااار والمحيطااات تشاارف المنطقااة علااى أكاابر ج
  الخليج العربي والمحيط الهندي حمر،لأا البحر بيض المتوسط،لأا
  نهااار الصااغيرة،لأاإضااافة إلى  ردن،لأانهاار  -الفاارات -دجلااة -النياال نهااار المهمااة مثاال:لأاتااوي علااى العديااد ماان أنهااا تح 

 قناااة الساااويس، وتاااتحكم في الشاارق الأوساااط جموعااة ماان الماااداخل الرئيسااية مثااال: ا صاااالحة للملاحااة،غلبهااأوهااي في 
  ومضيق هرمز باب المندب، مضيق البوسفور ودردنيل،

   ولهاااا مقااادرة علاااى  قاااات الحااارب،أو والعماااق ومااان ت فهاااي تتااايد نشااار القواعاااد العساااكرية في  بالاتسااااعتتمياااز المنطقاااة
  تى غير التقليديةالضربات العسكرية ح امتصاص

  هذا فضالا عان تناوع المنااذ الاذي  ،تتميز هذه المنطقة بوفرة وتعدد المصادر الطبيعية والثروات المعدنية ومصادر الطاقة
    (3)غلبهأفي  بالاعتداليتميز 

وساحة  وبذلك فإن كل هذه الخصائص الجيوبوليتيكية جعلت من منطقة الشرق الأوسط تمثل نقطة تماس استراتيجي
حيث دخل كل  ،الاتحاديةسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أتنافس دولي كبير بين العديد من القوى الكبرى على ر 

 الأوسط الشرق  لبسط نفوذه فيفي تنافس شديد  منهما
ظهرت في الموقع الجيوسياسي للشرق الأوسط قد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الدلالة المبكرة على حيوية 

والمقصود بالشرق الأوسط في  ولى لمنطقة الشرق الأوسط،لأاليه التوصيفات إتصريد أدلى به الفريد ماهان والذي ترجع 
موزعة   2مليون كلم 778 17نه كامل المنطقة الممتدة لمساحة جغرافية تقدر بحوالي أمريكي لأاالسياسي  الجغرافي الاصطلاح
 2كلم  190 162،إيران:2كلم  090 652أفغانستان: :الآسيوية،الدول 2ليون كلمم 923 13الوطن العربي  كما يلي:

  (4)2كلم  100 796، باكستان 2كلم  9251، قبرص 2كلم  000 775 تركيا:
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يشكل الشرق الأوسط بالنسبة إلى الخطاب السياسي الرسمي للولايات المتحدة وحدة جيوسياسية واضحة وإن 
وتختلف كل واحدة منهما من حيث وظيفتها ، النفطي ا جوار إسرائيل والخليج تضمنت أكثر من منطقتين متميزتين هم

  (5)الجيوسياسية
و لقواه البحرية  بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كرست الو م أ نفسها قائدة للمعسكر الغربي بالمعنى السياسيإذا 

السوفياتي لمواجهة القوى البحرية  الاتحادتحت عباءة  تاندرجأما روسيا قائدة القوى البرية فقد  بالمعنى الجيوبوليتيكي،
كما ربحت صراع  وزعيمتها الو م أ ليخوض قطبا الجيوبوليتيك الكوني صراع القرن العشرين الذي ربحته القوى البحرية،

هزيمة القوى البرية لا ن أفي الوقت الحالي تعتقد  الاتحاديةلكن التصورات الجيوبوليتيكية الجديدة لروسيا  قبله،   من 19القرن
في الحسبان كل العوامل الجيوبوليتيكية  بحيث ستضع أداء رسالتها القارية، تعود بعدها روسيا إلى ن تكون ظاهرة مؤقتة،أ وتعد
 الذي تراه حتميا على القوى  انتصارهالتحقق في النهاية  السوفياتي السابق، والاتحادغفلتها جاربة روسيا القيصرية أالتي 
  (6)ريةالبح

فهناك شكل ، ماملأايشكل العامل الجغرافي مصدرا هاما من المصادر التي تدفع الدور الروسي في الشرق الأوسط إلى 
 تاريخ وصولا إلى يومنا هذا،العبر  الحراك السياسي الروسي شكال التواصل الذي تعنيه جموعة من العوامل المؤثرة فيأمن 
، وبذلك تنطلق السياسة (7)الاقتصاديإضافة إلى العامل  الدينية الاعتبارات المعابر البرية، ،الممرات المائية من هذه العوامل:و 

تحتل مكان الصدارة في  باعتبارها الأوسط، لمنطقة الشرق  والاستراتيجية  الجديدة من رؤيتها لأهمية القيمة الجغرافية الروسية 
لما تمثله من قلب  الاستراتيجيةيتشكل بعيدا عن تلك المنطقة  أن لمي وأنه لا يمكن لأي نظام عا العالمية، الاهتماماتسلم 
ي قوة أمريكية كانت أم ي دور محتمل لأورافعة سياسية لأ ارتكازولكونها تمثل منصة  فيها يتقرر مركز توازن القوى،و  العالم،
  (8)روسية
 مريكية:همية الجيوبوليتيكية إييرا  بالنبةة لروسيا والولايات المتحدة الأالأ -2

ور ان تعمل روسيا على تكوين محأيجب  رض الواقع،أفكار المؤسسة للجيوبوليتيك الروسي الجديد على لأتتحقق ا حتى
التمدد ، بحرية على المياه الدافئةالمنافذ لليحقق لروسيا المفتقرة ، والذي طهران-جيوبوليتيكية جديدة منها محور موسكو
ووفقا لهذا التصور تحتل إيران  تسعى إلى تحقيقه،روسيا جيوبوليتكي ظلت ومازالت  والوصول إلى الخليج العربي وهو هدف

  (9)سياسيا والذي يسمد لها بالوصول إلى الخليج  المنطقةروسيا في من أهم شركاء  باعتبارها مكانتها لدى موسكو
بحيث  إيران، معسياسيا و جي صلتواتحقيق على روسيا يفرض في المنطقة تتمتع به إيران  الذيالتواصل الجغرافي  هذا

 خلافعلى لا تزال كون إيران   لايات المتحدة الأمريكيةفي لعبة شد الحبل مع الو  يرانيإشامن الموقع  الاستفادةول موسكو اتح
موسكو موقع واقعيا بضعف  اعترافاطار خطة تتضمن إفي ، وبذلك فإن روسيا تعمل على استغلال إيران (10)الأخيرةمع هذه 
 خصمن روسيا لا تنظر إلى إيران كإوبالتالي فلايات المتحدة الأمريكية  في منطقة الشرق الأوسط مقارنة مع موقف الو  النسبي
وتهدف هذه  والدولي، اإشقليميتحدي القوة الأمريكية من خلال توسيع نفوذ روسيا سيساعدها على كشريك وحليف   بل

ضعاف إو  ول كل من روسيا وإيران إضعاف القوة الأمريكيةاحيث تحطاب، الأقيجاد عالم متعدد إساسا إلى أ الاستراتيجية  
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 الهند، إيران، ن يضم روسيا،أ الأرجدللهيمنة الأمريكية من  يامواز  ثقلاوتكوين تحالف مضاد يكون  طلسي،لأاف لالح
  (11)سوريا فنزويلا، الصين،

روسيا في المنطقة فإنها لم تقم علاقات دبلوماسية أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الطرف المنافس الأقوى ل
 444مريكيين في السفارة بطهران لمدة لأاالرهائن  احتجازبين البلدين على إثر  العلاقات قطعتمباشرة مع إيران منذ أن 

فراء حتى الوقت تبادل السولم تقوم ب، الأمريكيةوالعمليات التفجيرية ضد القوات الفرنسية و  قضية الرهائن في لبنان  يوما،
 رهاب الدولين هذه الدولة راعية للإأساس أيران على ضد إومنذ تلك الفترة وواشنطن تلوح بتوجيه ضربة عسكرية  الراهن

  (12)وتسعى لامتلاك أسلحة نووية
كثر تفتحا أصلاحي والذي يعتبر إشامتمثلا في الرئيس روحاني ذا التوجه  2013مع وصول رئيس جديد إشيران سنة 

وضات مباشرة مع طهران امريكا في مفأفي التقارب مع إيران وهو ما جسده دخول  الأمريكيةت تبرز الرغبة أبد الغرب، نحو
وإيران وتبادل التصريحات  لايات المتحدةوفي ظل هذا التقارب النسبي بين الو  ،1+5طار جموعة إحول ملفها النووي في 

ريخي بشأن ملف إيران النووي والذي أسفر على رفع العقوبات عن إيران، هذا تفاق التابعد الاالمعتدلة بين الطرفين خاصة 
ضد روسيا عبر  لايات المتحدةالو  تنتهجهافسياسة التطويق التي  ،(13)ينبئ بتحجيم الدور السياسي لروسيا في المنطقةالأمر 

النفوذ  إضعافكية مع إيران من أجل ماكن كأفغانستان والعراق يمكن تعزيزها بعقد صفقة أمريلأاتواجدها في العديد من 
 و ذلك عبر استمالت أحد أبرز حلفائها في المنطقة  الروسي

سطولها البحري الممتد والمسيطر على المجاري المائية في العالم أ في الأمريكيةأدوات الولايات المتحدة تتمثل أقوى 
وكذلك  وقفها المتفوق حاليا على الساحة العالمية،لتعزيز م حول روسيا،الاستراتيجية هم الدول أوكذلك بالسيطرة على 

 ن إيران سوف تمثل في القريب العاجل نقطة تماس هامة بينإلذا ف ت،قلاانابيب النفط والغاز ومسارات النأحراسة مسارات 
ي أتحت  الاستراتيجيغلاق مضيق هرمز إمريكا بعقد صفقة مع إيران لعدم تحمل واشنطن أن تقوم أولا يستبعد ، القطبين

  (14)ظرف من الظروف
   :الجيوبوليتيكية لتركيا بالنبةة للولايات المتحدة وروسيا الأهمية  -3

 ومرد  ، الجيوبوليتيكية للاعتباراتبل تحتل تركيا موقعا مركزيا في الاستراتيجية الأمريكية ليس لاعتبارات اإشيديولوجية 
تعتبر القوة البحرية الحالية ، و وراسيا ومركز دائرتهالأاازالت لب منطقة ن الرقعة الجغرافية التي تنهض عليها تركيا كانت ومأذلك 
نها تحبس وتحاصر القوة البرية )روسيا( وتمنعها من الوصول إلى أبسبب  ساسا لسيطرتها الكونية،أ( المنطقة لايات المتحدة)الو 

مر الذي يجعلها لأ، احرية في البوسفور والدردنيلعلى نحو متميز على الممرات البباإشضافة إلى أن تركيا تطل  البحار المفتوحة
  (15)في العالم بحريةهم المواقع الأفي قلب 

وذلك ليس فقط بسبب البعد  ،الأوسطفي الشرق  الأمريكيةالمفاتيد المهمة لفهم السياسة الخارجية  ىحدإتمثل تركيا 
ولايات المتحدة تقديم نفسها للى ا بسبب قدرة تركيا عليضأنما إو  عطاها ميزة تنافسية عالمية،ألتركيا والذي  يالجيوبوليتيك
لايات طويلة المدى مع الو  استراتيجيةنقرة في شراكة ألذا فقد دخلت  عليه،الاعتماد مثل الذي يمكن لأاالشريك  باعتبارها

ولايات المتحدة طيلة ، لذا حرصت المريكية في المنطقةأي سياسة أفي  "ويةاحجر الز "بشكل جعلها بمثابة المتحدة الأمريكية 
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مريكية في تركيا وهي أخاصة في ظل وجود قاعدة عسكرية  واقتصادياودعمها عسكريا  نقرةأعلى توطيد علاقاتها بنصف قرن 
باإشضافة إلى أنها تدخل  (16)،افغانستان(-في حروبها السابقة )العراق لايات المتحدةعليها الو  اعتمدتالتي  قاعدة "أنجرليك"
التي تقوم على القواعد العسكرية المنتشرة حول العالم بهدف احتواء النفوذ الولايات المتحدة العسكرية  في سياق عقيدة

  سودلأاالبحر المتوسط والخليج العربي والبحر : ساسية مثللأاخاصة في البحار  الأمريكيةالروسي و استمرار الهيمنة 
لايااات التركياة فالو -الادائم علاى العلاقاات الروساية ثيرأالتاركياا هااو إذا الهادف الأساساي للسياساة الخارجياة الأمريكياة جاااه ت

تركي قد يقاوض مسااعيها -تسعى على الدوام لزرع العقبات في سبيل عدم حصول تقارب أو تفاهم استراتيجي روسيالمتحدة 
ن أولاة دون لروسايا والحيالجدياد ل الاحتاواء في سياساةأيضاا وهذا يادخل ، وآسيا الوسطى والقوقاز الأوسطللهيمنة على الشرق 

  ور العلاقات الدوليةاتصل علاقاتها ببلدان المياه الدافئة خاصة مع تركيا التي تشكل محورا من مح
تحتل دورا رئيسيا في السياسة الروسية منذ القدم، فقد  بالنسبة للطرف الروسي فإن تركيا بمالها من مضائق استراتيجية

شق منفذ إلى البحر ، و قاليمها في الجنوبأ لاسترجاعالباب العالي طيلة ثلاثة قرون خيرة على شن حروب ضد لأابت هذه أد
  (17)بيض المتوسط عن طريق المضائقلأا

نظرا لأهمية الموقع  ،الماضي الجيوسياسية مع تركيا ونسيان وتسعى روسيا بكل جهودها للاستفادة من العلاقات 
لاسيما من  صبحت ممرا بريا للصادرات الروسية،أنها أاري إلى المياه الدافئة كما جبإفهي ممر  الجغرافي لتركيا بالنسبة لروسيا،

  (18)من جاارة روسيا الخارجية تمر عبر المضائق التركية %50ن أبحيث  ،الطبيعي الغاز
ماي الروسي في -ون التركياس التعلسيس جأقادة البلدين على ت وفي مسعى لمأسسة العلاقات بين روسيا وتركيا، اتفق

كبر شركاء تركيا التجاريين أروسيا واحدة من لتركيا، وبناء عليه أصبحت  خلال زيارة الرئيس السابق ميدفيدف 2010
 لصالح روسيا،دائما يميل كان ولكن ميزان التبادل التجاري   ،2012مليار دولار سنة  26بحجم تبادل جااري وصل إلى 

أعاد لافروف وداوود أوغلو من جديد التأكيد  2014في لقائهما بإسطنبول عام ، و للغاز إلى تركيا الأولنها المصدر نظرا لأ
وكان البلدان قد  مليار دولار خلال العامين القادمين، 100على رغبة البلدين في رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 

 20بلغ  باستثمار ل التركي شرق المتوسط،ن تبني روسيا أول محطة تركية نووية لتوليد الطاقة على الساحأاتفقا مسبقا على 
جديدة على إنشاء جمع للحديد والصلب وجمع لبناء السفن العملاقة من  اتفاقياتتوقيع باإشضافة إلى  ،(19)رمليار دولا

  قبل الشركات الروسية في تركيا
بله بالضرورة توافق سياسي مواز جااه والسياسية بين تركيا و روسيا لا يقا الاقتصاديةالمتزايد في العلاقات هذا الانتعاش 

تشكل نقطة خلاف حاد بين  سوريا ، حيث أصبحتة المشتركة خاصة في الملف السورياإشقليميبعض القضايا 
وقد زادت حدة الخلاف بين الطرفين عند إسقاط تركيا للطائرة الحربية الروسية، هذا الأمر نتج عنه جاميد العديد (20)الطرفين،

 الاقتصادية بين البلدين فضلا عن فرض روسيا التأشيرة على الأتراك لدخول أراضيها من الاتفاقيات 
ن تركيا وروسيا تعرفان حجم الخلافات أن لآاالواضد حتى الروسية، إلا أن -إذا على الرغم من توتر العلاقات التركية 

 ن تؤثر على تطوير علاقاتهماأبدون  رضية توافقأبينهما وتقدران ضرورة معالجة هذه الخلافات بالتهميل والبحث عن 
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مع تركيا حتى في  اتيجاد قدر من التوازن في العلاقإفالبراغماتية والمصلحة العليا لروسيا تكمن في  والدبلوماسية، الاقتصادية
 الأحداث الأخيرة المتعلقة بإسقاط المقاتلة الروسية  ظل

 ات المتحدة الأمريكية وروسيا:للدول العربية بالنبةة للولاي الجيوبوليتيكية الأهمية -4
الشرق الدول العربية نجد أن  وروسيا، لايات المتحدةلأهمية الجيوبوليتيكية إشيران وتركيا بالنسبة للو اإلى  باإشضافة

 ئقفالدول العربية تطل على المضا الروسي، -مريكيلأاساسية في التنافس الجيوبوليتيكي أتمتلك مفاتيد أوسطية هي الأخرى 
 ق هرمز،ئي في مضاأ ة من الشرق الأوسط شرقا إلى أوربا الغربية غربا،ههم في العالم المتجلأامة في السلسة البحرية المتحك

سيسا أتو  هم في نصف الكرة الغربي،لأاة البحرية لوتشكل هذه المضائق عنق الزجاجة للسلس وقناة السويس، باب المندب،
يحتل موقعا  يفه ،(21)جغرافيتها السياسية كذلك في   النفط و الغاز فقط بلعلى ذلك لا يمكن حصر أهمية الدول العربية في

مما جعل الدول  وبحرا وجوا، ت العالم ويتحكم في الطرق التجارية العالمية برارامن قا ةجغرافيا متميزا يقع في ملتقى قارات ثلاث
  (22)العربية موضوعا للتنافس بين القوى الكبرى

 بلدانون وثيق مع احكام السيطرة على الشرق الأوسط في تعفي سعيها إش لايات المتحدةالو  دخلتنتيجة لهذه الأهمية 
جديد انطلاقا من رؤية  ، وذلك بهدف بناء نظام إقليميردنلأاو  كمصر والسعودية ودول الخليج  في المنطقة قليميةإ

الجديد  اإشقليميية بحيث يهدف هذا النظام عربالدول بعض التميز بالتواجد العسكري المباشر في تجيوسياسية غير تقليدية 
لايات المتحدة ول كذلك تحييد القوى المنافسة للو االدولي بما يخدم المصالح الأمريكية ويح الأمنإلى إعادة تشكيل نظام 

راء عن خطوطا حم لايات المتحدةصولها إلى ما قبل انتهاء الحرب الباردة حين وضعت الو أتعود  هذه الاستراتيجية الأمريكية،
  (23)بعض مناطق التنافس الدولي بينها وبين السوفيات

الدولي في  الاستراتيجيبقاء على الميزان إذا الاستراتيجية الأمريكية اجااه الدول العربية في الشرق الأوسط تهدف للإ
 ا يلي:م وعملت على تحقيق ذلك عبر، خرىألصالح قوة  ميله دون ةلوليوالح المنطقة في وضع يميل لصالحها،

  ن ذلاااك أ باعتباااار ،وانفتاحااااديمقراطياااة  أكثااار إعاااادة رسااام الملاماااد والخصاااائص السياساااية في دول المنطقاااة كاااي تصااابد
ي تياارات أو قااوى سياسااية أدون ظهااور  ولااةلكاذلك الحي، و حااداث ساابتمبرأمريكياة هامااة لعاادم تكارار أيشاكل ضاامانة 

  (24)فسةا قد يؤدي إلى دخول قوة منالايات المتحدة بموئة للو امن
   انتشاااارهولاااة دون لذ الروساااي والحيو ومحاصااارة النفااا في المنطقاااة، مطلقاااة مريكاااي بصاااورة شااابهالأدعااام التواجاااد العساااكري 

 والعمل على تقليصه وتصفيته 
  خاارى وذلااك الأوتقلاايص نفااوذ الاادول  الأمريكاايبهاادف دعاام النفااوذ  لايااات المتحاادةالو  اجااااهدول المنطقااة  سااتقطابإ

  (25)اسية ذات العلاقة الوثيقة مع واشنطننظمة السيلأاعبر دعم 
مريكيااون لأاكااان العديااد ماان صااناع القاارار والمحللااون  ،2011نحاااء الااوطن العااربي عااام أالتظاااهرات الشااعبية  اجتاحااتعناادما 

 نهاااأب الانتفاضاااتمريكااي باااراك أوبامااا لأافقااد وصااف الاارئيس  ن تكااون هااذه الحركااات بدايااة لحقبااة جدياادة في المنطقااة،أملون أياا
ن أسااس أعلاى وأن هذه التحولات في المنطقة تنسجم مع الأهداف العليا لأمركاة العاالم  ،(26)للولايات المتحدة""فرصة تاريخية 
خراجهاااا مااان دائااارة الفعااال بتااادميرها أصااابحت لا تسااااعد علاااى القياااام بالوظيفاااة المطلوباااة أمريكياااا مماااا يساااتوجب إالبااانى اإشقليمياااة 
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 ماااعالاااذي لا يتساااق  الاساااتقرارن عااافتوحاااة بماااا يترتاااب علياااه باااث "الفوضاااى" كخياااار باااديل م دخاااال مقااادراتها في عملياااة نااازفإو 
  (27)المرسومة للجغرافيا السياسية العالميةالأمريكية ديناميات الخطط 

 21دنى المعاصر في لأالدراسات الشرق  سبورغامركز بتر وتأكيدا على وجود دور أمريكي في هذه الثورات فقد نشر 
ساعدت على  أمريكية موعاتعلى أن هناك جمريكي في الثورات العربية والذي تحدث لأاالدور حول  تقريرا 2011مارس 
قدمتها للنشطاء الديمقراطيين في الوطن العربي  تييب والتمويل والرعاية الر العربية من خلال برامج التد تالاضطراباتغذية 

وبحسب رأي العديد (28)التواصل الاجتماعي، خلال شبكات من ، باإشضافة إلى تعبئة الاحتجاجاتخلال السنوات الماضية
من الباحثين فإن ما حدث في العالم العربي من تحولات يدخل ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير انطلاقا من منظور 

أي  "الفوضى الخلاقة" التي تعد إحدى أعمدة التدخل الخفي للولايات المتحدة لرسم الخريطة الجديدة للمنطقة بعيدا عن
 منافس خارجي 
فقد اإشسرائيلي، الفلسطيني الصراع خرى التي تستقطب السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير هي قضية لأاالقضية 

دارة أوباما عن فرض حلول عملية إسفر الواقع الجديد الذي تمر به القضية الفلسطينية عن تعثر واضد لعملية السلام وعجز أ
سرائيل بالموافقة على جاميد إقناع يقاف جهودها إشإعن  2010علانها سنة إورغم ، كومة نتنياهوللقضية الفلسطينية على ح

دارة الأمريكية عن إعادة المحادثات السياسية بين إشاعلنت أ 2013نها في جوان أإلا  ،(29)راضي الفلسطينيةلأافي  الاستيطان
، خاصة في سوريا والعراق، ن المناخات السائدة في المنطقة العربيةأب، حيث تعتقد اإشدارة الأمريكية سرائيليينإشاالفلسطينيين و 

كثر أخرى أنها تبحث عن طريقة أولاسيما ، ي شكلأسرائيلي بإشا-الفلسطينيالصراع هي بمنزلة الفرصة السانحة لحلحلة 
لأمريكية جون كيري ووجود وضات من قبل وزير الخارجية اامنها القومي، ولعل المتابعة المباشرة للمفحيوية لمصالحها ولأ

، دارة أوباما لهذه القضيةإالكبير الذي توليه  الاهتماملدليل على  اندك، مريكي مشارك فيها كطرف ثالث وهو مارتنأمبعوث 
  (30)وذلك سعيا من أوباما لتحقيق تسوية قبل نهاية عهدته الانتخابية

، فإن للدول العربية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ة لروسياية للدول العربية بالنسبأما بالنسبة للأهمية الجيوبوليتيك
إذ تكتسب المنطقة العربية  الاستراتيجية   الروسية وذلك بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها العامل الجيوبوليتيكي، مكانة بارزة في

  هميتها الجيوبوليتيكية من عدة مزايا بالنسبة لروسيا تتمثل في:أ
  ا إلا البحر المتوسطلا يفصلها عن أورب -1
  الأمريكية في الوقت الحاضرنجليزية قديما و إشاحد الثوابت في السياسة أكون المنطقة العربية  -2
  (31)مضيق باب المندب مضيق هرمز، قناة السويس، وجود القنوات والمعابر المائية الهامة في المنطقة العربية: -3

برزها العامل أمن نجد يز علاقتها مع المنطقة الشرقية من العالم العربي التي تدفع روسيا نحو تعز هناك العديد من العوامل 
مين حدودها الجنوبية أقليمي قريب من حدودها الجنوبية لذلك تسعى إلى تإفروسيا تتعامل مع العالم العربي ككيان ، الجغرافي
سيا الوسطى آنها تنظر إلى منطقة أسيما لا منها القومي،أ علىثار سلبية آقد يكون لها والتي ي صراعات في المنطقة أومنع 

 سلامي الموحد"،إشان مشتركتين في تكوين ما يطلق عليه القادة الروس اسم "الفضاء لآاصبحتا أنهما أوالمنطقة العربية على 
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تنعكس على نطاق واسع وتمس المصالح السياسية  ة قليمية متصاعدإصراعات  اندلاعمكانية إتخشى روسيا لذلك 
   (32)والعسكرية الروسية يةالاقتصاد

ساليب و التي لا تعني بالضرورة اللجوء إلى القوة لأان تتبع جموعة من أول روسيا اتحتحاول روسيا أن تتبع جموعة 
يجيا لحين توفر تستراإنهاكها إتدريجيا و  لايات المتحدةنفوذها في المنطقة عبر تحرك بطئ منها لمزاحمة الو  لاستعادةالعسكرية 
الموقع  استغلالخرى هي أوالوسيلة التي تعتمد عليها روسيا إلى جانب عدة وسائل ، المناسبة للعودة بقوة إلى المنطقة الفرصة

روسيا لعامل  استخدامسيا الوسطى ودور المتغير الديني في هذه العلاقة ومن ت آالجغرافي والحضاري للمنطقة وقربها من دول 
ن أسلامية في المنطقة خصوصا بعد إشاكثر من المجتمعات أرهاب والتقرب إشاافحة ديان ومكلأاون في مسائل حوار االتع

موقفها المؤيد للمواقف العربية لاسيما في جال القضية  استغلالسلامي و إشاالمؤتمر  ظمةإلى من للانضمامتقدمت بطلب 
  الفلسطينية طوال المدة السابقة

كما كانت - ن روسيا تعتبرإف، المتوسط بيضلأاالمنافذ على البحر وجه الخصوص  ىوعلأما في موضوع المياه الدافئة 
وهي تنسج معظم سياستها في الشرق الأوسط  في سياستها الخارجية، الاستراتيجيةمن الممرات المائية من الركائز أن أ - دائما

قد فالتالي بو ، (33)عبر هذه المياه من جاارة روسيا الخارجية تمر % 50كثر من أف ،الاعتباراتسود وفقا لهذه لأاومحيط البحر 
مين الملاحة البحرية في ميناء أبهدف المساهمة في ت حيث توجد قاعدة عسكرية لها قررت روسيا تطوير مرفأ طرطوس في سوريا،

سطول الروسي في الخارج لحماية مصالحها لأاعدن وسواحل الصومال وترافق ذلك مع تعديل القوانين لتسمد بتحريك 
  (34)العليا

إلى على أراضيها، خاصة  توفي ظل أحداث الربيع العربي برزت مخاوف روسية من إمكانية انتقال عدوى الاضطرابا
بسبب تشابه الدوافع في الداخل الروسي مع واقع التجربة  القوقاز، سلامية في تترستان وبشكيريا فضلا عنإشاالجمهوريات 

وصراع بين مؤيدين ومعارضين للرؤساء  انقلابينه عمل أما يحدث ب باراعتولة اعلاميا في محإالعربية لذلك عملت روسيا 
 العرب 

ة يعبر بوضوح عن أزمة النظام العالمي والمخططات بيفيه الثورات العر  اندلعتن السياق الذي كما اعتبرت روسيا أ
روسيا جااه  تلهذا تحرك ،الاقتصاديةو  الاجتماعيةالأمريكية لبرامج نشر الديمقراطية مع جهل بمعطيات هذه الشعوب 

ولة عدم اومح الولايات المتحدة الأمريكيةرغبتها في تحقيق التوازن مع  الاعتبارفي  ةخذأالعربية بحذر  التحولات في المنطقة
  (35)رولة كسب حلفاء جدد مثل مصاالتقليدين كسوريا أو مح افقدان شركائه

 افتراضلها مع  استراتيجياة كتلة من الدول المؤيدة تكون ذخرا ولة صياغافي ظل هذا الواقع المتغير تسعى روسيا إلى مح
الذي تفضله روسيا سيكون  الاجااهن أولهذا يبدو  ن يظل القاسم المشترك في الشرق الأوسط في المستقبل هو معاداة الغرب،أ
وهو دور الوسيط  التقليدي، دورها استعادةإلى  من خلاله قة تسعى روسياططراف في المنلأا مع جميعمحادثات نشاء إولة امح

اإشقليمين، فعلى سبيل المثال تعمل روسيا على الوقوف إلى جانب سوريا في جلس الرابط بين المعسكرات وبين اللاعبين 
الأمن وتدعم الجيل السوري ميدانيا عبر التدخل بتوجيه ضربات جوية باإشضافة إلى تزويده بالمعدات العسكرية، وفي نفس 
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سرائيل إحياء مسيرة السلام بين إوهي بين المعارضة والنظام السوري، وهناك قناة حيوية أخرى  ولة الربطاى محعمل علالوقت ت
  (36)ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية مكنأن إوفلسطين مع مشاركتها الفاعلة 

لموقف الروسي في فمن ناحية يتمحور ا على كل الدول، الانفتاححذرة وواقعية تقوم على  استراتيجيةتتبنى روسيا 
وحق الشعب الفلسطيني في دولته  ،242ساس على المواقف السوفياتية المعلنة منذ وقت بعيد والمرتكز على قرار لأاالمنطقة ب
وقد عبر عن  سرائيليةإشا الاستيطانيةورفض الممارسات  سرائيل وعاصمتها القدس،إبسلام إلى جانب  فيها عيلتي يالمستقلة ال

 اعترفالسوفياتي  الاتحادن أحيث صرح  راضي الفلسطينية،لأاخيرة إلى لأاسي" فلاديمير بوتين" في زيارته هذا الرئيس الرو 
الفلسطيني  الانقساموفي موقفها من  ،(37)طارإشاير في السياسة الروسية في هذا ينه لا تغأعاما و  25بالدولة الفلسطينية منذ 

تشكيل حكومة توافق وطني تؤدي إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وفي  بالاتفاق بين حركتي فتد وحماس بشأن رحبت روسيا
لتعزيز  اتفاقيةتوقيع اإشسرائيلية تقدما كبيرا في العديد من المجالات، خاصة بعد –الوقت نفسه تشهد العلاقات الروسية 

  (38)2010سرائيل سنة إون العسكري بين روسيا و االتع
 ت المتحدة الأمريكية وروسية في منطقة الشرق الأوسط:التنافس الطاقوي بين الولايا -ثانيا
فمفهوم أمن الطاقة يعد  البديلة، زال النفط والغاز يعدان مصدرا حيويا للطاقة بالرغم من بداية تطور موارد الطاقة يلا 

إلا أن سعي الدول  خيرة،لأاعوام لأاأهمية كبيرة في السياسة الدولية خلال  واكتسبتمن المفاهيم الحديثة التي تم التركيز عليها 
وضمان الوصول ولات السيطرة على مصادر الطاقة امحولا تزال  وكانت من الطاقة أمر ليس بحديث، احتياجاتهاإلى تأمين 
  (39)حالات التنافس بين القوى الكبرى والتي من بينها الولايات المتحدة وروسياساسي لكثير من لأاالدافع إليها، 

 الأوسط الطاقوية:أهمية منطقة الشرق  -1
فقد أصبحت منطقة الخليج  ،الاستراتيجيةمن أهمية الشرق الأوسط الطبيعي البترول والغاز  اكتشافلقد ضاعف 

مما جعل الشرق الأوسط محط أنظار الدول قائدة  بمثابة الجزيرة العالمية للنفط والغاز في العالم، االعربي والدول المطلة عليه
ن المنطقة أبمعنى ، العالمي للاقتصادمكملا  اقتصاديادورا  أصبد يؤدي الأوسط ن نفط الشرق، وذلك لأالنظام العالمي

شكال حتى لو أدى ذلك الأعنها بأي شكل من  الاستغناءالعالمية ولا يمكن  بالاقتصادياتعضويا  ارتباطاأصبحت مرتبطة 
وزير الطاقة الأمريكي السابق: "أن  Bill Richardson، ويقول في هذا السياق (40)القوة وإشعال الحرب استخدامإلى 

  (41)النفط فقط له القدرة على التحكم في صنع السياسة الخارجية والأمنية للدول للعقود عديدة"
  العديد من المزايا التي تدفع العديد من القوى العالمية للسيطرة عليه والتي من بينها:بمنطقة الشرق الأوسط  يتميز نفط 

  وارتفاااعبااار لآامعاادلات الانتاااج وقلااة عمااق  لارتفاااعنتاااج البااترول في الشاارق الأوسااط وذلااك نظاار إتكاااليف  نخفاااضإ 
 المطلوبة  والاستثماراتنفقات البحث  وانخفاضالبترول  اكتشافنسبة النجاح في 

  خرى في العالم لأاسعار المناطق أسعار المعلنة لبترول الشرق الأوسط مقارنة بلأا نخفاضإ 
  ساااااواق لأاناااااواع تناساااااب لأاإذ أن الشااااارق الأوساااااط يناااااتج خاماااااات خفيفاااااة ومتوساااااطة وثقيلاااااة وهاااااذه  ميااااازة النوعياااااة

  (42)المختلفة
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هم المناطق الحيوية بالنسبة لمصالح الدول الكبرى عموما أحدى إتعد دول الخليج ضمن منطقة الشرق الأوسط 
إذ تتمتع دول الخليج  ،هميتها النفطيةنما لأإو  ليس بسبب موقعها الجغرافي فحسب، على وجه الخصوص،ولايات المتحدة وال

 احتياطهاإذ يبلغ  كبر منتج ومصدر للنفط في العالم،أوتعد السعودية ، بترولية وغازية ضخمة ومؤكدة باحتياطياتالعربي 
ن حيث ما العراق فيحتل المرتبة الثانية مأ العالمي، الاحتياطيمن  % 25مليار برميل وهو ما يشكل  حوالي  3 264حوالي 

مارات إشات دولة  مليار برميل، 7 98قدره باحتياطي ت إيران  مليار برميل، 5 112النفطي في الخليج حوالي  الاحتياطي
  (43)مليار برميل 5 96قدره  باحتياطيفالكويت ل، برمي رمليا 8 97المتحدة حوالي 

حصائي السنوي إشاب معطيات التقرير فحس، ن منطقة الشرق الأوسط تزخر بالغاز الطبيعيأإلى جانب النفط نجد 
 48 54ي ما يعادل أالعالمي من الغاز الطبيعي  الاحتياطمن  %30ن منطقة الشرق الأوسط تحوي إف ،2010لعام 

  تريليون متر مكعب
  لغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط فهي:ل احتياطاكثر لأاما الدول أ
  مليار متر مكعب 33000إيران 
  مليار متر مكعب 25172قطر 
 مليار متر مكعب 6072مارات العربية المتحدة اإش 
  (44)مليار متر مكعب 7305المملكة العربية السعودية  

تنعم منطقة الخليج العربي بإمدادات لا يستهان بها من الغاز الطبيعي ويعزى ذلك إلى وجود أكبر حقل غاز في العالم 
فهو يحتوي على أكثر من ربع  والذي يقع على الحدود البحرية بين قطر وإيران،ارس فضمن أراضيها وهو حقل جنوب 

  في العالم للاستيرادالغاز الطبيعي التقليدي قابلة  احتياطيات
مناطق جديدة تحتوي على مخزون هائل من الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط   اكتشافخيرة تم لأافي السنوات و 

حيث تم كشف كميات ضخمة من الغاز الطبيعي في هذا  Levant Basinوض المشرق" "ح من أهم هاته المناطق
الحوض الذي يقع في المياه العميقة شرق البحر المتوسط والذي يحتوي على طبقة عميقة من الغاز طبقا لتقديرات هيئة المسد 

 ز الجيولوجية الأمريكية والشركات العاملة في التنقيب عن الغا
 المتوسط من ثلاث مناطق فرعية هي: الأبيض شرق البحرويتكون حوض غاز 

  قبالة سواحل تركيا واليونان وقبرص "ايجه"حوض بحر  -1
  قبالة سواحل سوريا ولبنان وفلسطين "المشرق"حوض  -2
 قبالة سواحل مصر  "دلتا النيل"حوض  -3

عالمي للطاقة ومن ت سوف  أهمية منطقة الشرق الأوسط كخزان تزدادفانه سوف ة، الجديد الاكتشافاتفي سياق هذا 
 ترتفع حدة التنافس الدولي على ثروات هذه المنطقة التي جاتاز مرحلة صعبة في تاريخها بسبب التغيرات السياسية الجارية فيها،

وروسيا وقوى  الولايات المتحدة وسوف تدخل حلبة المنافسة على موارد الطاقة في الشرق الأوسط القوى التقليدية مثل:
  (45)الصين والهند والبرازيل ديدة مثل:صاعدة ج
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 دواعي الاهتمام الأمريكي الروسي بنفط الشرق الأوسط: -2
 دواعي الاهتمام الأمريكي بنفط الشرق الأوسط: .أ 
نظرا لما يشكله النفط من ، دارات الأمريكية المتعاقبةإشاكافة   اهتماماتمين النفط جانبا كبيرا من ألة تأمس حتلتإ
 الاكتشافبترولية ضخمة ومؤكدة سهلة  احتياطياتوالقوى الكبرى عموما بسبب وجود ات المتحدة لايساسية للو أمصلحة 

  خرى في العالمأي منطقة أومنخفضة التكاليف مقارنة ب
مليون برميل  7 5مريكي من النفط الخام وسوائل الغاز نحو لأاووفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية يبلغ حجم الانتاج 

 4 30الأمريكية المؤكدة من النفط نحو  الاحتياطياتكما تبلغ  العالمي، الانتاجمن  % 8 9ما يشكل حوالي  وهو يوميا،
 17 29مريكي على النفط إلى نحو لأاومن المتوقع أن يزداد الطلب  العالمي، الاحتياطيمن  %9 2مليار برميل بنسبة تبلغ 
سوف تضطر  لايات المتحدة الأمريكيةالمتوسط، مما يعني أن الو  في %7 1دة سنوية تبلغ ابزي 2025مليون برميل يوميا عام 

  2025منها بحلول عام  %68حديدا و  احتياجاتهامين أكثر من ثلثي أإلى ت
       عليه فقد أصبد من أولويات السياسة الأمريكية هو ضمان المحافظة على تدفق نفط الخليج العربي بشكل آمن و 

  (46)ن تكون منافسة لهاأأو  ،قوة دولية من التعرض لهذه المصالح ومنع أية بأسعار معقولة،و 
تباع سياسات متعددة تتلاءم مع مصالحها افي جال الطاقة" عبر  الاستقلالتتعامل الو م أ مع فكرة "تحقيق 

ديات كبيرة تتعلق تح -دارات الأمريكية المتعاقبةإشاسوة ببقية أ -دارة الرئيس باراك أوباما إلذلك فقد واجهت  ومتطلباتها،
سعار ألانتاج الكافي من الطاقة وبانتاجها من الطاقة لا يسد الحاجة المحلية وبذلك فهي تسعى إلى توفير ان لأ، مين الطاقةأبت

خرى لأاالتي تسعى هي روسيا و الصين و سها أمر يجعلها في مواجهة منافسة من قبل قوى كبرى على ر لأالكن هذا  مناسبة
  (47)ط وطرق نقل هذه المنتجات الهيدروكربونيةو في المنطقة وعلى خطالاستراتيجية لى الموارد حكام سيطرتها عإش

 وباإشضافة إلى هذه الاعتبارات نجد أن التفكير الأمريكي بتأمين الطاقة يستند إلى دواعي أخرى وهي 
 :الاحتياجات النفطية الأمريكية 

       من منطقة الشرق الأوسط، الاستهلاكي تستورد ثلثي هذا وه من الانتاج العالمي للنفط، %25تستهلك الو م أ 
بحكم  كبيرةضافة لذلك لها أهمية  إشاوهي ب الأمريكية، السياسة الخارجية اهتماممر الذي جعل هذه المنطقة تكون بؤرة لأا

جنبية لأا الاستثماراتكز ومر  تنافس الدولي وصراعات القوى عبر العصور،لل ةالعالمية ومحط الاقتصادياتعلى عصب  احتوائها
  الدولية للقوى العظمى الاستراتيجياتفي  الاستقطابور اهم محأحد وأضخمة،  استهلاكيةوسوق 
  :مصالح الشركات الأمريكية 

المرتبة  لايات المتحدةحيث تحتل الو  ، صناعة النفط تكمن رغبة الشركات النفطية في حرمان الشركات المنافسة لها في
نفطية هائلة فقد أصبد الوصول إلى  احتياطياتمنطقة الشرق الأوسط  لامتلاكوبالنظر ، في الصناعات النفطيةولى عالميا لأا

  من ثروتها النفطية الاستفادةجل أمنيات الشركات النفطية وذلك من أهذه المنطقة من 
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مين منظومة أكونه يتطلب ت  بحاجة إشعادة تقييم لايات المتحدةمين الطاقة في الو أن تأالشركات النفطية  اعتوقد ر 
هينا، ففي الولايات  و هذا لا يعتبر عملا توريد الطاقة بكل مراحلها ووفق توجهات و مصالح الشركات النفطيةو  نتاجا

لف ميل أ 160و البترول في المياه اإشقليمية، لاستخراجلاف منصة آربعة أمعمل تكرير و  150كثر من أوحدها المتحدة 
مكانيات للتعامل إو ، نابيب نقل الغاز الطبيعيأمليون ميل من  14و، رضلأامخازن للغاز تحت  410و ،البترول نابيبأمن 
 اكسون موبيل،: برز الشركات الأمريكية المستثمرة في نفط الشرق الأوسط نجدأومن ، مليون برميل من النفط يوميا 15مع 

  (48)شيفرون تكساسو
 :دواعي الاهتمام الروسي بنفط الشرق الأوسط .ب 

 اليابان،-الصين-الكبرى كروسيا الاقتصاديةمدادات الطاقة في الدول إكبر من لأايمثل نفط الشرق الأوسط النسبة 
استراتيجية  ، فصالح الدول الكبرى المنافسة لها خاصة روسيابم يضرسعار النفط أب لايات المتحدةن تحكم الو إلذلك ف

داء دور معين في منطقة الشرق الأوسط يعارض الهيمنة أو  ربالظهو  ية قوةتقوم على عدم السماح لأ لايات المتحدةالو 
 استراتيجية تباع اهيمنتها عبر  استعادةبعض القوى الكبرى خاصة روسيا التي تسعى إلى  إليهالأمريكية وهو ما تسعى 

  (49)الأوسطالأمريكية المتزايدة في منطقة الشرق  للهيمنةجديدة تقوم على البراغماتية التنافسية  اقتصادية
المهيمن بالدرجة التي   الاقتصادتعد صاحبة  لايات المتحدة التي لممام الو أالجديدة تحديا  باستراتيجيتهاتعتبر روسيا 

خاصة روسيا  دارة مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسطإحيث صار لها منافسون في ، 20عليها خلال القرن الا تكان
   والصين

فياتي دخلت السياسة الروسية في الشرق الأوسط مرحلة جديدة لم ترق ملامحها إلى مرحلة السو  الاتحاد انهيارمع 
على السياسة الروسية جااه منطقة  أن التغيير الذي طر أإلا ، 1999-1991لتسن التنافس خلال عهد الرئيس بوريس ي

( 2009-2004( ت )2004-1999جاء بعد وصول فلاديمير بوتين والذي تولى رئاسة الجمهورية من ) الأوسطالشرق 
لايات ولة منه لمزاحمة الو اددا في محجبواب الشرق الأوسط أتين إلى عملية طرق و ن( حيث سعى بلآاإلى حد  -2014ت )

  (50)وكان ذلك عبر العديد من الزيارات واللقاءات التي قام بها مع زعماء المنطقة ،المتحدة
لمخزون نفطي هائل يشكل اليوم  ، فامتلاكهاللسياسة الروسية جااه المنطقة عاملا محددا ورئيسا الاقتصادييمثل العامل 

النفط الروسي في سيبريا بسبب  استخراجكلفة   ارتفاعويعود ذلك إلى  الروسية، الاستراتيجية  ساسية في لأاحد المحددات أ
مريكي في منطقة الخليج لأاعاف النفوذ ضإن الرغبة الروسية في إف، الصعوبات التقنية وعلى الرغم من أهمية نفط بحر قزوين

   تعزز أهمية نفط الخليج
 لأهمية بكل وضوح )فيكتور بوساليك( بقوله:اويؤكد هذه 

يجااابي الااذي تعتاازم روساايا اإشفي منطقااة الخلاايج العااربي دلياال علااى الاادور  والاسااتقرارن تعزيااز دور روساايا في حفاا  الأماان "إ
الحاارب  أنبقولااه :صااحيد  وأضاااف مباشاارا بالمصااالح القوميااة الروسااية " اتصااالا يتصاالذلااك الاادور الااذي  القيااام بااه في المنطقااة،

  (51)الباردة قد انتهت لكن التنافس مازال موجودا واللهجة القديمة المعادية للغرب تناسب الدبلوماسية الروسية الجديدة"
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لب العالمي على النفط في الوقت في حجم الط ارتفاعاخيرين شهدا لأان العقدين أتشير العديد من الدراسات إلى 
ن الفترة المقبلة ربما تشهد خللا بين العرض والطلب على النفط وقد أمر الذي يعني لأا العالمي، الاحتياطيفيه  استقرالذي 

ولكن  مدادات النفط والغاز ليس من خلال التحكم في طرق النقل فحسب،إمين أحدة التنافس على ت ازدياددى هذا إلى أ
 ،2003تحقيق ذلك التدخل العسكري كما حدث في العراق  استلزمولو  ،أيضاالسيطرة على منابع النفط  من خلال

إلى كافة الوسائل بما فيها الوسيلة العسكرية لايات المتحدة الو  أفبينما تلج، ن  أوت توجهات القوى الكبرى في هذا الشاوتتف
مع الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط  اقتصاديةراكات تفضل روسيا عقد ش(52)مين سيطرتها على منابع النفط،ألت

في جال النفط  استراتيجية سعار أو بناء تحالفات لأاو  باإشنتاجخاصة الدول العربية منها والعمل على التنسيق فيما يتعلق 
 الاهتماما المجال مع الروسي في هذ الاهتمامكما يتلاقى ،  نابيب الغازأالمشترك لمد خطوط  الاستثماروالغاز فضلا عن 

  (53)لانتاج الرئيسية كمنطقة الخليجامين تدفق النفط والغاز من مناطق أمريكي بالنسبة إلى تلأا
دور تنموي حقيقي مع دول منطقة الشرق استراتيجية وتود صناعة و  اقتصاديةتسعى التوجهات الروسية لعقد شراكة 

في المنطقة  الاقتصاديةن التطورات أب بالاعتبارخذ لأامع  مباشرا لروسيا، يااقتصادعائدا  خص منها العربية لتوفرلأاالأوسط وب
كبر أذ تعد روسيا ثاني إ العالمي للطاقة، لانتاجاالعالمي من خلال المساهمة العربية الفاعلة في  الاقتصادتؤثر بشكل كبير على 

 جمالي الصادرات العالمية للنفط،إمن  % 40ادراتها منتج ومصدر للنفط في العالم بعد الملكة العربية السعودية حيث تبلغ ص
ولها الخبرة  العالمي، الاحتياطيمن  %5 27ا: الغاز الطبيعي والتي تقدر ب احتياطياتكبر دول العالم من حيث أنها أكما 

وكذلك في  ما تملكه من تكنولوجيا متطورة في هذا المجال ضلبف واستخراجهاللازمة في جال الكشف والتنقيب عن النفط 
  (54) ويةاالبتروكيم جال الصناعات

 الروسي في مجال الطاقة في الشرق الأوسط: الأمريكيملامح التنافس  -3
جعلها  ،سعارلأاسعار النفط عبر التحكم بهذه أدنى مستوى من أللحفاظ على  لايات المتحدة الأمريكيةرغبة الو إن 

هم بشكل كبير في اسعار النفط والذي يسأ ارتفاع الحفاظ على تدخل في منافسة جدية مع روسيا والتي بدورها ترغب في
لذلك تسعى روسيا للتنسيق والدخول في علاقات جديدة مع دول الشرق الأوسط وخاصة السعودية  ،اقتصادهاتعافي 

  النفط أسعار ارتفاعللحفاظ على 
ية والروسية وهو جوهر الشراكة العربية الروسية  ساسية التي تتلاقى فيها المصالح العربلأالات احد المجأيمثل قطاع الطاقة 

ت بالفعل بين روسيا وعدد من الدول العربية والتي تعتبر نواة أوهناك العديد من المشروعات التي بد ساسية لها،لأاالدعامة و 
مريكا بدون لا حيويا لأاروسي لمنطقة طالما كانت تعتبر ج كاختراقويراها الكثير من المتتبعين   ون في هذا المجالالتطوير التع
 :(55)نجد هم هذه المشاريع الروسية في المنطقةأومن  منافس،
    بينما ،ول للو م ألأا الاقتصاديهم بين بلدان الخليج العربي والشريك لأاتعتبر المملكة العربية السعودية الدولة  

ن تنفااااذ إلى السااااوق أروسااااية برغبااااة سااااعودية الشااااركات ال اسااااتطاعتوقااااد   الطاقويااااة للاسااااتثماراتلا مهمااااا اروساااايا جااااهااااا تعتبر 
هااااام هاااااذه أفي قطاااااع الااااانفط وماااان  الاساااااتثمارنابيااااب و لأاكالتنقياااااب عاااان الغااااااز ومااااد خطاااااوط  لات مهمااااة،االسااااعودية في جااااا
 :الاستثمارات
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  لاكتشااااافمؤسسااااة مشااااتركة "لوكسااااار"  "ارامكااااو"كة الاااانفط الوطنيااااة السااااعودية ر وشاااا "وياااالأ لااااوك"شااااركة  ءنشاااااإ -
 سنة  40لمدة  ز في الجزء الشمالي من صحراء الربع الخاليحقول الغا استثمار

عماال التحضايرية لأاتشارك شركة "ستروي تارانس غااز" ماع الجاناب الساعودي عقادا حاول قياام الشاركة الروساية بت -
  (56)نابيبلأابالغاز عبر  )الرياض(لتزويد بيوت العاصمة

  ربعاة وهاي لأا تطوير حقول النفط الكويتية الشمالية "سينفط" و "لوك أويل" الروسيتين في الكويت استطاعت شركتا
  (57)رمليار دولا 8و  7وح تكلفتها بين امشاريع تتر 

  70مليار في غاز الشارقة ويبلغ حجام الغااز في هاذا المشاروع حاوالي  3 2شركة النفط الروسية "روسنفت"  ستثمارإ 
في حااين تحصاالت شااركة الامتياااز ماان  %49علااى حصااة بنساابة  "روساانفت"وقااد تحصاالت شااركة  مكعااب، مليااار مااتر

 نفط الهلال على النسبة الباقية 
  و غاااز بااروم" ماان كاابرى الشااركات العالميااة العاملااة في جااال الطاقااة في وياال" و تعتاابر الشااركات الروسااية خاصااة "لااوك ا"

 برزها:أهناك العديد من المشروعات التي بدات بالفعل بين البلدين من و مصر  
 من الانتاج المصري من النفط  %10ومصر يصل إلى  " الروسيةاويل لوك"اج النفط بين شركة ون الانتاإجراء التع -

  لف برميل يومياأ 12تاج شركة "لوك أويل" الروسية في مصر بنحو انوقدر 
نشاطة أير الغااز الطبيعاي المصاري والتوساع في دروسية تصا باستثمارات "اويل لوك"مشتركة مع شركة  اريعإقامة مش -

  نتاجه بخليج السويسإن البترول و البحث ع
  بخاط الغااز  "كام في ساوريا فيماا يعارف  324نابياب لنقال الغااز بطاول أنشاء خط إتقوم شركة "ستروي ترانس غاز" ب

نشاااء مصاانع لتكرياار البااترول إكمااا يااتم  ردنيااة إلى مدينااة حمااص،لأافي جزئااه المااار بسااوريا ماان الحاادود السااورية  "العااربي
  (58) سوريا من طرف هذه الشركة وآخر لتحويل الغاز في

  الغاااز الطبيعااي والتنقيااب عااان  اسااتخراجيرانيااة حااول مساااهمتها في إشاشااركة "غاااز بااروم" الروسااية مااع الحكومااة  تفاااقإ
وتسااهم شاركة "غااز باروم" في مشاروع التنقياب عان الانفط في صافين  مان حقول"فاارس الجناوبي"جمعاات النفط ثلاثة 

كماا وقعات شاركة "غااز باروم" ماع وزارة الانفط وشاركة "بيترونااس" الماليزياة،   ل" الفرنسايةمن هذا الحقال ماع شاركة "توتاا
الطرفااان علااى  واتفااق ون المشااترك في جااالي الاانفط والغاااز،افي طهااران مااذكرة تفاااهم لتطااوير التعاا 2010يرانيااة ساانة إشا

لت روسايا وإياران إلى اتفااق توصا 2014، وفي سانة (59) الحقاول النفطياة واستغلالتشكيل مؤسسة مشتركة للتنقيب 
لاف برميال تاورد عان أ 300منهاا  لف برميل من الانفط يومياا في غضاون ثالاث سانوات،أ 500ينص على توريد نحو 

يااراني في الخلاايج العااربي إلى روساايا وقااد بلااغ إشاطريااق بحاار قاازوين وباااقي الكميااة ساايتم تورياادها عاابر ميناااء بناادر عباااس 
  مقابل معدات وبضائع روسية الصنع ترسل إلى إيران ر،مليار دولا 20حجم هذه الصفقة با 

  ةهمهاا خساارتها نحاو عشار ألعال  مريكي للعاراقلأاثر الغزو إن روسيا فقدت مزايا عدة أما في العراق، فعلى الرغم من أ 
سياساااة  انتهجاااتروسااايا  أنإلا  ملياااار دولار، 6ناااوبي العاااراق بعقاااود قيمتهاااا نحاااو جشاااركات نفطياااة كانااات تعمااال في 

نه بلغ الدين العراقي لروسيا قبل ساقوط بغاداد حاوالي أحيث  من ديون العراق لها، %93دة قامت على شطب جدي
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وقااد حصاالت ق، إلى العاارا، ونتيجااة لااذلك تم الاتفاااق علااى عااودة الشااركات النفطيااة الروسااية  (60)مليااار دولار 5 12
لفاترة سابع  برميال يومياا فلاأ 170ي يناتج الاذ الانفط مان حقال"بردة" العراقاي، استخراجشركة "غاز بروم" على عقد 
كماااا حصااالت شاااقيقتها شاااركة "لاااوك أويااال" علاااى عقاااد اساااتخراج الااانفط مااان حقااال ،  2013سااانوات بداياااة مااان سااانة 

  (61)"القرنة العراقي"
شااركاتها  اساتخدامن روسايا تمكناات عابر أإلا  ،لا مكاان للغرباااء في نفاط العاراق اساتراتيجيةتتبااع لاياات المتحادة ن الو أرغام 

ي أولئك الاذين يسايطرون عملياا علاى ثاروات أ دةوصول إلى النخب العراقية الجديباللعملاقة لمواردها المالية ونفوذها السياسي ا
  (62)لروسيا في العراق يةمر الذي يشير إلى عودة تدريجلأ، االبلاد من النفط والغاز

  بااين غااز الطبيعااي في حااوض "ليفاناات"ضااخم ماان ال احتياااطي أماا في منطقااة شاارق البحاار المتوسااط فقاد تم اكتشاااف ،
منحتهاا ، سرائيلإتمكنت شركة "غاز بروم" الروسية من الحصول على صفقة ضخمة مع  سوريا  ولبنان وإسرائيل، وقد

 ملاياين طان مان الغااز المساال سانويا علاى مادى عشارين سانة المقبلاة، 3حق الادخول الحصاري إلى ساوق تقادر بنحاو 
نجحاات الشااركة  بااذلك و   يااا" لصااالح موسااكو في منطقااة الشاارق الأوسااط،و "طاق ويا" تحااولا "جوسياساا اعتاابروهااو مااا 

 لاياات المتحادة الأمريكياةهذا التحارك الروساي أثاار قلاق الو  الروسية بهذا العقد في حماية مصالحها في السوق والتسعير،
شااركة تعماال علااى ضاارب  تحاادةلايااات المالو  أنالخاابراء الااروس لااذلك ياارى  المنطقااة، ماان تنااامي قااوة الشااركة الروسااية في

والااتخلص ماان  ،وقااد كاناات البدايااة مااع محاولااة اإشطاحااة بالنظااام  السااوري ،ومحاولااة إخراجهااا ماان المنطقااة"غاااز بااروم" 
، الوجاااود الروساااي في المتوساااط وفاااتد قناااوات ومعاااابر جديااادة لمااارور الغااااز مااان منااااطق عااادة عااان طرياااق ساااوريا إلى أورباااا

سارائيل للتراجاع عان هاذه الصافقة عابر ملفاات عديادة إس باراك أوباماا ضاغوطات علاى ضافة إلى ممارسة إدارة الرئيإشاب
 خاصة ما يتعلق بملف السلام في الشرق الأوسط 

لا يمكاان حصااره فقااط في علاقااات الروسااي في جااال الطاقااة في منطقااة الشاارق الأوسااط  -الحااديث عاان التنااافس الأمريكااي 
علاااى صاااراع البااال يتعاااداها إلى ماااا يعااارف ب ول المنطقاااة الغنياااة باااالنفط والغااااز،الشااراكة الاااتي يساااعى كااال طااارف إلى تحقيقهاااا ماااع د

تنفياذه ومنهاا ماا لا يازال  أمنهاا ماا باد ،نابيب الغازأط لتمديد و وضع عدد من الخطتم  فمنذ مطلع القرن الحالي، نابيب الطاقةأ
لطاقاااة العاااالمي علاااى المااادى البعياااد و وقاااد قامااات روسااايا بتنفياااذ بعاااض هاااذه الخطاااوط لتعزياااز موقعهاااا في ساااوق ا قياااد التخطااايط،

  (63)للحد من هيمنة الروس على سوق الطاقة العالمي استراتيجيكخيار   الأمريكيونخر قام به لأا وبعضها
لتتحرك في  "غا بروم"شركة استراتيجية بوتين  حين رسمبدأ  الروسي في جال الطاقة–مريكي لأاتشكل ملامد التنافس 
وكان من المؤكد  للتسويق وصولا إلى منطقة الشرق الأوسط، فإيران فتركمانستان، ذربيجان،أف، نطاق وجود الغاز من روسيا

 الاقتصادحكام السيطرة على إجل أن مشروعي السيل الشمالي والسيل الجنوبي سيرسمان عودة روسيا إلى المسرح العالمي ومن أ
" نابوكو"ن تسارع إلى تصميم مشروعها الموازي أواشنطن وهنا كان على ، وربي الذي سينعقد للعقود على الغاز الروسيلأا

، هذا المشروع ستزوده كازاخستان وتركمانستان بالغاز الطبيعي ويمر عبر تركيا ت بلغاريا ورومانيا والمجر لينافس المشروع الروسي
 وروبية وصولا إلى جمع "بومغارتن" في النمسا حيث يتم توصيل الغاز من هناك إلى مزيد من الدول الأ
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عقود بيع وشراء الغاز في آسيا الوسطى والشرق الأوسط  هذه الخطوة الأمريكية قابلتها روسيا بالتحرك نحو احتكار
 ي بعضأحسب ر  كزاخستان، وهو ما أدىبالغاز كتركمانستان و  "نابوكو"وتحديدا مع جميع الدول التي ستمد خط 
، وهو ما جعل مرا مستحيلاأ انطلاقهوجعل  "نابوكو"سيوي لخط لآااز الغ الاستراتيجيين ومراكز الدراسات إلى عدم توفر

عن مصادر الغاز المفقودة الولايات المتحدة تنتهج استراتيجية  مضادة للاستراتيجية  الروسية تقوم بالأساس على الاستعاضة 
فكرة مشروع "خط الغاز ومن هنا ولدت  في وسط آسيا بمصدر آخر جاء من صحاري الجزيرة العربية وتحديدا من قطر،

راضي السورية حيث لأامن قطر مرورا بالمملكة العربية السعودية ت يتجه غربا إلى  نطلقن يأالقطري" والذي سيصبد مقررا له 
رى وهي رفض النظام السوري أخوهنا ظهرت مشكلة  لا إلى تركيا،اسرائيلي ت يتجه شمإشايلتقي بخط الغاز المصري و س

هم حليف أب ةبالغ لحق أضراراهذا المشروع سيخط الغاز القطري، لأن  والسماح بمرور الأمريكية للضغوطات الانصياع
 روسيا هي لسوريا و  استراتيجي

سوريا بموقعها الجيوستراتيجي المهم على لأن  الغربي على سوريا والمنطقة في هذه المرحلة، التركيزومن هنا ندرك حجم 
الأمريكي الذي سيمتد من قطر عبر سوريا لكي  تعتبر مفتاح آسيا من خلال الخط، لواعدةوثرواتها النفطية ا البحر المتوسط

يصل إلى أوروبا وبالتالي العمل على كسر هيمنة الغاز الروسي على أوروبا، وربما هنا سبب الخلاف ومربط التدخلات الدولية 
  (64)في سورية والمنطقة ككل

 خاتمة:
ستوى العالمي ترتبط بالدرجة الأولى بوصول قيادة روسية طموحة إلى سدة الحكم في إن العودة الجديدة لروسيا على الم

روسيا متمثلة في شخصية الرئيس فلاديميير بوتين، الذي يسعى لاسترجاع روسيا لمكانتها العالمية التقليدية، وذلك عبر وضع 
والتي من بينها منطقة الشرق الأوسط، هذه العودة  استراتيجية  جديدة تقوم على التغلغل التدريجي في مناطق النفوذ السابقة

الروسية الجديدة والتي تقوم على البراغماتية وليس اإشيديولوجية جعلتها تصطدم بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط على 
تها مهددة الصعيدين الجيوسياسي والطاقوي، فالولايات المتحدة الأمريكية أصبحت متوجسة من التحركات الروسية واعتبر 

لوجودها في الشرق الأوسط، خاصة وأن هذه التحركات جاءت مصحوبة بتقارب استراتيجي بين روسيا  والصين، لذلك 
اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية على استراتيجية  توسيع نطاق التنافس ونقله إلى مناطق محسوبة على النفوذ الروسي 

عمل على خفض أسعار الطاقة التي تتحكم فيها من جهة ثانية، وذلك بهدف إلهاء مثل سوريا وأوكرانيا هذا من جهة، وال
روسيا بالمشاكل والأزمات حتى لا تتيد لها الفرصة إشعادة ترتيب أوراقها الداخلية والخارجية والعودة كطرف قوي ومنافس 

 يهدد مصالحها في العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص 
 التهمـــــــــــــيش:

                                                 
(1)

   17ص(، 1998الأوربي، -:مركز الدراسات العربيتصرة، ) بيرو العالمية المعا الاستراتيجيةاإشسلامي في ظل  علاء طاهر، العالم 
  15(، ص2004سمير أمين وآخرون، العولمة والنظام الدولي الجديد، )لبنان:مركز دراسات الوحدة العربية، (2)
(3)

  55، ص(1995)القاهرة:مكتبة مدبولي،الأوسط السوفياتي في الشرق  الأمريكيالصراع  ممدوح محمود مصطفى منصور، 
  245،(2009)بيروت:دار المنهل اللبناني،،السياسة الأمريكية جااه الوطن العربي بين الثبات  اإشسترانيجي والمتغير الظرفي محمد مراد، (4)



20102016  

 

152017  274 

 

                                                                                                                                                                       
(5)

  15سمير أمين آخرون، مرجع سابق، ص 
-http://momayaza.maghrebworld.net/t11ن الموقاع: مصطفى اللباد، "اإشبعاد الجيوبوليتيكية للحوار العاربي التركاي الاياراني"، متحصال علياه ما (6)

topic:19:00الساعة: ،على05/05/2016،يوم  
(7)

  250 ، ص(1979 دار النهضة العربية، )بيروت:، الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا مع دراسة تطبيقية على الشرق الأوسط محمد رياض،  
  عبد الغني سلامة، "السياسة الروسية في الشرق الأوسط"، متحصل عليه من الموقع: (8)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254815:19:00الساعة: على ،15/05/2016،يوم  
 سابق  عمصطفى اللباد، مرج (9)
(10)

   251، ص (2013الدار العربية للعلوم ناشرون، )لبنان: من بطرس إلاكبر حتى فلادمية بوتين إفريقيادور روسيا في الشرق الأوسط وشمال  ناصر زيدان، 
، www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50930 ل عليااااه ماااان الموقااااع:"،متحصاااا2010-2003سااااعد الحمااااداني،"العلاقات الروسااااية اإشيرانيااااة 

  20:00،الساعة:20/05/2016يوم:
، www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50930 "،متحصاال عليااه ماان الموقااع:2010-2003سااعد الحمااداني،"العلاقات الروسااية اإشيرانيااة   (11)

  20:00،الساعة:20/05/2016يوم:
(12)

 Didier Billion L'Iran, plaque sensible des relations internationales, http://www.editions-dalloz.fr/l-
iran-plaque-sensible-des-relations-internationales.html,in:15/05/2016,at:12:00. 

(13)
  فيتالي نعومكين،"الرئيس اإشيراني الجديد و العلاقات مع روسيا"،متحصل عليه من الموقع: 

http://www.alkhabar.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%  :علااااااااااااااااااااى  23/04/2016،تااااااااااااااااااااريخ الااااااااااااااااااادخول ،
  21:00الساعة:

 المرجع نفسه  (14)
(15)

  107(، ص2004ى طريق الهند بغداد، )دار الشؤون الثقافية العامة ،عبد الفتاح إبراهيم، عل 
 
("، ماذكرة ماجساتير،كلية الآداب والعلاوم اإشنسانية،قسام 2011-2003التركية في ظال عهاد حازب العدالاة والتنمياة)–ريز لطيف صادق، "العلاقات الأمريكية (16)

  88-87، ص2011العلوم السياسية جامعة غزة،
(17)

  32(، ص2008التغير والاستمرارية في الأهمية الاستراتيجية   لمنطقة الخليج العربي )الجزائر: مخبر البحوث والدراسات في العلاقات الدولية، عمار جفال، 
(18)

  255،مرجع سابق، ص ناصر زيدان 
(19) 

  تركيا وروسيا:تقارب اقتصادي و تباعد سياسي"، متحصل عليه من الموقع:"
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2013/04/201343093328393480.htm:على ،19/06/2014،في  

  10:00الساعة:
(20)

"، رسااالة ماجسااتير، كليااة الآداب والعلااوم السياسااية، جامعااة غاازة 2012-2000السااورية -ليااة للعلاقااات الروساايةأكاارم محساان كساااب، "اإشبعاااد اإشقليميااة والدو   
  59-58،ص 2014-2013ا
(21)

 مصطفى اللباد، مرجع سابق   
(22)

ركز دراسات الوحدة يروت:مناصيف يوسف حتى، التحولات في النظام العالمي والمناذ الفكري الجديد وانعكاساته على النظام اإشقليمي العربي )ب  
  158(، ص1999العربية،،

(23)
  15سمير أمين،مرجع سابق، ص  

(24)
  69ص(، 2005، )خريف 123خليل العناني، "السياسة الخارجية الأمريكية جااه العالم العربي:رؤية مستقبلية"، شؤون عربية، العدد 

(25)
"، ماذكرة ماجساتير، كلياة الاقتصااد 2012-،2003كاسااتها علاى تاوازن القاوى في الشارق الأوساط،احمد سليم حسين زعرب، "التغيرات السياسية اإشقليمية وانع 

  47، ص3 201، قسم العلوم السياسية، جامعة الأزهر،ةوالعلوم إلا داري
(26) Seth G Jones,"The Mirage of The Arab Spring Deal with The region you have not region you 
want", foreign policy(january-february 2013),p.04. 

http://momayaza.maghrebworld.net/t11-topic،يوم:05/05/2016،على
http://momayaza.maghrebworld.net/t11-topic،يوم:05/05/2016،على
http://momayaza.maghrebworld.net/t11-topic،يوم:05/05/2016،على
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254815،يوم:15/05/2016،على
http://www.editions-dalloz.fr/l-iran-plaque-sensible-des-relations-internationales.html,in:15/05/2016,at:12:00
http://www.editions-dalloz.fr/l-iran-plaque-sensible-des-relations-internationales.html,in:15/05/2016,at:12:00
http://www.alkhabar.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://www.alkhabar.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2013/04/201343093328393480.htm،في:19%20%20%20/06/2014،على


20102016  

 

275 152017  

 

                                                                                                                                                                       

(27) Elizabeth Kier and Ronald Krebs,"In war ‘s Wake:International Conflict and The fate of liberal 
Democracy",New York:Cambridge University Press,2010,pp.17-18. 

(28) 
  90، ص2011،اكتوبر 186اتيجية   الجديدة"، السياسة الدولية،العدد عصام عبد الشافي، "تراجع الدور الأمريكي في البيئة الاستر  

(29)
 بشارة نصار شربل، "دور روسي في المفوضات بين الواقع والأوهام"، متحصل عليه من الموقع:  

http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/ featuredTopicsPag:15:15،الساعة:11/04/2016،يوم  
 (30)

 اإشسرائيلية:البحث في تسوية مؤقتة أخرى"، جلة المستقبل العربي،متحصل عليه من الموقع:-ماجد كيالي،"الدلالات السياسية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية 
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_417_majadkyali.pdf
   يوم:2016/05/11/الساعة:18:00

(31)
  151(، ص2010محمد احمد عقلة المومني، السيطرة على العالم )عمان:عالم الكتاب الحديث، 

(32)
  50-49احمد سليم حسين زعرب، مرجع سابق، ص  

(33)
  267ناصر زيدان، مرجع سابق، ص 

  271المرجع نفسه،ص (34)
 و العاااااااااااااارب   أوان البراغماتيااااااااااااااة ونهايااااااااااااااة إلايااااااااااااااديولوجيا"، متحصاااااااااااااال عليااااااااااااااه ماااااااااااااان الموقااااااااااااااع: اعاااااااااااااااطف معتمااااااااااااااد عبااااااااااااااد الحميااااااااااااااد، "روسااااااااااااااي (35)

http://www.dohainstitute.org/release/be58cd1d-0f72-4494-ba3b-d99e5b9a1faf:17/04/2016،ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم 
 20:00،الساعة:

  11،ص2012نوفمبر  1الخمياس  ،صحيفة القدس العربي تسفي معين،"روسيا في مقابل نتائج الربيع العربي"،  (36)
 ة البحاااااااااااااااااااااث عااااااااااااااااااااان دوافاااااااااااااااااااااع جديدة"،متحصااااااااااااااااااااال علياااااااااااااااااااااه مااااااااااااااااااااان الموقاااااااااااااااااااااع:ساااااااااااااااااااااامر الياس،"العلاقاااااااااااااااااااااات الروساااااااااااااااااااااية و ضااااااااااااااااااااارور   (37)

http://www.syriantelegraph.com/?p=20393:10:00،الساعة: 20/04/2016،يوم   
 عبد الغني سلامة،مرجع سابق  (38)
 سية و تاثيرها على التوازن اإشستراتيجي العالمي"، متحصل عليه من الموقع:نورهان الشيخ، "سياسة الطاقة الرو   (39)

https://ia600907.us.archive.org/19/items/rusia001/0007.pdf:14:00،الساعة:12/04/2016،يوم 
  34ص (،2008)جانفي 43، المجلد 171حسين عبد الله،"المخاطر المحيطة بنفط الخليج"، السياسة الدولية، العدد  (40)

(41) Ary Kaldor and others, Oil Wars(London: Pluto Press,2007),p.1. 
  57ممدوح محمود مصطفى منصور، مرجع سابق، ص  (42)
  137-136، ص 2010، 45سليم كاطع علي، "التواجد إلامريكي في الخليج العربي)الدوافع الرئيسية("، جلة الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد  (43)

  230،ص65،2011فاطمة مساعيد، "مستقبل الغاز الطبيعي في ظل التوازنات العالمية الراهنة"، دفاتر السياسة والقانون، العدد  (44) 
 متحصاااااااااااااااال علياااااااااااااااااه ماااااااااااااااان الموقاااااااااااااااااع: "غاااااااااااااااااز المشااااااااااااااااارق:خريطة جدياااااااااااااااادة للطاقاااااااااااااااااة في منطقااااااااااااااااة الشااااااااااااااااارق الأوساااااااااااااااااط"، إبااااااااااااااااراهيم أناااااااااااااااااور، (45)

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=887203&eid=13:22:00، الساعة:16/04/2016،اليوم 
  138سليم كاطع علي، مرجع سابق، ص(46)   

  109، ص(2013دار الحامد للنشر والتوزيع،)عمان: الاستراتيجية   الأمريكية جااه الشرق الأوسط ،بيكر شلا سعد ش  (47)
  121-120المرجع نفسه، ص  (48)
  124المرجع نفسه، ص (49)
  96المرجع نفسه، ص (50)
 ياااااااااااااااااااااااوري زينااااااااااااااااااااااااين، "ذكااااااااااااااااااااااارى هامااااااااااااااااااااااااة في حياااااااااااااااااااااااااة المملكاااااااااااااااااااااااة العربيااااااااااااااااااااااااة السعودية"،متحصاااااااااااااااااااااااال علياااااااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااااااااان الموقاااااااااااااااااااااااع:  (51)

http://www.ru4arab.ru/cp/eng.php?id=20050109131020&art=20060929214323: 23/04/2016، تاااااااااريخ الااااااااادخول ،
 17:00على الساعة :

  55(،ص2011رياح التغيير)لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2011-2010احمد إبراهيم محمود وآخرون، حال الأمة العربية  (52)
  48المرجع نفسه، ص(53)  

http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/
http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_417_majadkyali.pdfيوم:11/05/2016/الساعة:18:00
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_417_majadkyali.pdfيوم:11/05/2016/الساعة:18:00
http://www.dohainstitute.org/release/be58cd1d-0f72-4494-ba3b-d99e5b9a1faf،يوم:17/04/2016
http://www.syriantelegraph.com/?p=20393،يوم:20/04/2016
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=887203&eid=13،اليوم:16/04/2016


20102016  

 

152017  276 

 

                                                                                                                                                                       
  96سعد شاكر شلبي، مرجع سابق، ص  (54)
 ابق نورهان الشيخ، مرجع س  (55)
(56) 

  104(، ص2012س غ لوزيانين،عودة روسيا إلى الشرق الكبير،تر:هاشم حمادي)سوريا:دار المدى للثقافة والنشر، 
 نورهان الشيخ، مرجع سابق   (57)
(58)

  97سعد شاكر شلبي، مرجع سابق، ص  
(59) 

 سعد الحمدان، مرجع سابق  
 عبد الغني سلامة، مرجع سابق  (60)
(61) 

  24ع سابق، ص ناصر زيدان، مرج 
(62) 

  97س غ لوزيانين، مرجع سابق، ص 
(63)

 حمااااااااااااااااااااااد علااااااااااااااااااااااو،"حرب انابيااااااااااااااااااااااب الغاااااااااااااااااااااااز العالميااااااااااااااااااااااة"، جلااااااااااااااااااااااة الجاااااااااااااااااااااايل اللبنانيااااااااااااااااااااااة، متحصاااااااااااااااااااااال عليااااااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااااااان الموقااااااااااااااااااااااع:أ  
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39677#.VKRiFmceNMU:15:00،الساعة:20/04/2016،اليوم  

(64)
 المرجع نفسه   

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?39677#.VKRiFmceNMU


 

277 152017  

 

 السعي المصفقي في قانون البورصة الجزائري                                  

                                ******* 

 :صملخ
إنّ نشاط السعي المصفقي من أكثر العمليات تعقيداً في مجال البورصة، وهذا التعقيد يمكن أن يكون ناتجاً من كونه 

يظهر القصور في القانون  .نشاطاً يغلب عليه الطابع التقني، مما يستوجب إحاطته بنظام قانوني يتماشى مع هذا التعقيد
ن أهمية كأسلوب ناجع يساهم في إنعاش السوق المالية، والذي نجده يحظى بنظام الجزائري خاصة بالنظر لما لهذا النشاط م

خاص في القانون الفرنسي، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلّا بوجود إرادة تشريعية تعمل على إدراج نشاط السعي المصفقي ضمن 
 . هقواعد ت البورصة ومراقبتها لتنظيمنشاطات الوسطاء في عمليات البورصة، ومن ثّّ فتح المجال أمام لجنة تنظيم عمليا

Résumé:  
      le Démarchage financier est considéré comme l'opération la plus 

compliqué sur le marché boursier, et cette complexité peut être le résultat 
d'être une activité dominée par le caractère technique, ce qui nécessite un 
système juridique en conformité avec cette complexité. Il parait qu'il y a des 
lacunes dans la législation algérienne en particulier compte tenu de 
l'importance de cette activité  comme un moyen de contribution efficace à la 
reprise du marché financier, qui a trouvé un règlement spécial en droit 
français. Ceci ne peut être réalisé que s'il y a une volonté législative qui travail a 
intégré cette activité parmi les médiateurs dans les opérations boursières, et par 
conséquent ouvrir la voie à la C.O.S.O.B. pour organiser ses règles. 

 مقدمة:
على  أو للحصول يتوجه المستثمر، كأصل، إلى الوسيط في عمليات البورصة للاستعانة به للتعامل في القيم المنقولة،

وي  )استشارات، تسيير محفظة القيم المنقولة...الخ(، لكن مزاحمة الوسطاء الماليين لشركات الإعلان والت .خدمة متعلقة بها
المتعلق بالأسواق  1885مارس 23للاستثمار أدت إلى ظهور نشاط جديد ومنظم قانوناً لأول مرة بفرنسا بقانون 

 .(1)الآجلة
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يتمثل هذا النشاط في الاتصال المباشر للوسطاء الماليين بالأفراد وسعيهم إليهم في أماكن عملهم ومنازلهم لحثّهم على 
 ،(2)معتمدين في ذلك على تخصّصهم ومهاراتهم في مجال القيم المنقولة دمات المتعلقة بها.القيم المنقولة والخ الاستثمار في

لممارسة السعي المصفقي )التوي  المالي( والذي أشارت إليه المادة الثانية من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 
، أين (4)03-96طرقت إليه المادة الثانية من النظام اللجنة رقم بكونه قرينة على اللجوء العلني للادخار، كما ت (3)96-02

والذي حذف السعي المصفقي من  (5)01-15تم الاكتفاء بتعريف نشاط السعي المصفقي، الذي ألُغيَ بصدور النظام رقم 
صور المجسدة لحرية نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة، بالرغم من اعتباره قرينة للدعوة العلنية للادخار، ومن أهم ال
 المبادرة داخل سوق القيم المنقولة. مما يستلزم البحث في النظام القانوني للسعي المصفقي في القانون الجزائري؟

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار واقع السعي المصفقي في القانون الجزائري، وتقديم تصور لما يجب أن يكون عليه هذا 
للادخار، وفي ضوء ذلك سيتم البحث في أسباب سكوت لجنة تنظيم عمليات البورصة النشاط باعتباره أداة استقطاب 

ومراقبتها عن تنظيم السعي المصفقي، وفي الآليات التي من شأنها الموازنة بين تفعيل نشاط السعي المصفقي من جهة، وضمان 
ور الأول(، والآليات القانونية التي من حماية المدخر من جهة أخرى، وذلك من خلال التطرق إلى مفهوم السعي المصفقي)المح

 شأنها تكريس حماية المدخر والتي تمثل خصوصية نشاط السعي المصفقي كنظام قانوني قائم بحد ذاته )المحور الثاني(.
 المحور الأول

 الإطار المفاهيمي للسعي المصفقي
 أولا( وتحديد الأطراف المخاطبين به)ثانيا(.يمر تحديد مفهوم السعي المصفقي كنظام قانوني عبر التطرق إلى تعريفه )

 :: تعريف السعي المصفقيأولا
علفففى أنفففه  03-96مفففن نظفففام لجنفففة تنظفففيم عمليفففات البورصفففة ومراقبتهفففا رقفففم 02ورد تعريفففف السفففعي المصففففقي في المفففادة 

ذي يسففتعمل عففادة "نشففاط الشففخذ الففذي يتصففل عففادة بالنففاس في منففازلهم أو أمففاكن عملهففم وكففذا في الأمففاكن العموميففة، والفف
المكالمفات الهاتفيففة والرسفائل والمناشففير سففواء قصفد اقففتام اقتنففاء قفيم منقولففة أو بيعهفا أو المسففاهمة في عمليففات تتعلفق بقففيم منقولففة 

 سواء بغية تقديم خدمات أو إرشادات للغاية نفسها".
الاكتتفاب في القفيم المنقولفة أو يدخل من خلال التعريف السابق، ضمن السعي المصفقي التماس السفاعي مفن الجمهفور 

أيففة عمليفففات متعلقففة بهفففا، كمففا قفففد يعففرت خدماتفففه واستشفففاراته علففيهم، سفففواء أكففان ذلفففك في مقففر عملهفففم أو إقفففامتهم، أو في 
الأماكن العامة أو في أي مكان غير مخصذ لذلك، وقد يكون ذلفك عفن طريفق إرسفال البرقيفات والمطبوعفات أو الاتصفال بهفم 

 .(6)طلق عليه الاتصال المباشرهاتفياً، لذلك ي
تُسفففتبعد  بفففذلك مفففن عمليفففات نشفففاط السفففعي المصففففقي النصفففائح، والآراء، والتشفففجيع علفففى اقتنفففاء القفففيم المنقولفففة  حفففلّ 
السّففففكو، أو بالمراسففففلة، والموجهففففة للمحتفففففين وأصففففحاب حسففففابات القففففيم المنقولففففةق إذ تعتففففبر هففففذه العمليففففات مففففن قبيففففل تقففففديم 

 .(7)الإرشادات
، وهفو مفا كفان منتظفراً لأنفه بقفي مجفرد حفبر علفى ورق 01-15التعريف السفابق قفد ألغفي  وجفب صفدور النظفام رقفم  إنّ 

علففى هففذا  10-93مففن المرسففوم التشففريعي  07باعتبففار أن لجنففة تنظففيم عمليففات البورصففة لا يمكنهففا تنظيمففه لعففدم نففذ المففادة 
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ذ عدم حصره لصفور ممارسفة السفعي المصففقي وتركيفزه علفى بعف  النشاط، بالإضافة لما شاب هذا التعريف من قصور فيما يخ
 .(8)منها فقط

 : أطراف السعي المصفقي:ثانيا
يعبّر السعي المصفقي عن العلاقة التي تربط الوسيط الممفارس لنشفاط السفعي المصففقي عفن طريفق أعوانفه المكلففين بفذلك 

 ة.مع الشخذ الملتمس منه استثمار مدخراته في سوق القيم المنقول
 الوسيط في عمليات البورصة: -1

تحقيق الفعالية في سوق القيم المنقولة لا يمكن بلوغه بدون تدخل وسطاء عمليات البورصة، وهذا ما نصت عليه المادة 
، وذلك لتمتعهم بخبرة وكفاءة في ميدان الصفقات وعمليات البيع والشراء داخل (9)10-93من المرسوم التشريعي رقم  05

الوسيط على أنه كل شخذ ذو دراية وعلم وكفاءة في شؤون الأوراق المالية، والذي يقوم بعقد عمليات بيع  البورصة. يعرف
 . (10)وشراء الأوراق المالية داخل البورصة في المواعيد الرسمية المحددة لها لحساب عميله

المتعلق بالبورصة  10-93رقم  المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي 04-03تجدر الإشارة إلى أنه بصدور القانون رقم 
القيم المنقولة، والذي أدرج فيه تعديل فيما يخذ الأشخاص الذين يتمتعون بصفة الوسيط في البورصة، بحيث أقصى 
الشخذ الطبيعي من ممارسة الوساطة في البورصة. واكتفى بالتخيذ للبنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية أيا كان 

 .  (11)صا لهذا الغرت، فبذلك أبقى فقط على الشخذ المعنوينوعها أنشئت خصي
عمليات البورصة السعي المصفقي بواسطة أعوانه المعتمدين لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة  يمارس الوسيط في

في تقريب ، إذ تنحصر مهمته (12)ومراقبتها بالبحث عن الزبائن للتعاقد مع الشركات التي تلجأ إلى الدعوة العلنية للادخار
وجهات النظر بين الطرفين لإبرام عقد أو تقديم إرشادات من أجل الاكتتاب في نوع معين من القيم المنقولة، دون أن يكون 

فالوسيط يعتبر حلقة وصل بين الجهات المصدرة للقيم المنقولة التي تلجأ للدعوة  .(13)طرفاً فيه، فبذلك يلعب دور السمسار
 الذي يرغب في استثمار أمواله في البورصة.العلنية للادخار والمدخر 

يمثل تحديد الأشخاص القائمين بالسعي المصفقي وسيلة من وسائل حماية المدخرين من خلال إخضاع الوسطاء 
  المرخذ لهم بذلك لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

 :المستثمر-المدخر -2
لتخصصفه،   يخصصفها لاسفتعمالات خارجفة عفن نشفاطه المهفني أويقصفد بالمفدخر" الشفخذ الحفائز علفى الرسفاميل الفتي

 .  (14)رغبة في تحقيق الربح"
يوجفففه السفففعي المصففففقي لكفففل شفففخذ طبيعفففي أو معنفففوي يرغفففب في تخصفففيذ جفففزء مفففن أموالفففه لتوظيفهفففا واسفففتثمارها في 

 .  (15)البورصة لفتة زمنية معينة بهدف الحصول على فوائد في المستقبل
لففه السففعي مففن شففأنه أن يحففدد الفففرق بففين الإشففهار والسففعي المصفففقي، بامتيففاز الأخففير بتوجيهففه تحديففد الشففخذ الموجففه 

لشففخذ أو لمجموعففة محففددة مففن الأشففخاص علففى عكففس الإشففهار الففذي يففتم توجيهففه للعامففة دون تحديففد. وهففو مففا ذهففب إليففه 
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الشففخذ مهنتففه...( بهففا يففتم تحديففد  القففانون الفرنسففي، وتماشففياً مففع ذلففك وضففع الفقففه الفرنسففي عناصففر)هوية الشففخذ عنوانففه،
   .(16)المدخر

 يكمن الإشكال في مدى اعتبار المدخر مستهلكاً ومن ثّّ إضفاء الحماية القَبْلية المكفولة للمستهلك عليه؟
، أن المسفتهلك GUYON Yvesيفرى الاتجفاه المضفيق، الفذي أيفده جانفب مفن الفقفه الفرنسفي، مفن بيفنهم الفقيفه 

ن الفففذي يمكفففن اففففتات أنفففه ذكفففي وقفففادر علفففى أن يكسفففب أو يحمفففي حقوقفففه في مواجهفففة البفففائع الفففذي هفففو " المشفففتي أو الزبفففو 
، إذ إن المسفففتهلك يتعاقفففد بصففففته الحلقفففة الأخفففيرة في الفففدورة الاسفففتهلاكية، فالغايفففة مفففن تعاقفففده هفففي إشفففباع حاجاتفففه (17)يقابلففه"

 .(18)الشخصية والعائلية فقط، دون أن تكون له أهداف أخرى من وراء تعاقده
أمففففا الاتجففففاه الموسففففع فففففيرى أن كففففل شففففخذ يتعاقففففد مففففع مهففففني يعهففففد إليففففه بالملكيففففة أو الانتفففففاع بسففففلعة أو خدمففففة يعتففففبر 
مستهلكاً. حيث عرف الفدكتور شفريف لطففي المسفتهلكين بفأنّهم" أولئفك الفذين يسفتخدمون السفلع المختلففة سفواءً للاسفتهلاك 

، إذ إنفه بفالرغم مفن الاسفتقلال بفين فكفر   (19)اسفتهلاكية أو اسفتثمارية..."النهائي أو الوسطي وسواءً كان ذلك يتعلق بسلع 
الادخار والاستهلاك من زاوية الوظائف الاقتصادية لكل منهما، إلا أنهما يتوحفدان لمفا يتعلفق الأمفر بحمايفة الأففراد البسفطاء في 

. ويعتففبر القففانون (20) في مجفال السففعي المصفففقيمواجهفة المهنيففين المتمرسففين، فالقففانون يمفنح أوسففع حمايففة للمففدخرين كمسففتهلكين
 (21)مففن قففانون حمايففة المسففتهلك الفرنسففي 111الفرنسففي المففدخر المتعامففل في بورصففة القففيم المنقولففة مسففتهلكاً. إذ تفففرت المففادة 

ب إليفه جانفب على البائع أو مؤدي الخدمة إعلام المستهلك بالخصائذ الرئيسية للمال أو الخدمة قبل إبرام العقد، وهو ما ذهف
 .الفرنسيين بتأكيدهما على اكتساب المدخر لصفة المستهلك( 23)، والقضاء(22)من الفقه

إنّ مسالة اعتبار المدخر مستهلكاً مسفألة جدليفة بفين الاتجاهفات الفقهيفة ولكفل منهفا حججهفا في ذلفك، لكفن بفالرجوع 
تحقيفق الفربح"، وهفو مفا يتعفارت تمامفاً مفع الغايفة الفتي إلى تعريف المدخر يلاحظ أن الهدف الذي دفعه للاكتتاب هو رغبتفه في "

مفن  111يهدف إليها المستهلك من خلال تعاقده، والمتمثلة في إشباع حاجياته ومتطلباته الشخصية والعائلية، كمفا أن المفادة 
، أو أن هفذه الخدمفة قانون حماية المستهلك الفرنسي جاءت عامفة و  تحفدد مفا إذا كفان مفؤدي الخدمفة وسفيطا ماليفا في البورصفة

 موجهة للمدخر، ما يستوجب معه استبعاد المدخر من فئة المستهلكين.
 المحور الثاّني

 خصوصية النظام القانوني للسعي المصفقي
سبق القول إن الوسطاء في عمليات البورصة يمارسون نشاط السعي المصفقي بالنظر لما لهم من خبرة ودراية في مجال 

ما قد يستغله الوسيط كمهني محتف لإيقاع المدخر في الغلط تحت تأثير إغراءاته، و لأجل الخشية من أن  القيم المنقولة، وهو
الصفقة تحت تأثير هذه الإغراءات يستلزم توفير أوسع حماية له، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بالاكتفاء  يكون قد وافق على

في درء الضرر عن المدخر، مما يستوجب التكيز على الحماية القبلية_ أي  بأحكام المسؤولية المدنية والتأديبية  لعدم فعاليتها
قبل أن ينت  العقد آثاره_ في تنظيم السعي المصفقي. وذلك بتقرير قواعد قانونية آمرة من شأنها لعب هذا الدور، سواء منها 

التزامات ما بعد التعاقد على الوسيط  الشكلية والموضوعية التي يجب على الوسيط الساعي احتامها)أولا(، إلى جانب فرت
 الساعي)ثانيا(.  
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 : قواعد ممارسة السعي المصفقي:أولا
تحديد شروط السعي المصفقي ونطاقه يعتبر آلية وضمانة من الضمانات المكرسة من أجل توفير أكبر قدر من الحماية 

عد موضوعية يجب على الوسيط وأعوانه احتامها للمدخر، بإقرار قواعد شكلية لا يصح السعي المصفقي إلا بتوافرها، وقوا
 وممارسة نشاطهم في نطاقها.

 القواعد الشكلية للسعي المصفقي: -1
أمام عدم نذ قانون البورصة الجزائري على الشروط الخاصة الواجب توافرها لممارسة نشاط السعي المصفقي، والتي 

نحن مدفوعون إلى الاعتماد على غيره من القوانين خاصة تعتبر في مجملها التزامات تقع على عاتق الوسيط الساعي، ف
 القانون الفرنسي.

 أن يمارس من طرف الوسطاء الماليين: .أ 
يتعين على الوسطاء الراغبين في ممارسة نشاط السعي المصفقي، أن يكونوا من مؤسسات الائتمان والاستثمار لما 

تمكنها من الوفاء بالتزاماتها مما يجعلها تحظى بالثقة والمصداقية في تتمتع به من كفاءة في سوق القيم المنقولة وملاءة مالية 
وهو ما اشتطه المشرع الجزائري على الوسيط، الذي يجب عليه أن يقدم ضمانات كافية من الجانب  ،(24)أوساط المدخرين

 .(25)المالي، التنظيمي و التقني للسمام له  مارسة نشاط الوساطة المالية بصفة عامة
 حصل الوسيط على ترخيص:أن يت .ب 

-72من قانون  1-8تطرق القانون الفرنسي لشرط التخيذ المسبق لممارسة نشاط السعي المصفقي في المادة 
، أين (27)95/92من الباب الثالث من قانون سوق المال رقم  28((، وهو ما تبناه القانون المصري في المادة 26))06

لسعي المصفقي مع إلزامية قيده في السجل المعد لهذا الغرت، تحت طائلة التوقيف اشتط التخيذ المسبق للوسيط للقيام با
من نفس القانون  30يوما للنشاط المزاول دون احتام أحكام هذه المادة، كما قد يصل الأمر حسب المادة  30المؤقت لمدة 

 لإلغاء التخيذ الممنوم للوسيط في حالة عدم إزالته للمخالفة المرتكبة.
 السعي المصفقي الذي يقوم به الوسيط دون ترخيذ، أو بعد سحبه جريمة انتحال الصفة المعاقب عليها يعتبر
 .  (28)جزائياً 

 حصول المكلف بالسعي على بطاقة مهنية: .ج 
يقدم الوسيط في عمليات البورصة تحت مسؤوليته طلبه للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لتسجيل أعوان 

والذين تمنحهم اللجنة بطاقة مهنية بعد (29)02-97من النظام رقم  02ذ المادة لقيم المنقولة، طبقاً لنمؤهلين لتداول ا
 .(30)استيفائهم للشروط المنصوص عليها قانوناً 

إنّ شرط منح البطاقة المهنية في القانون الجزائري يعتبر قاعدة عامة، إذ لا يّخذ السعي المصفقي بل يتعداه إلى جميع 
التي يقوم بها الوسيط في عمليات البورصة في حدود التخيذ المقدم له. في حين أن القانون الفرنسي اشتط  في العمليات 
على المكلف بعملية السعي المصفقي أن يكون حائزاً على بطاقة مهنية تسلم له  (31)06 - 72من القانون رقم 07المادة 

تمكينه بأكثر من بطاقة مهنية واحدة. لما لذلك من آثار سلبية من طرف الوسيط الساعي وتحت مسؤوليته، مع عدم جواز 
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على حسن سير العملية من خلال تمكن المكلف بالسعي من التوي  لأكثر من نوع واحد من القيم المنقولة في نفس الوقت، 
أكثر من بطاقة مهنية  ما من شأنه أن يوقع المدخر في الغلط، إذ يعتبر القضاء الفرنسي الوسيط الذي يمنح للمكلف بالسعي

 . (32)مساهماً بصفته فاعلا أصليا في جريمة النصب والاحتيال
 تمكين المدخر من مذكرة عن موضوع السعي المصفقي: .د 

يلتزم الوسيط بتمكين المستثمر من مذكرة تتضمن معلومات مختصرة عن القيم المنقولة أو الخدمة موضوع السعي 
ا إليه. إذ تلتزم كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي منتوج مالي المصفقي، وذلك بتسليمها له أو إرساله

آخر باللجوء العلني للادخار أن تنشر مذكرة إعلامية موجهة للجمهور المدخر بعد التأشير عليها من طرف اللجنة، تتضمن 
 .(33)هذه المذكرة وجوباً تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها

 التأشير على المذكرة الإعلامية شرطا جوهريا من أجل وضعها تحت تصرف المدخرين، ففي حالة رف  منح يعتبر
أو تبين بعد منحها أن المعلومات المنشورة غير كافية ولا تفي بالغرت، يمكن للجنة أن تطلب من مصدر القيم  (34)التأشيرة

ددهما، إذا ما رأت في ذلك حماية لمصالح المدخر وللسير الحسن المنقولة نشر بع  المعلومات حسب الشكل والأجل الذين تح
. تحت طائلة وقف النشاط وإلغاء العمليات المنجزة بلجوء رئيس اللجنة لاستصدار أمر استعجالي بذلك، مع (35)للسوق

 .(36)إعلام المدخرين به
نون البورصة الجزائري فلا يتعلق فقط بالسعي تمكين المدخر الملتمس منه من المذكرة الإعلامية يعتبر التزاماً عاماً في قا

 ، إذ يتفرع عن واجب الإعلام الذي يقع على عاتق  الوسيط في عمليات البورصة. (37)المصفقي
شتط القانون الفرنسي إدراج المعلومات المتعلقة  وضوع السعي المصفقي والقائم به في المذكرة الإعلامية، خاصة إ

، لما لذلك من (38)المنقولة محل السعي، بغرت تحديد طبيعة العملية وذلك تحت طائلة المتابعة الجزائيةالبيانات المتعلقة بالقيم 
دور في تحديد ما إذا كانت العملية تدخل في نطاق السعي المصفقي، أم لا، ولضمان عدم تروي  الساعي لعدة أنواع من 

 القيم المنقولة في آن واحد.    
 :لمصفقيالقواعد الموضوعية للسعي ا -2

تبقى الحماية الشكلية والإجرائية  المكفولة للمدخر غير كافية، مما يستوجب حصر نطاق السعي المصفقي وحظره إذا 
ما كان موضوعه من التعاملات التي تنطوي على مخاطر عالية، والتي يصعب على المدخر إدراك محتواها. لكن القانون 

لتي تمنع الساعي من التوي  لبع  العمليات المعقدة، بهدف توفير حماية أكبر الجزائري   يتطرق إلى مثل هذه الحماية، ا
، 06-72من قانون  05للمدخر، على عكس نظيره  الفرنسي الذي قام بحظر هذا النوع من التعاملات  وجب نذ المادة 

 والمتمثلة في:
 الحالة الأولى: -1

 بعمليات تقوم على الفارق في أسعار القيم المنقولة. إذا كان موضوعها اشتاك مجموعة من الأشخاص بغرت القيام
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 الحالة الثانية: -2
إذا كان موضوعها تنفيذ عمليات آجلة في بورصة القيم المنقولة الفرنسية أو الأجنبية، باستثناء العمليات الآجلة لفتة  

 ة النهائية.محددة و المرفقة بها توضيحات مكتوبة بأن تسليم السندات لا يكون إلاّ عند التصفي
 الحالة الثالثة:  -3

إذا كان موضوعها قيما منقولة أجنبية أو حصصا في الصناديق المشتكة للتوظيف الأجنبية، متى كان إصدارها وبيعها 
 في فرنسا خاضعاً لتخيذ مسبق   يمنح بعد.

 الحالة الرابعة: -4
تم نشر ميزانيتين لها على الأقل في السنتين إذا كان موضوعها الاكتتاب في قيم منقولة صادرة عن شركات فرنسية   ي

 اللاحقتين على إنشائها.
 الحالة الخامسة:  -5

إذا كان موضوعها قيماً منقولة صادرة عن شركات غير مقيدة في الجداول الرسمية للبورصة، باستثناء العمليات التي تتم 
 على القيم المنقولة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير. 

من القانون السابق الذكر، أن السعي المصفقي الذي يكون موضوعه إحدى الحالات الخمس  10المادة تضيف 
أعلاه، من قبيل النصب والاحتيال والتي توقع ممارسها تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص  05المنصوص عليها في المادة 

 .(39)من قانون العقوبات الفرنسي 3-2-313/1عليها في المواد 
 : امتداد التزامات الساعي:ثانيا

أحيط نشاط السعي المصفقي  جموعة من القواعد الشكلية والموضوعية بهدف حماية المدخر أثناء السعي المصفقي، 
لكن تبقى هذه القواعد غير كافية لضمان هذه الحماية لوجود ممارسات تتعمد استدراج المدخر لإبرام صفقة ما كان ليبرمها 

سليماً، وهو ما تنبه له المشرع الفرنسي، الذي عمل على منح المدخر حماية أوسع  من خلال فرضه على لو كان رضاه 
(، والمتمثلة في منح المدخر فرصة للتفكير بعد إبرام الصفقة، ومهلة أخرى من أجل 40بعد التعاقد ) الوسيط التزامات ما

 منحه فرصة للتاجع عن قبوله.
 منح المدخر أجلا للتفكير:  -1
لتزم الوسيط كما سبق ذكره في شروط ممارسة السعي المصفقي بتمكين المدخر من مذكرة إعلامية تتضمن معلومات ي

 مختصرة، فيمكن للساعي أن يؤخر منح المعلومات الكاملة الخاصة بالمنت  أو الخدمة للمدخر إلى ما بعد إبرام العقد. 
قنين النقدي والمالي الفرنسي، يقع على الساعي التزام  نح أجل من الت 16-341تطبيقاً للفقرة الرابعة من نذ المادة 

في حالة تقديم منتوجات مالية، تسليم وتسلم وتنفيذ الأوامر لحساب الغير، والذي يستفيد منه المدخر للتفكير  .ساعة 48
، والذي (41)ل السعي المصفقيابتداءً من اليوم الموالي من وقت تمكينه من المعلومات الكاملة الخاصة بالمنت  أو الخدمة مح
، لتحديد ما إذا قدم الساعي (42)يثبت بتسليمه الوصل الذي اعتمدته لجنة السوق المالية لتوحيد البيانات المدرجة فيه

 المعلومات قبل أم بعد إبرام العقد، وما لذلك من تأثير على أحقية المدخر من الاستفادة بأجل للتفكير من عدمه. 
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من التقنين النقدي والمالي الفرنسي ضمانة أخرى للزبون لتكريس حقه في التفكير بإقرارها   17-341تضيف المادة 
 بعدم اعتبار سكوته تعبيراً عن رضاه. 

  منح المدخر حق التراجع:  -2
ي  نح زبونه أجلا يكفل القانون الفرنسي للمدخر المتعاقد حق العدول عن اتفاقه والتاجع عن التزاماته، فيلتزم الساع

يوما من تاريخ  14من التقنين النقدي والمالي، التي حددته بففففف  16-341لممارسة حقه في التاجع المنصوص عليه في المادة
التعاقد أو من تاريخ تلقي الزبون للشروط والمعلومات الكاملة إذا كان ذلك لاحقاً لإبرام العقد، والذي يكون مرفقاً بنموذج 

الزبون ممارسة حقه في التاجع، ودون أن يتحمل في ذلك أية أعباء مادية، بدفع عمولة للساعي من أجل  يسهل على
التاجع، أو تعوي  صاحب السلعة أو الخدمة إلا في حدود ما استعمله أو ما انتفع به منها وهو ما نصت علية الفقرة الثانية 

 .(43)من المادة السالفة الذكر
من القانون  38من التقنين النقدي و المالي الفرنسي، المعدلة  وجب المادة  16-341ثة من المادةبالرجوع للفقرة الثال

، التي حددت نطاق التاجع باستثنائها لبع  الحالات التي لا يحق فيها للمدخر التاجع عن قبوله (44)737-2010رقم 
 والمتمثلة في:

   خدمات معينة، والمنصوص عليها في صوص منتوجات أووجود اتفاق خاص مع عدم منح الزبون حق الرجوع بخ  -
 من التقنين النقدي والمالي الفرنسي. 1-321، والمادة 1-211كل من المادة 

 حالة وجود قواعد خاصة لبع  العمليات التي تنذ على مواعيد وآجال مختلفة للتاجع.  -
 .(45)العقود المنفذة من قبل الطرفين وفقا لطلب الزبون -

 :خاتمة
يعتبر السعي المصفقي قرينة للجوء إلى الدعوة العلنية للادخار، وتظهر أهميته في تقريب بورصة القيم المنقولة إلى صغار 
المدخرين من خلال السعي إليهم وتعريفهم بها وبفرص الاستثمار التي تتيحها، وما لذلك من دور في تشجيع الادخار 

ريع اقتصادية أكثر ربحية. وهذا ما لا يمكن تحقيقه بالنظر للقصور الذي يشهده تنظيم وتجميع الموارد المالية وتوظيفها في مشا
السعي المصفقي في القانون الجزائري، كما أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقف عاجزة أمام هذا الوضع لأنها غير 

  تنذ  10-93من المرسوم التشريعي  07ن المادة مؤهلة قانوناً لتنظيم هذا النشاط أو السمام للوسطاء  مارسته، إذ إ
عليه في تعدادها لنشاطات الوسطاء في عمليات البورصة، فلا يمكن للجنة تنظيم نشاطات أخرى إلا في حدود ما نذ عليه 

 المشرع.
 وعليه نخلذ من خلال بحثنا إلى النتائ  التالية:

المتعلق ببورصة القيم المنقولة وإدراج السعي  10_93يعي رقم من المرسوم التشر  07: إلزامية تعديل نذ المادة أولاا 
 المصفقي ضمن عمليات البورصة. 

: سن نظام خاص بالسعي المصفقي والذي تتكفل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بوضعه مع مراعاة ثانياا 
  النقاط التالية:
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ة يمارس السعي المصفقي في نطاقها، وذلك باستبعاد التكيز على الحماية القَبْلية من خلال سن قواعد موضوعي  -1
 العمليات التي تنطوي على مخاطر عالية.

تكريس التزامات ما بعد التعاقد  نح أجل للتفكير والتاجع للمدخر في سبيل توفير أوسع حماية له بهدف تحقيق   -2
 التوازن بين المدخر والوسيط الممارس لنشاط السعي المصفقي.

الشكليات التي من شأنها تقييد حرية المبادرة التي تقوم عليها نشاطات الادخار العلني  ا فيها  البعد عن كثرة -3
 السعي المصفقي.

 ة للوساطة المالية في البورصة.  مع إخضاع القواعد الشكلية ونظام المسؤولية )التأديبية، المدنية والجزائية( للقواعد العام  
 التهمـــــــــــــيش:

 
                                                 

Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. Publié sur le lien : (1) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006073428&dateTexte=19880.

.131  
  - CLAUDE Lucas  de leyssac-GILBERT Parleani, Le démarchage bancaire et financier, Revue des 

sociétés, n°4, 2003,  p720.   
 .30ص ، 2004، دار الجامعة الجديدة، مصر،-دراسة مقارنة-اب الغيرهشام فضلي، إدارة محافظ القيم المنقولة لحس) 2) 

 و إما إلى  اللجوء إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء في ع.ب، وإما إلى أساليب الإشهار العادي -العلني للجوء إلى الادخار ينت  من:... الطابعإن " (3) 
، يتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف 1996جوان  22، المؤرخ في 02-96ظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم من نظام لجنة تن  02السعي المصفقي"، المادة 

 . 1997جوان  01صادر في 36الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة،ج ر عدد 
 ، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في ع.ب وواجباتهم ومراقبتهم، ج ر  1996جويلية  03المؤرخ في  ،03-96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  (4)

 )ملغى(.1997جوان  01، الصادر في 36عدد 

 قبتهم، ج رفي ع.ب وواجباتهم ومرا، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء 2015افريل  15، المؤرخ في 01-15نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  (5) 
 .2015أكتوبر  21، الصادر في 55عدد 

6) ) CLAUDE Lucas  de leyssac-GILBERT Parleani, op.cit, pp 722-723.                                          
                  ي المالي، منشور على الرابط:، المتعلق بالسعي المصفق01/06/2001، الصادر بتاريخ 07/2001الفصل الثاني من قرار وزير المالية التونسي  (7) 

   http://www.cmf.org.tn/pdf/textes_ref/decisions_gen_cmf/decision7_cmf_ar.pdf                                 

لعلوم السياسية، جامعة مولود حمليل نوارة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصذ القانون، كلية الحقوق و ا (8) 
 .333، ص 2014عمري، تيزي وزو،م
 من المرسوم  05المادة   -"لا يجوز إجراء أية مفاوضة تتناول قيما منقولة مقبولة في البورصة إلا داخل البورصة ذاتها، أو عن طريق وسطاء في عمليات البورصة " (9)

 34، المعدل والمتمم، ج ر  عدد 199ماي  23، صادر في 34عدد ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر 1993ماي  23، المؤرخ في 93/10التشريعي رقم 
 ، المعدل والمتمم.1993ماي  23الصادر في 

 .59، ص 2013توا  نصيرة، ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   (10)

 ،السابق ذكره.10-93من المرسوم التشريعي رقم  06المعدلة للمادة  04-03من القانون رقم  04انظر المادة   (11)
إلى توظيف سنداتها  " تعد من الشركات التي تلجأ إلى الادخار العلني، الشركات ذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاريخ تسجيلها، أو تلك التي تلجأ (12)

 ، السابق ذكره.10-93من المرسوم تشريعي رقم  43المادة  - بنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء"مهما كان نوعها، إما إلى ال

  تخصذ قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة آيت مولود فاتح، النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة، رسالة لنيل شهادة الماجستير، (13)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006073428&dateTexte=19880..131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006073428&dateTexte=19880..131
http://www.cmf.org.tn/pdf/textes_ref/decisions_gen_cmf/decision7_cmf_ar.pdf
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 .81ص ،2003، وزو مولود معمري، تيزي

(14)  « un détenteur de capitaux qui affecte ses capitaux à des emplois étrangers à son activité 
professionnelle ou à sa compétence dans l’espoir d’entirer profit ». 

 - ARNAUD-Valée Anne, La protection de l’épargnant, Thèse de doctorat, univ-montpellier1, Faculté 
de Droit, 2002, p13.                                                                                 

 نون، كلية الحقوق و العلومذ القانقلا عن آيت مولود فاتح، حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخص
 . 06، ص2012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .  136، ص 2015حريزي رابح، البورصة والأدوات محل التداول فيها، دار بلقيس للنشر، الجزائر، (15)
(16)   Article L.341,code monétaire et financier, publié sur le lien :    
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=L
EGIARTI000006652203&dateTexte=&categorieLien=cid.   

 . 337حمليل نوارة، مرجع سابق، ص  
(17) GUYON  Yves, droit des affaire, tom1, 8eme édition, économica, paris, 1994, p 940.          

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونيةّ، كلية قمع الغشك في ضوء قانون حماية المستهلك و شعباني نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهل نقلاً عن
 .  23، ص 2012تيزي وزو، -امعة مولود معمريالحقوق والعلوم السياسية، ج

 .08، ص 2002السيد محمد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، الدار الجديدة للطباعة والنشر، مصر،  (18)
تيزي  -ك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريزوبير أرزقي، حماية المستهل (19)

 .41، ص 2011وزو،
 .10، ص1998عبد الله محمد عبد الله، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، دار النهضة العربية، مصر،  (20)
 من قانون حماية المستهلك الفرنسي. 111/1المادة  (21)

 ''  Avant que le consommateur ne soit lié  par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, 
le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations 
suivantes :  
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication 
utilisé et du bien ou service concerné… '' - article 111 modifier par la loi  n° 344-2014 du 17 mars 2014, 
publié sur le lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=L
EGITEXT000006069565 

، الذي عرف المستهلك بأنه:" الشخذ الطبيعي أو المعنوي الذي يقتني أو يستعمل مالا CALAIS- Auloy ه الفرنسي، من بينهمتجاه أيده غالبية الفقإ (22)
   .24شعباني نوال، مرجع سابق، ص  -أو خدمة لغرت غير مهني"

(23) CJCE, 3e ch, 22 nov.2001(aff.jointes C-541/99et C-542/99,D2002, Aj, p90, Obs…) - EMMANUEL 
Jouffin, Démarchage et vente à distance de produits et services financiers: Principes  généraux, Recueil Dalloz, n°22, 2006, 
p1535. 
(24)  PHILIPPE Arestan, Démarchage bancaire et financier et conseil en investissements financier, Revue 
banque édition, France, 2006.pp79-84.                                                                           

المادة "، المالية...يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يقدموا ضمانات كافية لاسيما فيما يخذُ تكوين رأسمالهم و مبلغه، وتنظيمهم ووسائلهم التقنية و "  (25)
                                                                                     ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، السابق ذكره.   10-93رسوم التشريعي من الم 08

                           

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=LEGITEXT000006069565
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(26) Loi n°72-06 du 03 janvier 1972, Relative au démarchage financier et aux opérations de   placement 

de valeurs mobilières, J.O.R.F, du 05 janvier 1972, p 154.                                            
 منشور على الرابط:           ، 1992جوان  22مكرر، الصادر في  25ج ر عدد  ، المتعلق بسوق رأس المال المصري،92-95القانون رقم  (27)

                                                                                                       http://right2know.afteegypt.org/index.php?newsid=41-  
 
يونيو  11الصادر في  49، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج ر عدد 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66 مكرر من الأمر رقم 253و 243المواد  (28)

 ، معدل ومتمم.  1966
قولة في ، يتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المن1997نوفمبر 18، المؤرخ في 02-97نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم (29)

 .1997ديسمبر 29الصادر في  87البورصة، ج ر عدد 

 ، السابق ذكره.02-97من النظام رقم  04و  03المادة -(30)
31  «Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article 2 est tenu d'être  porteur 
d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en 
application de l'article 3. Il ne peut détenir qu'une seule carte. 
Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte»-article 7, Loi n° 72-6 du 3 
janvier 1972, Relative au démarchage financier et aux opérations de placement de valeurs mobilières, op.cit.   
  
(32) (Crim 11 février 1985, Bulletin des Arrêtés de la cour de cassation, Chambre criminelle, n° 67 ( 

، 2001عمليات البورصة، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر،  وريشة منير، المسؤولية الجنائية للوسطاء فيب
 .96ص

 من نظام لجنة تنظيم 06، السابق ذكره. المادة 02-96من نظام ل.ت.ع.ب.م رقم  03.المادة ، السابق ذكره10-93من المرسوم التشريعي رقم  41المادة  (33)
 كون قيمها مسعرة في، المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي ت2000جانفي  20المؤرخ في  02-2000لبورصة ومراقبتها رقم عمليات ا

 .2000أوت  16الصادر في  50البورصة، ج ر عدد 
 السابق ذكره. 02-96قم من نظام لجنة ت.ع.ب.م ر  06في أسباب رف  التأشير على المذكرة الإعلامية، أنظر المادة   (34)
 ، السابق ذكره.02-2000من نظام لجنة.ت.ع.ب.م رقم  06المادة  (35)

 ،  المرجع السابق ذكره.02-96من نظام لجنة ت.ع.ب.م رقم  19، المرجع السابق ذكره. المادة 10-93من المرسوم التشريعي  40المادة  (36)
FREDERIC- Jérôme Pansier, Droit des affaires, Presses universitaires de France, 2eme édition, 1996, pp 
58-59.   

  .341حمليل نوارة، مرجع سابق، ص (37)
(38) (Crim25 oct. 2006, Bull. Crim n°255 ; D. 2006.Aj 2986, Obs. Chevrier, Pénal 2006, 507) - Revue 
trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Avril/Juin 2007, n°2, Dalloz, p 413.                                                                                                                              
(39)  «L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une 
qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale 
et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou 
un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende »- article 313-1 du 
code pénal français, publie sur le lien  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=L
EGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid. 
(40) PHILIPPE Arestan, op.cit, pp 163-164.                                                                                          

http://right2know.afteegypt.org/index.php?newsid=41
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191&dateTexte=&categorieLien=cid
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(41)  Article L.341-16/4 de code monétaire et financier, op.cit.                                                             

  .                                                                           344حمليل نوارة، مرجع سابق، ص   (42)  
(43) EMMANUEL Jouffin, op.cit,  pp 1536-1537.                                                                          
44 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. publie sur le lien  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle 
=LEGIARTI000022438708. 

(45)  Article 341-16- III.-Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique  pas :             
1°Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés 
à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ; 
2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou 
un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de 
démarchage ; 
3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne 
démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle%20=LEGIARTI000022438708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle%20=LEGIARTI000022438708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652173&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid
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 لاستغلال العقار الفلاحي  والامتيازانعكاسات نظامي الاستصلاح 
 في الجزائرعلى تنمية المناطق الصحراوية 

 

                                ******* 

 :ملخص
إن العقار الفلاحي على غرار باقي أنواع العقار الأخرى، يكتسيي أيةيب بال يب ق ققةيت الت فيةيب ق ايت اوياا ،   فييا 

رييح حةييس المسيياحب  المييوار، الما ةييب، اسييةفيا ؤههلا   يييفي  ق هييمجاا اوييا  بيي تفيتيي تالم ييا ت الريييرا يب ق ار ا يير  أن  هييو رعيير   
نظييياا قيييانوم  كيييح ريييح خلاليييا ت فيةيييب هيييمجاه الم يييا ت ق اويييا    جيييو،بشيييكم أرعيييم عليييى  الإركانةيييا ه  يتوقيييس اسيييت لا  هيييمجا

 الفلاحي لت عكس على باقي اواا  الأخرى.
عييكي  أنظفيييب قانونةييب اسييت لا  العقييار الفلاحييي التيياب  لأرييلاا الو  ةييب ق هييمجاه الم ييا ت،  يعييك نظيياا  المشييرع قييك  يير  

نظييارلا اسييت لا  العقييار الفلاحييي ق الم ييا ت الريييرا يب، لييمجاا سيي يا   رييح خييلا  هييمجاه المقالييب ااسترييلاو  اارتةييام أهيي  
ركى نجاعب  رلا فيب  م رح نظاا ااسترلاو  اارتةام ق اسيت لا  العقيار الفلاحيي التياب  ل ريلاا الو  ةيب ق الم يا ت  تيةلا

 الريرا يب  انعكا   م ر هفيا على الت فيةب ق همجاه الم ا ت.
 

Résumé:  
La propriété foncière agricole, comme le reste d’autres types de propriétés 

foncières, revêtit d'une importance primordiale pour asseoir un 
développement dans divers domaines. Et est communément admis que les 
zones sahariennes en Algérie possèdent des qualifications significatives dans ce 
domaine, notamment en termes de surface et des ressources de l'eau. 
L’exploitation de ce potentiel de façon optimale dépend de la disponibilité 
d'un système juridique à partir duquel il serait possible de développer ces 
régions sur le plan agricole pour se refléter éventuellement sur le reste d’autres 
champs. Le législateur a consacré plusieurs systèmes juridiques en vue de 
l'exploitation de la propriété foncière agricole liée aux propriétés nationales 
dans ces zones. Le système de restauration des sols et celui des prérogatives sont 



 

 

152017  290 

 

les systèmes les plus importants pour l'exploitation de la propriété foncière 
agricole dans les zones du désert.  

En vertu de quoi, nous allons tenter à travers cet article de démontrer 
l’ampleur de l'efficience et de la congruence de chacun des deux systèmes de 
mise en état des sols et de concession dans l'exploitation de la propriété 
foncière agricole dans les zones sahariennes, ainsi que leurs effets sur le 
développement dans ces régions. 

 مقدمة:
المتعلييييت ةةييييامي  الملكةييييب  13/08/1983المييييؤهر  ق:  18-83لقييييانون رقيييي : ل هإصييييكار ع ييييك المشييييرع ار ا يييير  لقييييك قيييياا 
ثيوري  حقةقةيب ق ليا  القيوانلا الم ظفييب للعقيار الفلاحيي ق ار ا ير  بتيقةيت، بقيانون ااستريلاو المعير   (1)العقاريب الفلاحةب،

تملي  أرا  لالاحةيب تابعيب للك ليب، ةةيامي     اخاص الطيةعةلا الخاضيعلا للقيانون الخياص ر مجا ااستقلا ، إذ سمح همجاا ال ص ل
عليى اعتييار أ يا  سيةلب رهفييب ريح  (2)قيو  جيمجار  ق نظيري  المشيرع لمييكأ رلكةيب الك ليب ل راضيي الفلاحةيب  قاعيكي  عاريب، همجاا  

ال ظياا ااقتريا،  اليمجا   يان سيا كا  ن  ةكي   للك ليب الرقابيب المياايري  سيا م الإنتياو  الت فيةيب الي  نيت أن تظيم قي  هةفي يب 
 .(3)حة ها،  يعتبر المشرع ار ا ر  رعمجا را ق انتهاو همجاه السةاسب ذاا

لكييح القييانون المتعلييت بااسترييلاو  الييمجا  سمييح بتفيليي  أرا  الك لييب الفلاحةييب ر يشييفيم  ييم أصيي ا  الأراضييي التابعييب 
ا تيكخم ضيفيح  أخيرىال  يطيت علةهيا هيمجاا الي ص، رسيتع ةا بيمجال  أصي ا   للك لب  إنما خرص أص ا  محك،ي  رح الأراضي

 ريح بيلا أهي  الأصي ا  الي   ييت علةهيا هيمجاا ال ظياا، هيي الأراضيي التابعيب للفيلكةيب العاريب  الواقعيب ق (4)لا  تطيةقا صراحب،
 الم ا ت الريرا يب.

ه لهيمجاا المليس ااسيا ،  هيمجاا راجي  لعيكي  اعتييارا ، ريح ق نظيري  المشيرع ار ا ير   تريور  اجيمجاري ات ف  يعتبر همجاا القانون 
بة هييييا أن الأراضييييي اليييي   يييييت علةهييييا هييييمجاا ال ظيييياا هييييي أراضييييي غييييف لالاحةييييب ق الأسييييا   كييييح استرييييلاحها  علهييييا صييييااب 
وا للاسييت لا ، رييح خييلا   ةتتهييا  تييولاف المةيياه لهييا  إخريياذ تربتهييا ...،  هييمجاا  لييا يتطلييت إركانةييا   لهييو، ر يي   ييح يقيي

باسترييلاحها،   فيكالاتييب علييى هييمجاا اوهييو،، سمييح المشييرع ب قييم رلكةييب هييمجاه الأراضييي رييح الك لييب لرييا  الم اييح للاسترييلاو 
 بالكي ار الرر  ،  تشجة  لت فيةب الم ا ت الريرا يب  خلت لارص العفيم  ااستعفيار ق همجاه الم ا ت.

حييييالاش المشييييرع علييييى  (5)لتوجةييييا الفلاحييييي،، يت ييييفيح ا03/08/2008المييييؤهر  ق:  16-08 بريييك ر القييييانون رقيييي : 
ريييح قيييانون  18 هيييمجاا ريييا توضييييا الميييا،ي :  (6)الييي هلم المعتفييييك ق قيييانون ااستريييلاو الميييمجا ور أعيييلاه رييي  إحيييكا  ت ةيييف بسييية ،

"لا يمكننا تغنن الأر تي تلننج تاستصننه تغ لننلأعة  لأتا  الننة المننلأة تاخ  ننة الدلأاننة التوجةييا الفلاحييي ب رييها علييى أنييا: 
 إلا:

 تم ي ز ا انسبة ال تلج تا ج تغ للح ة  تادلأاة.فج شكل  -



 

291 152017  

 

فننننج شننننكل ملكيننننة  ق  يننننة فلأعيننننة فننننج م ةننننسة تا اننننليي تاملمننننسر انننن   ا انسننننبة ال تلننننج تا ننننج تغ لننننلحة   -
تامس  يدلأن فج تامن طق تالحلتلأية لأشب  تالحلتلأية لأكذت تي تلج غينل تامخللنة تا  النة المنلأة تاخ  نة 

 .الدلأاة"
 ا ر  قك اعتفيك على نظارلا ر ةسةلا است لا  العقار الفلاحي التاب  للفيلكةب الخاصيب للك ليب  بمجال  يكون المشرع ار

ق الم ا ت الريرا يب،رح خلا  أحكاا قانون التوجةا الفلاحي الممجا ور أعلاه  السار  المفعو  ق  قت ا الراهح، يكفييح ال ظياا 
تملةي  أر  الك ليب لميح يستريليها، بة فييا يتفيعيم ال ظياا العيام ق  الأ   ق ااسترلاو  فيا تم بةانا أعلاه  يقيوا عليى أسيا 

"ياننكل تلام ينن ز امننلا تغنن الأر تي تلننج تا لأعيننة رييح قييانون التوجةييا الفلاحييي علييى أن:  17اارتةييام  فيييا حك،تييا المييا،ي : 
لفيلكةييب الخاصييب للك لييب ،  يقييوا علييى أسييا  ريي ح حييت اسييت لا  الأراضييي الفلاحةييب التابعييب لتا  الننة المننلأة تاخ  ننة الدلأاننة"

، يحيييك، اييير  15/08/2010الميييؤهر  ق:  03-10لميييكي  محيييك، ، ن اايييت ق تملكهيييا،  ق هيييمجاا الريييك، صيييكر القيييانون رقييي : 
  هو را يعر  بقانون اارتةام.(7)  ةفةا  است لا  الأراضي الفلاحةب التابعب ل رلاا الخاصب للك لب،

ظننن ميا تاقننن اساييا أامننني ا نميننننة تلاغننن لم   تا لأعنننج فنننج تامننننن طق أي تانه يييا  ك  يييا  يييرو التسيييا   التييييا :   ريييح
 تالحلتلأية  اظ ة تلاغ للأح أة اظ ة تلام ي ز؟.

 للإجابييب عييح هييمجاا التسييا   سيي يا   ،راسييب  ييلا ال ظييارلا  تيةييان رييوا ح القييوي   ال ييعس لاةهفيييا،  فيييا سيي يا   قكيييك 
 تا لم المحققب  العوا ت المطر حيب  سي يا   تقيكلا ااق احيا  الم اسييب أ  الأسلوبلا أنج  لت فيةب الم ا ت الريرا يب رح خلا  ال

اليي   ك هييا قسييلا أ،اظ  ييم نظيياا أ  إل يياظ أحييكيا  ااعتفيييا، علييى  احييك ر هفيييا لاقيي  أ  إنييا، اليييكيم الم اسييت رعتفيييكيح ق 
 ذل  على الخطب التالةب:

 فلاحي ق الم ا ت الريرا يب.المطلت الأ  : نظاا ااسترلاو  ، ره ق ت فيةب ااستعفيار ال
 المطلت العام: نظاا اارتةام  ، ره ق ت فيةب ااستعفيار الفلاحي ق الم ا ت الريرا يب.

 تامطله تيلأر
 اظ ة تلاغ للأح لأدلأ ه فج تنمية تلاغ لم   تا لأعج فج تامن طق تالحلتلأية

إى الشييييريعب الإسييييلارةب   سيييييت لتفيلكهييييا جعلهييييا صييييااب للفلاحييييب   يلفكييييري  استرييييلاو الأراضيييي تعييييو، ارييييمجا ر الأ ى
المتعليت ةةيامي  18-83 قك أخمجا بها المشرع ار ا ير  عليى غيرار بياقي التشيريعا  المقارنيب،  هيمجاا بوجيت القيانون رقي : (8)ال راظ،

ةييت ، المحييك، لكةفةييا  تطي10/12/1983، المييؤهر  ق 724-83الملكةييب العقاريييب الفلاحةييب المييمجا ور أنفييا،   ييمجاا المرسييوا رقيي :
، 18/04/1984الميؤهر  ق:  435 فيا صكر ق هيمجاا الإ يار أي يا الم شيور اليومار  المشي ا رقي : (9)،18-83القانون رق  

-18 قييييييك عيييييير  القييييييانون رقيييييي :، 724-83  المرسييييييوا:  18-83لةشييييييرو  ييييييييلا  ةفةييييييب تطيةييييييت أحكيييييياا القييييييانون رقيييييي : 
انتهياو ق ك لب إى الخواص بعيك إنجيام عفيلةيب ااستريلاو،   ،ااسترلاو  بلا  ةفةب انتقا  رلكةب العقار المسترلح رح ال83

 فيا أن همجاا الي ص اليمجا  ر ع ي  لأ  تعيكيم يشيوبا بعيص الي قص  ال فييو   التعيار    (10)المشرع لهمجاه الآلةب عكي  أسياذ،
ا   يييمجاا اخيييتلا  ارانيييت التطيةقيييي عيييح ريييا هيييو رقيييرر ق القيييانون،  هيييمجاا راجييي  لعيييكي  عواريييم،  يييم هيييمجا(11)رييي  نريييوص أخيييرى،

 س يا   تيةانا ق )الفرع الأ  (.
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أ   نييص قييانوم ق ار ا يير المسييتقلب يسييفيح بتفيليي  العقييار الفلاحييي التيياب   1983 إذ يعتييبر قييانون ااسترييلاو لسيي ب 
إلةهيا ق )الفيرع  الإااري للك لب للخواص لك ا لةس الأخف، إذ ر يكتفي المشرع بهمجاا ال ص بم اعتفيك نروص أخرى س يا   

إا أنييا لكييم رييح هييمجاه ال رييوص لييا  تطيةييت خيياص بهييا  ايير    إجييراظا  قانونةييب خاصييب  أخييفا أثييار قانونةييب رتفيةيي ي  العييام(، 
 .18-83أحةانا عح القانون رق  

 1983تا لع تيلأر: اظ ة تغ للأح تالق   تا لأعج فج إط   ق اسن 
تطيةت همجاا ال ظاا،  ار   ااستفا،ي  ر يا، س ت ا   ق همجاا الفرع تعريس نظاا ااسترلاو  فيا  ر، ق القانون  نطاق 

  إجراظا  نقم الملكةب،   ثاره.
 ألألا: تلليف تلاغ للأح.

كنل  منل منا شنجا  صلنل أ تلنج ق النة ال لأعنة ااستريلاو بننيا     18-83ريح القيانون رقي :  08الميا،ي :   عرلاي
   .   احة لاغ الأر

 رح ان ا جعم الأراضي قابلب للفلاحب ..  ق سييةم هيمجاا هي همجاه الأعفيا  ال  التعريس نتساظ ، را  رح خلا  همجاا
ذ ييير المشيييرع ار ا ييير  ق الفقيييري  العانةيييب ريييح نفيييس الميييا،ي  بعيييص هيييمجاه الأعفييييا  عليييى سييييةم المعيييا  ا اارييير  الييي  ريييح اييين ا 

 ال راسيييب  ةصاستريييلاو الأراضيييي  سماهيييا أاييي ا ، تتفيعيييم ق أاييي ا  تعيتيييب المةييياه  ت قةيييب الأراضيييي  التجهةييي   السيييقي  التخفييي
  المحالاظب على ال بب قرك إخرابها  مرعها.

نيت أن تيت  بيالطرق العلفيةيب  التق ةيب ااكيعيب  تيولار "تغ لم  "يلاحش أن همجاه الأا ا   ال   كح أن نطلت علةها اس 
ح  رييت القير   ااْريو  علةهيا عي نيت تةسيفلها الإركانةا  اللامرب،  همجاا را نعم عفيلةب ااستعفيار تتطلت أرواا ضخفيب 

إى جانيييييت ضيييير ري  تنهةيييييم الفيييييلاو حيييييت يسييييهم علةيييييا القةييييياا بهيييييمجاه الأايييي ا  ب ييييير  ت فةيييييمجا برنيييييارلم  ،(12) الييييكع  الفلاحيييييي
 ااسترلاو على أ فيم  جا  ر اعفب الإنتاو ال راعي.

 الأاييي ا    ييي  لقيييوانلا خاصيييب بهيييا رعيييم الأاييي ا  المتعلقيييب بالمةييياه لاهيييي   ييي  لقيييانون ه فييييا يلاحيييش أن بعيييص هيييمجا
 .(13)المةاه

 ، كيح ر، أسييياذ رييوظ المشييرع ار ا يير  إى انتهيياو  لةييب استرييلاو الأراضييي  سيييت لكسييت الملكةييب العقاريييب الفلاحةييب
إى التفيهةيييك للتخليييي عيييح ال ظييياا اااييي ا ي المتييييم  نيييمجااا  تيييي  ال ظييياا الرأسميييا   اليييمجا  ريييح  1-83بوجيييت القيييانون رقييي : 

هيمجاا  (14)هيا الأسيياذ القانونةيب،بة  مجال  ضعس الإنتاو ال راعي المجا  لا عيكي  أسيياذ ريحرقت ةاتا خوصرب القطاع العاا،   
قابليييب هيييي إى جانيييت  جيييو، أراضيييي صييييرا يب ااسيييعب المسييياحب إذا ريييا قورنييي  بالأراضيييي الفلاحةيييب المتواجيييكي  بشيييفيا  الييييلا،   

، الميييييييييؤهر  ق: 25-90 :  قيييييييييك عرلايييييييي  الميييييييييا،ي  العار ييييييييب عشييييييييير رييييييييح القيييييييييانون رقيييييييي ،(15)للفلاحييييييييب إذا ريييييييييا تم استرييييييييلاحها
''كنل أ   تقني فنج منطقنة تقنل الرييرا يب بن يا  الأراضيي ،(16) في، يت فيح التوجةا العقيار  المعيك   الميت18/11/1990

 .ملم" 100اسبة تيمط   فية   ا 
 .18-83ث اي : تي تلج محل تلاغ للأح فج ظل تاق اسن  قم 

لأراضي محم ااسترلاو ق همجاا القانون  هي الأراضي التابعب ا 83-18لقك حك،  الما،ي  الرابعب رح القانون رق : 
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للفيلكةب العارب  الواقعب ق الم ا ت الريرا يب ) قاعكي  عارب(  الأراضي ال ف مخررب التابعب للفيلكةب العارب  استعم القانون 
همجاا  قك أضالا  ( 17)لهمجاا القانون، صراحب  م رح الأراضي التابعب لر ك ق العوري  ال راعةب  نظاا التسةف المجااتي رح الخ وع

 .(18)رح الأراضي  هي الأراضي اريلةبص فا  خرا  724-83رح المرسوا رق :  28الما،ي : 
 ل ص  يقا "للاستعفيار"  همجاا الم اح  ر  المحلةب)اليلكيب( أ رح ارفياعا ح ر بيا،ري  إرا الأراضي همجاه حرر  يت 

 ق استرلاحها المطلوذ الأراضي رواق  قك، أن " كحيلي:  را على نر   ال  724-83المرسوا رق :  رح 02الما،ي : 
 رتفياي يح:  اكللا حست اليلكيب  ةتب مخط  إ ار

 المحلةب. ارفياعا  بيا،ري  تيلأر: تااكل -
 ااسترلاو". بعفيلةب للقةاا الم ايلا بيا،ري  تال اج: تااكل -

 .(19)الك لب أرلاا الر ، للفلاحب، بالتابع التق ةب المرا  رأ  أخمجا بعك اارر همجاا  يت 
 العفيلةب بقرار  ا ي ي شر على رستوى اليلكيا  حت يتسم للفيوا  لا تقكلا احتجاجا   إن همجاه تتوو  فيا

  ال  المجا ر السابت المرسوا رح 04الما،ي :  لأحكاا تطيةقا  همجاا لل ف  لو ب أر  على يق  قك التيكيك همجاا جك ، لأن 
 اليلك  الشعبي اولس محلا  ق  تعلت الوا  رح بقرار  روقعها، المع ةب المساحا  قا فيب )قك، يلي: را على نر 
 ...(.المع 

 .ا امس للح تاخ  ة : تااللأطث ال 
 أ  المكنةب ةقوقا يتفيت   يةعي اخص لكم يلي: "نوم را على نر  ال  18-83القانون  رح 03للفيا،ي :   يقا
 القانونةب لشر   ضفي ا لمجال  قابلب لالاحةب أ  أراضي ل   أن ار سةب ج ا ر  التعا م، لل ظاا تاب  اعتيار اخص 
 علةها". الم روص

 الموجا الي اظ أ  ل ببا حفش أ  الأاجار  غر  المةاه، تعيتب ق  المتفيعلب ااسترلاو، بعفيلةب يقوا أن الم اح  على
 إنجام إركانةب الأر  استرلاو جانت إى الما،ي  همجاه رخر  حةس ذا  القانون، رح 09الما،ي :  لأحكاا تطيةقا لل راعب
 للفيستعفير. المخرص السكح لاةها اب الأر  است لا  ال ر ريب  المحلا  الميام

همجاا   ك، أن   كح س وا  05خلا   ااسترلاو برنارلم  إنجام إعكا، الم اح على ار ا ر  المشرع اا    قك
 ،  فيا18-83القانون رق :  رح 11الما،ي :  نص حست  ذل  المشر ع إنجام ، ن حال  ال  ري القاه القوي  حالب ق الأجم
ذا   رح 2،3لاقري   06الما،ي :  علةا نر  را  همجاا لااسخ  بشر  الرر   بالكي ار استرلاحها المرا، الأر  رلكةب تم ح

 ااا   يعكه استرلاو برنارلم إنجام ق عميتفي لااسخ بشر  با المع   الملكةب نقم لاةها ).....يقةك جاظ  ال  القانون
 الإ،اري (. علةا  ترا،ق
 رعاي ب عفيلةب تت  ع كرا الوا  رح بقرار الفاسخ الشر  رلا  بعك إا الأر  ق بالترر  ار ا ر  المشرع يسفيح  ر

 كتا الما،ي  السا،سب  هو را أ ،724-83رق :  المرسوا علةها نص ال  المخترب التق ةب اللج ب  ر  رح ااسترلاو إنجام
 ."عشر رح نفس القانون على أنا   ا نوم نقم رلكةب الأراضي المفيتلكب ق إ ار ااسترلاو إا ع ك رلا  الشر  الفاسخ

 ق حالب عج  المال  أ   رثتا المعي  قانونا، عح رواصلب عفيلةب ااسترلاو، نوم للفيال  قويم حقوقا، على أن 
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 الفاسخ ضفيح نفس الأاكا   .يوالات المش   على الشر  
ااسترلاو،  رشر ع إنجام عكا حالب ق الوا  يتيعها ال  الإجراظا  على المرسوا همجاا رح 25الما،ي :  نر   قك
 ال   المعكا  بالتجهة ا  المسترلح يحتفش الطلت لهمجاا ااستجابب حالب  ق الإ،ار  الق اظ أراا ،عوى رلا  ق  تتفيعم
 .(20)ااسترلاو أنج  إذا الفاسخ الشر  رلا  قرار با اذ المختص هو الوا  لاإن الإجراظا  لهمجاه  يقا   أح رها، انا يحتفيم

 .لأشةله تاملكية  قد إ دتد : إصلتءتت تال 
 رح بعكها  را 08الما،ي :  ت في تها الأر  استرلاو  ريت عح الفلاحةب العقاريب الملكةب عقك إعكا، إجراظا  إن
 توجك ال  الكا ري  ر ةس إى ركتوبا  ليا الأر  استرلاو المراح قكاي أن مجا ور سابقا،  أ لهاالم 724-83رق :  المرسوا
 يلي:  را بالطلت  يرلات استرلاحها، المرا، الأر  قطعب لاةها

 التقرييةب،  رساحتها الأرضةب القطعب روق  قكيك -1
 با، القةاا الم ر  ااسترلاو عفيلةب برنارلم -2
 سترلاو،للا المخرص ااستعفيار ريلغ -3
  ك ا. ذل   ان  لفيا المع ةب المساحا  خارو الأرضةب القطعب  ان  إذا مخط  -4

 إيكاع.   صم تسلة   يت  ال ر  لهمجاا يفتيان ،لا يح ق ال ر  ال تةت حست بالملس رريوبا الطلت يسجم
المخط  المجا  تعكه اليلكيب  ق المع ةب المساحا  ق الواقعب الأرضةب بالقط  الخاصب لل اةيا  الكلا يح أحك  عرص

 الم ايلا رح بيا،ري  المواق  قكيك أسا  على تت  ال  لل اةيا  الآخر  عرصالمحة (،  ) هي را يرطلح علةها ،اخم 
 الأر )أ  القطعب ال  يريك ااستعفيار لاةها  استرلاحها  هي را تعر  بخارو المحة (.  استرلاو

للهةتب التابعب للكا ري  ال  ت    عللا عح المرا  الفلاحةب، ررا  الر ،  إ،اري   بعك ذل  يسل  الملس قرك ،راستا 
 همجاا الرأ  قك ( 21)أرلاا الك لب، ثم تقوا همجاه اللج ب التق ةب بإعطاظ رأ  تق  بخروص إركانةب ققةت رشاري  ااسترلاو،

 لرأ  بعك الموالاقب ابك أن يكع  بنسياذ. يكون بالموالاقب ، ن قفظا  أ  يكون رشفوعا بتيفظا   ق حالب إعطاظ ا
 اختراصا ،ا ري  ق توجك المجا  اليلك  الشعبي اولس إى الملس  يرسم رأيها، لإعطاظ اهر أقراه أجم اللج ب  لهمجاه

 الطلت. محم الأرضةب القطعب
 يركر اولس   ةب،التق اللج ب إلةا توصل   را الأر  استرلاو  لت بشنن للتكا   اليلك  الشعبي اولس  نتفي 

 حالب ق 724-83المرسوا رق :  رح 13الما،ي :  حست الشعبي اليلك  ركا لب ق همجاا الشنن بالقيو  أ  الرلاص،  نت
  الآجا  الأاكا  حست علةها المختص إقلةفيةا لةوالات الوا  بك رها إى ترسم ال  المكا لب، ق رسييا يكون أن الرلاص

 القانونةب.      
 لتفيكة ا الرلاص بهمجاا الأر  استرلاو الم اح  تيلةغ الرلاص سيت بةان لاةجت الم اح لملس الوا  رلاص حالب  ق

 بتيفظا .  رريوذ لطلت قيوا يكون ع كرا الأرر   مجال  للقانون،  لاقا الوا  قرار ق الطعح ق حقا  ارسب رح
تلجن الإ،اري  إى الرفي ، حةس أن الما،ي :  المشكم العفيلي ق همجاا ارانت هو أن الرلاص ا يكون صريحا عا،ي  بم

( أاهر  نقرى حك للر، على الطلت رح تاريخ إيكاعا، 03 ال  حك،  أجم ثلاثب ) 724-83رح المرسوا رق :  16
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 قك أل ر  اولس الشعبي اليلك  بتسلة  اها،ي  تع   للفي اح برفب المال  ع ك حلو  همجاا الأجم،  همجاا أرر غف 
أنا ق حالب قيو  الملس يركر قرار ااستفا،ي  رح الوا ، لاإن رح الم طت أن يل ا المشرع نفس ارهب )أ   ر طقي إ لاقا إذ

الوا ( بإصكار همجاه الشها،ي  ق حالب حلو  الأجم ، ن ر، الإ،اري  )أ  إل اا الوا  بإصكار رعم همجاا القرار  لةس اولس 
ق الأسا  رح   فيا أن التيك  ق أرلاا الك لب هوه  لةس العكس،  الشعبي اليلك (، أ  على الأقم أن تركره جهب تعلو 

صلاحةا   مير المالةب لاوضها لمكراظ أرلاا الك لب المجايح  ارسون صلاحةا   ق   صايب الوا ،  ر يحك، المشرع اكم همجاه 
ا لب أ  بقرار رح ر ةس الشها،ي  )الشها،ي  ال  يركرها اولس الشعبي اليلك (  ا ر فيو ا  هم تركر ب اظ على رك

 همجاا عةت خطف ق همجاا القانون تسيت  ا ي ا  ق عرقلب عفيلةا  ااسترلاو ق الم ا ت الريرا يب ي ي ي  ،(22)اليلكيب
 تكار ا.

 رريوبا ااستفا،ي  رح  ر  الوا  لاةركر قرار اليلك  الشعبي اولس ركا لب على بالمرا،قب الملس قيو  حالب ق أرا
  أرلاا العقاريب للشؤه ن الفرعةب المكيريب إى الأرر، اقت ى إذا الأرضةب القطعب أ  القط  اليلك ، مخط  الشعبي لساو بكا لب
 14ق:  رؤهر  قرار بوجت المالةب  مير حك،ه المجا  العقك ل فيوذو  لاقا بطلانا، بشر  ارشفوع الملكةب عقك لإعكا، الك لب،
 إقلةفيةا. المخترب العقاريب المحالاظب ق يشهر ثم العقك  يسجم، (23) 1984را 

، 724-83،   مجاا المرسوا رق : 18-83إا أن ق الواق  ه اا اختلا   يف  عكا اح اا لأحكاا القانون رق : 
حةس أنا ق  اق  الأرر  بعك صك ر قرار الوا  بااستفا،ي   الم ح المؤهق  ا يت  إرسا  الملس إى أرلاا الك لب رح أجم قرير 

رح  16رح الما،ي :  01ك الإ،ار   إنما تم ح نسخب رح القرار للفيستعفير لةياار أا ا  ااسترلاو  لات را تق ةا الفقري  العق
، 18-83رح القانون رق :  11س وا  المقرري  للاسترلاو الم روص علةها ق الما،ي :  05ذا  المرسوا،  بعك ر ي 

، أ  بعك صك ر التقرير الإنابي  صك ر 724-83لعالس رح المرسوا رق :  اانتهاظ رح إجراظا  المعاي ب المقرري  ق الفرم ا
 قرار رلا  الشر  الفاسخ، ع كها لاق   كح للفيستعفير أن يطلت إصكار عقك الية  بالكي ار الرر   رح  ر  أرلاا الك لب.

قك الم روص علةا ق  ااقةقب أن روظ الإ،اري  إى همجاا الإجراظ هو رح أجم تفا،  رلا  ،عوى ق ا ةب لإبطا  الع
حالب قريره قيم بكايب ااسترلاو إذا ر ي فمجا المستعفير الت اراتا التعاقكيب على أسا  الشر  الفاسخ المت فيح ق العقك، 
 نظرا لعكا  جو، العقك رح الأسا  تلجن الإ،اري   بكم بسا ب إى إل اظ القرار الإ،ار  الأ   المتفيعم ق قرار ااستفا،ي   همجاا 

ظ ا يتطلت اللجوظ للعكالب  ذل  رةا للوق   ارهك، لكح همجاه الوضعةب خلف   ثار  خةفيب ق أر  الواق ، حةس الإل ا
أن القرار الإ،ار  القاضي بااستفا،ي  ا يمجا ر حك ، القطعب المفي وحب بم رساحتها لاق ،  همجاا راج  إى الا ا  أن العقك 

اك ،، همجاا را خلت رشا م ا حرر لها، حةس يلجن اليعص إى ت ةف المجا  يركر بعكه هو الم و  با قكيك المعار  ا
في وو لا، خاصب بلجوظ المالمكان المفي وو لا على حساذ أرلاا الك لب،  الكخو  ق ن اعا  ر  الإ،اري  حو  المكان ااقةقي 

 حت ع ك لاوم الإ،اري  ق ال  اع المستعفيريح للق اظ رح أجم  لت إل اظ القرارا  ال  تق ي بإل اظ استفا،   رح الأراضي، 
الق ا ي تيقى رشكلب الت فةمجا خاصب بت ف المعار بطو  الف ي  ال  ر ي  لاةها ااستفا،ي    مجاا العكيك رح المشا م  ي ظ 

 عفيلةب رسح الأراضي. 
بإعكا،   فيا أن ق بعص الوايا  يت  إرسا  الملس إى الكيوان الو   ل راضي الفلاحةب حةس يقوا همجاا الأخف
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،لا  ار   رح أجم إر ا ا رح  ر  المستعفير  هو نفس نموذو ،لا  الشر   المتعلت باارتةام  همجاا ايظ ر ي ص علةا 
 ق غف محلا رح  ر  الإ،اري  ي ي ي التخلي ع ا. االقانون إذ يعتبر اجتها،

ح أجم  فيننب المست للا على ، ر08/06/2011بتاريخ:  402 ق همجاا الإ ار صكر الم شور الومار  المش ا رق : 
 .(24)رلكةته ، حةس جاظ بعكي  تكابف رح أجم تسري   تفي  تسلة  عقو، الملكةب  رلا  الشر  الفاسخ

، ن اجتها، يؤه،  إى ضةاع حقوق أقرها القانون أ  ، 18-83طيةت أحكاا القانون رق : لمجال  لاإنا رح الأنست ت
اكاا   ي فيح ااقوق للطرلالا الك لب رالكب الأر  الأساسةب تفا،  همجاه الإي ،  بمجال تعكيم أحكارا با يسفيح

  المستعفير المجا  يرغت ق ت فيةتها. 
 : آث    قد تاملكية  ا طليق تلاغ للأح.خ مس 

 18-83بال سيب للطيةعب القانونةب لعقك الملكةب عح  ريت ااسترلاو، يستفا، رح خلا  روا، القانون رق : 
فيس س وا  المخررب الخلملكةب عح  ريت استرلاو الأراضي لةس عقك با  خلا  أجم ، أن عقك ا724-83 المرسوا: 

لمشر ع ااسترلاو،  إنما هو عقك رلكةب رعلت على ار  لااسخ يتفيعم ق ركى إنجام برنارلم ااسترلاو رح  ر  
  الآجا  لاو لاعلا خلاباستع اظ القوي  القاهري   ق حالب القةاا بنا ا  ااستر الم اح خلا  ركي  الخفيس س وا ، همجاا

 نا يريح عقك رلكةب با    فه رح العقو، بعك رلا  الشر  الفاسخ.إالقانونةب لا
 يكون ذل  بعك إثيا  إنجام برنارلم ااسترلاو،حةس يستوجت على الم اح أن يطلت رلا  الشر  الفاسخ، 

-83رح المرسوا  21ر  نر  علةها الما،ي : ر ب رعكي  لهمجاا ال رح  ر    تتوى تقكير إنجام برنارلم ااسترلاو  رعاي تا 
اليطلان خلا  الخفيسب  ،  ع كرا يكون تقرير المعاي ب إنابةا يطلت ر ةس اولس الشعبي اليلك  رح الوا  رلا  ار 724

 خلا  الشهر المجا  قكا لاةا الطلت تاريخ تسلة  التقرير،  يعي  همجاا الرلا  بقرار يسل رح عشر يورا الموالةب على الأ عر 
،  يو،ع قرار الوا  بالمحالاظب 724-83رح المرسوا رق :  23 ييلغ إى اولس الشعبي اليلك   المال ، حست الما،ي : 

العقاريب قرك إل اظ ار  اليطلان،  كح للفيال  ق حالب را إذا  ان تقرير المعاي ب سليةا أن يستوق الأجم الأقرى المجا  
، أرا ق حالب استرلاو قطعب تتجا م رساحتها المساحب الكنةا المت ام  ع ها ق قكره خمس س وا  إن ر يكح قك است فمجاها

لاان ار  اليطلان ا يشفيم إا المساحب المتيقةب، أرا ق حالب العكس (25)،724-83رح المرسوا رق :  06رفهوا الما،ي : 
ااسترلاو  لات را تق ي با الما،ي :  ال  تق ي باللجوظ إى الإل اظ الق ا ي لعقك الملكةب عح  ريت 26لاتطيت الما،ي : 

 ، أ  إل اظ قرار ااستفا،ي  إذا ر يحرر عقك الملكةب بعك.25
لكح الواق  العفيلي ر اير لل روص حةس أن ركي  رلا  الشر  الفاسخ قك تمتك س وا  بعك التقرير الإنابي للج ب  رلا  

ر رلا  الشر  الفاسخ، لمجال  يتعلا إعا،ي  ال ظر ق همجاه الملس رح  ر  ر ةس اولس الشعبي اليلك  إى الوا  لإصكار قرا
الإجراظا   إل اا الواي  بإصكار قرار رلا  الشر  الفاسخ ق الآجا  المقرري  أ   ض   لةب تمكح المستعفير رح اارو  على قرار 

عفيار الفلاحي ق رلا  الشر  الفاسخ ق حالب سكو  الإ،اري   رر ر الأجم القانوم لأن همجاا التفيا م ي ر  عفا ااست
حةس أنا  فيا سيت الممجا ور  نفا،  2011لس ب  402 همجاا را جاظ با الم شور الومار  المش ا رق : الم ا ت الريرا يب، 

تم ح عقو، الملكةب على أسا  الشر  الفاسخ إا بعك إصكار قرار رلا  الشر  الفاسخ  الإااري  إلةا أعلاه، ق أر  الواق  ا
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.، أ  يحرر العقك  قرار رلا  الشر  الفاسخ لرلا  ار  لااسخ ق عقك ر يحرر بعك احةس أنا يركر قرار  هو إجراظ محف لاعلا 
 .رعا

رغ  بعص ال قص  ال فيو   العةوذ الظاهري  رح خلا  قانون ااسترلاو   مجاا سوظ تطيةقا رح  ر  الإ،اري  
ق الم ا ت الريرا يب، إا أن همجاا القانون يعتبر  التفيا م اااصم ق بعص الأحةان  المجا  يعةت حقةقب ااستعفيار  الت فيةب 

ثوري  حقةقةب ق لا  ت فيةب الم ا ت الريرا يب رح خلا  استرلاو أراضةها الشاسعب  محا لب ت فيةب همجاه الم ا ت،  الكلةم 
على نفس  أخرى قتو  اعلى نجاو همجاا القانون هو عكا ا تفاظ المشرع ار ا ر  ب ص  احك ق همجاا اوا  بم أصكر نروص

يسا ب ير   على  بالرة ب ر  بعص ااختلالاا  ال  أرلتها الظر    محا لب لتكارا ال قا ص اااصلب ق همجاا القانون، لأنا 
ص ار الفلاحلا، بة فيا الت فيةب ااقةقةب تعتفيك على ااستعفيار ااقةقي ق رساحا  ااسعب لتيقةت الت فيةب، لمجاا س يا   

 اعتفيك  على لاكري  ااسترلاو لكست الملكةب. تسلة  ال وظ على نروص أخرى
 نلسص تيخلىتاتا لع تال اج: اظ ة تغ للأح تالق   تا لأعج فج 

، بم ارتك 18-83 سيت لكست الملكةب العقاريب الفلاحةب رقتررا على القانون رق :   ااسترلاوتق لا  يكحر 
وص لالا الخاص  لا ار    إجراظا  قانونةب خاصب، لعكي  نروص قانونةب  ت ظةفيةب أخرى، إا أن لكم نص رح همجاه ال ر

الممجا ور سلفا، لهمجاا س يا   تسلة   18-83 أخفا  ثار قانونةب مختلفب أحةانا عح تل  الآثار ال  يرتيها القانون رق : 
 راضيالأ، ةةس نت ا   ااسترلاو ق 18-83ال وظ على همجاه ال روص حت نيلا ااختلا  بة ها  بلا القانون رق : 

المتعلت بالتوجةا العقار ،  ال  جاظ ق تطيةقها المرسوا  25-90رح القانون رق :  18الريرا يب الممجا وري  ق الما،ي : 
، يحك، ار   الت ام  عح الأراضي الريرا يب ق المساحا  06/07/1992، المؤهر  ق: 289-92الت فةمجا  رق : 

رح المرسوا التشريعي  117رق إى ااسترلاو الم روص علةا ق الما،ي : )أ ا(، ثم نتط(26)ااسترلاحةب   ةفةا  ا تسابها
المعكلب  المتفيفيب بنحكاا الما،ي :  (27)،1994،  المت فيح قانون المالةب لس ب 29/12/1993، المؤهر  ق 18-93رق : 
جاظ تطيةقها   ال  (28)،1996، المت فيح قانون المالةب لس ب 30/12/1995، المؤهر  ق 27-95رح الأرر رق :  148

يحك،  ةفةا  ر ح حت ارتةام قط  أرضةب رح ، 15/12/1997، المؤهر  ق: 483-97رح خلا  المرسوا الت فةمجا  رق : 
 )ثانةا(.(29)الأرلاا الو  ةب الخاصب التابعب للك لب ق المساحا  ااسترلاحةب،  أعيا ا  ار  ا المعك   المتفي ،

 289-92م: فج تاملغسة تا ن يذي  ق تلاغ للأح: ألألا
يحك، ار   الت ام  عح الأراضي الريرا يب ق المساحا  ، المجا  289-92رق :  الت فةمجا لا  تطيةت المرسوا 

المت فيح التوجةا  25-90رح القانون رق :  19  18ااسترلاحةب   ةفةا  ا تسابها، المجا  صكرا تطيةقا ل ص الما،تلا: 
وا،  المتفيعم ق الأراضي الريرا يب التابعب للفيلكةب الخاصب للك لب،  ه ا  ك  ا العقار ، محك،ا بوجت الما،ي  الأ ى رح المرس

، 18-83أن نعتبر أن همجاا أ   نص يكون لا  تطيةقا الم ا ت الريرا يب حررا  ، ن سواها، حةس أن القانون رق : 
ابعب للفيلكةب العارب اها رح الأراضي الت رغ  أنا يطيت على الم ا ت الريرا يب  قاعكي  عارب، لك ا ا     تطيةقا ق را سو 

 إلةا  نفا. الإااري خررب ق أ  ركان توجك لاةا   مجاا الم ا ت اريلةب القابلب للاسترلاو  فيا تم المغف للك لب 
و  ه، 18-83 فيا أن الملاحظب العانةب تكفيح ق أنا يطيت على الأرلاا الخاصب للك لب  همجاا عكس القانون رق :
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، المؤهر  ق: 30-90 قانون الأرلاا الو  ةب رق :  1983للتعار  اااصم بلا قانون ااسترلاو لس ب  رح المشرع تكارا
ر ا،  ال  تقرر ل رلاا الو  ةب العفيورةب حمايب قانونةب خاصب  04ا سةفيا الما،ي :  (30)، المعك   المتفي ،01/12/1990

ر ا،  ال  ت ص على أنا ا  12إى الفقري  الأخفي  رح الما،ي :  تتفيعم ق عكا القابلةب للترر   التقا،ا  ااج ، بالإضالاب
  كح أن تكون الأرلاا الو  ةب العفيورةب روضوع تملة  خاص أ  روضوع حقوق تملة .

هو القةاا باستعفيار  است لا   ت فيةب الأراضي الريرا يب الشاسعب رح  ل ص المرسوارح أهكا  المشرع ع ك إصكاره 
رعم اايوذ...،  همجاا را توضيا الما،ي  الأ ى رح المرسوا  الإس اتةجةب  تست م ق إنتاو المحاصةم خلا  إنشاظ رستعفيرا
 ".تلإغ لتتيميةمس لملتت كبلى ملدة لاغ قب ر تاز ت  ت  إاا ءقلد ب رها على أنا: "

 :289-92تلليف تلاغ للأح لأفق  الملغسة تا ن يذي  قم:  .أ 
 ذ ر  الما،ي  العالعب ر ا أن الك لب تساه  ق (31)انةب ر ا المقرو، بااسترلاو،لقك عر  المرسوا رح خلا  الما،ي  الع

ااسترلاو  بمجال  تتكفم بإنجام ر شآ  تج ةك المةاه  سيم الوصو  )المسال  الفلاحةب(  ال  ةيا  الخاصب بإيرا  الطاقب 
 رساحا   يفي  عكس قانون )تكلفب إيرا  الكهرباظ(،  الملاحش أن همجاا ال ص يرتك  على استعفيارا  ضخفيب 

، المجا   ان روجها أساسا لر ار الفلاحلا،  أن همجاا التوجا اركيك للفيشرع إنما لخلت استعفيار 1983ااسترلاو لس ب 
 الإحرا ةا  يفي   لهو،ا  جياري  لرلا  التيك ، حةس تشف   حقةقي  ر تلم ق الم ا ت الريرا يب،  هو را يتطلت أرواا

 .(32)%30ر تتجا م  1983، أن المساحب المسترليب ق ظم قانون 1985الو   للإحراظ س ب ال  قكرها الكيوان 
 : تاملكية فج إط   تلاغ للأح شللأط تلاغ   دة ما .ب 

ذ  ج سةب ج ا ريب أ   ا يةعة احست ار   همجاا المرسوا نت أن يكون المستفةك اخر استرلاحةبا تساذ أر  
، حةس حرر القانون السابت 1983ن،  همجاا  جا اختلا   خر ر  قانون و  ا ريج ونالمسايلاةا  يكون  ارع وي ااخر

ااستفا،ي  ق الأاخاص الطيةعةلا لاق  أ  ق اكم تعا نةا ، أرا الإضالاب لاهي السفياو ل اخاص المع ويلا رح ااستفا،ي  
لشر   حةس أن همجاا ال وع رح همجاا بالإضالاب إى رلس ال اح المجا  ي   أي ا نسخب رح ،لا  ا ،(33)ق إ ار همجاا المرسوا

ااستعفيار يقوا أساسا على ،لا  ار   نفي  بلا الإ،اري   المستعفير،  فيا ي   الملس ،راسب تق ةب  اقترا،يب، حةس يعتبر رح 
قيةم المشاري  ااقترا،يب الييعب نظرا لليعك الت فيو   ااستعفيار  الم شو،، إذ أن انتقاظ الم ايلا يكون على أسا  قواا 

 همجاا ييلا حقةقب  ،(34)ارلم ااسترلاو   جا  إنجامه،  القكرا  التق ةب  المالةب،  عك، ر اصت العفيم المطلوذ تولافهابرن
 اليعك ااستعفيار   الت فيو  لةس على الرعةك ااقترا،  لاق   إنما على ارانت اليشر  أي ا.

 :إصلتءتت منح تاملكية  ا طليق تلاغ للأح .ج 
، أجم اهريح لكراسب الملس  الر، على صاحيا  حك،  حاا  289-92وا رق : رح المرس 09حك،  الما،ي : 
عكس  ار  قفظا  أ  غف رقيو   ق همجاه ااالب الأخفي  ر تيلا بنن الرلاص يكون رسيي أ  رقيوا الر، بنن يكون رقيوا

 تكار ها. ،  ر تيلا أي ا حالب سكو  الإ،اري   رر ر الأجم،   لها لاراغا   ان ي ي ي1983قانون 
ااستعفيار يرسم رقرر القيو  المجا  ينذن بية  الأراضي محم ااستعفيار إى ركير الأرلاا  بعك الموالاقب على رلس

،  فيا يكفيح الفرق بلا (35)الو  ةب المختص إقلةفيةا لتيرير عقك الية  الإ،ار ،حةس يليت با ،لا  الشر   روقعا رح الطرلالا
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رح المرسوا،  11، أن الية  يت  بقابم  لاقا للفيا،ي : 289-92وا الت فةمجا  رق :  المرس 1983قانون ااسترلاو لس ب 
 لةس بالكي ار الرر    همجاا راج  للامرب ااقترا،يب ال   ان  تمر بها اليلا، ق ذل  الوق    مجاا رح أجم تولاف روار، رالةب 

لك لب الخاصب إا بقابم يوام  قةفيتها ااقةقةب ق إضالاةب،  فيا أن قانون الأرلاا الو  ةب     صراحب الت ام  عح أرلاا ا
الك لب،  ي ا  إى العفيح حقوق  رسوا الشهر المطلوبب، إا أن  أرلااالسوق، حةس يت  قكيك العفيح رح  ر  رفتشةب 
رح ثمح  %20( أعواا، بشر  ،لا  المش   للقس  الأ   المقكر بي 05العفيح  كح أن يقس  خلا  ركي  أقراها خمسب )

 .(36)الية 
 :آث   تك س ب تاملكية  ا طليق تلاغ للأح .د 

للفيلكةب التارب ال  تسفيح لا بالترر ، ةةس     علةا الية   الإنار  التج  ب للفيستعفيري   ركتسياا يعك المستعفير 
ق همجاه   يت  الفسخ(37)قيم استكفيا  البرنارلم ااسترلاحي المحك، ق ،لا  الشر  ، ق   ا لب سقو  حقا ق الملكةب،

 الملاحش ه ا أن المعاي ب ال ها ةب للاسترلاو تكون بوجت مح ر رعاي ب  ة ور (38)ااالب عح  ريت اللجوظ إى الق اظ،
المش  ، المجا  يسعى إى إبلاغ ارها  المخترب عح  ريت البريك الم فيون بإتماا البرنارلم ااسترلاحي، حةس تقوا 

هم يت  تسلة  نسخب رح المح ر  السؤها  المطر و هو: ى، ييق(39)يورا رح إبلاغها 15ارها  المخترب بالمعاي ب ق غ ون 
صة ت تاح ظ تالق  ي ا لبح ملكي   اة ئية كج يس طيي تا للف فج هذه تي تلج أة  اأم للفيش   رح أجم تقك ا 

 ملغسة.لا؟ ين تاملغسة ام يال إاى ذاك لأتل بل هذه تانقطة أيض  ما تانق ط تاسلبية فج هذت تا
 إذا  ان  رعم همجاه الوثةقب غف رطلوبب أراا أ  ضاب  عفيوري ركلس بكتابب العقو، أ  أراا ررا  الشهر 
العقار ، لافيا     المش   رح الترر  ق المستعفيري  بجر، قرير عقك بةعها بة ا  بلا الك لب، خاصب ق حالب انعكاا الرقابب، 

ر ا، إذ حرر حت  18حالةا بعك صك ر قانون التوجةا الفلاحي ا سةفيا الما،ي :  على العفيوا لاإن همجاا ال ص ا يعفيم با 
،  أ  استرلاو تساه  أ  1983رلكةب أراضي الك لب الخاصب ق را يقوا با المستعفير  حكه رعم را هو ااا  ق قانون 

ب  هي غف قابلب للت ام   يكون ، تكون رلكةتها للك ل289-92تقوا با الك لب  فيا هو ااا  ق المرسوا الت فةمجا  رق : 
است لالها عح  ريت عقك ارتةام،  فيا ا نكا، نجك ق أر  الواق  رستعفيرا  رح همجاا القيةم  ال   يت علةها همجاا المرسوا 

 اللهفيا إا ق بعص الم ا ت.
 483-97: تلاغ للأح  ا طلق تلام ي ز ما خلأر تاملغسة تا ن يذي  قم: ث اي 

را،يب الخانقب ال   ان  تمر بها اليلا، ق لا ي  التسعة ةا   لى المشرع ار ا ر  عح أه  ريا، ا ااقت الأمربنتةجب 
 117المتفيعلب ق عكا قابلةب الأرلاا العقاريب الفلاحةب التابعب ل رلاا الخاصب للك لب للت ام ،   ان همجاا رح خلا  الما،ي : 

، حةس سمي  ب ح أرا  تابعب 1996رح قانون المالةب لس ب  148الما،ي : ، المعكلب  المتفيفيب ب1994رح قانون المالةب لس ب 
ل رلاا الو  ةب الخاصب،  همجاا رح أجم سك حاجةا  تكتسي على  جا اارر  اب  الرا  العاا  ا سةفيا إنجام رشاري  

ى ت ام ،  ق همجاا الإ ار صكر التجهة  أ  ااستعفيار المقرري  ق إ ار سةاسب الت فيةب الو  ةب،   كح أن يحو  همجاا الم ح إ
المعك   المتفي ،  المحك، لكةفةا  ر ح حت ارتةام قط  أرضةب رح الأرلاا الو  ةب الخاصب  483-97المرسوا الت فةمجا  رق : 

التابعب للك لب ق المساحا  ااسترلاحةب  أعيا ا  ار  ا، حةس قكث  الما،ي  الأ ى ر ا على أن الم ح يكون على اكم 
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 ةام  أن الت ام  يكون على اكم عقك بة  بعك إنجام برنارلم ااسترلاو  لات ،لا  ار   رعك ق همجاا الإ ار.عقك ارت
 بمجال  لاإن المشرع اعتفيك على  لةب جكيكي  ق لا  ااسترلاو  الت ام  عح الملكةب العقاريب التابعب للك لب تتفيعم ق 

، 289-92 المرسوا الت فةمجا  رق :  1983استرلاو لس ب اارتةام المجا   كح أن يتيو  إى ت ام ، عكس قانون ا
  ح ق اليكايب للفي اح حت ارتةام على الأر   1997اللمجاان ر يا حت الملكةب ريااري  للفي اح للاستعفيار، بة فيا ررسوا 

  عح رلكةب الأر  لمكي  محك،ي  رح أجم إنجام برنارلم استرلاو لاإذا تم إنجام ااسترلاو  لات البرنارلم  كح للك لب أن تت ام 
لهمجاا المستعفير،   ان همجاا تكار ا رح المشرع ل خطاظ ال   ق  لاةها رح قيم،  يرج  الأرر أي ا رح جهب أخرى لطيةعب 
المستفةكيح رح المرسوا اركيك، لاياستقراظ نروص قانون المالةب ال   ضع  الإ ار التشريعي لهمجاا ال في  أ  بال ظر لموا، 

يلا لكةفةب تطيةت همجاا الإ ار، يتيلا ل ا بننا يحت حت ل جانت ااستفا،ي  رح عقك اارتةام همجاا، لأن المرسوا الت فةمجا  الم
المشرع  رح بلا المجايح سمح له  بااستفا،ي  رح همجاا ال ظاا الأاخاص الطيةعةلا أ  المع ويلا الخاضعلا للقانون الخاص  ر 

نظاا  با أنا ر يستع  الأجانت صراحب لاإن له  اات ق ااستفا،ي  رح لاةه  ار سةب ار ا ريب،  ايحك، لاةفيا إذا  ان رشر  
المشرع ق ذل  هو جلت ااستعفيار الأج بي ق اوا  الفلاحي، لكح  ع ك تطرق ال ص  ي اارتةام همجاا،  قك  ان  نظر 

 المرا، الت ام  له  أ  أن يكون  م ار  تولار ار سةب ار ا ريب ق الأاخاص الطيةعةلا لمسنلب الت ام  ال ها ي عح الملكةب ذ ر
 همجاا ترر  ذ ي رح المشرع ار ا ر  حةس سمح ل جانت  ،(40)المسايلا ق الشخص المع و  ذ   ج سةب ج ا ر 

بااستعفيار ق ارانت الفلاحي  ت فيةب ااقترا، الو   لك ا بالمقابم ر يسفيح له  بتفيل  الأراضي محم ااستعفيار بة فيا 
 ريلا نظف لهو،ا   ق الت فيةب  ااستعفيار الو  ،  بمجال  يكون قك اج  على ااستعفيار  أبقى على الأر  سمح با للج ا

 ج ا ريب ار سةب.
 : 483-97تلليف تلاغ للأح لأتلام ي ز ما خلأر تاملغسة تا ن يذي  قم:  .أ 

ق لا  تسةف العقار  انتقالةب ، بعابب بكايب تيلور لاكري  اارتةام  ررحلب483-97يعتبر المرسوا الت فةمجا  رق : 
الفلاحي، بك  لاكري  حت اانتفاع الكا    ال  أثيت  لاشلها المجاري ، حةس توج  أخفا ق قانون التوجةا الفلاحي رق : 

رح المرسوا  02يقوا على لاكري  الت ا و بلا ااسترلاو  اارتةام رعا،  قك عرلاب الما،ي :  ،  بمجال  لاإن همجاا المرسوا08-16
رح نفس المرسوا ركى رسايب الك لب ق همجاا ااسترلاو  03،  حك،  الما،ي : (41)ااسترلاو 483-97مجا  رق : الت فة

 ذل  بالتكفم الكلي أ  ار  ي بال فقا  الرارةب إى: جلت المةاه، الت  يك بالطاقب الكهربا ةب، ات  رق العيور )المسال  
فيا  الأرلاا العقاريب المع ةب بااسترلاو استعفياا عقلانةا  أرعم،  فيا الفلاحةب(،  إنجام لفيوع الأعفيا  ال ر ريب استع

رح ،لا  الشر   ال فيوذجي المرلات بالمرسوا الت فةمجا  المقرو، باارتةام،  هو حت انتفاع لمكي  محك،ي  على  02الما،ي :  بعرلا
 .(42)أر  تابعب ل رلاا الو  ةب الخاصب

 : 483-97مم ر تطبيق تاملغسة تا ن يذي  قم:  .ب 
رح ،لا  الشر   المرلات  03  02ل راضي ال  تكون لا  لتطيةت همجاا ال ص لاةها  فيا حك، ا الما،ي :  بال سيب

بالمرسوا تشفيم  م الأراضي تابعب ل رلاا الو  ةب الخاصب التابعب للك لب الواقعب ق الم ا ت الريرا يب  اريلةب  السهيةب،  ال  
 مار  رش ا بلا الومراظ المكلفلا بالفلاحب  المالةب  الر ، أ  أن تكون ،اخم محة   تكون ر يو ب ااك ، بوجت قرار
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حةس يحك، همجاا القرار إحكاثةا  المحة  المجا  تق  با المساحب ااسترلاحةب،   ،(43)محك، سلفا بوجت قرار  مار  رش ا
  فيا يمجا ر لاةا رساحب الأر  بالهكتار.

 :ح فج إط   تلام ي ز تامقل ة فج تاملغسة تا ن يذيشللأط لأإصلتءتت تلاغ   دة ما تلاغ للأ .ج 
أرا عح المستفةكيح رح عقك اارتةام لاه   فيا أارنا أعلاه  م الأاخاص الطيةعةلا أ  المع ويلا الخاضعلا للقانون  
الشر   المعك ، حةس يتعلا علةه  االت اا بإنجام برنارلم ااسترلاو ق الآجا  المحك،ي   المتفت علةها بوجت ،لا  (44)الخاص

لهمجاا ال ر ،  يتعلا على الم اح لليرو  على اارتةام أن يقكا بلا يك  ر ب  ا ةب ركلفب بكراسب  ليا  الم ايلا 
يتكون أساسا رح ،لا  الشر   رستكفيم المعلورا   رلس تق   اقترا، ،  اركيك ق همجاا  الليرو  على اارتةام رلف

 كح  ا اقترا،ي اتق ة ا، أن الم اح المجا  ر يقكا رلف289-92المرسوا الت فةمجا  رق : ال ظاا عكس ال ظاا المقرر بوجت 
همجاه اللج ب الوا ةب حك،  ،(45)لا أن يكتتت الت اا يتعهك لاةا بقيو  برنارلم ااسترلاو المعك رسيقا رح قيم ركير المشر ع

، فيا أن اركيك ق همجاا الشنن هو قكيك (46)29/10/1998تشكةلتها   ريقب عفيلها القرار الومار  المش ا المؤهر  ق: 
 رح ،لا  الشر   المرلات بالمرسوا. 05نسيب رسايب الك لب الكلةب أ  ار  ةب  هو را ذ رتا الما،ي : 

تقوا اللج ب الوا ةب بكراسب الطليا  الوار،ي  إلةها  تيك  رأيها بالقيو  أ  القيو  بتيفش  ق همجاه ااالب على الم اح 
رح القرار الومار   07فش ق أجم اهر  احك رح تيلة ا بالتيفش، أ  برلاص ال اح ر  التبرير،  لاقا للفيا،ي : رلا  التي

المش ا المحك، لتشكةم اللج ب  عفيلها،  حك، ذا  القرار أجم اهر  احك للج ب رح أجم إبلاغ قرارها ق الملفا  يسر  
فياعا  اللج ب يكعو إلةها الر ةس  لفيا ،ع  إى ذل  ضر ري  همجاا الأجم رح تاريخ اجتفياعها،  همجاا راج  إى أن اجت

 ق حالب قيو   لت ال اح، يرسم الملس إى إ،اري  الأرلاا الو  ةب قرك  ،(47) لةس  ررتيطب بآجا  إيكاع رلس ال اح
الو  ةب  لاقا قرير رقرر )قرار( يت فيح ال خةص باارتةام )يسفيح باارو  على ارتةام الأر ( رح  ر  إ،اري  الأرلاا 

رح المرسوا  08،  قك  ق  اختلا  ق الرةاغب بلا را تق ي با الما،ي : 483-97رح المرسوا الت فةمجا  رق :  08للفيا،ي : 
رح القرار الومار  المش ا المحك، لتشكةلب اللج ب الوا ةب  سفها، حةس أن المرسوا  08،  الما،ي : 483-97الت فةمجا  رق : 

فيا قك  القرار الومار  المش ا عح قرار يسفيح باارو  على ارتةام الأر ،   ان ي ي ي قك  عح رقرر ترخةص بة 
تفا،  رعم همجاا الت ارذ ق ال روص  لو أن التعيف المجا  جاظ با القرار الومار  المش ا أنست ق ق ةب ااا ،  ييلغ قرار 

ج ب إى ررا  الأرلاا الو  ةب،  يرسم همجاا القرار أ  يورا بعك تاريخ إرسا  الملس رح الل 15ااستفا،ي  إى المع  خلا  
المقرر بك ره إى ركير الأرلاا الو  ةب للوايب المختص إقلةفيةا لتيرير عقك اارتةام المجا  يليت با ،لا  الشر  ،  ه ا نجك 

رح  08العانةب رح الما،ي : رح المرسوا،  الفقري   08بلا رقت ةا  المرسوا رح خلا  الفقري  العانةب رح الما،ي :  اخر   اتعارض
رح المرسوا تتيك  على إر اظ ،لا  الشر   رح  ر  الم اح  ركير الأرلاا  08القرار الومار  المش ا، حةس أن الما،ي : 

الو  ةب  الكلةم على ذل  ق ،لا  الشر   ال فيوذجي المرلات بالمرسوا حةس ييلا ق أخره أنا تم المرا،قب علةا بلا صاحت 
ركير الأرلاا الو  ةب، بة فيا  بالرجوع إى القرار الومار  المش ا نجكه يتيك  عح إر اظ ،لا  الأعياظ بلا الم اح اارتةام   

 الهةتب العارب للارتةاما  الفلاحةب )بخروص الم ا ت اريلةب  السهيةب( أ  محالاظب ت فيةب الفلاحب ق الم ا ت الريرا يب حست 
يورا بعك إرسا  الملس  15ا الوقوع لاةا، ثم ييلغ الم اح بعقك اارتةام ق أجم ا يتجا م ااالب،  هو ت اقص  ان ي ي ي عك
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 المجا  يت فيح قرار ااستفا،ي .
 :آث    قد تلام ي ز لأإمك اية تحسيل  القد تن زر .د 

كي  ، أرا عح ر483-97رح المرسوا الت فةمجا  رق :  10ي تت على عقك اارتةام ،لا  إتا ي  س ويب حك، ا الما،ي : 
رح ،لا  الشر   المرلات  07عقك اارتةام لال  يحك، المرسوا  ا ،لا  الشر   ركتا بم تر ها اتفاق الطرلالا  لاقا للفيا،ي : 

بالمرسوا ر  قابلةب العقك للتجكيك، حةس ا تفى المرسوا بمجا ر أ ا لمكي  رعة ب  رت في  با يتوالات ر   يةعب عفيلةا  
ام برنارلم ااسترلاو هي تل  ال  يحك،ها ركير رشر ع الت فيةب المتكارلب المجا  تعة ا بة فيا تكون ركي  إنج ،(48)ااسترلاو

إى  يةعب المستفةك رح اارتةام حةس رن  الإ،اري  إى  ا ماري  الفلاحب ر  إركانةب تعكيلا،  همجاا ااختلا  راج  أساس
ا تفاظ بش م الأراضي  التفيا م ق قكيك ركي  ااسترلاو رح أجم ضفيان استعفيار حقةقي ق همجاه الم ا ت  عكا ا

استرلاحها، بة فيا ركي  اارتةام لاهي تشفيم ركي  ااسترلاو  ركي  ااست لا   اانتفاع رعا، لاإذا  ان المستعفير أج يةا لاهو 
لا ا يستطة  تمل  الأر   بالتا  نم يا حت اانتفاع بها  لاقا لعقك اارتةام، بة فيا إذا  ان ج ا ر  ار سةب لاإنا  كح 

،  بهمجاا الأسلوذ يكون (49)ارتلا ها بجر، اانتهاظ رح برنارلم ااسترلاو ، ن اانتظار إى حلا انتهاظ عقك اارتةام
 ااستعفيار ااقةقي  الت فيةب المستكارب.

 ق حالب الإخلا  بعقك اارتةام  عكا  لااظ صاحت اارتةام بالت اراتا أ  عكا اح اا ب و، ،لا  الشر   أ  عكا 
، ق (50)الس ويب الإتا ي رح اليا ح أ  الت ام  لل ف أ  قويم الأر  عح  جهتها الفلاحةب أ  عكا ،لا   الإنارت فةمجاها رعم 

رح نفس  18،  لات الإجراظا  الم روص علةها ق الما،ي : (51)ريت الق اظهمجاه ااالب يكون لاسخ عقك اارتةام عح  
 المرسوا.

رح  18بلا الطرلالا أ  بطلت رح صاحت اارتةام  لات را جاظ  با الما،ي :  ا فيا  كح أن يكون الفسخ اتفاقة
 المرسوا.

رح المرسوا  هي المتعلقب  05ا،ي :  الت ام  بال اضي عح قطعب الأر  روضوع اارتةام يكون  لاقا للفقري  العانةب رح الم
إلةه  الأاخاص الطيةعةون ذ   ار سةب  الإااري بالأاخاص المجايح له  اات ق التفيل   لات همجاا ال ظاا  ه   فيا سيت 

ار ا ريب أ  الأاخاص المع ويلا الخاضعلا للقانون الخاص المجايح يكون جمة  المسايلا لاةه  ذ   ج سةب ج ا ريب،  يكون 
بم القةفيب ااقةقةب ل ر    لات الشر    الإجراظا  الم روص علةها ق ت ظة  الأرلاا الو  ةب ق لا  بة  ذل  بقا

 ،  لات عقك إ،ار  قرره ركيريب الأرلاا الو  ةب ق حك ، القطعب المسترليب.(52)العقارا  التابعب لها
 لها ال ص بالتفرةم اللاما  ا نعم إ،اري   را  كح رلاحظتا رح خلا  همجاا المرسوا أن إجراظا  الت ام  ر يت ا

الأرلاا الو  ةب تتفيا م ق إجراظا  الت ام   تتيجلم بختلس المبررا  رح أجم عكا قرير عقك الت ام ،   ان على المشرع 
أن يفرم ق همجاه ال قطب أ عر رح ذل  لتفا،  الليس  ال فيو   تما م الإ،اري ،  ل فيان عكا ضةاع حقوق المستعفيريح، 

  ق الأخف لاإن همجاا ال ظاا قك تم إل ا ه ضفي ةا بجر، صك ر قانون التوجةا الفلاحي  ال روص المتعلقب با.
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جتامطله تال ا  
 اظ ة تلام ي ز لأدلأ ه فج تنمية تلاغ لم   تا لأعج فج تامن طق تالحلتلأية

اصب للك لب ر مجا صك ر المرسوا لقك تيلور  لاكري  اارتةام است لا   تسةف العقار الفلاحي التاب  ل رلاا الخ
الممجا ور سابقا، المجا   ان ي يئ عح تفكف المشرع  توجها إى اعتفيا، همجاا ال في  ق المستقيم،  483-97الت فةمجا  رق : 

لك ا ق اليكايب  ان يقترر على الأراضي القابلب للاسترلاو ق الم ا ت الريرا يب  اريلةب  السهيةب، إى غايب صك ر 
المتعلت بالتوجةا الفلاحي، حةس  ان بعابب التيو  ارمجار  ق لا  است لا  العقار الفلاحي التاب   16-08 : القانون رق

للفيلكةب الخاصب للك لب، لاهمجاا ال ص المجا  يعك بعابب تيةان لسةاسب الك لب ق اوا  الفلاحي برفب عارب  سةاستها العقاريب 
 ع ااسا .برفب خاصب  نظر ا المستقيلةب لهمجاا القطا 

 تا لع تيلأر: م هية اظ ة تلام ي ز تامقل  فج ق اسن تا سصي  تا لأعج
، ثم نيلا خرا را 03-10  مجاا القانون رق :  16-08س يا   تعريس عقك اارتةام رح خلا  القانون رق : 

  لا  تطيةقا.
 : ي زتلليف تلام -ألألا

، حةس عرلا  03-10  مجاا القانون رق :  16-08: لقك  ر، تعريفلا مختلفلا للارتةام رح خلا  القانون رق 
" قد تمنح امسصب  تاسلطة تام احة ااخص عق اارتةام بننا:  16-08رح قانون التوجةا الفلاحي رق :  03الما،ي : 

 .تغ الأر تالق  تت تا لأعية امدة محددة مق ال دفي إت لأة غنسية"
الفلاحةب التابعب  الأراضيبشر     ةفةا  است لا   المتعلت 03-10رح القانون رق :  04بة فيا عرلا  الما،ي : 

"تالقد تاذي تمنح امسصب  تادلأاة شخل  طبيلي  ما صنسية صزتئلية يد ى فج ل رلاا الخاصب للك لب اارتةام بننا: 
 له تانص "تامس لمل   عه تلام ي ز"  عق تغ الأر تلا تلج تا لأعية تا  الة الملأة تاخ  ة الدلأاة لأكذت 

( غنة ق الة 40ة تاسطحية تام للة اة   ان ء  لى دف ل شللأط يحدد  ا طليق تا نظيم  امدة أقل ه  أ السن  تيملأ
 .ال مديد مق ال دفي إت لأة غنسية  تضبلا كي ي ت تحديده  لأتحليلة  لأتخليلة  امسصه ق اسن تام اية"

ب للتعريس الوار، ق قانون التوجةا  ااختلا  ق التعريفلا يرج  لسيت بسة   ر طقي ق نفس الوق ، لايال سي
الفلاحي لاقك حك، المستفةك رح اارتةام بمجا ر عياري  اخص لاق ،  همجاا راج  لكون همجاا القانون سمح ب ح اارتةام لكم 

رح ذا  القانون إذ سمي   20  19اخص  يةعي أ  رع و  خاض  للقانون الخاص أ  للقانون العاا  همجاا را تية ا الموا، 
ب ح ارتةام على الأراضي الفلاحةب التابعب ل رلاا الخاصب للك لب المخررب أ  المليقب بهةتا   رؤهسسا   19الما،ي  

، المت فيح  ةفةا  است لا  الأراضي 06-11عفيورةب لإنجام المهاا المس كي  إلةها،  همجاا را بة ا المرسوا الت فةمجا  رق : 
 20،  را نر  علةا الما،ي  (53)المليقب بالهةتا   المؤهسسا  العفيورةبالفلاحةب التابعب ل رلاا الخاصب للك لب المخررب أ  

رح نفس القانون  هو  جوذ ااست لا  الفعلي ل راضي الفلاحةب إل ارةا على  م رستعفير لالاحي اخرا  يةعةا أ  رع ويا  
 ت اقص لايت الأجانت  ان،  همجاا يبرر توس  المشرع رح خلا  التعريس لةشفيم جمة  الأاخاص بك ن استع اظ  إا  ق  ق

،  بالتا  ع ك تطيةت همجاا القانون علةه  ا 483-97يشفيله  همجاا التعريس لأ   استفا، ا ق إ ار المرسوا الت فةمجا  رق : 
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على الأاخاص الطيةعةلا ذ   ار سةب  03-10، بة فيا اقتراره ق التعريس الوار، ق القانون رق : اأ  لاراغ انجك ت اق 
همجاا الأخف اا   ق الأسا  للاستفا،ي  رح  19-87  لكون همجاا القانون جاظ لةيم محم القانون رق : ار ا ريب لاراج

جاظ لتيويم حت اانتفاع  03-10أحكارا أن يكون المستفةك اخرا  يةعةا ذ  ج سةب ج ا ريب لاق ،  لأن القانون رق : 
وق قا فيب  ان نت على المشرع رح خلالها اارص على الكا   إى عقو، ارتةام  بالتا  لاإن أحكارا ت رت على قويم حق

 عكا ت اقص الأحكاا ق را بة ها.
، بمجا ر عياري  لمكي  محك،ي  لاق  16-08 عح قكيك ركي  عقك اارتةام لاقك ا تفى التعريس الوار، ق القانون رق : 

ا يت  قكيك ركي  اارتةام  لاقا اتفاق  همجاا راج  لطيةعب الشخص المستفةك رح عقك اارتةام، بال سيب لأاخاص القانون العا
رح  08الطرلالا  عم الهةتب صاحيب اارتةام  المكير الوا ي للكيوان الو   ل راضي الفلاحةب،  همجاا را نر  علةا الما،ي : 

ق: ،لا  الشر    المجا  يحك،  ةفةا  ر ح حت اارتةام لرا  الهةتا  العفيورةب، المجا  جاظ با القرار الومار  المؤهر  
( 40، بننا يكون لمكي  محك،ي  أقراها أربعون )03-10، بة فيا حك، التعريس الوار، ق القانون رق : (54)29/03/2011

 همجاه أه   483-97س ب قابلب للتجكيك  ر ي  ها رفتوحب رعم عقك اارتةام الم روص علةا ق المرسوا الت فةمجا  رق : 
بال سيب للفيستعفيريح  عكا لاتح اوا  أ عر رح ذل  رح جهب  رح جهب  عةوذ همجاا المرسوا،  م همجاا رح أجم ضي  الأرور

أخرى لة فيح حت المستفةك ةةس   يا الوق  الكاق است لا  همجاه الأراضي  اانتفاع رح خفا ا بعةكا عح تعسس 
 الإ،اري  ال   كح أن ت ةت على المستعفيريح  ا تم يه  الوق  الكاق للاست لا .

التعريفلا استعفيالهفيا لمرطلح ااست لا  عو  اانتفاع،  همجاا راج  لعكا الخل  بلا اانتفاع  فيا يلاحش على 
الوار، ق القانون المكم  همجاا القانون اختلالاهفيا ق عكي  نقا  رح بة هفيا قابلةب عقك اارتةام للتوريس، بة فيا ي تهي اانتفاع 

 .(55)ق القانون المكم  جوبا بو  الم تف 
، لاهمجاا راج  إى أن القانون 03-10ق التعريس الوار، ق القانون رق :  (56) ر ررطلح الأرلاا السطيةبأرا عح ذ 

المل ى،  ان قك ر ح حت اانتفاع الكا   على الأر   حت التفيل  على جمة  المفيتلكا  رح ر شتا   19-87رق : 
رع عح همجاا الت ام   بالتا  تيقى تابعب ل ر ، أ  تيقى رح المش ا،  بهمجاا ال ص يعتبر تراجع(57) ريام تابعب لمجارب المستعفيري 

ق لا  است لا  العقار  اااذ ارل  للك لب باعتيارها عقارا  بالتخرةص  بمجال  صيح المشرع حالب  ان  تشكم  ضع
القانون  الفلاحي التاب  للك لب، لكح ر ييلا المشرع لاةفيا إذا  ان همجاا ال اج  يسر  بنثر رجعي  همجاا غف  كح لخ وع

لقاعكي  عكا السريان بنثر رجعي، أا  ان يقرك اااا  ال  بقة  لاةها همجاه الأرلاا تابعب للك لب  ر يت  الت ام  ع ها  رعم 
 همجاه ااالب عكيكي  ق الواق . 

ري  ،  سقو  همجاه العيا03-10أرا الملاحظب الأخرى ق  لا التعريفلا هو ذ ر المشرع لكلا  الشر   ق القانون رق : 
القروى، نظرا اعتفيا، عقك اارتةام على ،لا   أيةتهارغ   16-08ق التعريس الوار، ق قانون التوجةا الفلاحي رق : 

 .(58)الشر   رهفيا  ان الشخص المستفةك ر ا، إذ يعتبر ،لا  الشر   رح أه  خرا ص اارتةام ق القواعك العارب
 :خل ئص  قد تلام ي ز -ث اي 

 :لا المشار إلةهفيا أعلاه، لاإن عقك اارتةام المتيم رح  ر  المشرع  تام بالخرا ص التالةبب اظ على التعريف
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 كسا   قد إدت ي: .1
 يست ك همجاا التكةةس إى صة ب ال ص، ال  تعر  اارتةام على أنا عقك يركر عح الك لب،  هي إااري  إى تي  

المستفةك صاحت  العقك بلا الك لب رانحب اارتةام  بلا المشرع للفيعةار الع و  ع ك قكيك أ را  العقك، حةس يكون
 .اارتةام، ب اظ على ،لا  ار  

 كسا  يلته عق  ينج  ق  ي: .2
عو  تنسةس رهح لفا كي  هةتا  القر   همجاا العقك ا يسق  بولااي  ع و المستعفيري  أ  بسيت خر جا ر ها لأ   
 سيت.
 كسا   قد مؤقت: .3

  ناارتةام، حةس يستطة  المستعفير  للتجكيك، بوجت ،لا  ار   تعكه الك لب رانحبحةس يبرا العقك لمكي  رعة ب قابلب 
 .أصياذ اارتةام تجكيكه بطلت خطي يو،ع لكى الكيوان الو   ل راضي الفلاحةب، قيم تاريخ انق ا ا

 كسا   قد ذلأ محل مليا: .4
 .ا السطيةب المترلب بها  مجاا الأرلا  يتفيعم ق الأراضي الفلاحةب التابعب ل رلاا الخاصب للك لب

  قد امق ال: .5
 المقابم ق الإتا ي  الس ويب، ال  يكلاعها المستعفير صاحت حت اارتةام  ال  قك، بوجت قانون المالةب. همجاا يتجلى 

 :مم ر تطبيق تلام ي ز -ث ال 
الخاصب للك لب رهفيا  ان العقاريب الفلاحةب التابعب للفيلكةب  الأرلاالقك قرر المشرع رح خلا  همجاه القانون أن  م 

،  بمجال  لاإن صة ب است لا  العقار الفلاحي التاب  للفيلكةب الخاصب للك لب ق (59)نظاا است لالها قو  إى نظاا اارتةام
ال   ان  تعتفيك على  ر هاجمة  ر ا ت الو ح  ال   ان  سا كي   ق  صك ر قانون التوجةا الفلاحي قو  إى اارتةام 

، المجا  يت فيح ضي   19-87الكا   على اكم رستعفيرا  لالاحةب لار،يب  جماعةب جاظ بها القانون رق :  نظاا اانتفاع
 ةفةب است لا  الأراضي الفلاحةب التابعب ل رلاا الو  ةب  قكيك حقوق الم تجلا   اجيا  ،  على ضوظ ذل  صكر القانون 

ةب التابعب ل رلاا الخاصب للك لب  المجا  أل ى قانون ، المحك، لشر     ةفةا  است لا  الأراضي الفلاح03-10رق : 
،  بلا  ةفةب قويم حت اانتفاع الكا   إى عقك ارتةام  إجراظا  ذل    جالا،  خص همجاا القانون الأراضي 1987

 الفلاحةب المست لب قيم صك ر قانون التوجةا الفلاحي  ال  رامال  رل  للك لب  ق  صك ر همجاا القانون. 
 ،(60)لأراضي القابلب للاسترلاو  التابعب للفيلكةب الخاصب للك لب  هي را يهفي ا، لاتخ   ل ظارلا مختلفلاأرا عح ا

يتفيعم الأ   ق نظاا اارتةام لمكي  محك،ي  قابلب للتجكيك ق حالب استرلاحها رح  ر  الك لب ) ر يحك، المشرع هم يقرك 
أ  ج ظ ر ها لاق  يكفي اعتيار ااسترلاو قك تم رح  ر  الك لب( بنن التكلفب الكلةب للاسترلاو تق  على عاتت الك لب 

 تيقى رلكةتها تابعب للك لب  هي غف قابلب للت ام ، أرا ال ظاا العام لاةتفيعم ق ا تساذ المستعفير لملكةب الأراضي المسترليب 
 رلاا الخاصب للك لب إذا استرليها لعب  الواقعب ق الم ا ت الريرا يب  الشيا الريرا يب   مجاا الأراضي غف المر فب التاب

، إى غايب تعكيلا أ  18-83ب فسا  لهو،ه الخاص، ذل  يع  تمس  المشرع ب ظاا ااسترلاو المقرر ق القانون رق : 
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 إل ا ا بوجت نص  خر يحم محلا.
ت على الم ارع الفلاحةب ، يطي03-10 لات را جاظ با القانون رق :  اارتةامبال سيب للفي ا ت الريرا يب لاإن نظاا 
،  هي را تعر  بالقرى ااا ا ةب ال  تتكون أساسا رح غابا  1971ال  أنشت  بوجت قانون العوري  ال راعةب لس ب 

،  الملاحش على  ضعةب همجاه الم ارع هو 19-87ال خةم،  ال  قول  بع ها إى رستعفيرا  لالاحةب ق إ ار القانون رق : 
ا سةفيا ق را عص الم ارع ااا ا ةب المؤهسسب ق إ ار قانون العوري  ال راعةب، نتةجب إيالها رح  ر  تفشي رظاهر الإيا  

رست لةها لكبره  ق السح  إحالته  على التقاعك،  عكا رقكر   على الترر  لاةها نظرا ليقاظ رلكةتها تابعب للك لب  عكا 
خلا  القوانلا المختلس الترر  ق رعم همجاه العقارا ، لالا هي  ن نظرا لعكا سماو المشرع رحتسويب  ضعةتها إى الآ

 ضعةتها عالقب حةس هجرها المستفةك ن ر ها   يح ر ها أ  ر يها ل فه ، بم بقةرست لب  فيا ي ي ي  ا تم بةعها للفيستفةك
 . ر يست لها أب ا ه  رح بعكه  لعكا  ضوو الوضعةب القانونةب لها  ت امع الورثب  عكا اتفاقه 

 أا عح إنشاظ رستعفيرا  جكيكي  ق إ ار همجاا القانون لاس يلا ذل  لاةفيا يلي:
 مس لملتت صديدة فج إط   تلام ي ز لأإصلتءتت ذاك إاا ءتا لع تال اج: 

 ضع   ماري  الفلاحب  الت فيةب الريفةب، عكيك الم ايا التشجةعةب الخاصب بإنشاظ المستعفيرا  الفلاحةب  رستعفيرا  ال بةب 
اركيكي  على الأراضي غف المست لب التابعب للخواص أ  لأرلاا الك لب،  همجاا بهك  توسة  القاعكي  الإنتاجةب  ااةوانةب

الفلاحةب ال  تكخم ضفيح الأهكا  الأساسةب المرا، بلوغها رح خلا  سةاسب التجكيك الفلاحي  الريفي.  ق همجاا الشنن 
،  يةعب الأراضي  الم ايا المرتيطب بإنشاظ رستعفيرا  2011لاةفر   23المؤهر  ق:  108حك، الم شور الومار  المش ا رق : 

 جكيكي  إى جانت  ةفةا  ااستفا،ي  رح ارتةام الأراضي،  أرسم همجاا الأخف إى جمة  المسؤه للا المحلةلا المع ةلا بالأرر.
 :تحديد تامحيط ت تاق الة لاغ قب ر تامس لملتت تا لأعية -ألألا

كيكي  للفلاحب  تربةب ااةوانا  الم ر  إنشا ها على الأراضي التابعب ل رلاا الخاصب للك لب، لايخروص المستعفيرا  ار
أاار  الوثةقب إى أن العفيلةب سةشرع لاةها بعك قةاا الوايا  بتيكيك المحةطا  القابلب استقيا  المستعفيرا  الفلاحةب لتلةها 

لا الأ فاظ عبر اليلكيا ،  اا    ق همجاا السةاق أن يكون عفيلةب نشر إعلانا   ص إظهار الم فعب بال سيب للفيراي
(  ضعةا  محتفيلب حست 3الم ايلا المهتفيلا لكيه  رشر ع ت فيةب  تعفيلا ل راضي ال  ستفي ح له ، على أسا  ثلا  )
  يةعب الأراضي  إركانةا ا رح جهب،  الإركانةا  التق ةب  المالةب للفيستعفيريح رح جهب أخرى.

 ( هك   تت10: تخص تمزئة تامحيط ت تامحددة إاى قطي لا ت م لأز  ال  لأاىتاسللية تي
 تت ف بكالب الم ا ت  إركانةب المحةطا  لأن الهك  ،ا فيا  ض  رستعفيرا  لالاحةب قابلب لليةاي  اقترا،يا، ق همجاه 

لا ي  على ذل   علي اليلكيا  ااالب نر  تقةة  الإعلان عح إظهار الم فعب رح  ر  ر ب يرأسها ر ةس الكا ري   تجفي  ع
 .المع ةب، رسؤه   الفلاحب، محالاظب ال ابا ، اليةتب الموار، الما ةب  الأرلاا الو  ةب

(هك   تت لأتيقل ما تامس عة 10: تخص تامحيط ت تا ج ت م لأز فية  تامس عة تاقطي  تاسللية تال اية
 (61 326-10ما تاملغسة  قم 23تاقلسى تامحددة استغطة تام دة  قم: 

يت  إتياع نفس المسعى الممجا ور أعلاه، لاق  ق همجاه ااالب ي أ  السةك الوا  اللج ب المكلفب بانتقاظ المرايلا، 
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 يتوجت على صاحت الطلت أن يرلات عر  رشر ع الت فيةب بكراسب  مخط  استعفيار، ق همجاا الإ ار، المساحب القروى 
 .للفي طقب  الإركانةا ، نم  التوجةا  نظاا ال راعب المتيرم علةها رح  ر   م رست م، هي محك،ي   يقا

  ب ت تامحددة فج تاسللية تال اية: تامحيط ت تا ج ت م لأز فية  تامس عة تالتاسللية تال الة
علا ي  على ترتةيها بعك الكراسب رح  ر  اللج ب ال  يرأسها الوا ،     الملفا  إ  رأ   مير الفلاحب  الت فيةب 

 .كيك القط  يت  ر ح حت اارتةام  يقا للتشري  السار  المفعو   الإجراظا  ال  جاظ بها همجاا الم شورالريفةب، بعك ق
 :كي ي ت تلاغ   دة ما تم ي ز تي تلج اةدف إاا ء مس لملتت فلأعية  -ث اي 

ام إى الكيوان رح أجم اارو  على حت اارتةام، يقوا الم اح المعتفيك رريوبا بشها،ي  اللج ب بتقكلا  لت اارتة
،  المجا  يقوا بك ره بإجراظا  التوقة  على ،لا  الأعياظ ر  المع ،  بإرسا  الملس بعك (62)الو   ل راضي الفلاحةب

التوقةعا  المعتا،ي  إى إ،اري  أرلاا الك لب، رح أجم إعكا، عقك اارتةام،  يت  اهر عقك اارتةام ق المحالاظب العقاريب بطلت 
 326-10الك لب.  ذ ر الم شور ذاتا، أن محتوى ،لا  الأعياظ هو ذاتا المليت بالمرسوا الت فةمجا  رق :  رح ركيريب أرلاا

س ب قابلب للتجكيك بطلت رح صاحت حت  40أقراها حةس سةفي ح اارتةام لمكي  ،(63)2010،يسفيبر 23المؤهر  ق: 
( 06ااري  الأا ا  المت في ب ق البرنارلم خلا  الستب )اارتةام،  بالمقابم يل ا صاحت حت اارتةام، ق   ا لب اليطلان، بي

حالب عكا إنجام صاحت حت اارتةام برنارلم استرلاو ضفيح الآجا  المحك،ي   أاهر ال  تلي حرولا على العقك، غف أنا ق
ةب،  قيم ت فةمجا ق ،لا  الأعياظ، يت  لاسخ اارتةام رح  ر  إ،اري  أرلاا الك لب، بطلت رح الكيوان الو   ل راضي الفلاح

 عح  ريت مح ر عمجارااالكيوان إى المستفةك رح اارتةام على أسا  مح ر رعاي ب االب تقكا الأا ا ، ثم  الفسخ يوجا
 .ق ا ي

 :ما إاا ء مس لملتت صديدة فج إط   تلام ي ز تامزتي  -ث ال 
 :هك   تت 10قللأ  ان مليسن دين   المس  يد ما قطلة ذتت  -1

هكتارا ، أن يطلت لكى ب   الفلاحب  10رتةام المستفةك، رح قطعب ذا  رساحب تقم عح  كح لراحت حت اا
رلةون س تة  عح  م هكتار، يوجا إى عفيلةا  ااستعفيار المرتيطب بالتعفيلا  100 الت فيةب  الريفةب قرضا ركعفيا ا يتجا م 

 .ره ا ل فيان القر  المفي وو   مجاا ااست لا ،  يشكم عقك اارتةام لكى ب   الفلاحب  الت فيةب الريفةب
 تلاغ   دة ما د تغ ت ملمقة لأملتفقة ما مؤغس ت تادلأاة ا امم ن: -2

 ق حا  را إذا  ان  المستعفيري  ا تتجا م العشر هكتارا ، تكون ااستفا،ي  باوان رح ،راسا  رعفيقب، يعكها 
ررالاقب اخرةب ي في ها لا إ ارا  المؤهسسب   يطلت ع ك ال ر ري  ،(64)المكتت الو   للكراسا  الخاصب بالت فيةب الريفةب
 .ار ا ريب لله كسب الريفةب أث اظ ررحلب تعفيلا الأراضي

 :هك   تت 10قللأ  م  سعة المس  يديا ما قطي أ لية مس ع ة  أكبل ما  -3
 يعتبر أي ا أصياذ حت اارتةام المستفةكيح رح قط  ذا  رساحب أ بر رح عشري  هكتارا ، أحرارا ق التفا   

 .أجم اارو  على القر   لكى ب   الفلاحب  الت فيةب الريفةب ق إ ار التشري  السار  المفعو  رح
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 :تلإ   ء ما دفي تلإت لأة خلأر  ال غنستت -4
 رهفيا تكح المساحب المفي وحب يعفى صاحت حت اارتةام رح ،لا  الإتا ي  خلا  عشر س وا .

للفيستعفير الفلاحي  ال فيانا  ال    يها للك لب  فيالكب للرقيب رح  إن نظاا اارتةام  رغ  الم ايا العكيكي  ال  يولارها
أجم حمايب رلكةتها  است لالها على أ فيم  جا  عكا قويلها عح  جهتها الفلاحةب، ييقى لاةا العكيك رح ال قا ص ا يتس  

الأراضي الواقعب ق الم ا ت  بمجااتا حولها،  فيا أنا ا يعتبر الأنج  استرلاو اقا في ااوا  لمجا رها لاهي تتطلت روضوع
الريرا يب  المشابهب لها لعكي  أسياذ رح بة ها: أن همجاا ال ظاا يرلح للفي ا ت ذا  الأراضي الفلاحةب الخريب  الخريب جكا 
 رتوسطب الخرت نظرا لعكا حاجتها للاسترلاو بم يكفي است لالها حةس ي ي ي المحالاظب علةها  تعفية ها لكي ا تتيك، 

على الك لب إبقا ها ضفيح رلكةتها، بة فيا الأراضي الريرا يب  ال  هي ق الأسا  ااسعب المساحب  غف  لمجال   جت 
نن ب يفي  لافيح الألا م  تشجةعا للفيستعفير لاةها  المسترلح لها   اصااب لل راعب  رح أجم استرلاحها يتطلت الأرر جهو،
 اظ رح استرلاحها أ  بعك لا ي   جة ي  رح است لالها.يت  الت ام  ع ها لا نظف لهو،ه الميمجا   لاةها بعك اانته

 خ تمة:
إى أنظفيب است لا  العقار الفلاحي ق الم ا ت الريرا يب القا فيب على ااسترلاو  قا الم القك تطرق ا رح خلا  همجا

المشرع  بعابب الفاقب لهمجاه ال روص ال  خررها 1983أساسا نظرا لطيةعب  خروصةب همجاه الم ا ت، حةس  ان قانون 
للفي ا ت الريرا يب  المشابهب لها،  فيا عرج ا على نظاا اارتةام المجا  يعتبر أحك  نظاا اخمجا با المشرع ار ا ر  است لا  
العقار الفلاحي ق ار ا ر،  رأي ا ركى صلاحةب  م نظاا للاستعفيار  الت فيةب الفلاحةب ق همجاه الم ا ت،  فيا حا ل ا التطرق 

 م نظاا. لإنابةا   سليةا   
ق رأي ا أن ال ظاا الأنج   الأنست المجا  يرلح است لا  العقار الفلاحي ق الم ا ت الريرا يب رح  جهب نظرنا هو 

-97الم ا جب بلا عقك  اارتةام المجا  ي تهي بعقك الت ام ، رشابها اك را لل ظاا المعتفيك بوجت المرسوا الت فةمجا  رق : 
عم قكيك المكي  القروى لعقك اارتةام  قكيك إجراظا  الت ام  بكم  ضوو ل فيان ، ر  إ،خا  قسة ا  علةا، ر438

حقوق  م  ر  )الك لب  المستعفير(، حةس أن همجاا ال ظاا ي فيح للإ،اري  ااستعفيار الأرعم  ااسترلاو ارةك للفي ا ت 
المستعفير برنارلم ااسترلاو ق الوق  الريرا يب رح خلا  ،لا  ار   نتةجب عقك ارتةام بلا المستعفير  الإ،اري ، لاإذا أتم 

المحك، يكون عقك الت ام  بقابم  فيكالاتب لا على لهو،ه رح أجم ت فيةب  استرلاو الأر ،  فيا ي فيح للإ،اري  أي ا عكا 
  ت فيةب حقةقةلا. ، ن رقابم  ، ن استعفيارتيكيك روار، الو ح الطيةعةب، ا سةفيا الملكةب العقاريب 

غف  ابسةط اإجراظمجاا العقك المستعفير بالبرنارلم المسطر رح خلا  ،لا  الشر  ، يكون لاسخ ه بالمقابم إذا ر يلت ا
أرواا  ا لب  قفيم مخا ر  تيعا   إنفاقا، ن اللجوظ إى الق اظ،  فيا أن لهو، المستعفير ا يمجاهت سكا رح خلا  رعقك،   

ا تجكيك العقك أ  إل ا ا، حةس يكون الت ام  عح الملكةب القر   الي كةب ثم ذهاذ ثمري  جهكه  عفيره ور، تعسس الإ،اري  بعك
 ألا م هكيب  أحسح ثمري  لهمجاا اوهو،.

 فيا نرى أن رعم همجاا الأسلوذ هو الأنج  ر  العقلةب ار ا ريب، ةةس قعها ق اليكايب على العفيم للوصو  إى 
ق نفس الوق  لكي ي فيح المستعفير أن جهكه ، ن لهو،،   ارا  ي  )الت ام  على الملكةب(  ال تةجب  لةس اارو  على
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 عفيلا ا يمجاهت أ،راو الرياو بعو،ي   م را أثمر إى أرلاا الك لب ق الأخف  فيا هو حاصم ق نظاا اارتةام، أ  تيقى الأرور 
 فيةا  ا هو رعلقب بعك  لااي  المستعفير الأصلي ةةس أن الورثب ا يست لون العقار الفلاحي  ا يستطةعون الترر  لاةا لمح ي

 عا، للك لب لكي تم يا لمح يستعفيره  فيا هو حاصم ل ابا  ال خةم المور ثب عح نظاا العوري  ال راعةب.
المشرع ار ا ر  إى اعتفيا، نم  اارتةام المجا  ي تهي بالت ام  لتجسةك برنارلم ااستعفيار  الت فيةب ق الم ا ت  لمجاا نكعو

يك    ست رهان الت فيةب ق همجاه الم ا ت، ر  تفعةم  لةا  الرقابب  المرالاقب رح قيم الريرا يب  المشابهب لها رح أجم رلا  الت
ارها  الوصةب  الكيوان الو   ل راضي الفلاحةب   م المرا  المع ةب ق همجاا اوا ، لأن ال وايا  ال روص  حكها ا تكفي 

 بم نت اارص على إنا،  لةا  لتطيةت ال وايا  ال روص رعا.
 نننننننننننننيش:تا ةم

                                                 
 .16/08/1983، بتاريخ: 34، يتعلت ةةامي  الملكةب العقاريب الفلاحةب، جريكي  رسمةب عك، 13/08/1983ق:  المؤهر  18-83القانون رق :  (1)
يكأ رلكةب الك لب ل راضي همجاا را  رسا المشرع رح خلا  نظاا التسةف المجااتي المعتفيك ريااري  بعك ااستقلا   نظاا العوري  ال راعةب، حةس قاا  لى ال ظارلا على ر (2)

 ب الرقيب(، ر  ر ح حت اانتفاع للفلاحلا رح أجم است لالها  إثمارها.الفلاحةب )رلكة
لطرق،  فيا تتوالات همجاا راج  لعكي  اعتيارا  رح بة ها  و  رعاناي  الشعت ار ا ر  رح  يلا  ااستعفيار  سةاسب ااستةطان  الإقطاع  ررا،ري  الأراضي بشت ا (3)

ااستقلا   المجا  يحس على رلكةب الك لب لوسا م الإنتاو،  فيا أن حكاثب العهك بااستقلا  حةس  ان  الك لب همجاه السةاسب ر  ال هلم ااا ا ي المعتفيك غكاي  
 ه اا  الإس اتةجةباصةم حة ها بنرس اااجب لكم روار،ها،   مجاا رح أجم عكا تفتة  الأراضي الفلاحةب ال  تر ها المعفير ن عياري  عح ر ارع  برى لإنتاو مختلس المح

 يس  اوا  لمجا رها أ،  إى انتهاو همجاه السةاسب. رح الأسياذ المختلفب  ال  ا العكيك
المتعلت ةةامي  الملكةب العقاريب الفلاحةب،  هي الأراضي التابعب ل ظاا التسةف المجااتي  الأراضي التابعب للر ك ق  18-83رح القانون رق :  02نر  علةها الما،ي :  (4)

، يت فيح ضي   ةفةب است لا  الأراضي الفلاحةب التابعب 08/12/1987، المؤهر  ق: 19-87ال  أصيي  لاةفيا بعك خاضعب للقانون رق  الو   للعوري  ال راعةب،   
ةب أ  ،  هي برفب عارب جمة  الأراضي المر فب على أ ا لالاح09/12/1987، بتاريخ 50ل رلاا الو  ةب  قكيك حقوق الم تجلا   اجيا  ، ارريكي  الرسمةب عك، 
 ذا   جهب لالاحةب تابعب ل رلاا الو  ةب قيم صك ر قانون ااسترلاو.

 . 10/08/2008، بتاريخ: 46، يت فيح التوجةا الفلاحي، جريكي  رسمةب عك، 03/08/2008المؤهر  ق:  08/16القانون رق :  (5)
المسترليب لمست لةها حت  لو  ان  الك لب هي رح قار  باسترلاحها،  قاا على أسا  تملة  الأراضي 18-83الت ةف يكفيح ق أن قانون ااسترلاو رق :  (6)

اقترر ق تملة  الأراضي التابعب للفيلكةب الخاصب للك لب على رح استرليها  هكه الخاص لاق ، بة فيا الأراضي ال   16-08بة فيا قانون التوجةا الفلاحي رق : 
بها بواسطب عقك اارتةام،  همجاا را يبرر قول ا السابت رح أن سيت تملة  همجاه الأراضي هو ركالاتب رسترليةها تسترليها الك لب تيقا رلكا لها  تم ح حت اانتفاع 

 على ارهك الميمجا   لاةها  رح أجم تشجةعه  على ذل .
، 46صب للك لب، ارريكي  الرسمةب عك، ، يحك، ار     ةفةا  است لا  الأراضي الفلاحةب التابعب ل رلاا الخا15/08/2010المؤهر  ق:  03-10القانون رق :  (7)

 .18/08/2010بتاريخ: 
الممجا ور أنفا  المعر لاب بالمستعفيرا  الفلاحةب القا فيب على  19-87ر ا الأراضي الفلاحةب الخاضعب للقانون رق :  02 يشفيم لا  تطيةت همجاا القانون حست الما،ي : 

 على قويم حت اانتفاع الكا   إى عقك ارتةام. 03-10 بالتا  يقوا القانون رق : أسا  حت اانتفاع الكا   ر  بقاظ رلكةب الرقيب للك لب، 
، "ما أعي  أ ل  مي ة فةج ا "يعر  ااسترلاو ق الشريعب ال راظ بإحةاظ الأر  الموا ،  فيا جاظ ق ااكيس الشريس، قا  رسو  الله صلى الله علةا  سل :  (8)

ق جمهور العلفياظ، هو جعم الأر  اليور صااب لل راعب بإمالب العوا ت  استخراو المةاه   ةتب ال بب، أنظر ق ذل : حمك  بااا عفير  رفهوا الإحةاظ ق الشريعب  باتفا
 .131، ص 2009 مر قي لةلى، الم امعا  العقاريب، الطيعب ااا،يب عشر، ،ار هورا للطياعب  ال شر  التومي ، ار ا ر، 

 المتعلت ةةامي  الملكةب العقاريب الفلاحةب، ارريكي  الرسمةب عك،  18-83، يحك،  ةفةا  تطيةت القانون رق : 10/12/1983المؤهر  ق:  724-83المرسوا رق :  (9)
 .13/12/1983، بتاريخ: 51

ظر محفيو،  عيك الع ي ،  لةا  تطهف ال راعةب خروصا، أن الإركانةا رح بلا الأسياذ تشجة  الموا  لا على استرلاو الأراضي  است لا  أقرى را  كح رح  (10)
 .97، ص 2009الملكةب العقاريب الخاصب ق التشري  ار ا ر ، ر شورا  ب كا، ، ار ا ر، 
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ةب تكةةس يرج  ذل  لرك ره ق حقيب  ان  تتفية  بظر   سةاسةب  اقترا،يب  اجتفياعةب  قانونةب مختلفب جمجاريا عفيا هو سا ك حالةا، حةس ر ع   لعفيل (11) 
حالةا،  همجاا را س ية ا ةلا   الوض  الراهح، لكح همجاا ا يع  أنا ر يعك يرلح لةطيت ق  قت ا الراهح  إنما ت قرا بعص التيسة ا  لكي يوا   الظر   القا فيب ل

 احقا.
، ارريكي  الرسمةب استرلاو الأراضي ال راعةب ، يحك،  ةفةا  ر ح قر   لتفيويم عفيلةا 26/05/1985ق همجاا الإ ار صكر القرار الومار  المش ا المؤهر  ق:  (12)

 .02/10/1985بتاريخ  41عك، 
المؤهر  ق:  12-05رح القانون رق :  71حةس أن حفر الآبار  تجفية  المةاه  است لا  الم اب      لرخرب رسيقب،  همجاا را جاظ  با الما،ي :  (13)

 .04/09/2005، بتاريخ 60ب عك، ، يتعلت بالمةاه المعك   المتفي ، ارريكي  الرسمة04/08/2005
جف  بالتا  ر يع ا رح بلا الأسياذ أن المشرع  رح خلا  احتفاظا بلكةب الرقيب ل راضي الفلاحةب  ر ح حت اانتفاع للفلاو، حةس اعتبر همجاا الأخف نفسا أ (14)

ن  يةعب اليشر هي اافاظ على  تلكاتا الخاصب  ت فيةتها أرا را هو  لوا لل ف أرر ااستعفيار ق همجاه الأر   ت فيةتها،  همجاا راج  لعقلةب اوتفي  ار ا ر ، حةس أ
الخلك نةب لل شر  التومي ، اسةفيا الك لب لالا يع ةا أرر تطويرها  استعفيارها  ت فيةتها، أنظر ق ذل  عجب ارةلا ، أمرب العقار الفلاحي  رق حا  تسويتها، ،ار 

 .126، ص 2005ار ا ر، 
، 05/08/1978المؤهر  ق:  12-78ياذ القانونةب أي ا ق ذل  الوق  هو اعتيار الفلاو عارم رعلا رعم الموظس  همجاا جلي رح خلا  القانون رق :  رح الأس

ر ر ارع . حةس أن الك لب ر ي  للفلاحلا أراضي ق إ ا08/08/1978، بتاريخ 32يت فيح القانون الأساسي العارم للعارم )رل ى(، ارريكي  الرسمةب عك، 
اهريب لتعة ه ، همجاه المجااتي  اعتبر   أجراظ  ار اظ ق همجاه الم ارع، أرا ص ك ق العوري  ال راعةب لافي ح له  أراضي رسترليب  ر ر سب بالإضالاب إى ذل  أجري   التسةف

 ....الإنتاوالظاهري  أ،  إى إيا  الأر   ضعس 
ر   خكرتها  جعلها صااب للفلاحب رح خلا  اوهو، اليكم  الأروا  ال  ترر  على ااستعفيار  فيا سيت الإااري  إلةا سابقا لاإن ااستعفيار ق الأ (15) 

 تستوجت تشجة  المستعفير رح خلا  ر يا رلكةب همجاه الأر  نظف لهو،ه  تشجةعا لا على ت فيةب ااقترا،  الم ا ت الريرا يب خروصا.
رلةون هكتار،  هي  لها أراضي صيرا يب قابلب  2.238، رح المساحب الإجمالةب المقكري  بي: %79ب تفوق تشف ،راسا  إى أن اوا  الريرا    تك لاوق رساح

، 2009شر  التومي ، ار ا ر، لل راعب إذا را تم استرلاحها، أنظر ق ذل  علو  عفيار، الملكةب  ال ظاا العقار  ق ار ا ر، الطيعب الخارسب، ،ار هورا للطياعب  ال 
 .112ص 

 .18/11/1990، بتاريخ: 49، يت فيح التوجةا العقار  المعك   المتفي ، ارريكي  الرسمةب عك، 18/11/1990المؤهر  ق  25-90القانون رق :  (16)
ا خرقا لأحكاا همجاا الكستور،  همجاا را توضي 1976،  يعتبر صك ر همجاا القانون ق ظم ،ستور 18-83رح القانون رق :  02همجاا را نر  علةا الما،ي :  (17)

 رح نص الكستور الممجا ور أعلاه، ال  تم   الت ام  عح الأراضي الفلاحةب أ  القابلب للفلاحب  التابعب لأرلاا الك لب. 14الما،ي  
ت لم طل نلاحش ه ا أن همجاا المرسوا قك تعكى على قاعكي  توام  الأاكا  حةس أضا  ص س جكيك ر ي ص علةا القانون صراحب  ر يشر إلةا،  رح همجاا ا (18)

، ةةس تسفيح بإضالاب أص ا  جكيكي  أ  تعكيم الموجو،ي  عح  ريت ررسوا، لكي ا يكون لكي ا ت ارذ ق 18-83رح القانون رق :  04نكعوا إى تعكيم الما،ي  
كيكي  ر تر، ق ال ص الأصلي ررسوا  المجا  رح المفر   أنا جاظ لةفسر  يوضح  ةفةب تطيةت نص قانون لاإذا با ينتة ا بنحكاا ج ظال روص  ا ي تت علةا احتوا

 المجا  جاظ أساسا لةيلا  ةفةب تطيةقا ا غف،  فيا هو  اق  ق ق ةب ااا .
، حةس نر  على را يلي ).....  ابك أن تكون همجاه الأراضي قيم أيب عفيلةب ت ام  ع ها 724-83رح المرسوا  03رح الما،ي :  02 همجاا حست نص الفقري   (19)

 استشاري  المرا  التق ةب المخترب للفلاحب  الر   أرلاا الك لب(. محك،ي  المساحب  لسكي  بعك
 إا أن الواق  العفيلي مخالس لمجال   هو را سةت  بةانا أ،ناه. (20)
ااب   صق حالب الطليا  ال  تكون ،اخم المحة  )المخط  المجا   ضعتا اليلكيب( لاإن اللج ب تقوا بكراسب أ  الملفا  أحت بااستفا،ي  رح قطعب أر  (21)

 للاسترلاو،  بعك قكيك الملفا  يت  تومي  القط  على أصياذ الملفا  على حست عك، القط  المتولاري  ق المحة .
 ار الفلاحي(، لاإن الكراسبأرا ق حالب الطليا  الفر،يب أ  ارفياعةب  علب ق التعا نةا ،  ال  تستهك  عقار يق  خارو المحة  )ر يشفيلا مخط  اليلكيب للاستعفي

 تكون حو  روق  العقار المستهك  بااسترلاو  ركى نجاعب  جكيب ااستعفيار المق و،  ققت الشر   الم روص علةها ق القانون. 
لمؤهر  ق ، ا18360  ر يع   الق اظ بعم همجاه الوثا ت الرا،ري  عح اولس الشعبي اليلك ،  هو را أ كتا ال رلاب العقاريب للفييكفيب العلةا ق قرارها رق : (22)

: )أن ق اي  الموضوع لما ق وا بإخلاظ القطعب المت امع رح أجلها ور، استظهار 81، صفيب 1999، الم شور ق اولب الق ا ةب، العك، الأ   لس ب 28/10/1998
جت ال قص(،  أ ك  على أن المكا لب ا ترقى المكعي علةه  ق الطعح ركا لب اولس الشعبي اليلك  ، ن تجسةكها لعقك بة  رشهر ق ررليب الشهر العقار  يستو 

، 2002، ر شور ق للب للس الك لب العك، العام لس ب 08/04/2002بتاريخ:  003808إى العقك المشهر،  تيم للس الك لب نفس الموقس ق القرار رق : 
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ك غف نظاري ا يرتت حقا أيا  ان نوعا تجاه ال ف،  إنما يرتت للفيستفةك ر ا ، إذ اعتبر للس الك لب أن العقك الإ،ار  المحرر  رح  ر  اليلكيب هو عق206صفيب 
 حقا اخرةا اتجاه اليلكيب.

، 35، يحك، نموذو عقك رلكةب الأراضي المت ام  ع ها ق إ ار حةامي  الملكةب العقاريب الفلاحةب، جريكي  رسمةب عك، 14/05/1984القرار الومار  المؤهر  ق:  (23)
 .28/08/1984بتاريخ: 

 لقك ألاري  حوصلب العفيلةب المتعلقب ةةامي  الملكةب العقاريب الفلاحةب عح تنخر ق إتماا إجراظا  ر ح العقو، للفيست للا المع ةلا. "نص على أنا:  (24)
يب  بالرغ  رح قكيك الآجا  بوجت الت ظة  السار  بالفعم،  بالرغ  رح أن إجراظا  إيكاع  إجراظا  المتابعب التق ةب  الإ،اريب للفيلفا  تت  على رستوى الكا ري   اليلك

 .المفعو ، تمتام بعص الوايا  بالي ظ ق ت فةمجا تل  الإجراظا ، اسةفيا إذا تعلت الأرر برلا  الشر  الفاسخ  ر ح العقو، لمعظ  المفسكيح
لى روار،ه  الخاصب، ق عكا ا فيت ان المست للا على رلكةا   العقاريب  علةا، لقك ساه  غةاذ العقو، بال سيب ر ظ  يف رح المستفةكيح، المجايح اعتفيك رعظفيه  ع

   ق الوق  المجا  تو  ااكورب أيةب خاصب لطفينن. عكا استقراره   ا نتلم ع ا ق بعص اااا  رعارلا  خفةب  قويلا  للطاب  الفلاحي ل راضي المسترليب
ا   العقاريب أيا  ان  ابعها القانوم، لاإن السةكي   السا،ي  الواي  ركعو ن لت فةمجا التكابف الآتةب الخاصب بعفيلةا   ا  الفلاحلا  رست لي الأراضي الفلاحةب على رلكة

 ".حةامي  الملكةب العقاريب الفلاحةب

، بتاريخ: 84، الفلاحةب، جريكي  رسمةب عك ألأرا ، يحك، ار   تج  ب 20/12/1997، المؤهر  ق: 490-97لقك حك، المرسوا الت فةمجا  رق :  (25)
هكتار بال سيب ل راعب ال خةم  01ر ا، ال  تتكون ر ها المستعفيري  الفلاحةب ق الم ا ت الريرا يب بي:  03، المساحب المرجعةب الكنةا حست الما،ي : 21/12/1997

هكتارا  حست نوعةب ال راعب  03أ   01هي  ، استرلاحهاهكتارا  بال سيب لل راعا  الكبرى، با يفةك بنن أقم رساحب تتكون ر ها المستعفيري  المرا 03المكعفب،  
قرى تقكير يت   فيا هو ريلا أعلاه،  بالتا  لاإن أ  رستعفير يقوا باسترلاو رساحب أقم رح المساحب الممجا وري  حست نوعةب ال شا  ق ركي  خمس س وا  على أ

 إل اظ استفا،تا أ  إحالب رلفا للعكالب رح أجم تطيةت الشر  الفاسخ.
، يحك، ار   الت ام  عح الأراضي الريرا يب ق المساحا  ااسترلاحةب   ةفةا  ا تسابها، 06/07/1992، المؤهر  ق: 289-92المرسوا الت فةمجا  رق :  (26)

 .19/07/1992، بتاريخ: 55ارريكي  الرسمةب عك، 
 .30/12/1993، بتاريخ: 88، ارريكي  الرسمةب عك، 1994لس ب  ،  المت فيح قانون المالةب29/12/1993، المؤهر  ق 18-93المرسوا التشريعي رق :  (27)
 .31/12/1995، بتاريخ: 82، ارريكي  الرسمةب عك، 1996، المت فيح قانون المالةب لس ب 30/12/1995، المؤهر  ق 27-95الأرر رق :  (28)
ةام قط  أرضةب رح الأرلاا الو  ةب الخاصب التابعب للك لب ق يحك،  ةفةا  ر ح حت ارت، 15/12/1997، المؤهر  ق: 483-97المرسوا الت فةمجا  رق :  (29)

 .17/12/1997، بتاريخ: 83المساحا  ااسترلاحةب،  أعيا ا  ار  ا المعك   المتفي ، ارريكي  الرسمةب عك، 
 .02/12/1990، بتاريخ: 52سمةب عك، ، يت فيح قانون الأرلاا الو  ةب المعك   المتفي ، ارريكي  الر 01/12/1990، المؤهر  ق 30-90القانون رق :  (30)
 ، على أنا: "يقرك بااسترلاو ق رفهوا همجاا المرسوا، جمة  الأعفيا  المتعلقب با ينتي:289-92رح المرسوا الت فةمجا  رق :  02نر  الما،ي :  (31)

 تج ةك المةاه؛ -
 التفيويح بالطاقب؛ -
 سيم الوصو  إى المساحا ؛ -
 رةاهها؛استرلاو الأر    ةتتها  سقةها  صر   -
  المتعلقب بال راعا  المعتفيكي ". الإنتاوإنجام لفيوع الأعفيا  ال  تكخم ق سةاق  -

 .147عجب ارةلا ، ررج  سابت، ص  (32)
 .289-92رح المرسوا الت فةمجا  رق :  05همجاا را نر  علةا الما،ي :  (33)
 .289-92رح المرسوا الت فةمجا  رق :  08همجاا را نر  علةا الما،ي :  (34)
 .289-92رح المرسوا الت فةمجا  رق :  10را نر  علةا الما،ي :  همجاا (35)
 .289-92رح ،لا  الشر   المرلات بالمرسوا الت فةمجا  رق :  05همجاا را نر  علةا الما،ي :  (36)
 رح ،لا  الشر   المرلات با. 13،  الما،ي : 289-92رح المرسوا الت فةمجا  رق :  12همجاا را نر  علةا الما،ي :  (37)
رح ،لا  الشر   المرلات با،  يكون ذل  عح  ريت ت يةهلا، ثم يقوا ركير  20،  الما،ي : 289-92رح المرسوا الت فةمجا  رق :  14  علةا الما،ي : همجاا را نر (38)

 أرلاا الك لب برلا  ،عوى لاسخ العقك أراا الق اظ.
 .289-92رح ،لا  الشر   المرلات بالمرسوا الت فةمجا  رق :  12همجاا را نر  علةا الما،ي :  (39)



 

 

152017  312 

 

                                                                                                                                                                       
 .483-97رح المرسوا الت فةمجا  رق :  05أنظر الما،ي :  (40)
، بننا: "يقرك بااسترلاو  م عفيلةا  ااستعفيار الرارةب إى جعم  اقا  الأرلاا العقاريب ر تجب 483-97رح المرسوا الت فةمجا  رق :  02نر  الما،ي :  (41)

  إى تعفية ها".
بي: "اارتةام ق رفهوا الأحكاا القانونةب المشار إلةها أعلاه، هو ترر  تم ح  483-97بالمرسوا الت فةمجا  رق : نر  الما،ي  العانةب رح ،لا  الشر   المرلات  (42)

الم ا ت الريرا يب  الك لب بوجيا  لمكي  رعة ب، حت اانتفاع بنر  رتولاري  تابعب لأرلا ها الو  ةب الخاصب، لكم اخص  يةعي أ  رع و  ق إ ار ااسترلاو ق
  السهيةب".  اريلةب

، يت فيح ضي  حك ، رساحب استرلاو الأراضي الفلاحةب بشواب ق  ايب الوا، ، ارريكي  22/05/2006رعاا عح ذل  القرار الومار  المش ا المؤهر  ق:  (43)
 .07/06/2007، بتاريخ: 37الرسمةب عك، 

 رح ،لا  الشر   المليت با. 02 ،  الما،ي :483-97رح المرسوا الت فةمجا  رق :  01لاقري  05أنظر الما،ي :  (44)
 ج ي  ق الم ا ت الريرا يب، ركير المشر ع هو عياري  عح ركيريب المرا  الفلاحةب للوايب أ  محالاظب ت فيةب الفلاحب ق الم ا ت الريرا يب بال سيب للاستعفيارا  الم (45)

، يحك، تشكةلب  عفيم اللج ب الوا ةب المكلفب بكراسب  ليا  الم ايلا 29/10/1998الومار  المش ا المؤهر  ق: رح القرار  06  05 لات را جاظ ق الما،ي : 
 لليرو  على ارتةام قط  أرضةب رح الأرلاا الو  ةب الخاصب التابعب للك لب ق المساحا  ااسترلاحةب.

بكراسب  ليا  الم ايلا لليرو  على ارتةام قط  أرضةب رح  ، يحك، تشكةلب  عفيم اللج ب الوا ةب المكلفب29/10/1998القرار الومار  المش ا المؤهر  ق:  (46)
 .20/12/1998، بتاريخ: 95الأرلاا الو  ةب الخاصب التابعب للك لب ق المساحا  ااسترلاحةب، ارريكي  الرسمةب عك، 

لوا ةب المكلفب بكراسب  ليا  الم ايلا لليرو  على ، يحك، تشكةلب  عفيم اللج ب ا29/10/1998القرار الومار  المش ا المؤهر  ق:  رح 04 لاقا للفيا،ي :  (47)
 ارتةام قط  أرضةب رح الأرلاا الو  ةب الخاصب التابعب للك لب ق المساحا  ااسترلاحةب

 .483-97رح المرسوا الت فةمجا  رق :  01لاقري  09أنظر الما،ي :  (48)
 .483-97   المرلات بالمرسوا الت فةمجا  رق : لكلا  الشر  07رح الما،ي :  الأخفي أنظر الفقري  الأخفي   را قيم  (49)
 رح ،لا  الشر   المرلات بالمرسوا. 15،   مجاا الما،ي : 483-97رح المرسوا الت فةمجا  رق :  15الما،ي :  (50)
 رح ،لا  الشر   المرلات بالمرسوا. 15،   مجاا الما،ي : 483-97رح المرسوا الت فةمجا  رق :  14الما،ي :  (51)
 .483-97،لا  الشر   المرلات بالمرسوا الت فةمجا  رق :  رح 08 نر  على ذل  الما،ي : (52)

، المت فيح  ةفةا  است لا  الأراضي الفلاحةب التابعب ل رلاا الخاصب للك لب المخررب أ  10/01/2011، المؤهر  ق: 06-11المرسوا الت فةمجا  رق :  (53)
 .12/01/2011اريخ: ، بت02المليقب بالهةتا   المؤهسسا  العفيورةب، ارريكي  الرسمةب عك،

، يت فيح الموالاقب على ،لا  الشر   المجا  يحك،  ةفةا  ر ح حت اارتةام على الأراضي الفلاحةب التابعب ل رلاا الخاصب 29/03/2011قرار  مار  رؤهر  ق:  ((54
 .19/06/2011، بتاريخ: 34للك لب لرا  الهةتا  العفيورةب، ارريكي  الرسمةب عك، 

 الممجا ور أعلاه. 03-10رح القانون رق :  13رح القانون المكم ار ا ر   الما،ي :  852أنظر الما،ي :  (55)
، الأرلاا السطيةب على أ ا: لفيوعب الأرلاا المليقب بالمستعفيري  الفلاحةب  اسةفيا ر ها الميام 03-10رح القانون رق :  04رح الما،ي :  02لقك عرلا  الفقري   (56)

  الأغرا   ر شتا  الر . 
 الممجا ور  نفا. 19-87رح القانون رق :  07  03همجاا را ت ص علةا الما،ي : (57) 

، است لا  الأرلاا الو  ةب الخاصب عح  ريت اارتةام، رمجا ري  ل ةم اها،ي  الماجستف  رص قانون عقار ،  لةب ااقوق  ارعب سعك ،حلت، أحمك اريور  ((58
 .48، ص 2011اليلةكي  ار ا ر، ألاريم 

المتعلت بالتوجةا الفلاحي، حةس أ ك  أن نم  است لا  العقار الفلاحي التاب  ل رلاا الخاصب  16-08رح القانون رق :  17  علةا الما،ي : همجاا را نر (59)
 للك لب يكون عح  ريت اارتةام.

 المتعلت بالتوجةا الفلاحي. 16-08رح القانون رق :  18همجاا را بة تا الما،ي :  ((60
أضعا  المستعفيري  الفلاحةب المرجعةب المحك،ي  ق المرسوا الت فةمجا   10هي  326-10رح المرسوا الت فةمجا  رق :  23تتيك  ع ها الما،ي :  المساحب القروى ال  ((61
لقروى بشكم المساحب ا 108الممجا ور أعلاه، حةس سيت  أن حك،نا المساحب المرجعةب ق الم ا ت الريرا يب،  قك ذ ر المليت المرلات بالم شور رق :  490-97رق : 

،  هي  تلس باختلا  الم طقب ال  تق  لاةها قطعب الأر ، لافيعلا ق الم ا ت الريرا يب حك،  المساحب 490-97رتطابت ر  أحكاا المرسوا الت فةمجا  رق : 
 هكتارا  ل راعب ال خةم المكعفب. 10هكتار لل راعا  الكبرى   30القروى بي: 
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، حةس تم تعكيلا 28/02/1996، بتاريخ: 15، ارريكي  الرسمةب عك، 24/02/1996، المؤهر  ق 87-96لت فةمجا  رق : أنشت  همجاه الهةتب بوجت المرسوا ا (62)
ويم العقار بإضالاب الم يك رح الرلاحةا  لهمجاه الهةتب رح أيها ر يا صلاحةب الرقابب على است لا  العقار الفلاحي التاب  للك لب  اارص على عكا ق 2009س ب 

  جهتا الفلاحةب. الفلاحي عح
، يحك،  ةفةا  تطيةت حت اارتةام است لا  الأراضي الفلاحةب التابعب ل رلاا الخاصب للك لب، 23/12/2010، المؤهر  ق: 326-10المرسوا الت فةمجا  رق :  (63)
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 .09/01/2011، بتاريخ: 01عك،: 
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 عمليات الإصلاح السياسي في الأنظمة السياسية المغاربية
 في فترة ما بعد الحرب الباردة

 

                                ******* 

 :ملخص
 تدج للم سة  للء االللاس اسس اللل  في في    هللا الخا ج للء اسعدامللا اسةاي  للء    تسلل ه هلللد اسة الللء اسىللدر س لل     الللء

المتع قللء بيب عللء اس اللالي اسللة ا سعللللح مللا بعللة ا للث  اسبللا  لح مللل   لل  اسب ئللء الخا ج للء    اسة سللءم مللل يللاي اسلى للي س لل     للء 
يصدلللا  طب علء استعلاساف ه لم  تها هللا س ل  اسلةهة بعة  لء استقلدي اسللةنقثاط  في اسياةلء اسس الل ء س لة ي الم ا ب لء   ه ك تلم

 لل  مللل يللاي االللاس اسس اللل      ء( لللا كللا اسثا للة شاسث للا لح اسس اسللهسء اسةنقثاط للء   اسللة ا س لل  مالاهتةللالي في ظللا 
 الث ا تباطلم  لاإس ل   لدةف الم يقلء الم ا ب لء م لل  اللء اسنةاي  لاف      از ا ف    ء االاس اسس ال  اسلليالاقتصا ي. 

 المجللاي  مللالي استعة لللء اسس اللل ء  سناسنللء س ةنقثاط للء هافيلللف في معاةدللا قللثا اف ل اللل ء تعللت سمللاد لللامدلا ه ت تللدج بالمدجللء ا
تعا تلللم سة  لللاف  إجل سلل ء ملللل االلللا اف اسةلللتد لء  اسقايدي لللء    المةي لللء ملللل يلللايإطلللالح ا ثللللاف اسس اللل ء   يب للء   ا 

 االاس مل  اسء إلى  يثى.
Abstract: 
This study emphasis on the role of internal and external factors in guiding 

the political reform process in the state, by focusing on the importance of the 
external environment and the nature of the international regime after the Cold 
War in terms of its structure and nature that effects the democratic 
transformation of political systems in the Maghreb, especially after the 
international attention on the issue of democracy and good governance 
(political rationalization), through political and even economic reform. Since 
the end of the eighties the Maghreb region saw a growing importance of 
political reform, which after its association with what Samuel Huntington's 
described as third wave of democracy, those countries has taken political 
decisions to open the way for political and party pluralism, and the launch of 
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political and civil liberties through a series of constitutional and legal reforms, 
those reforms which varied from case to case. 

 مقدمة
لش  اسعةلة مل المح  ين إلى  ج سة  ء االاس اسس ال  في اسياةء اسس ال ء س ة ي الم ا ب ء  لم تكل قثا ا  اي  ا 

اسة س ء سعا س عةلة مل المحة اف ااق  ة ء   إنما قة جارف ىث  هعا م   محىا افيلتم اسطثاف اسثسم ء اسعاس ء في هلد اسة ي
ياالي ا ي  اسدا ةم سشثس  سلألةلدسدج ء الا لاى ء   استي    م با  ا  الاتحا  اسسده تي اس يار ا  دا  الء ا ث  اسبا  لح 

استدتثاف اس ةاث   الم ا ب ء يصدلا في هللح ما بعة الالتقاي. ىةا   ف تب تم اسعةلة مل اسة ي اسعثب ء   هلا اس دج اسلي 
اسعثب ء  استي   ف في اسكن  م دا إلى إلقاط اسياةء اسس ال ء الم ا ب ء   في اسعةلة مل اس اا  استي  دةتها اسسا ء الاجتةاس ء

ايياقا مل هلد الاهلاضاف يحكا اسكن  س   سة  ء االاس    االي استديس م المصثيم اس  بي...ا اىةء س   غثا  اس 
التجابء ا اىةء   لخء مل طثف اس خب س   ق اسء  ا ر  اسعثاغ مل المىةدج ذسك   ا لم تهف ب اباسعشا    باسة ي الم ا ب ء

است    في اس اا اسس ال ء دجداف اسة س ء اسةاس ء سلإلاس   إنما جارف مداىبء س تيةد اف اسشعب ء بىث  لح االاس   س 
ااق  ة ء استي لا بم   اسبق    ار الخ ع اف اسة س ء   اسمث اسلي لستةسنقثاط ء يصدلا اسعثب ء م دا نحد ميلة مل اسة

 الا تجاجاف اسشعب ء المتصاسةلح.   "باسثب ة اسعثبيسم "ة  ء االاس في هللح ما س
 أهمية الدراسة:

الم دج ء استي تعني باس اا اسس ال ء إلى محا سء هقص ا اسء اسثاه ء  قا  ء المدضدع مل اس ا  ء اس اثلء   تثجة   
استيثلح إلى ل ياي   الء االاس اسس ال    الء هلد اس اا مبثز المت  اف في     اس اا اسس ال ء اسعثب ء مل ياي تح  ا 

 .المةايا اس اثلء المعسثلح س ةدضدعمخت ف المقا باف   
اس ةاث في اسة ي محا  تهةف اسة الء إلى محا سء إاثار هلا الم ةاج مل استق  ا مل ياي تتبة ما لتؤ ي إس مهلا   

استي م   الم ا ب ءاب  ء س تعة ا في تح  ا استقدي اسةنقثاط  في اس اا اسس ال ء الالتعا لح م دا في إيجا  يتائج ذاف قاسة الء   
 مقا يء بباق  اس اا اسس ال ء في باق    ي اسعالم.  ر  سيالما  ك م التن ا

 ء المتةن ء في مخت ف المبا  اف اسة س ء سلإلاسم  المحة اف اسةاي ا اسقائا بين اسى دط الخا ج ء   تح  ا استعاس  الء   
 سعة  ء استقدي اسةنقثاط ش    المعا ضءم الا تجاجاف اسشعب ء..( في ب ةاج الم ث  اسعثبي. 

اس داط استي قيعتدا هلد لمثا ا   تح  ا مسا  استجثبء الم ا ب ء ا اس ء في االاس اسس ال  قصة تب اج ا  الء   
في هلا  لحاسقثا اف المتخلا اف المع  ء   ها المشا لة    ي  لالا س   اسشعاس اا في سة  ء استقدي نحد اسةنقثاط ء باسلى

 ااطا .
تتبة سة  اف االاس في اسة ي الم ا ب ء في ظا اسى دط اسة س ء المتيالةلح في هلا ااطا   لا ل ةا بعة تبني اسدلالاف 

سكب م اسلي ل ا ي بم اس ث  المتقةلح اسمثلك ء سعة  مل المبا  اف  المشا لة االا  ءم   بثزها مشث ع اسشثلح اس له ا
 س     لم اسدلالاف المتقةلح اسمثلك ء اسلي استبرتم بعض الاتجاهاف  اسة ائث اسعكثلء  يم ما هد إلا   قء  جةلةلح  مل 
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م   مصالح يالء Hidden Agenda  قاف اله ة ء  استآمث س   اسدطل اسعثبيم  لا لدةف إلا إلى تحق ق  ج ةلح يع ء 
 باسة ي اس ثب ء.

 الإشكالية:
تثىي هلد اسة الء مل اس ا  ء اس اثلء س   تح  ا استعاسا ا الا بين مخت ف المت  اف   اسعداما المؤاثلح س   سة  ء  

ج المتتبة إباستاا تب اج  ي المت  اف اسىنث تها ام  ما مل اس ا  ء اسعة  ء هلحم   االاس اسس ال  بعة  الء ا ث  اسبا  
س ال ء الم ا ب ء ل ا ظ تعة    ت دع مبا  اف االاس  استي تثهة  عا  استقدي نحد اسةنقثاط ءم لدار ستيد  اسياةء اس

 :ا نكل إ  اج اا كاس ء استاس ءباستا ضء    مل  طثاف   س ء يا ج ءم   مل نخب اس االي بحة ذاتم    مل نخب المعا
 .اسي التي شهدتها الدول المغاربية ؟نهاية الحرب الباردة على عمليات الإصلاح السي كيف أثرت

 معالجء هلد اا كاس ء  هقا س خيء استاس ء: تمم  
 .ااطا  اسعالي سلإلاس اسس ال   أولا:
 الخا ج ء سلإلاس اسس ال  بعة  الء ا ث  اسبا  لحالمحة اف اسةاي  ء    ثانيا:
 يصائص  سماف اسياةء اسس ال ء الم ا ب ء. ثالثا:
 ا اف اسس ال ء في اسة ي الم ا ب ء في هللح ما بعة ا ث  اسبا  لح.مسا  اال رابعا:

 :أولا
 الإطار العام للإصلاح السياسي

  :السياسي الاصلاحتعريف  -1
.  هد يق ض اسعسا م بين اسقدليم  استده ق ب  دا م  ي إزاسء اسعسا س س ء مل هعا  ل   لص   إلا  ااالا

ي    م الايتقاصد  باالاس مل اس ا  ء اس  دلءالمقا كةءم   اي س   ما تةسد إس م هاالاس هد است    إلى التقامء ا 
م    استقدي سل   ر  الايصثاف س م إلى لداد.  قة     سعظ االاس في اسقثآج اسكثيم في است   مل  اي إلى  اي   سل

: ششإجْ تثلة إلا  ج تكدج جبا ا  تعالى مخاطبا  هثسدج م  قدسم(1ش ىنث مل لد لح منا قدسم تعالى: شش الله لع ا المص   مل المعسة(
 .(2شفي اس ضم  ما تثلة  ج تكدج مل المص قين((

ت      تبةلا نحد بهيم"  reformباس  ء الانج  يلء  مما لقاب    ما اليا ا ه عثف قامدس " ىسعد  " االاس 
 ".لاف اسس ال ء اسعالةلح    الجائثلحلمةا  م  يالء في المؤلساف   اهىا في  اسء اس  ار ذاف اس قائصاس

هلا  لعثف قامدس " بسل" س ةصي قاف اسس ال ء  االاس اسس ال  بهيم "تحسين اس االي اسس ال  مل  جا إزاسء 
 .(3شاسعسا   الالتبةا "

م لحقكا اسصا سثف بثيامج اسما المتقةلح ا ا لح ا كا في اسة ي اسعثب ء االاس اسس ال   بهيم" اسثىل المثلخ س 
 المحالبءهعاس ء اانجاز  ىعارلح اا ا لح   المشا ىء اسشعب ء في افياذ اسقثا   اسعةي    مل مااهثد ل ا لح اسقايدج  اسشعاه ء   

 ا لىةل  متجةلة س ق الح اسس ال ءم  تصق   لمسا اتهام  سص  دا اسةلتد لء م اسقايدي ءم  هد  المسائ ء  اسثؤلء االلات ج ء
ا س عاقاف ه ةا ب  دام ا س ةلتد م  ل ا لح س قايدجم  هصا س س يافتداهق ا سا  .(4ش"م  تحةلة 
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 ما المدلدسء اسس ال ء هقة سثهم االاس بهيم "تعةلا    تيدلث غ  جل ي في  كا ا كا    اسعاقاف 
  ج المساس بهلس هلا الاجتةاس  اسقائا س إلا تحسين في اس االي اسس ال    الاجتةاس ء   ج المساس بهلسدام هدد س 

 .(5شاس االي
ك ف في ل الح آيث لعُتبر االاس اسس ال  بحسب اسبا   محةة اسشثسء س    يم "قة لح اس االي اسس ال  س   است

ااق  ة   اسة ا  تيدلث الآس اف اسس ال ء س س يء  المجتةة بالايتقاي مل  اي إلى  يثى  هىا مة إلقاع است   الاجتةاس    
ب ار س  م هاالاس اسس ال  هد سة  ء تك ع ء نا لدا    (6ش ء ا ىا لء  الا تقار إلى مستدى اسما اسعاس ء".تحق قا س  ق

 م ااق  ة ء  اسة س ء.ستقدلاف هثضتدا اسب ئء اسةاي  ء اس االي اسس ال   هقا
ف اسس ال ء  اسلي نكل ىةا سثهم "جدزلف  دم ل" بهيم" ذسك اسلت ب الم اا اسلي لدةف إلى اسدلدي إلى اسقثا ا

     ج االاس  هقا لهلد اسثؤلء هد مجةدسء مل  .(7شسلأهثا  اىتسا  اسس يء ا صدي س   اسلداف سل طثلق است اهس"
اسقثا  اسس ال     تىةل س ةداط ين استةا ي اسس ة  س   اسس يء سل طثلق  ااسلت باف اسس ال ء استي ل تيلي بها لايعد 

 الايتخاباف.
   ا التخالم مل ىا ما لبق  ج االاس اسس ال  لتة ي بللللللللل:ما نك

 يم لا لعني است    الجل ي   إنما لعني استعةلا هقه مة اابقار س   اسلا.إ -
 يم لعني است    مل  ضة ل ئ     سل إلى  ضة   سل.إ -
  تشك ا المؤلساف  فخابايم معددلي متعة  اسبعا   ي ايم لا يخص هقه الجايب اسس ال  المتع ق بالايتإ -

 تتهاث با  الح اسس ال ء.ا لشةا    الجدايب الاقتصا لء  اسقايدي ء س ا تؤاث   إنماسس ال ء هقه   
لتسا معددلي االاس اسس ال  بهل د  تة يج  لمداجدء استقةلاف استي تداجم اس االي اسس ال  هدد سة  ء مستةثلح 

ج  ي اضيثا  لص ب  ي مث  ء مل مثا  م ل عكس سا اسعة  ء  المثجدلح    ل تيلي لايعد اسقثا  بها    يحقق يتائجم
 بهىة دا.
 مجالات الإصلاح السياسي -2

ا   ا  الح في اسة سء يم لؤاث   لتهاث  خت ف يد   ثيا هإج االاس اسس ال  معددلي متعة  اسبعا  إذ  لبق   ىةا 
 قت ا ا اا  ةلة الا تباط باسةنقثاط ء ى دج ا ا لح اسعة  ء يم  في     الاجتةاس ء م دام ىةا اسس ال ء  الاقتصا لء   

 اهقم  (ARES59201)تحم  قا  2004 سب قثا  لا   سل الجةع ء اسعامء سلأما المتقةلح ل ء    اسس ال ءم
ةلة م تم  دجبم تح(8ش  سء سل استصدلم س  م ىةقا سء  شة إجماع   ا  دي اسةنقثاط ء 15امت عم   سء    172 م س 

 ه :   استي يجب س    ي ياالي ل ال  تحق قداس الث  لال ء س قكا اسةنقثاط    لبة 
 تدازج اسقدي.هصا اسس ياف    -
 التقاي اسقىار. -
 الم اةاف اسس ال ء.إقامء ياالي تعة ي سلأ يا     -
 ا لالي ل ا لح اسقايدج. -
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 اسشعاه ء.ا لالي مبة ي المسارسء    -
 تعة ي.تحق ق إسالي  ث  مستقا    -
 .(9شاسل  ...ا قدلح اسلال ء: ثلء است ا ا  استعب م ا ق في استصدلم   الي  قدلح اايساج   ا ل  -
ب ار س   هلد اسع الث نكل ا ةل  سل مجةدسء مل المجالاف سلإلاس اسس ال  باس سبء سي ياالي ل ال    

 دا: يلىث م اسلي لث ج  لؤىة س  م  اس ام    يصدلا باس سبء س ةدذج ا كا اسةنقثاط 
 الإصلاح الدستوري والقانوني:  .أ 

اس االي اسس ال  اسةلتد   اسقايدج سةا  اسة سء    ها مجالاف االاس اسس ال  في هلا ااطا  ذسك  ج      لعة  
 المؤلساف اسس ال ء في اسة سء المحكدمينم إضاهء ستقةلةد سيب عء اسعاقء بينةلتد  ضامل س عاقء بين ا كالي   ه دا. ه عة اس

اسةلتد  باستبا د مجةدسء مل المدا  اسقايدي ء استي تحة  اسسةاف اسعامء س ق الح ا  اف الم دطء بكا مؤلسء...   سصا  
 اسس ال ء س ة سء يجب  ج لكدج مداىبا  مستدسبا س تيد اف استي تتعثض لها اسة سء س   اسعةدلي.

ةلتد يم     لعتبر استعةلا اسةلتد ي االاس اسعةلا اسةلتد ي   في هلا ااطا  يجب استة  ي بين معددم  است
 تحةلةا الجدء المختصءمل اسس يء اسس ال ء في اسة سء    ذسك بثغبءف  ت   اف س   مدا  اسةلتد    سة  ء إ ياي تعةلا

 :(10شذسك مل يايباستعةلا  هقا س كالي اسةلتد    
 إضاهء يص جةلة     ىنث إلى يصدص اسةلتد . -
 تد  لف يص     ىنث مل يصدص اسةل -
 التبةاي يص     ىنث مل يصدص اسةلتد  ب صدص جةلةلح تكدج م الثلح س  صدص اسسابقء. -

جا  تعةلا اسةلتد  مل سة  ء إسا لح ل اغء    شما ه عثف بهيم اسلي لعة معددما  ما سل االاس اسةلتد ي   
قا جع م  ىنث مائةء  هذسك س كدج مداىبا س تقدلاف استي تشدةها المجتةعاف قصة جع م مثجع ء  لتد لء  ق ق ء   

تكثلس مبة  ل ا لح اسقايدجم هةل     اسدل  ء لتخل االاس اسةلتد ي مل استعةلا   اتم في لمتي باف استيد  اسةنقثاط    
استي لا تداىب استيد اف بق  سل مكامل الخ ا في اسةلتد    ذسك  ما مل     اس الء ه دةف االاس اسةلتد ي إلى اس

 : جا ت   ها  س   اسعةدلي هإج االاس اسةلتد ي لستدةف ما ل   سء مل استي تمث بها اسة  
 اسعصا بين اسس ياف استشثلع ء  است ع للء لشكا  اض .   .أ 

 طثف س    سا  طثف  سيإقامء ايتخاباف    لء  عاهء تىةل المةا لء اسةنقثاط ءم  سةلي ا تكا  اسس يء  .ب 
 آيثم  تىة لقعا زم  ا ستدلى ا كا. 

 م  إطالح لثاس لج ار اسث ي.الاستقاي بسبب اسث ي مبة  ا بس   إس ار   .ج 
 .(11شسين سل طثلق المؤلساف س   ضدر اسقدايين المعةدي بهاؤ  ا ق في مسارسء المس .د 

 إصلاح المؤسسات السياسية:  .ب 
 للءم المؤلسء است ع تتشكا ىا اس اا اسس ال ء س   ايتاهدا مل مجةدسء مل المؤلساف اسس ال ء اسثسم ء م دا:

متةن ء في اس يا  اسس ال ءم جماساف  -إج تعا تم مل       جء المهلسء  -استشثلع ء  اسقىائ ءم  غ  اسثسم ء م دا 
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 "في ىتابم "اس االي اسس ال  في المجتةعاف المت  لح قة  ا ي اسبا   اسمثلك  لامدلا ه ت تدجم  لائا ااسالي...م   اسى ه
     ىة س   ضث  لح إلاس المؤلساف اسس ال ء  م    تدا باس سبء س  االي اسس ال   الء مدضدع المؤلساف اسس ال ء 

 مل اجا تعيلي مستدى المهلسء ه دا. مة المستجةاف  استقةلاف الجةلةلح   جا تك عدا  ذات ا    مل قبا اس االي ىكا مل 
ؤلساف اسس ال ء المتا ء  مالي اا ا ي  ها  ل  ء الاس المعة محا بء اسعسا  اسس ال    إضاهء سيثس ه ت تدج ل  

عع ا     المؤلساف ذسك مل ياي ت ظا استهى ة س     ا لح ا كام   اس االي اسس ال  في  قت ا ا اا يصدلا في
اسةنقثاط ء. تي تعة  ها  سائا ا كا اسثا ة   المسؤ س ء اس ذسك في إطا  تكثلس اسشعاه ء    اسق داف اسثقاب ء ىدلائا ااسالي  
قىائ ءم هىا سل استشثلع ء   ماست ع للء اس اسس ياف اسناثبدجد  مؤلساف قدلءم تتةنا في  اسةنقثاط  االي لثتبه اس  

ت ا ا سةا هلد المؤلساف سىةاج   ائدا اسععايم هىا  إسا لحاسصقاهء  ااسالي ثم مؤلساف المجتةة المةنيم هابة مل 
 سيمني سعة دا.ا ااطا ايت ا  اسق ا اف الم البءم  تحةلة     ءسل 

 فتح المجال أمام الحريات السياسية: .ج 
استي يجب س   اس االي اسس ال  كا اسةنقثاط    المةي ء  ها  سائا ا مدضدع إطالح ا ثلاف اسس ال ء    لعة

تتع ق ا ثلاف اسداجب    استةا ها ىآس ء مل آس اف االاس اسس ال  مل ياي  ضة استشثلعاف اسقايدي ء الم البء سلسكم 
استي ه  في اسلاس مستةةلح مل ااساج اسعالم   قدلح  المةي ء     الاقتصا لء    ا لامدا  خت ف ا قدلح اسس ال ء

لتىةللللللللللل إطالح ا ثلاف  اسشهج اسعاليم ا ق في اسل    استصدلم...   اايساج ىقثلء استعب   استااهثم ا ق في المشا ىء في
 ما ل  :

  اسط اف ا اس يا  اسس ال ء في إطا  اسةلتد   اسقايدجم  ا لىةل لجة ة است ا اف اسعكثلء إطالح  ثلاف تشك -
 است اهس اسةنقثاط .اسس ال ء 
اسعةا اسصقع    عاه ء ا صدي س   اس االي اسس ال  ا اىا في  تةياتحثلث اسصقاهء   لائا ااسالي مل  -

 المع دماف.
 .(12ش ثلء تشك ا مؤلساف المجتةة المةني -

 :ثانيا
 المحددات الداخلية والخارجية للإصلاح السياسي بعد نهاية الحرب الباردة

مل ذسك نكل  ج ت عب  س سم المحة اف اسةاي  ء المؤاث اسد  ة س   سة  ء االاس اسس ال  في اسة سءم هاسعكس
 باسة ي اسص ثى في اس االي اسة ا تع ق اسمث  ااق  ة ء    ا هاما في هلا ااطا  يصدلا إذا ماالمحة اف  المؤاثاف اسة س ء   

استي تبة   ىنث تهاثا باسب ئء اسة س ء  ىنث مل ىد ا مؤاثا ه دا.  في هلا ااطا  لؤىة محةة سابة الجابثي س      ء اسعداما 
يتقاي س سم يابعء مل   اهة الالح   ا تتا بسثسء ىب لح جةا...   اسة س ء بقدسم:" إج يقيء ا ثج في سة  ء استقدي المعالث 

جدف المجتةة بععا تيد   اي  م ىةا  ةث في    با ا ةلنءم با ايم ايتقاي    تحدي لتا تحم ض ه  ىا لح سالم ء 
ة اف المتع قء باسب ئء اسة س ء س  م نكل تحةلة  ها المح  م (13شاىتسقم اسعالم   جياتها هعثضم يعسدا ىقىا لح س عالم ىكا"

 لاس اسس ال  باسة سء س   اس قد استاا:المؤاثلح في سة  ء اا  
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 هيكل النظام الدولي: -1
ج إ.     (14شلقصة به كا اس االي اسة ا "تدزلة اسقة اف ه م  تثت ب اسد ةاف المكديء سم باس سبء سبعىدا اسبعض"

ج ت   نمه اسقدلح بين  ي ت    في إ ةى اسد ةاف المكديء س  االي اسة ا لتهلس س  م ت   في اله كا اسعالي سمم هىا س    
اسسىار لُ   نمه المشا ىء في ل اسء اسقثا  اسة ا  اقتسالي ل ياتم  ايتصالاتم بين اسسىار  است ا ةاف  الآس اف الم دط 

قة لصا هلا استها  اث سل ىد ا   لا ىبرى    ل ثى   بها مسؤ س ء ذسك. لؤاث س   اسة ي المشك ء لهلا اس االي ب ض اس 
قة ىاج سسقدط الاتحا  اسسده تي اسقدلح اسعاة  الم اهسء في اس االي اسة ا  الاف اسةاي  ء لهلد اسة يم   اسس   س   

اس االي   مس يث س بيسامء  مثلكا ىقيب اسة ي اس ثب ء ياي ا ث  اسبا  لح     ىب  في بث ز  ءس دلالاف المتقةلح اسمثلك 
 .Cتك دسدج ء.  هلا ما لؤىةد " ثسي ىث اامث" ش  ماس ء   تصا لء في مجالاف سةلةلح اق مل تقةلي  ا تتة ي بم اسة ا

Krauthammer اسلي لثى " ج سالم ما بعة ا ث  اسبا  لح س س سالما متعة  اسقيا  با سالم اسقيب اسدا ة هإج )
لةها ا  عار استي لؤ  ءمثىي اسقدلح اسعالم ء ه  اسقدلح اسعاة  استي لا تداجم  ي تحةي  ه  اسدلالاف المتقةلح اسمثلك 

 (15شفي ذسك اسقدى الاقتصا لء لا لتعةى ق امدا بت ع ل استدج داف اسمثلك ء." ااس ثب دج...  ج     اسقدى اس ثب ء  
 قدلح قى ء   مل   دا متحا  اسسده تي اسعةلة مل اسقىالاقة بثزف س   مستدى اس االي اسة ا بعة ا  ا  الا  
سقب ايتدار ا ث   تستقدذ س   اهتةالي   ا غ  مسبدلح هلد اسقىالا  لبقم     اسب ئءم   المحاهاء س  ماايساج
 قدلح اايساجم بةسدلح مل اسما المتقةلح مؤىةا س   اسيابة  1993    جار  مؤتمث ه   ا اسلي ايعقة  ل ء اسبا  لحم 

اسة ي اس ام ء استي  لبقم  اسعالم  ست ك اسقىالام اسمث اسلي  لب  لعثض تحة ىب  س   اسياةء اسس ال ء يصدلا في
 .(16شاالا اف اسس ال ء  الاقتصا لءمياسبء بتقق ق ميلة مل الايعتاس  اسةنقثاط ء مل ياي إجثار  يمء مل 

 دور القوى الفاعلة في المجتمع الدولي: -2
ةتدا اسس ال ءم  ياما لعثضم مل تحةلاف س   اسة ي   إلى جايب     اسدلالاف المتقةلح اسمثلك ء في المجتةة اسة ا   

س    دة اس االي اسة ا لما بعة ا ث  اسبا  لح بث ز هداسا   س ء جةلةلح  لبقم في بعض اس  اج ت اهس اسة   اسمثلك  
  ل ا... هباس سبء ساتحا  اس  بي منا  لب  لية  ستقق ق     م اهس في اسس الء اسة س ء غثا  الاتحا  اس  بي  تثى ا   

ذسك مل ياي استدق ة س   معاهةتي مالليخم  سشبديءم    س   تد  ة اسس الء الخا ج ء اس  ب ء بعةيصدلا بعة استهى ة 
ل الء الجدا  اس  ب ء... بح   لعثض مل يالها جم ء مل ىةشث ع اسشثاىء اس   متدلي ء     طث م س عةلة مل المشا لة

 با  لح باالاس في جم ة المجالاف.جا الم اسشث ط اسس ال ء   الاقتصا لء س   اسة ي المتدلي ء مل 
  دور المؤسسات الدولية والمشروطية السياسية: -3

ت عب المؤلساف اسة س ء س    غثا  اسما المتقةلحم اسب ك اسة ام م اةء استجا لح اسعالم ءم...    ا هاما  في  سا 
ساف مجةدسء مل اسشث ط لد المؤلذسك مل ياي "بالمشث ط ء اسس ال ء"م     تعثض ه   االاس في اسعةلة مل اسة ي

ؤىة الم اةاف اسة س ء س   استبا  ااساياف  استبا لاف استجا لءم  لالاقتصا لء س   اسة ي مقابا تده  اسقث ض   اسس ال ء   
عسا   خت ف  يداسم في اسة سءم اسةنقثاط ء اسقاسةلح اسلال ء سلإلاس اسس ال  مل ياي استهى ة س   ضث  لح مكاهقء اس

قة ىاج اسب ك اسة ا مل بين   م ا لالي  قدلح اايساج...ق ق اسشعاه ء  الايتخاباف  تعع ا المشا ىء اسس ال ء    تح
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ضةاج  ة   نى مل ا كا اسث  ة... هلا مقابا  ط تتع ق با لالي  قدلح اايساج   المؤلساف اسة س ء المبا  لح سعثض  ث 
قة امتةف هلد اسشث ط ستصب   لاس معاماف ىا مل ل ة لح صم   س ة ي اس ام ء س    جم الخصد اسقث ض استي لقةمدا 

 .(17شالاتحا  اس  بيثاف اسة س ء ىاسدلالاف المتقةلح      اسطباق  المؤلساف   اس قة اسة ا   
 ظاهرة كرات الثلج والانتشار: -4

اسس الح  ج استقدي   ة   اهة االاس في اسعةلة مل اسة يم     لثى ه ت تدج في هلا تمنا استها اف ااق  ة ء 
اسةنقثاط  اس اج  في   سء مع  ء لشجة س   استقدي في   ي  يثى في إطا  ما سماها بااهثلح ىثاف اسن ج    ظاهثلح 

تصب  ىا   سء اسةنقثاط ء  ا لهلد المشكاف   اسة م  دم      ج اسة ي استي تداجم مشكاف متشابهء تعتبر استقدي نحد 
 . (18شمنالا يحتلى بم لمن اتهاتحدسم ب جاس س ةنقثاط ء 

  العولمة السياسية: -5
الايعتاس اسس ال  جا تبني ل الاف االاس       هثضم اسعدلمء اسس ال ء ض دطا س   اسياةء اسس ال ء مل  

اسةنقثاط ء جا حمالء  قدلح اايساج    اني مل ظدد  معددلي استةيا اايس   2001لبتةبر  11صدلا بعة   ةاث ي
 ة  ها  م في استةياف اسعسكثلء بيسامء اسدلالاف المتقةلح اسمثلك ء سبعض اسة ي االام ء ىد ا  ضقم تمنا  استي تثُجم

ا ء ب االي لةالي م ااط2001مل ياي ااطا ء ب االي طاسباج في  ىتدبث  -بحسب اسدلالاف المتقةلح–مصا   اا ها  
 .2011 ء ب االي اسقلافي ل ء جا ااطا استةيا اسعسكثي في س ب ا مل م   2003 سين ل ء 

 :ثالثا
 خصائص وسمات الأنظمة السياسية المغاربية:

س   ايتاف اسياةء اسس ال ء الم ا ب ء  هقا س عةلة مل المؤ ثاف اسةلتد لء  المؤلسات ءم إلا   ا تشلك في اسعةلة 
 مل الخصائص استا يخ ء  الاقتصا لء  اسس ال ء:

 مغاربية: الخلفية الاستعمارية للدول ال 
مة تعكك اسة سء اسعنةاي ء  لبقم الم يقء اسعثب ء محه ت اهس بين اسقدى اس  ب ء آيلاك يصدلا بين هثيسا 

اتعقم اسقدى اس  ب ء س   تقالا ما سم  آيلاك بلىء اسة سء اسعنةاي ء شاسة ي   بثلياي ام هع   إاث معاهةلح "لالكس ب كد"
 شالا تاي(  غ  المبا ث م اسب ةاج اسعثب ء تحم طائ ء الالتعةا  في  ك  م المبا ثب  دا  س   إاثها  قعه ةا اسعثب ء( 

  ي م دا سا تاي اسعثيس  المبا ث  ه  الجيائثم تديس    بةشاسدلالء  الايتةا (  باس سبء س ة ي الم ا ب ء هقة تعثضم 
اث إج معاا اسة ي اسعثب ء  قة ياسم التقالها  اس ا  الم ث   مد لتاي ام ىةا  قعم س ب ا تحم الا تاي الالياا.   غا ىد 

جدد   ثىاف استقث   يىاي  عدبهام إلا  ج  اا  الالتعةا  قة  سقم باالها س   تشك ا اسة سء اسعثب ء ا ةلنء  ذسك مل 
 . لءا ة   اس ياساف ا ة    استي لببم اسعةلة مل  بث ز إ كاس ء ياي

 :تباين أنظمة الحكم  
 قسا اسياةء اسس ال ء ا اىةء في اسة ي الم ا ب ء إلى يدسين  لال ين:     ت 
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  النظم الملكية: -1
 استي تتقة   لالا في اس االي الم ك  الم ثبي     لعة مل بين اس اا الم ك ء في الم يقء اسعثب ء إلى جايب لبة 

 ها ما ن  يها  ج اسس يء تلى ي ب ة هث م قيثم   م سةاجم اسبقثللم اسكدلم   م ك اف في ىا مل اس  جم اسسعد لءم ااما اف
 هد الم ك اسلي لتدا الم ك سل طثلق اسد ااء  سعللح غ  محة  لحم  ذسك لعد  إلى ايتةارد إلى سائ ء تعي م هلا اسشثفم 

نقثاط ء بة ف هلد  لعتبر هلا اس دع مل اسياةء  قةمدام هشاع ظدد ها قبا اسند لح اسعثيس ء  سكل مة بةالء ظدد  المبا ئ اسة
 الم ك ء في الم ث  مقليء  م(19شاس كاي باسلاجةم  اس دلي لها  لتد   س س ياالي  كا مي ق في إطا  الم ك ء اسةلتد لء

  لس ء  ه    ااء ت تقا مل اس  إلى الابل مقتصثلح بلسك س   باسلثلح اسع دلء استي  كةم الم ث  م ل سدة اسة سء اا
الم ك محةة الخامس التقثف   ااء اسعثش س   الابل اسبكث ىد ل      ا س عدة من ةا هد لا  اسلىد       م ل سدة 

 .(20شىدا س عدة  2003  اب م ا سل المدسد  ل ء  1999 اس ا بتدا الم ك محةة اسسا س س قكا م ل 
  الأنظمة الجمهورية: -2

بيثلقء مبا ثلح    سل طثلق المج س  لدارسشعب  ه  اس اا استي لهتي ه م  ئ س اسة سء سل طثلق الايتخا  مل قبا ا
جماه لء س   غثا  اس  ابي    مييجا مل اسدضعينم باسيثلقء استي ل ص س  دا اسةلتد م  تعة معاا اسة ي الم ا ب ء  اس ا ياةا 

منا الجةدد لء تقاي الجيائثم اسبعض م دا اتبعم الخ ا  الجةدد ي م ل تهل س اسة سء في هللح ما بعة الالتديسم س ب ا   
 . اسبعض الآيث اتبة الخ ا  الجةدد ي بعة في  م بعة الالتقاي سل اس االي الم ك  ىتديس  س ب االجيائثلء   
 :غياب التداول على السلطة 

    تتة ي  غ ب ء اسياةء اسس ال ء اسعثب ء سةدما  الم ا ب ء يصدلا با تكا  اسس يء مل قبا   خاص    هئاف 
س   الهثلي اسس يدي م ل هلاف طدل ءم  ا ةل  ه ا لا لقتصث هقه س   اسياةء الم ك ء استي لتا تدا اسس يء مع  ء لازمم  
إنما    اسياةء الجةدد لء استي تشلط في تدا اسس يء ا صدي س    لداف اس ايبين مل لمةى ا  الحم   ه دا باسد ااء   

 ء سش ا م صب  ئ س الجةدد لءم إلا  ج اسداقة اسس ال  س عةلة مل ياي الايتخا   تحة  في اسكن  م دا سدةاف مع 
ما لتجا ز  إلىابم بقار اسعةلة مل ا كالي سعلاف طدل ء في ا كا  ل م في بعض اس ةاذج  اسياةء اسعثب ء  الم ا ب ء 

 في الجة ي استاا:  اسنااين ل ء. س   اس قد المدض
 الرئيس الحالي منذ السابع السادس الخامس الرابع لثالثا الثاني الأول الحكام         الدولة

 1999 17 2 1 12 13 2 1 الجيائث
 2014    03 4 23 30 تديس
 1999      38 34 الم ث 
 ..........      41 18 س ب ا

 ( بتصثف اسبا  2011-1950(: مةلح ا اىا في اسس يء في اس اا الم ا ب ء ش01الجة ي  قا ش
   بةالء  ب ة اسند اف  اسدطل اسعثبي: م ل الالتقاي   لالم ز يدقءم  نماط ايتقاي اسس يء في المصة : لاس

 .244-243.ص ص:2012اسعثب ء.
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الما ظ مل ياي الجة ي  ج اسعةلة مل ا كالي في اسة ي الم ا ب ء قة لازمدا اسس يء سعلاف طدل ء هع  الجيائث لعة 
.  في تديس ىايم  طدي هللح  كا س ثئ س اسلبق 1999اسثئ س ا اا سبة اسعيلي بدتع  قء لا ب  طدي هللح  ئالء م ل 

س ب ا هةن م هللح  كا اسعق ة اسقلافي  طدي اسعلاف في هلا ااطا    ل ءم  ما  23ل ء ثم بل س      30بد ق بء   
ل ءم  الم ث   بحكا اس االي الم ك  المتبة في اسبا   اسلي لثبه مةلح ا كا بعةث الم ك هإج  طدي هللح  كا ىايم  41

 ل ء. 38س ة ك ا سل اسناني   
يم لا  في اسةلات  الم ا ب ءم إلا   ا في اسداقة  ابتم  مقة يص س  س  م نكل اسقدي  ج مبة  استةا ي س   اسس يء    

  :هثلح بين اسياةء الم ك ء    الجةدد لء ه ةا لتع ق ببقار ا اىا في اسس يءم  لقدي  اسةىتد  يحيى الجةا في هلا ااطا 
ثة المنصب في "يبدو أن الفارق الوحيد بين الملكيات والجمهوريات في الأقطار العربية هو أن احتمالات ورا

رئاسة  نإبالنسبة للجمهوريات وما عدا ذلك ف موجود غيرالملكيات موجودة ذلك على حين أن هذا الاحتمال 
 ."(21)و الانقلابأالدولة في الأغلب الأعم تكون مدى الحياة ولا يغيرها إلا الموت 

س    ج  39 ( في الما لح شياي سدة زلل اسعابةلل بل س  1956سس ء  هع  تديس منا يص اسةلتد  استديس 
 ئ س الجةدد لء ل تخب لمةلح خمس ل داف ايتخابا ساما  ثا  مبا ثا  مة جداز إسا لح تث قم لمثتين متتاس تين إلا  ج اسثئ س 

إلا بعة ق الي  لتخ دا س دازلل اسعابةلل بل س  م  معةث اسقلافي في س ب ا قة لازمدا اسس يء م ل تدس دا س قكا   لم 
بعة  ىنث مل اااين ل ء مل ا كا.  إضاهء سلسك هكن ا ما تم تعةلا اسةلات  ستتداهق  2011سشعب ء ل ء الا تجاجاف ا

 2002مة  غبء ا اىا في اسبقار في اسس يء ىسب ا قايدني اىسابم  ثس ء اسبقار في ا كا من ةا ما تم في تديس ل ء 
مؤشرا خادعا فقصرها في بلداننا العربية هو دليل على تعد مدة الحاكم في السلطة  "من ثم    2008الجيائث ل ء   

 ".(22)عدم الاستقرار لا تعبير عن أي معطى ديمقراطي، وطولها دليل على الجمود السياسي
 ضييق الخناق على قوى المعارضة: ت 

ء     هةسهسء ا تكا  اسس يء في اسياةء الم ا ب ء تقاب دا سة  ء تى  ق اس يالح س   سةا اس يا  اسس ال 
 لبقم اس يا  اسس ال ء في اسة ي اسعثب ء  الم ا ب ء  ل  ء لاىتسا  اسشثس ء مل ياي هت  المجاي  مالي استعة لء  ذسك 
مقابا إيشار   يا  ل ال ء مداس ء  تهة ش   يا  المعا ضءم هكن ا ما  جعم اسس ياف اسس ال ء في ىا مل الم ث  

ف في  ة ذاتها إلى تعكك   يا   يثى من ةا هد ا اي مة  ي  جبدء استقثلث  الجيائث ق الي   يا  ل ال ء متعة لح   
اسدطني في الجيائث استي   ثهم س   سة  ء إيشار اسعةلة مل اس يا  اسس ال ء في سدة استعة لء مة ضةاج تهل ةها س س يء 

  مقابا  م(24شالمجتةة المةني م  م م لصب  ا ي  اسس ال  ه ا مؤلسء س قكا  ىنث م م مؤلسء مل مؤلساف(23شا اىةء
نمدا م قدظا مل     تعة  هداس م  قدلح تها د  ه داتثاجة     اس يا  اسس ال ء في اسياةء الم ا ب ء  دة المجتةة المةني 

الاجتةاس ء اسعةلة مل است ا ةاف اسس ال ء    يصدلا في ظا اسعدلمء اسس ال ء  اد لح المع دماف  الاتصالافم     ظدثف
 :(25شئاف اسشباب ء م ل إقثا  استعة لء في اسعةلة مل اسياةء الم ا ب ء  الء اسنةاي  افم   لعد  ذسك سعةلح  لبا  م دافي اسع

 زلا لح معةي  مستدى استع  ا. -
 زلا لح  جا اسيبقء اسدلي  في المجتةعاف اسعثب ء يصدلا ياي ما لسة   ث  ء اسيعثلح اس عي ء. -
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 اسعةلة مل است ا ةاف اسس ال ء  الاجتةاس ء بة اجاف متعا تء. جد  هامش معتبر مل ا ثلء سةى  -
 تيالة ا اجاف  المياسب الاجتةاس ء  الاقتصا لء  اسها مل ذسك اسس ال ء سةى المداطل اسعثبي اسمث اسلي  -

 التةس  إيشار  تعع ا ممن  م في هلا ااطا .
ه  ء بين اس يا  اسس ال ءم اس قاباف المد  ءم الجةع اف اس  تت دع مؤلساف المجتةة المةني في اسة ي اسعثب ء  الم ا ب ء

م اةاف  قدلح اايساج...  سعا اسسةء المشلىء ب  دا هد اسة   المدا اسلي ت عبم في إطا  سة  ء استقدي اسةنقثاط    إج    
. إلا  ج هلا (26ش اىةء معداىايم تعاني مل اسعةلة مل المشاىا المتع قء بيب عء المؤلساف في  ة ذاتها  تعاما اسياةء ا

لا لق ا مل    ء هلد است ا ةاف في سعب     اسدل ه بين المداطل اسعثبي  اس االي اسس ال  طبعا إلى جايب اسة   اسها 
ست ا ةاف المعا ضء مل   يا   يقاباف ىد اىا  قاب ء س   سةا اس اا اسس ال ء يصدلا في المث  ء ا اس ء   استي تما س 

ياي  بكاف استدالا الاجتةاس م  لا نكل في هلا ااطا  تجاها اسة   اسلي سعبتم مؤلساف منا اس يا   يشاطدا مل
 استي   ف في  2011اسس ال ء  الجةع اف  اس قاباف اسعةاس ء في تهط  الا تجاجاف استي  دةتها الم يقء اسعثب ء م ل 

 االي نحد ميلة مل الايعتاس  إقثا   قدلح استعة لء  المشا ىء اسة ةهباسبعض م دا إلى إلقاط  ياةتدا منا تديس  س ب ام    
  تعع ا     المعا ضء مناي ا اسء الجيائثلء  الم ثب ء.

 :رابعا
 مسار الإصلاحات السياسية في الدول المغاربية في فترة ما بعد الحرب الباردة

قدطا سلألةلدسدج ء الا لاى ءم مقابا لعد  ا لقدط الاتحا  اسسده اتي في مىةديم لباس سبء س ة ي الم ا ب ء من  
استي سايم م دا   ي الم يقء ا   المشاىا اسةاي  ء يصدلا الاقتصا لء م دس ء اس ثب ءم هلا إضاهء س ى دط   اسلةلدسدج ء اس برا

س ةنقثاط ء بالمدجء اسناسنء  "لامدلا ه ت  تدج"في هلد اسعللحم ىا هلد اساث ف هثضم س  دا ضث  لح الايىةالي لما سماد 
سعثب ء اث است   في اس االي اسة ا س   اسة ي ا قة  ء في   ار مؤلساتها اسس ال ء.   قايديشث ع في إجثار تعةلاف  لتد لء   اس  
 :ش   ( مل يايالم ا ب ء   

ثبي اسع اسعالماستعاما مة   ي اسعالم اسناس     اسةنقثاط ء قى ء سالم ء لتاقى ء  قدلح اايساج     لبقم :أولا
نكل اا ا لح ه ا استقثلث اسس دي اسلي تعةد ي  نقثاط ء    غ   نقثاط ءم   تص ف في إطا ها إلى    س  دا    رب ا تق  ةدا 

اسة ي الم ا ب ء في معاةدا به ا  2015استي ل عم في آيث تقثلث لها سس ء  Freedom Houseمؤلسء ب م ا ثلء 
ا ثلاف المةي ء المتا ء  مالي ائ اف متع قء با قدلح اسس ال ء   س   إ ص را ق الم ب اهلا المؤ ث اسلي لت   ي غ   نقثاط ء.

.  (27شاسقا  ثلء 7اسق ةء اسىنث  ثلء    1    تمنا اسق ةء  7إلى  1مداطني اسة ي المع  ءم     تم   ىا   سء ق ا مل 
 ىةا هد مبين في الجة ي استاا:
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 المؤ ث اسعالي س قثلء ا ثلاف المةي ءمؤ ث  ا قدلح اسس ال ء مؤ ث اسة سء
 5.5 5 6 الجيائث
 2 3 1 تديس
 4.5 4 5 الم ث 
 6 6 6 س ب ا

 5.5 5 6 مد لتاي ا
 (: مؤ ثاف ا ثلء في اسة ي الم ا ب ء02ش جة ي  قا

 .Freedom house ; freedom in the world 2015. pp. 21-26 المصة :
م not freeس ب ا بكد ا   لا غ   ثلح ل عم ىا مل الجيائث  مد لتاي ا       استقثلثس رب امل ياي الجة ي   

هد مبين .   freeمن م تديس  اس ا اسة سء اسد  ةلح ا ثلح م    partially freeل عم الم ث  بكديم   سء  بم  ثلح   
 بشكا   ض  في الخثليء استاس ء:

 
 2015(: ا ثلء في اسعالم 01يثليء  قا ش

 Freedom house ; freedom in the world 2015المصة : 
 اث الاهتةالي اسة ا  سهسء  قدلح اايساج بثز س ع ل مبة  جةلة  لب  يحكا اسعاقاف اسة س ء   هد   س   :ثانيا

  ىةف س  دا معاهةلح  لتعاس ام استةيا اايساني اسلي ل اقض مبة  اسس ا لح اسناا ء اسبعا  استياسة ا    مبة  استةيا
 سةلي إ اي اسةنقثاط ء.الي   ا بايتداك  قدلح اايساج    هلا ااطا  اسة ي اسعثب ء  ا ه دا الم ا ب ء محه اته لبقم في  

قة ىايم اسدلالاف المتقةلح اسمثلك ء اسسباقء ستيب ق هلا المبة  مل ياي التخةالي ىا اسدلائا ابتةار مل اسقدلح   
  ه ايستاج  اسعثالحم إلى جايب     م اةء اسما المتقةلح في إطا  اسعسكثلء المبا ثلح من ةا  صا في ىا مل اسصدماي 

 اف استعا ج في  ة آس المعدياف  المساسةاف اايساي ء استي سيالما من م  اسىنث مل ذسك  لبقم   اسشثس ء اسة س ء.
ذج اسس ال  اس  براا  ة الآس اف المستخةمء في استةيا مل ياي  بيدا بشث ط اقتصا  اسسدلح  اس ةد  م اسعاقاف اسة س ء

ل ة لح اس قة اسة ا  اسب ك  مل اسع  ء استي قةمدا ىاش  ه ا إلى المساسةاف الماس ء    ي في إطا  يشث اسةنقثاط ء اس ثب ء.
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استي لتا  بيدا  ةى است الق  الايسجالي مة مبا ئ ام ء  ا ه دا اسة ي الم ا ب ء   اسة ا  م اةء استجا لح اسعالم ء س ة ي اس 
تقةيم المشد لح في تعة ق سل طثلق تمدلا سة  اف االاس    ذسكة اس ابعاج مل اسعكث اس براام   ا كا اسثا سةنقثاط ء   ا

اسةنقثاط  في  ج ةلح  تحةلةا تعة ق مسا اف استقدي    الاهتةالي باالا اف اسس ال ءمسا اف االا افم     از ا  
ما لا بدا مل مدجء االا اف استي تب تدا اسة ي قا  ا  ا  الاتحا  اسسده اتي   ساله ئاف اسة س ء اسعاس ء في  الم اةاف   

 استي ىايم تس  في ه ك اسة ي الا لاى ء.
 جةدسء مل  -استقةلاف اسة س ءمقابا هلد اسى دط    –قة با  ف اسس ياف اسثسم ء في اسة ي الم ا ب ء   

مل بين  ها االا اف استي  دةتها هلد تقدي نحد اسةنقثاط ء.    س  اساالا اف اسس ال ء افيلتها في طثلق االا
ل ء    1992 دة اسةلتد  الم ثبي مثاجعتين  لتد لتين ياي ل ء  مع  الم ث هاسة ي  جم ء مل استعةلاف اسةلتد لءم 

استي تعيزف في في ا كدمء   ا إمكاي ء المشا ىء م قدالم ك ء الايعتاس س   المعا ضء   .   ها ما م يها محا سء المؤلسء 1996
اث مدجء  س    2011هلا إلى جايب استعةلا اسةلتد ي سس ء  .(28شبتشك ا  كدمء است ا   1996 لتد  

لم ك محةة الا تجاجاف اسشعب ء في الم ث  المياسبء باالاس اسلي ا تكي س   اس قاط اسسبة سلإلاس استي  سة بها ا
 :(29شاستي تتةنا في   2011اسسا س في ما س 

 مازل  ء ىه ة  بعا  المجتةة الم ثبي.ستكثلس اسيابة استعة ي س ددلء الم ثب ء مة ا لالي ا -
 ا لالي  قدلح اايساج.يدج  هت  المجاي  مالي ا ثلاف   تعيلي   سء اسقا -
 تدل ة لا  اف المج س اسةلتد ي.تعيلي التقاي اسقىار    -
 لا  اف اسبرلماج. استدازج بين اسس ياف مل ياي تدل ةتكثلس اسعصا    -
 تعيلي     اس يا  اسس ال ء. -
 استس  .ا ار ا كا    ثلس مبة  المحالبء تك -
 ا كا اسثا ةحمالء  قدلح اايساج  ا ثلاف    ء سل سؤ استكثلس اسةلتد ي س س ياف المس -
ة سالتعتار ةلتد  الجةل ضة اسةلتد   هقا س تدل اف الملىد لحم    دا الم ك مشث ع اسقة  سةف لج ء يالء  ك    
م اسمث اسلي استبرد ىن  ج ايتصا ا لمشث ع المؤلسء الم ك ء س س يثلح س   (30شبالمئء 98.5تمم المداهقء س  م ب سبء اسشعبي   

 اسعثب ء.قا يء مة باق  اسة ي الم ا ب ء   اس ضاع يصدلا بالم
 اهق ذسك مجةدسء  1989 لتد  س   بالالتعتار ايي ق اسلي اسس ال  االاس مشث ع هإلى جايب لجزائر،اوفي 

بعض  ه ك ء إسا لح مة بةالء استدجم نحد اسنةاي  اف بةالء م ل ه دا اس االي اسس ال   ثع استي مل االا اف الاقتصا لء
 اس االي اسس ال  في هلد المث  ء هىا سل اسصثاع اسلي م ي ما  ها  سعا .اسعةدم  س قياع استابعء المؤلساف الاقتصا لء

 دةف  1986إلى جايب  لتد     .استقثلث  ث  الم ىدلء تحم ج اس جبدء اسس يء س   المت اهسء لمجةدسافا بين  قة
 يا ت   اف ه ك  ء س   اس االي الجيائثي س    اسلي  1996الجيائث تعةلا  لتد لا جةلةا في  كا  لتد  جةلة سس ء 

مسم الما لح  2008  2002جةلةلح ياي ل داف  تعةلاف 1996قة  دة  لتد  ا  ا ائ ء المج س في اسبرلماج.   غث 
 2011الم يقء اسعثب ء ل ء   دةتهاقة تهاثف الجيائث بة  ها  دجء الا تجاجاف استي تع قء بعت  اسعدةاف اسثئال ء.   الم 77
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ةدسء ل  س ل سل مج ل  2011اهثلا 15    با   اسثئ س سبة اسعيلي بدتع  قء إلى اقلاس إلا اف ل ال ء في ييابم في 
قة  جار في الخيا  :"... بعة التعا لح اسس ا  اسمل  إطالح بثامج ت ةدلء طةد ءم  بعة  هة  اسء مل االا اف   

قث ف التكةاي المسع  هلا ببريامج إلا اف ل ال ء اس الء م م تعة ق المسا  اسةنقثاط م  تمكين المداط ين مل   اسيدا ئم
ىةا لبق ااساج سل االا اف  (31شلتدقف س  دا مستقب دا  مستقبا  ب ائدا" مسا ء   لة في افياذ اسقثا اف استي

قة مسم االا اف  لالا خمس قدايين سىدلء عدلىم بقايدج لمكاهقء اا ها .   تا  بىث  لح إس ار قايدج اسيدا ئ   ااقث 
م  تدل ة تمن ا المث لح ء ماس يا  اسس ال ءاسبرلماي  ةلحاسعد  الاف است افي مةيدج ااساليم قايدج الايتخاباف    لال ء ه : قا

قة  لة ف  ئالء الجةدد لء ب ايا  ها ف ه م بهيم تم إلةا  هلد  ق بالجةع اف.   في المجاسس الم تخبءم هىا  سل اسقايدج المتع
جب اسصا  اف اسعقثلح اسناي ء مل اسةلتد    د  165مل اسةلتد .   ضاف  يم طبقا  س ةا لح  126اسقدايين ب ار س   الما لح 

 .استي يخدلها سم اسةلتد  ىاج اسثئ س الجيائثي قة سثض مسبقا هلد اس صدص س   المج س اسةلتد ي س  اث في  لتد لتدا
إلى جايب ذسك  مج س اسمء(.    س   هلد اسقدايين مل طثف غثهتي اسبرلماج شالمج س اسشعبي الجيائثي  ي ا تمم المصا قء  

 2016ه عثي  7ة س ةلتد  اسلي تمم المصا قء مل قبا اسبرلماج  ج س م لدلي اس ة طثس مؤيثا مشث ع تعةلا جةل
 آيث ج سل استصدلم. 16سصالح استعةلا ب  ةا  هض اا اج  امت ة   499 باسغ ب ء     لدف

سك ج تمكل مل إزا ء بد ق بء مل ا كا مست ةا في ذ اسثئ س زلل اسعابةلل بل س   ا كا بعة  لىهقة تد  أما تونس
 1987 قة  سة بل س    ا ار تدس م مدامم ل ء.   1959 هقا لما يص س  م  لتد    ار مدامم إلى تقثلث طبي بعجيد سل 

" سل طثلق : إقامء   سء اسقايدجم اسشعب استديس   با ثلح مث  ء است     االاس  استجةلة في إطا  مشث سم "س عدة الجةلة
     دةف اسسا ء    ج تجس ة هع   لهاثلاف اسعامء ... سكل هلد اسدسد  ى دا بق م هت  المجاي  مالي ا محا بء اسعسا    
    تم تعةلا اسةلتد  ل ء استدة ش ةنقثاط ء سصالح ايتشا  اسعسا    اسديس تثاجعا في مؤ ثاف الايعتاس   اسس ال ء في ت

 هعم هلاف تدا ا كا    2002ا ل ء ةلم ىةا  س   تعثاف اسل   لم صب  ئ س الجةدد لءتم إزاسء ق ة سة  م   1998
ل ءم   ضة م هلد استعةلاف م ةاي ا هدز مث    ي  استجةة اسةلتد ي  75إلى  70لل اسل    س ثؤلار مل 

. ىا (32شبالمائء 90ب سبء هاقم  2009إلى غالء ايتخاباف  1989اسةنقثاط  "بل س  " في الايتخاباف اسثئال ء م ل 
  ف في اس دالء إلى إ ار    2011المياسبء بإلقاط اس االي في جايع  استديس  سايتعاض     هعم باسشبا هلد اساث ف 
 2014ل الث  26ىةا لا لح المج س استهل س  في تديس لدلي اس ة ماسثئالء المؤقتء س با ع تدا هؤا  لمبي     م كا بل س  

سىدا  12سصالح يص اسةلتد  الجةلةم مقابا مل  سىار المج س استهل س   200س   اسةلتد  الجةلة س با      لد ف 
سعا  ها اسقىالا استي   ئء  تسعء    بعين هصا مدزسء س   سشثلح  قسالي الىا اسةلتد  م   سىار ممت عينم  4معلضينم  

لل باسة سء  ضةاج ا ثلاف  ا قدلح اسلال ءم منا  ثلء المعتقة  اسىة م التقاس  ء سالجدا اسةلتد  الجةلة ساقء اسةِّ
 .(33شاسس يء اسقىائ ءم اسعصا بين اسس ياف

اث ايقابم س   الم ك إ  لس اسس دل  اسلي إس    1969 لدي اسقلافي سسةلح ا كا ل ء  ه عتبر لييبا أما في
مل  اس االي اسس ال  اس  بي يقيء تحدي في مسا  تيد تا لخ التقالها سل الالتعةا  الالياام  1951 كا س ب ا م ل 

اسكتا  اسيىث    اس اثلء اسعالم ء اسناسنء ى االي  كا س جةاه لء اس  ب ء بالاستةا  س ا  سماد اسقلافي آيلاك متبني  ياي
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تةا ي اسس ة  ساب سة تإلا   ا لم  1977م ىةا  س ل سل  يمء مل االا اف اسس ال ء ل ء (34شىةلتد  س ة سء اس  ب ء
م هىا سل استةا د س    لة اس عه في تس    ؤ ج ل الخ ايء اسعاة  س با ستبرها مس   اسس يء    استعة لء ا يب ء استي ا

  قة م دلا مع مإلى  سا اسة ي ااهثلق ء سسكثلا  ما لا  تحدسم بعة ذسكاسس الء الخا ج ء استي  ىيف س    سا اسة ي اسعثب ء 
ذسك   ى إلى م ل بةالتدا إلا  ج  2011الا تجاجاف اسشعب ء استي  دةتها س ب ا في ه عثي س    اسقىار ا ي اسقلافي 

اسلي  سا  1973التةس  تةيا اسما المتقةلح مل ياي التصةا  مج س اسمل س قثا   ما لجة ة الم اطق اس  ب ء ايتشا ها
سء بقار اسقلافي س   لةلح ا كا  سعب    ا محد لا في ااطا ء بم مل ياي استةيا اسعسكثي  ذسك بتعدلض   ف همس

بين مخت ف اسقدى اسس ال ء  ىب لح   دةف المث  ء الايتقاس ء استي ت م إلقاط ياالي اسعق ة اسقةافي لثاسافىةا  (35شماس اتد
مل ياي ايتشا   تحةلاف  م  ء سةلةلح بثزفالمج س اسدطني ىةا  اايعاقاف استي م يف سةام ل بةالتدا س   ضدر 

 .(36شثلء ةؤلسء اسعسكفي ظا غ ا       ق ق  سالم   ش اف المس قء 
 اسس ال ء اسعة  ء هإج متشتتءم هصائا  سثق اف مل لتشكا  سشائثلا  ا قب مجتةعا تعثف استي لمد لياي ا باس سبء  ما

 مث  ء ثم م 1959ل ء الالتقاي نحد المث  ء الايتقاس ء مل متا قء ل ال ء تيد اف مد لتاي ا معقةلحم      دةف تبق 
  طا م بم استي اسعسكثلء الايقاباف مث  ء إلى1961  لتد  س   ب ار اسس ياف م ىالةل بين جمة اسلي  ا لح  سة المختا 

 مج ر    ىب ا تعثف التقثا ا لم هللح  كةدا  ج إلا اسس يءم س   اسعسكثلدج اسىباط التدلى     م 1978ل ء
 ئال ء  ايتخاباف  ت ا ا ةجةل  لتد  إلةا  س   اسلي سةا 1992اسس يء ل ء  إلى اسيالة  سة  حمة ل ةي  سة معا لء

ا يب ء سكل اسيابة اسعسكثي س س يء لاا اسيابة اس اسب س  دا اسمث اسلي لصعب  استعة لء ظا في  ب ةلء  تشثلع ء
  .ا ةل  سل إلا اف ل ال ء هعاسء

 :خاتمة
ال  سل طثلق االاس لم ي ا اف الايعتاس اسس ة  ء الايتقاي نحد اسةنقثاط ء   ما نكل استهى ة س  م في اسي   ج س

 –سة س ء لما بعة ا ث  اسبا  لح تكل ي ا ا  اي  ا محىا باس سبء سلأياةء الم ا ب ء     تهاثف بشكا مبا ث بيب عء اسب ئء ا
    ىاج منا تثاجة اسعكث الا لاى  اسلي لا طالما ىاج المثجع ء اسعكثلء سلأياةء الم ا ب ء  -إج ىايم بة جاف متعا تء   

 سا سالم ء  قدلح اايساجم ء جةلةلح  دي مدضدع اسةنقثاط ء  ا كا اسثا ة   اهتةاماف   س ايب بث ز قىالا   ج إلى
 ثلح مل يصدلا في ظا بث ز ما لسة  بشثس ء استةيا اسة س ء مبا ثلح سل طثلق استةياف اسعسكثلء    بيثلقء غ  مبا

في اسياةء  س س ياف اسثسم ءا  ن اف من م  اهعا قدلا باس سبء المشث ط ء اسس ال ء... ىا هلد ياي المساسةاف الماس ء   
اسقايدي ء. ىةا  استعةلاف اسةلتد لء ع دا  ىنث ق اسء بىث  لح االاس نحد اسةنقثاط ء مل ياي ل س ء مل بجالم ا ب ء 

الخ ا  اسةنقثاط    ء  ىيف س  ايتعاضاف  عب 2011مي ة ل ء    2010ال ء الم ا ب ء  الء ل ء  دةف اسسا ء اسس 
الاس يجب  ج ل ي ق مل اسةايا سعا  ها  مث  ىةتم هلد اس ةاث هد  ج ي ا  اسء الاجتةاس ء  محا بء اسعسا    اسعةا  
 لكثس المشا ىء اسشعب ء في تحةلة معالمم لا  ج تكدج ي ا ا معث ضا مل الخا ج من ةا ىاج لابقا.  
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 في التشريع الجزائريالإدارية لقيام المسؤولية الضرر البيئي كأساس 

 

                                ******* 

 :ملخص
بعد إثبات العلاقة السببية بين  هذه الأخيرة  تقومحيث لمسؤولية الإدارية في المجال البيئي، حد أركان اأيعتبر الضرر 

  ،ثبات علاقتها مع الضرر البيئي، لذلك لا بد من توضيح شروطهإالخطأ المرفقي والضرر، أو على أساس المخاطر الاستثنائية و 
 بإثباته حتى تكتمل عناصر المسؤولية الإدارية.، مرورا وتقدير التعويض عن آثاره التي تمس بسلامة البيئة

Résumé:  
Le dommage est considéré comme l’élément le plus important pour 

prouver la responsabilité administrative dans le domaine de l'environnement, 
cette dernière est justifiée par la relation de cause à effet entre la faute de 
service et le dommage, ou la relation entre les risques exceptionnels et les 
dommages environnementaux. Par conséquent, il faut clarifier ses conditions 
et évaluer l’indemnité pour ses effets affectant la sécurité de l'environnement 
en passant par sa démonstration afin que soient réunis les éléments de la 
responsabilité administrative. 

 مقدمة:
 عموميبة هيئبات مبن ومبا يتبعهبا ،الدولبة مبع الأفبراد علاقباتالقباوون يعب ب باامايبة البتي مبن شباتا أن تسبود  أصببح
 إلى اللجبو  دون المباشبرة ببالطر  أوامرهباو  اقراراتب تنفيبذ في عامبة بسبلطة تتمتبععلبى اعتبارهبا  ذات طبابع إدار،، ومؤسسبات
 حريبات  علبى وتقضبي، الأفبراد حقبو  تبدر أن مبن تعسبفها عنبد اسبتعمال سبلطاتافي حالبة  لأجهزتبا يسبمح ممبا القضبا ،
 مرفقي أو قيام حالة الخطر الاستثنائي. خطأ عن ذلك كان سوا  العامة

هبي ذلبك الكبل المتكامبل مبن العناصبر اايبة، و بير اايبة والبتي يننمهبا الإوسبان فوالبيئة باعتبارها وسط حياة الإوسبان، 
أضبباه تببربط معنبب  براتهببا التنمويببة  كمببافببح حياتببه واسببتمراره، ولببذلك أضبباه مببن أهبب  اهتمامببات الدولببة  ويببديرها  ببا ح

باافاظ على بيئة شعبها، ومن خلال ذلبك صباة السبكان البتي تعبد مبن أولوياتبا، ولكبن ولأجبل مقيب  بعبض م با  شبع  
عن ببر ال ببا  العببام في هببذا الت ببرب الخبباط ،  الدولببة قببد تت ببرب بعببض أجهزتببا ب ببورة قببد تلابب  ضببررا بالبيئببة، ر بب  وجببود
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جماعة كبيرة من أفراد شع  الدولة، وعليبه تقبوم مسبؤولية هبده الأخبيرة بنبا  يمس  وهذا الضرر لن يمس أحدا في شخ ه، وإنما 
 على ضرر من ووع خاص وهو الضرر البيئي. 

عليببه و ، محببل الالتببزام بببالتعويضليكببون ضببرر ه نج  عنببيببطببأ بببل  ب  أن الخأن يثبببه الإداريببة ولية ؤ لا يكفببي لقيببام المسببفب
  .؟التشريع الجزائري في الإدارية المسؤولية لقيام البيئي اللازمة الضررضوابط تتماور إشكالية هذا المقال حول 

نتطر  إلى شبرو  الضبرر القاببل للتعبويض في لمبل المسبؤولية الإداريبة سبللإجابة على هذا الإشكالية ووف  مبنه  مليلبي 
مبع الضبرر البيئبي في المسبؤولية الإداريبة  -حسب  حاجبة البابث –عام، ومن باب زيادة التوضيح ولجأ لأسلوب المقاروة بوجه 

 بنوعيها، وصولا إلى طريقة التعويض عنه.
 وتأسيسا على كل ذلك سنااول معالجة الموضوع من خلال العناصر التالية: 

 دارية ب فة عامة.شرو  الضرر القابل للتعويض في المسؤولية الإ أولا:
 الإدارية.قيام المسؤولية لكأساس   إثبات الضرر البيئي ثانيا:
 .طريقة التعويض عن الضرر البيئي ثالثا:

 بببا ورد في التعبببريع الجزائبببر،، وكبببذا بعبببض أحكبببام القضبببا  القليلبببة جبببدا حسببب  حاجبببة  يوفي كبببل ذلبببك لببباول التأسببب
 الموضوع.

 :مسؤولية الإداريةشروط الضرر القابل للتعويض في ال -أولا
 مؤكبدا، شخ بيا، الضبرر ج  أن يكبونيف شرو  لإثباته، الإدارية المسؤولية في للتعويض القابل الضرر في تتوفر أن يلزم

   . معروع بح  أو   لاة يمسكما يع   أن   مباشرا،و 
 الضرر الشخصي: -1
 تقبوم في تبدخل البتي وحقوقبه عواطفبه أو وجسبمه مالبه في العبخ  ي بي  البذ، الضبرر بأوه العخ ي الضرر يعرب

 .  (1)في معنويات  الأفراد يلا  الذ، والضرر الأموالالغير و  يلا  الذ، الضرر إلى العخ ي الضرر تقسي  ويمكن ثروته،
 :الضرر الشخصي الذي يلحق الغير والأموال:) الضرر الشخصي المادي( -1-1

 ، وهما:التي اقه المضرورالمادية ة الخسار كلتاهما عمل  تو  العخ ي الماد، في حالتين، الضرر يتاق 
 :على شخص الغير الضرر الشخصي بالاعتداء .أ 

علبى  التهديبد بالاعتبدا و  ،صور متعددة منهبا الاعتبدا  علبى جسب  الغبيرفي جسمه، وله عخ  الالتعد، على  ويكون
 .....الخ السجن واابس دون وجه ح و  ،الغير

 مستعبفى ضبد س" ببن" قضبية في العليبا للماكمبة الإداريبة الغرفبة هبب أقبرت مبا وفي هبذا ال بدد  بد علبى سببيل المثبال
  ،البدائ  الجزئبي والعجبز ،المؤقبه العجبز مبن شبتى ر  أضبرا اقتبه  ،البرحي عببد سبام ببن الطفبل أن الأسبباب في جبا  إذ الجزائبر،
 .(2)بعبابه والتمتع دراسته على يؤثر ما وهو ،لساقه الكلي الب  عنالناج  
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 :على المال بالاعتداء الضرر الشخصي .ب 
 العقاريبة الملكيبة علبى بالاعتبدا  ، أوقبد يكبون التعبد، علبى منقبولات الغبيرويمس هبذا النبوع مبن الضبرر الذمبة الماليبة، ف

 .جزئيا أو كليا
: في المبؤر  قبراره في، معبه ومبن ، ع"س" البذرعان ضبد بلديبة قضبية في قضى قد الدولة تلسوفي هذا ال دد أيضا  د 

 السبيد سبيارة حجزتم  وهأ في القضية وقائع خ لتت، و وقدا بتعويضها أو ،السيارة برد الأخير هذا ل ا  2000 جاوفي 31
 برد أمرت ببرا تهالمحكمة  هقض وبعدما الذرعان، محكمة أمام الملكية في التزوير بجناة متابعته بعد ،البلدية بحنيرة " ، عس "

، عناببة قضبا  لبسفي ت الإداريبة الغرفبة أمبام دعبو  رفبع عنبدها ،سبيارته بضبياع فبوج  ،البلديبة مبن ذلبك طلب  وعنبد سبيارته،
 .  (3)الدولة تلس ذلك وأيد، أصابه الذ، الضرر عن بتعويضه قضه هذه الأخيرة

 :(الأدبي الشخصي الضرر: ) الغير في معنوياته يلحق الذي الشخصي الضرر -1-2
دي الأضبرر ، كالفهو ضبرر يلاب  العبخ  في  بير حقوقبه الماليبة ،الضرر الذ، لا يمس الذمة المالية بأ، وجهيق د به 

 المعبدل 05/ 10: رقب  القباوون مبن مكبرر 182 المبادة ، أو ي بي  العواطب ، وتأكيبدا لبذلك تبن ي بي  العبربالبذ، 
 وأ ،العبرب أو ،بااريبة مسباس كبل يعبمل المعنبو، علبى أن التعبويض  المبدي القباوون المتضبمن 58/75:رقب  للأمبر المبتم و 

 .(4)السمعة
، والملاحببح أن أو بالعقبد ،فبلا ينتقببل إلى  بيره ببالميرا  ،والأصبل في التعبويض أوبه شخ بي مق ببور علبى المضبرور وفسبه

مببارس  08: الدولببة بتبباري  تلببس الاجتهبباد القضببائي الجزائببر، خببال  ذلببك بببإقراره إمكاويببة اوتقالببه، وهببذا مببن خببلال قببرار
 لوالبد، تعبويض ببأدا  ، والقاضبيمعبه ومبن   " "ع و " أزال عبين " لبلديبة يذيبةالتنف المندوبيبة رئبيس قضبية في، 1999
 مبن واحبد لكبل المعنبو، الضبرر عبن ،دج5000 و المباد، الضبرر عبن ،منهمبا واحبد لكبل دج 100.000  بلب  الضباية
 ،حفبرة في لضبايةا الطفبل سبقو  إلى أد  البذ، وإهمالهبا ،تق بيرها بسبب  البلديبة مسبؤولية ومبن خلالبه تم إقبرار الإخبوة،
   .(5)وإخوته هاوالد القضية هذه في وه  ،الضاية حقو  ذو، بتعويضها القضا  فألزم البلدية، حراسة مه كاوه

 الضرر المؤكد: -2
 ،أمبام القضبا  الإدار،في البدعاو  القائمبة  وجوده ب فة ثابتة، ويع ك تطبيقه المحقب  الوقبوع - الضرر المؤكد يفه  من

 .سوا ، على حد وأمام القضا  العاد
- فببالتعويض عببن الضببرر المسببتقبلي، حببتى وإن م يكببن ب ببورة كاملببة وفوريببةكمببا يق ببد بالضببرر المؤكببد أن يقببع حببالا، 

 أثنا  الادعا  القضائي.إذا كان حدوثه أكيدا  ،جائزالقابل للتقدير المالي  -ب فة عامة
 يبرفض1965/06/11 :في الأعلبى المبؤر  للمجلبس الإداريبة الغرفبة فاجتهباد ، بير أكيبد أمبا إذا كبان الضبرر محبتملا

 لبلإدارة، قباووي  بير امتنباع عبن وباج  ضبرر تعبويض يالمدع إثرها طل  حيث"؛ زلاقين" قضية في جا  ما وهو عنه، التعويض
 .(6)التعويض يستا  لا احتمالي طابع له الضرر هذا أن القاضي وأجاب
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 الضرر المباشر: -3
البذين المرفقبي، كبأثر طبيعبي للقبرار الإدار،، أو  أن تكون واتجبة مباشبرة عبن الخطبأ ؛لتعويضمن مميزات الأضرار القابلة ل

   أحدثا الضرر، أو ترت  عنهما.
 بمحل مشروع:الضرر الماس  -4

أو حتى م لاة لا ترقبى لمنزلبة ااب  المكتسب ، فبأ،  أو حقا معروعا،لا تعويض إلا عن ضرر يمس م لاة معروعة، 
 للمضرور التعويض عنه. اعتدا  يمس ذلك يستوج 

 في الخليلبة حب  تقريبر إلى بعبد فيمبا اتجبه ثم ،ععبيقها مقتبل عبن ععبيقة تعبويض الفروسبي الدولبة تلبس رفبض وقبد
: بتباري  ال بادره قبرار  في، وذلبك والاسبتقرار الثببات كافيبة مبن بدرجبة امبعلاقته اتسبمه مبا إذا ،خليلهبا وفباة عبن التعبويض

1978/03/ 03(7)  . 
 الإداريةلقيام المسؤولية كأساس   ات الضرر البيئيإثب  -ثانيا

لبذلك وتطبر  ، لا تتناسب  مبع طبيعبة البدعاو  الإداريبة القواعد العامة للتعويض في المسؤولية المدوية متو، على أحكام
 والمخاطر أيضا. إالى شرو  قيام الضرر البيئي في كل من المسؤولية الإدارية على أساس الخط

 :إالخطالمسؤولية الإدارية على أساس الضرر البيئي في  -1
كووبه  بير شخ بي مبن أهمهبا   ،ولبه خ بائ  إعلبى أسباس الخطب الإداريبةيعتبر الضرر البيئي الركن الثباي لقيبام المسبؤولية 

  :تيه كالآفي وهذا ما سنف لبالإضافة إلى أوه ضرر من طبيعة خاصة،  ،وضرر  ير مباشر من جهة أخبر  ،جهة
 شخصي:الالطابع غير  -1-1

الجميبع دون اسبتثنا ، إذ  مبن قببل ومملبوك مسبتعملما هبو وإنما  ،يملكه شخ  معين لا يمس مابذلك أن الضرر  يق د
رفبع  إمكاويبةعلبى  أكبدقبد  ،(8)المتعلب  بحمايبة البيئبة في إطبار التنميبة المسبتدامة 03/10الجزائبر، في القباوون رقب :   بد المعبرع

القاوون وفسبه عبن كبل مسباس  من 35ت ة من طرب الجمعيات المن وص عليها في المادة القضائية المخ الدعو  أمام الجهات
ة، بل ذه  المعرع إلى أبعد من ذلك عندما أقبر صبراحةع علبى حب  الجمعيبات في رفبع البدعاو  حبتى في النزاعبات البتي لا بالبيئ

 تعني الأشخاص المنتسبين لها.
لذا تماشى المعرع الجزائبر، مبع فكبرة إعطبا  الجمعيبات  ، ير شخ ي بعله طاالبيئة  وهذا ما يؤكد أن الضرر الذ، يمس

 .التمثيل القاووي والقضائي ضد المتسب  في ذلك ح 
 وبحوزتببه ،القبباوون السببال  الببذكر علببى أوببه يتعببين علببى كببل شببخ  طبيعببي أو معنببو، مببن 08كمببا و ببه المببادة 

/أو السبلطة المكلفبة غها إلى السبلطات المحليبة وتبل ل اة العموميةومؤثرة على ا ،معلومات حول حالة مؤثرة على التوازن البيئي
 .وإنما يمس الم لاة الوطنية ككل ،لا يمس م لاة الفرد كفرد لأن الضرر هنا ،بالبيئة

 مباشر:الالطابع غير  -1-2
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ل يعببود ببب ،لا ينببت  عبن سببب  مباشبر ، لأوبهإعببادة ااالبة إلى أصببلها كثبيرا مببا لا يمكبن إصببلار الضبرر البيئببي عبن طريبب 
أو ال ببة، فتكبون البيئبة الطبيعيبة متضبررة في عناصبرها بعبكل  ،أو الهوا  ،كالتلو  الذ، ي ي  الما   ،لعناصر وعوامل متداخلة
 .مباشر ويعود ذلك عليها

تبد إلى سبنوات قببل اكتعبافه ولمهبوره، يموإنمبا قبد  ،كما لا ينهر الضرر البيئي في الغال  فبور حبدو  عمليبات التلبو   
 الإوسبانتطبور آثبار التلبو  علبى تقبد منبذ حدوثبه، و  رور فب ة زمنيبةلمبشأوه أن يؤد، إلى صعوبة إثببات رابطبة السبببية  وهذا من
 ناس  للضرر من طرب من له  م لاة في المطالبة بذلك.تتعقد، فيتعذر تقدير التعويض المو  والبيئة

 بببير  البببدفاع عبببن الضبببرر ؛ مكافابببة التلبببو مهامهبببا في إلى إضبببافةيمكبببن علبببى سببببيل المثبببال للجمعيبببات وللعلببب   وعليبببه
 .   (9)التعريعية اماية البيئة الأحكاموتيجة مخالفة  ،بالم ا  الجماعية ، والماسباشرالم

 الضرر البيئي ذو طبيعة خاصة: -1-3
مية وف  المحالات المج تعُتبر " على أوهّ الساب  ليه فيإشروا أالذ،  03/10من القاوون رق :  29و ه المادة 

وب فة  ،والأونمة البيئية ،واايوان ،والنبات ،والأرض ،القاوون، المناط  الخاضعة إلى الأونمة الخاصة اماية المواقع هذا
 .عامة كل المتعلقة بحماية البيئة"

وإنمببا  ،لأوببه لا يمببس الإوسببان فقببط في حببد ذاتببه ،الضببرر البيئببي لببه طبيعببة خاصببة ومببن خببلال هببذه المببادة يمكببن القببول أن
، سببوا  الممتلكببات الثقافيببةو  ،وكثببيرا مببا يتعببداه لببيمس الثببروة اايواويببة، النباتيببة ،ير جببز  مببن الوسببط الببذ، يعببي  فيببهالأخبب هببذا

 .مادية منقولة، أو عقارية بحك  طبيعتها أكاوه
سببة طبيعببة شبباملة، فالأضببرار البيئيببة الببتي تببنج  عببن ممار  اتالواقعببة علببى البيئببة ذ الأضببرار أن بالإضببافة إلى مببا سببب   ببد

بعبببكل  الإوسبببانهبببي أضبببرار لا تمبببس سبببلامة  ،المحطبببات الكهربائيبببة إوعبببا و أ ،مخلفبببات خطبببرة كالنفايبببات الطبيبببة اتأوعبببطة ذ
مببا بعببد ااببدود  إلىت ببل ل كمببا قببد تمتببد مسبباحتها ،و الثقافيببةأ ،بكببل أوببواع البيئببة الطبيعيببة الأضببرار إلى آثارهببابببل تمتببد  ،منفببرد
 .الات أخر  قد تتطور لنزاعات دوليةللدولة الواحدة، وهنا إشك الدولية

 المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر: -2
والببذ، بببدوره اختلبب  في خ ائ ببه عببن الضببرر في  ،تم التعببديد علببى عن ببر الضببرر فيمببا يتعلبب  بالمسببؤولية اللاخطئيببة

مببا سنوضبباه  طببابع الاسببتثنائي في جسببامته، وهببوجهببة ثاويببة للومببن ونببرا ل ببفة الاحتماليببة فيببه مببن جهببة، ، الخطئيببةالمسببؤولية 
 :فيما يلي

 صفة ضرر واقع بصفة محتملة: -2-1
ال ببفة  أصببااب) امببن قبببل ممثليهبب التببتمكن مببن المطالبببة بحقوقهبب ،الضبباية ) البيئببة( وفسببها المقبببل يمببس الضببرر أن عبب  

 .ضرر محتمل بل هوحالي ضرر  بأوهالقاوووية والم لاة في الدفاع عن البيئة(، فلا يت   الضرر هنا 
نهببببر بعببببض المؤشببببرات تو الضببببرر الببببذ، أ ااببببدو ، الضببببرر المقبببببل بالضببببرر المؤكببببد المحتببببوم الإدار،وقببببد شبببببه القضببببا  

 .(10)ادوثه
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ممببا يسببتبعد قيامهببا في حالببة وجببود الضببرر  ،بسببب   يبباب تببدابير اايطببة ،المخبباطر المحتملببةأسبباس تقببوم المسببؤولية علببى و 
 الضرر يمس بالم ا  الجماعية. نّ لأالذ، لا ينس  لأحد،  ،العلاقة السببية بين الضرر والخطأ إثباتالبسيط، ونرا ل عوبة 

 صفة الضرر الاستثنائي: -2-2
يمكبببن مديبببده   الأشببخاصعببدد مبببن  أو ،يتاملببه شبببخ أوبببه  عبب   ا،خاصّببب البببه طابعبب أنّ وق ببد بالضبببرر الاسببتثنائي 

 .(11)عكل عبئا عاما لا يقبل التعويضوه يُ إف ،ن كان الضرر له مد  واسعإاسميا، ف
عنببه، لكببن  لالمسببؤو خببذ علببى عببات  ؤ فهببو يفببو  مببا ي ، ببير العبباد، الضببرر أخببر ووق ببد بالضببرر الاسببتثنائي مببن جهببة 

 استثنائي. وأ ير عاد،  بأوه فيهيمكن وص  الضرر  أو التقدير الذ،عدم مديد الدرجة في  الإشكاليبقى 
 :البيئي التعويض عن الضرر أحكام -ثالثا

عقوببببة  المخببباطر، فبببإن أسبباس علبببى قائمبببة أو ،أالخطببب أسبباس علبببى قائمبببة كاوبببه سببوا  الإدارة مسبببئولية عنببد قيبببام أركبببان
، كمببا يعتبببر التعببويض العيببني والتعببويض النقببد، المسببار ال ببايح الببذ، حكبب  بببه القاضببي، (12)هببا القبباوويالتعببويض تعتبببر جزا 

الميبزات الاسبتثنائية مبن جهبة  ة من جهة، وقضايا الضرر البيئي ذ،القضايا الإداريهذا الأخير  د صعوبات عديدة فيما يخ  
 أخر .

وعلبببى اعتببببار أن التعبببويض قبببد يكبببون عينيبببا أو وقبببديا، فمبببن الببببديهي أن وتطبببر  مبببن خبببلال الآتي إلى التعبببويض العيبببني 
 للأضرار البيئية، وكذلك إلى التعويض النقد، لها، وكل ذلك على الناو التالي:

 :لتعويض العيني للأضرار البيئيةا -1
، ففببي المجببال البيئببي يببت  (13)ا الإصببلار لا المحببوهببالببتي يق ببد مببن ورائ التعببويض د التعببويض العيببني صببورة مببن صببوريعبب

حكبب  وعلبى القاضببي أن  ،هببذه المضببار إذا تجباوزت ااببد المببألوب  بوز طلبب  إزالببةو  ،إعبادة ااالببة إلى أصببلهاالتعبويض العيببني ب
على وفقبة المتسبب  في الآثار التي ت ت  في حالة وقوعه،  لتماى بقدر الإمكان ،ل كما كان عليه قبل وقوع الضررااا بإعادة

 .(14)له باعتباره الملو الضرر البيئي في حدود القدرات الاقت ادية 
 بالامتنباع أو معبين، مبرأ ببأدا  لبلإدارة جوازيبة توجيبه أوامبر قضبائية أما الدعو  الإدارية فالقاعبدة العامبة تؤكبد علبى عبدم

 القاضبي الإدار، أن يسبتطيع القضبا ، فبلا عبن مسبتقلة الإدارة تكبون أن الذ، يقضي السلطات، بين الف ل  بدأ عملا عنه،
أو هبدم  ،بعبض الأضبرار تبؤد، إلى زوالن لأوبه صبع  التطبيب  في المجبال البيئبي، أالعيبني، خاصبة  بالتعويض الإدارة على حك 

البيئببي، في ببع  مديببد القيمببة  ر، خاصببة أمببام الطببابع المبببه  للضببر تائيببة لا يمكببن اسبب جاعها جزئيببة، أو ةعن ببر طبيعببي ب ببور 
 .(15)التعويضية التي تلا  بالم ا  الجماعية

 علببى يببؤثر وعبباطها، وهببذا مببا إلى وقبب  يببؤد، ممببا ت ببرفات الإدارة، بببالتعويض العيببني يهببدم كمببا أن ااكبب  القضببائي
عنبببد مديبببده  ، وهبببذا مبببا يراعيبببه القاضبببي الإدار،(16)لقراراتبببا، وأعمالهبببا الإداريبببة تعتببببر الهبببدب الأساسبببي البببتي العامبببة الم بببلاة

أو إتببا  النعببا   ،أو المنعببأة م ببدر التلببو  ،أن يقضببي بإزالببة المببب  ممببا يمنعببهالتلببو  البيئببي،  لأضببرارلطريقببة التعببويض الجببابر 
 ، والذ، بدأ ب خي  إدار، .الملو  للبيئة
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رأينبا بنبا  علبى الاجتهبادات  حسب  يمنبع لا ما م وعهده بعد في قضايا البيئة فيما يخ  المسبؤولية الإداريبة، لكبن وهذا
 فببالأمر عليببه، كاوببه مببا إلى ااببال تعيببد أن أو النقببد،، التعببويض دفببع بببين الإدار، القاضببي يخببير القضببائية في هببذا المجببال، أن

 العيني. بالتنفيذ الإدارة بإلزام يتعل  ولا مر،الأ تقدر التي الإدارة إرادة هنا راجع إلى
 ير أن التعويض النقد، شهد التطبي  الغال  في معن  الاجتهادات القضائية في الجزائر، علبى اعتببار أن أمبر القاضبي 

صبببلار بإرجببباع المنطقبببة المتضبببررة إلى حالتهبببا الطبيعيبببة، وإيقببباب وقبببوع الضبببرر لبببيس دائمبببا بالعبببي  الممكبببن ماديبببا، خاصبببة أن إ
القريب  مبن ااالبة  كلمكووات البيئة التالفة حتاج إلى متابعة الأعمال التقنية من طرب الخبرا ، وعمليا لا يمكن ذلك إلا بالع

 الأصلية بغرض التخفي  من الضرر القائ .
 :أضرار البيئةعن التعويض النقدي  -2

سبوا   ،عندما يكبون التعبويض العيبني  بير ممكبن إلا هيت  اللجو  إلي لا  ع  أوه ،التعويض النقد، يعد تعويضا احتياطيا
، (17) باهنببة تكببون أو وفقببات التعببويض العيببني ،إعببادة ااببال إلى مببا كببان عليببه أمببام تقبب  ماوعبباهنبباك عقبببات فنيببة  هوببكاأ

يقبوم نقبد،  عب  أن التعبويض ال، (18)أو أهبدرت ،لثبروة الطبيعيبة البتي تلوثبها ويكون بذلك تقدير الضرر البيئي لإعبادة تأهيبل
أو  ككبببل،  لإعبببادة اابببال إلى مبببا كبببان عليبببه للبيئبببة ،تكلفبببة معقولبببةوبأو العن بببر البيئبببي  ،قيمبببة الضبببرر اااصبببل للبيئبببة قبببدرعلبببى 

ويبدخل في ااسببان تلبك  ،أو إلى حالة قريبة قدر الإمكان للاالة التي كان عليها قببل حبدو  الضبرر ،للعن ر البيئي الم اب
 .(19)التكلفة المبال  فيها

وهببي  ،أخببذ في اعتبباره أن العناصبر والثببروات الطبيعيبة  ب  أن تقبدر في ضببو  ولمائفهبا البيئيبةي  بير أن هبذا التعبويض م
إعببداد جببداول قاووويببة مببدد قيمببة معبب كة للعناصببر  ، لببذلك تم(20)خاصببة جببدا ي ببع  تقببديرها وقببدا  معطيببات ذات طبيعببة

    .(21)يقوم بها المخت ون في المجال البيئي ،علمية ويت  حسابها وفقا لمعطياتب فة جزافية، الطبيعية 
ونوه هنا بأن تقدير قيمة الضرر تكون يوم النطب  ببااك ، سبوا  في عناصبره المكووبة أو قيمتبه النقديبة، لأوبه في الفب ة مبا 

ل التعويببض الببذ، بين وقوع الفعل الضار، وصدور ااك  القضبائي، يتغبير سبعر النقبد البذ، يقبدر ببه التعبويض، أو يتغبير معببد
قدره القاوببون، ويراعبى ذلبك حبتى في حبالات الطعبن للدرجبة التاليبة مبن درجبات التقاضبي، فيعباد الننبر في مبلب  التعبويض  إذا  

 .(22)كان تقيي  قضاة الدرجة الأولى  ير مناس 
 خاتمة:

بببالتعويض العيببني، أو النقببد،،  عببن طريبب  القضببا ، والمطالبببةيكببون في المجببال البيئببي بببأن جبببر الضببرر أخببيرا  يمكببن القببول
في صببورة العببر   لاتفبباقي،ابببالطري   وأ، توسببع مفهببوم تعببويض الضببرر البيئببي إلى الجبايببة البيئيببةقببد ر بب  صببعوبة تطبيقهمببا، بببل 

 .التعويضات الجزافيةكالجزائي  
 :لتي ولخ ها في الآتيوا ،التي خرجنا بها من بحثنا هذا لاق احاتإلى جملة من النتائ  وافي الأخير وعير بقي أن  

  النتائج:
 فيما يلي: يمكن أن نخرج بعدة وتائ  وذكر أبرزها من خلال ما تطرقنا إليه سلفا،
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الضرر البيئي في المسؤولية الإدارية له ميزات وخ ائ  تختل  عن ركن الضرر الذ، عرفناه سابقا في بقية  -
عخ ي، ومحتمل الوقوع و يرها اللطابع  ير المباشر،  ير تالات المسؤولية القائمة في ح  الإدارة، وذلك بتميزه با

 من العرو  الواج  توافرها فيه.
وجود فر  في خ ائ  الضرر البيئي في تال المسؤولية الإدارية، بحيث يختل  في المسؤولية القائمة في ح   -

 الإدارة على أساس الخطأ المرفقي، عن تلك القائمة على أساس المخاطر.
ااال إلى ما كاوه عليه قبل وقوع الضرر، وذلك برد  إعادةهو  البيئي بر الضرر لجالتعويض  يرتقدالأصل في  -

 ، و د التعويض النقد، هو الأ ل  في أحكام القضا  الإدار،.تل يم  اقائم اا  المطال  به
 : يمكن أن  مل أهمها فيما يلي:الاقتراحات

 ح  للمتضرر وهإف الوقوع، محتمل أو محق ، بضرر الغير ابأص بيئي تلو  الإدارية الأعمال على ترت  إذا -
 القرار إبطال أو فا ، أو لتفسير، الإدار، القضا  إلى أو الإدار،، رئيسه إلى أو القرار م در إلى جو اللّ 

 .أعمالها عن مسؤوليتها الإدارة لتتامل مقتضى له كان إذا عنه التعويض جاو  إلى المعروع،  ير الإدار،
الخطأ الضرر بسب   عند وقوع  والتعويض المعروعة،  ير الإدارية القرارات بضرورة إبطال للمطالبة الوعيزيادة  -

يع ردعية، وكذا توس ب فة مواجهته بضرورة الوعي لقلة منعدمة تكون لأتا تكاد على أساس المخاطر، أو المرفقي،
 . ال الإدارة، الماسة بالبيئةبطال أو توقي  أعملإلقضا  دائرة أصااب ال فة في اللجو  إلى ا

 ش:ـــــــــــــــــيالتهمـ  
                                                 

 . 106 ص ،2001الجزائر عكنون، بن الجامعية، المطبوعات ديوان الادارية، المسؤولية قاوون خلوفي، رشيد (1)

(2)
 بن يوس  بن الجزائر جامعة ااقو ، كلية ة،ومالي إدارة فرع الماجستير،  شهادة لنيل مذكرة الإدارية، المسؤولية في للتعويض القابل الضرر صافية، حمي  
 . 27 ، ص2012-2011  خدة،

 . 26 ص وفسه، المرجع صافية، ي حم (3)

 . 44 العدد ، ر ج ،المدي القاوون المتضمن   58/75:رق   للأمر المتم  و المعدل ، 2005 يوويو 20: في ، المؤر 05/ 10: رق  القاوون (4)
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 . 111 ص الساب ، المرجع خلوفي، رشيد (6)
 . 30 ص الساب ، المرجع صافية، حمي  (7)
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 التعويض. بغرض ذمته في مقرر بالتزام به اخل خطا بتامل ملزم المسؤول ليكون مدوية

 جامعة الإوساوية، العلوم تلة الإسلامي(، الفقه وفي في القواوين الوضعية  دراسة ب المعنو، الضرر لجبر والفقهية القاوووية )الطبيعة ،بوسطلة شهرزاد :ونرأ وللتوسع أكثر
 .222،223 ص ،2010 جوان ،19بسكرة، عدد  خيضر، محمد
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عتمادات المستنديةقاعدة التنفيذ الحرفي في الإ  

 

                                ******* 

 :ملخص
رها المعيار عتمادات المستندية باعتبالقانونية المستقرة والتي تسود الاتعد قاعدة التنفيذ الحرفي من أهم القواعد ا

في فحصه وتدقيقه للمستندات المقدمة إليه من طرف البائع  -منشئا كان أو وسيطا -الأساسي الذي يعتمد عليه البنك 
المستفيد، فمن خلالها ينفذ البنك التزاماته بدقة كما يتقيد حرفيا بالشروط المنصوص عليها في عقد الاعتماد وكذا 

، ولا يكون له على ضوء هذه القاعدة أية سلطة ت هذه الأخيرة واضحة وصريحةا كانبتعليمات عميله الآمر خاصة إذ
عن  ةخارجدات أو الاعتداد بأية عناصر تقديرية في التفسير أو الاستنتاج أو التأويل أو حتى تكملة بيانات ناقصة في المستن

المستفيد يكون فقط لقاء تقديم المستندات  ، بل أن التزامه يكون في حدود عبارات هذا الأخير ،والدفع للبائعالاعتمادعقد 
 .-خطاب الاعتماد بين المستندات وشروط في حالة التطابق الحرفي والتامأي -المطابقة في ظاهرها لشروط الاعتماد

وعليه متى ثبت احترام البنك لقاعدة التنفيذ الحرفي ولتعليمات عميله الآمر لا تقوم على عاتقه أية مسؤولية أمام هذا  
 خير، وبالتاي  يحف  حقه ومصلحته.الأ

 -مبدأ التطابق الحرفي قاعدة التنفيذ الحرفي -فحص المستندات –الاعتماد المستندي  الكلمات المفتاحية:
 تعليمات الآمر .......الخ.  –المستندات المطابقة 

Abstract:  
The literal execution basis is one of the most important stable legal bases 

which prevails among the Documentary Credits, as it is  considered the main 
standard that the bank relies on (made or intermediary) when examining and 
auditing documents provided by the payee seller. Through which the bank 
performs, exactly, its commitments, and complies verbally, with conditions 
stipulated in the credit deed as well as the instructions made by the customer 
commander, especially if these documents are clear and explicit, and does not 
have any estimated authority concerning the interpretation, the conclusion or 
even completing missing data within the documents or counting on any 
external elements of the credit deed. However, its commitments will be in the 
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limit of the latter and the payment of the payee seller will be carried out only 
by introducing the corresponding documents with the credit terms, i.e. in case 
of the complete literal conformity between documents and the letter of credit 
terms.                           

So when it is proven that the bank respects the literal execution basis and 
the customer commander instructions it will relieve oneself of any 
responsibility, therefore, it preserves its rights and interests.  

Keywords: Documentary Credit, documents auditing, literal execution 
basis, literal conformity principle, corresponding documents, customer 
instructions.  

 مقدمة
لأطراف  الانتشار والاستعمال نظرا لما توفره بسعةالتي تتميز (1)عتمادات المستندية إحدى أبرز وسائل الدفعتعتبر الا

، والتي تكون عادة في (3)فلقد ابتكرت أساسا من أجل تسهيل المبادلات البعيدة ،(2)الصفقة التجارية من تمويل وائتمان
،فالبنوك لا تهتم (4)المستندي الاعتمادتندات العنصر الأساسي والقاعدة التي يرتكز عليها مضمار التجارة الدولية، وتعد المس

،  (5)بالصفقة التجارية في حد ذاتها بقدر ما تهتم بالمستندات والتي ينبغي أن توضع تحت تصرفها لإتمام عملية الدفع أو القبول
، وهو عادة ما يحرص على أن تكون مطابقة للتعليمات (6)نديالمست الاعتمادكما أن هذه المستندات تمثل ضمانا للبنك في 

عاتق على المستندي كأخطر وأدق التزام يقع  الاعتماد، وتعد مرحلة فحص وتدقيق المستندات في الاعتمادالواردة في خطاب 
ساس هذه المستندات يقوم على أ الاعتمادالبنك من أهم المراحل التي تمر بها هذه العملية نظرا لأن التعامل بين أطراف 

لتزام عدة مبادئ ومعايير أوجدها العرف المصرفي ومجموعة ، وعموما تحكم هذا الا(7)المقدمة وليس البضاعة أو الخدمات
القواعد والأعراف الموحدة خلال مراحل تطورها، أهمها مبدأ التطابق الحرفي أو كما يطلق عليها بقاعدة التنفيذ الحرفي 

لتزام من جهة في كون أن حرفية الا رمولهذا المبدأ أهمية معتبرة من حيث أنه يحقق مصلحة العميل الآ رملتعليمات العميل الآ
يضمن له مطابقة مستندات الصفقة للشروط المطلوبة والمتفق عليها مقدما مع البائع، فالبنك لن يقوم بالوفاء  الاعتمادبتعاليم 

، كما يحقق مصلحة للبنك من جهة (8)الاعتمادللشروط الواردة في خطاب إلا إذا تحقق من مطابقة المستندات المقدمة له 
عليمات دون مر يمثل حماية له، فمتى ثبت احترامه لهذه التالآ عميلهعه كل خطوات تعليمات تبااهذا الأخير و  فانصياعأخرى 

ولا تقوم على عاتقه أية مسؤولية  لتفسير ما ورد بها يكون مطمئنا في أنه لا ينسب إليه أي خطأ (9)الرجوع لأي أمر خارجي
 .(10)المشتري هليأمام عم

، حيث يبحث الاعتمادوتظهر أهمية الالتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي خاصة في حالة انخفاض أسعار البضاعة بعد فتح 
القاعدة ، ولكن التمسك بهذه (11)في حساباتهرابحة  تعدواهيا للتخلص من صفقة لم  أم  المشتري عن أي سبب مهما كان

مر كما وردت له يسد على هذا الأخير أي ذريعة وفرصة للتملص من التزامه الآ هليمن قبل البنك المطبق لها ولتعليمات عم
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شدد في معاملة البنوك من حيث التأكيد على ت، ومما ساعد على احترام هذا المبدأ أن القضاء يالاعتماداتجاهه وفقا لخطاب 
 .(12)عتمادالايا لشروط ضرورة مطابقة المستندات حرف

دخل البنوك كوسيط تأنه يجمع بين مجال البنوك والتجارة الدولية معا فت تههميلأ  ويرجع سبب اختيارنا للموضوع إضافة
إلى  نهدفطار وفي هذا الإ ،وائتمان(13)ودفع لالمستندي باعتباره وسيلة تموي الاعتمادلتنفيذ عقود التجارة الدولية بواسطة 

المستندي أو فشلها يعتمد بدرجة كبيرة على نجاح عملية فحص المستندات والتأكد من  الاعتمادح تنفيذ عملية تبيان أن نجا 
 مر.لآاالتقيد بالتنفيذ الحرفي لتعليمات العميل و ، وهذا استنادا على أهم قاعدة الاعتمادمطابقتها لشروط 

 فحصهقاعدة التنفيذ الحرفي أثناء مدى تقيد البنك بعلى ضوء هذه المعطيات تتمحور الإشكالية حول 
هو نطاق تقيد البنك بتعليمات  وبعبارة أخرى ما، ؟الاعتمادللمستندات المطلوبة والمنصوص عليها في خطاب 

 للمستندات؟ فحصهأثناء  الآمرالعميل 
 انطلاقا من هذا التساؤل الرئيسي تتفرع الأسئلة الجزئية التالية:

هي  المستندي؟ وما الاعتمادفي؟ وفيما تتمثل آثار الأخذ بها على علاقات ما المقصود بقاعدة التنفيذ الحر 
 الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة؟.

 من حدة قاعدة التنفيذ الحرفي؟. التخفيف محاولةهي أهم النظريات والمعايير التي ظهرت في سبيل  ما
تزام لالالأول في المطلب يث سيتم التطرق بحاثنين: تقسيم الموضوع إلى مطلبين  ارتأيناعلى هذه الأسئلة  وللإجابة

 الفرع المستندي، أما الاعتمادالبنك بقاعدة التنفيذ الحرفي مبرزين في الفرع الأول ماهية هذه القاعدة وأثرها على علاقات 
 الثاني فقد تم التطرق فيه للاستثناءات الواردة على قاعدة التنفيذ الحرفي.

ت التخفيف من حدة الالتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي، حيث سيتم التركيز على أهم النظريات المطلب الثاني محاولاضم 
من حدة الالتزام بهذه القاعدة في فرع أول، وبعدها سيتم تقييم هذه المعايير المعتمدة في التخفيف والمعايير المعتمدة في سبيل 

 فرع ثاني.
وتوضيحنا لبعض المفاهيم المتعلقة  وصفنافي والتحليلي من خلال ولقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوص

تحليل مضمون مواد النشرات المتعلقة بالقواعد والأعراف بوذلك واستثناءات واردة عليها بقاعدة التنفيذ الحرفي من ماهية وأثر 
نهج المقارن من خلال دراسة أهم وكذا الم ،المفعول والسارية الحالية 600المستندي خاصة النشرة رقم  للاعتمادالموحدة 

 من حدة الالتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي.التخفيف  النظريات والمعايير التي ظهرت في سبيل
 المطلب الأول

 البنك بقاعدة التنفيذ الحرفي التزام 
ن أن ، كو (14)المستندي الاعتمادتعد عملية فحص وتدقيق المستندات من أهم الالتزامات التي يفرضها عقد فتح 

أن يتم فحص كافة المستندات والوثائق بعناية معقولة  (15)أطراف هذا الأخير تتعامل بالمستندات وليس البضاعة لذا كان لزاما
لهذه المستندات لقاعدة جوهرية تعد المعيار الأساسي  هويخضع التزام البنك في فحص الاعتماد،للتأكد من مطابقتها لشروط 
 .رالآم، وهي ما يطلق عليها بقاعدة التنفيذ الحرفي لتعليمات العميل )مرحلة الفحص( ةالمستند عليه في هذه المرحل
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 المستندي الاعتمادماهية قاعدة التنفيذ الحرفي وأثرها على علاقات الفرع الأول: 
 ومراعاتها أثناء قيامه بتدقيق وفحص الاعتباربعين  هاهناك بعض المبادئ والقواعد التي ينبغي على البنك أخذ

 المستندات أهمها قاعدة التنفيذ الحرفي.
 الفقرة الأولى: ماهية قاعدة التنفيذ الحرفي 

مر ويرفض  الآ هليحرفيا بتعليمات عم بالتقيدعلى عاتق البنك التزاما أساسيا  ينشئإن عقد فتح الاعتماد المستندي 
، حيث أن الدفع للمستفيد يكون في حالة (16)المستندات المطلوبة والمفروضة بموجب هذا العقد على لا ينطبقمستند كل 

 .الاعتمادالمستندات المقدمة والشروط  الواردة في خطاب  بين التطابق التام
 المقصود بمعيار التنفيذ الحرفي )التطابق التام(: -أولا

وط المنصوص إن معيار التنفيذ الحرفي )التطابق التام( هو المعيار الذي يوجب على البنك أن ينفذ بدقة وحرفية الشر 
، ولذا يجب أن يلتزم البنك (18)خاصة إذا كانت صريحة وواضحة بحذافيرهااع تعليمات العميل تباو ، (17)الاعتمادعليها في 

فلا تكون له أية سلطة تقديرية  الاعتمادوكذا يلتزم حدود عبارات  الاعتمادبالمطابقة التامة بين المستندات وشروط خطاب 
، كما لا يمكن له مخالفة بعض من الشروط الواردة في (19)بيانات ناقصة بها ةندات أو حتى تكمللتفسير ما ورد بهذه المست

، كما لا يجوز للبنك الرجوع لأية (20)المشتريمر بحجة مخالفتها للعرف التجاري أو لعدم أهميتها بالنسبة للآ الاعتمادعقد 
 مر.عناصر خارجية لتفسير أي عبارات وردت في تعليمات الآ

ي قاعدة التنفيذ الحرفي بأن يتم الوفاء بقيمة الاعتماد إذا كانت المستندات المقدمة من قبل المستفيد مطابقة وتقض
على البنك بذل تحريات خاصة للتحقق من صدق المستندات  ا، فليس مفروضالاعتمادشروط  عتطابقا تاما في ظاهرها م

 . (21)المقدمة إليه
نحه هذه المستندات من حقوق للعميل من حيث تسلم البضائع أو ملكيتها أو كما لا يحق له إبداء رأيه حول ما تم

بأن تتضمن  طكأن يشتر   هليمتذرعا بالحفاظ على مصالح عم الاعتماد، كما لا يجوز للبنك أن يرفض تنفيذ عقد (22)فائدتها
على غرار القضاء المصري  - انيوقد طبق القضاء اللبن الاعتمادللبضاعة لم يرد عليها أي نص في عقد  االمستندات أوصاف
  .عتمادات المستنديةعلى علاقات جميع الأطراف في الا بحزممبدأ التنفيذ الحرفي لتعليمات العميل   -وكذا الفرنسي ...

، وعليه فإن مبدأ التنفيذ الحرفي (23)وهو الأمر الذي أخذ به أيضا القضاء البريطاني وكذا الفقه والقضاء الأمريكي
 لا ولو كانت أفضل منها لأن البنك الاعتمادتام( يمنع البنك من قبول مستندات مغايرة للمستندات المطلوبة في )التطابق ال

فهذا الأخير هو صاحب السلطة في تقدير عميله يملك السلطة التقديرية لكي يقرر أي المستندات أفضل في تحقيق مصلحة 
، لا يعتبر قد أخل الاعتماد، أما إذا كانت غامضة فإن مصدر ةمحدد ، ويطبق هذا المبدأ إذا كنا بصدد تعليمات(24)مصلحته

 أي أن البنك يمارس العناية المعقولة في تفسير التعليمات الغامضة(.على معنى معقول للتعبير الغامض) بواجبه إذا تصرف بناء
أو النوعية المتطلبة في كل  فيما يتعلق بالوصف أو الكمية اويقتضي مبدأ التطابق الحرفي النظر لكل مستند على حد

مستند بذاته وليس النظر في المستندات مجتمعة للتعرف على توفر هذه الصفات وعموما عند البحث في قاعدة التنفيذ الحرفي 
، وعليه لا (25)فإن الموضوع يتعلق بالمستندات وليس بتنفيذ عقد البيع، فتنفيذ هذا الأخير لا يؤدي بالضرورة للدفع للمستفيد
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، وليس (26)الاعتمادللبنك بالبضاعة بل ينحصر التزامه بالمستندات فقط ومدى مطابقتها أو عدم مطابقتها لشروط شأن 
أن يقبل مستندا معادلا بحجة  وأ (27)متماثلين على أساس التفسير المنطقي اكانمحل مستند آخر ولو   اندللبنك أن يحل مست

ة النقض الفرنسية سنة وهو ما أكدته محكم(28) بلد البائع المستفيدعليه عقد الاعتماد في نص عدم توافر المستند الذي
ل المستندات المطلوبة، دحيث قررت بأن ليس للبنك سلطة قبول مستندات تعا D.S 19/10/1926 بجلسة 1926

 .(29)وليس له من جانب آخر اشتراط مستند أو أكثر لم يذكر صراحة من عميله
 ابقة الحرفية(:مضمون التنفيذ الحرفي )المط -ثانيا

يتحقق فقط عند تقديم البائع المستفيد المستندات المطلوبة والمطابقة تماما  الاعتمادإن التزام البنك بدفع قيمة 
وعليه فإن  ،، وبعد تحقق البنك من عناصر هذه المطابقةالاعتمادالمهلة المحددة في عقد فتح  في(30)مرله الآيلتعليمات عم

ثير العديد من الصعوبات لدى البنوك لاسيما في حالة استلامها لمستندات تكون إما ناقصة أو موضوع مطابقة المستندات ي
 .الاعتمادأو حتى يتم استلامها بعد نهاية صلاحية  الاعتمادغير مطابقة لشروط 

 تقديم المستندات المطلوبة بالكامل: -1
ذه الأخيرة وفقا للشروط المتفق عليها بين يجب أن يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة في الاعتماد حيث تختلف ه

في هذه المستندات وفقا لطبيعة البضاعة ووسيلة نقلها وأنواع  اأطراف الصفقة، كما تتنوع البيانات التي يتطلب الاتفاق إثباته
تنفيذ هذا  عتمادات المستندية تقريبا ولا يمكنلاالمخاطر المؤمن عليها ضدها وهناك مستندات رئيسية وموجودة في أغلب ا

 وهي: (31)الأخير بدونها
  سند الشحن أو ما يعرف بوليصة الشحن: .أ 

بأنه استلم البضاعة  (السفينة مثلاو ربان الناقل أ)عبارة عن وثيقة أو محرر يعترف ويصرح فيه صاحب وسيلة النقل 
على ظهر مركب في الاتجاه  توقام بشحنها فعليا، أو هو مستند موقع من الناقل أو وكيله يبين ويصرح بأن البضائع شحن

 ويبين الشروط التي تم وفقا لها استلام البضائع من أجل نقلها. (32)المعين والمتفق عليه
يتضمن سند الشحن جميع البيانات المتعلقة بالبضاعة ونوعها والوزن الصافي، كما يجب أن يتضمن أيضا اسم الناقل 

إضافة إلى ذكر تاريخ  (33)أو وكيل مسمى أو معين عن ربان السفينة منه أو من وكيله أو من ربان السفينة اموقعكون يو 
سند الشحن على عدة نسخ  ويحرروكيفية دفع نفقات الشحن....الخ  الاعتمادلشحن والتفريغ المشترط في االشحن ومينائي 

ه الوثيقة أهمية لكونها يظهر عددها في الوثيقة نفسها، كما يختلف سند الشحن )النقل( تبعا لأسلوب النقل المستخدم ولهذ
ع المستفيد قام بتنفيذ التزامه ئكما يتحقق المشتري من خلالها أن البا(34)أرسل البضاعة فعلا المستفيد قد تثبت أن البائع

 أو(35) إليه نقل ملكية أو رهن حتى قبل وصولهابتسليم البضاعة المطلوبة وله الحق في إجراء التصرفات القانونية عليها من 
 ثل حيازة للبضاعة المشحونة.يملامها عند وصولها باعتبار هذا السند هو سند ملكية حتى است
لتعليمات  (36)بياناته ية هذا المستند ويتحقق من مطابقةونظرا لهذه الأهمية يجب على البنك أن يفحص بكل عنا 

 .الاعتمادالعميل وأن يكون من النوع المطلوب والخاص بالبضاعة المنصوص عليها في 
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  لفاتورة التجارية:ا .ب 
يتضمن بيانا بالبضائع المرسلة إلى المستورد، يوضح فيها جميع  الاعتماد،البائع المستفيد من  يحررههي عبارة عن مستند 

نها ثمالتفاصيل الخاصة بالبضاعة من حيث نوعها ومواصفاتها وعلاماتها التجارية وكميتها ووزنها وكذلك سعر الوحدة منها و 
من أصل  تحرر ،النقل...الخ رةتكون هناك تفاصيل أخرى مثل بيان مصاريف الشحن، أقساط التأمين أج، وقد (37)الكلي
        ع ثم من قبل سفارة ئنسخ وتوقع من قبل مصدرها البائع، وينبغي المصادقة عليها من قبل الغرفة التجارية في بلد البا ةوعد

لوثيقة من أهم المستندات التي يتوجب على البنك مراعاة الدقة أثناء ، وعموما تعتبر هذه ا(38)أو قنصلية البلد المستفيد
كما يعتمد عليها لتحديد الرسوم  (39)فحصها فهي أساس احتساب قيمة البضاعة والمصروفات التي تدخل في عناصر الثمن

ابقا لما جاء في خطاب ولذا يشترط في الفاتورة أن يكون وصف البضاعة أو الخدمات فيها مط ،(40)الجمركية بميناء الوصول
 .(41)الاعتماد

  وثيقة التأمين: .ج 
، (42)من قبل البائع والمتضمنة اعترافا منها بأن البضاعة مؤمن عليها عينةهي الوثيقة التي تصدر عن شركة التأمين الم

حقاقها ومكان المؤمن عليها واسم المستفيد من التأمين عند است ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة بيانات تفصيلية عن البضاعة
طابق لتاريخ ، ويجب على البنك التأكد من أن تاريخ وثيقة التأمين م(43)وطريقة دفع التعويض والعملة التي سيتم الدفع بها

 ما لم ينص على خلاف ذلك. الاعتماد، كما يجب أن يكون مبلغ التأمين بعملة (44)وليس لاحق له ابقوثيقة الشحن أو س
في  تهي الضمان بأن البائع أبرم عقد التأمين طبقا لشروط البيع ويثبت له الحق في قبض قيموتمنح وثيقة التأمين للمشتر 

تمل محفالخطر  (45)حالة هلاك أو تلف البضاعة، لكون أن الرحلة البحرية تتعرض لمخاطر كثيرة كالعواصف والاصطدامات
هاما بالنسبة للبنك الذي يقدم ائتمانه في فتح  اوكذلك تعتبر مستند الاعتمادها في يمالوقوع ولذا يشترط على البائع تقد

تنقل المستندات إلى المشتري ويحصل منه على ما قام بدفعه إلى المستفيد، فيحل مبلغ ريثما بضمان البضاعة المنقولة  الاعتماد
زام المؤمن بدفع مبلغ لالت الضمانة ، وعليه تعتبر وثيقة التأمين(46)التأمين بالنسبة لهذا الضمان إذا هلكت أو تلفت البضاعة
ومنه يجب ، (47)التسليم خاطر خلال رحلة الشحن وحتى نقطةالتعويض إلى المؤمن له حسب الشروط المتفق عليها ضد الم

أن يكون التأمين ضد كافة المخاطر ولا  الاعتمادذكر نوع التأمين المطلوب ونوع المخاطر الواجب تغطيتها  إلا إذا اشترط في 
 الاعتمادل البنك وثيقة تأمين تشمل على مخاطر تختلف عن المخاطر المحددة في عقد ب، إذا ق(48)ينايغطي فقط خطرا مع

 .(49)من هذا الجانب تهقضي بمسؤولي
أو نزولا عند قوانين  تهعلى رغب بناء المشتري شترطهايإضافة إلى هذه المستندات الرئيسية هناك مستندات إضافية قد 

، (51)شهادة صحية وبيطرية في حالة استيراد منتجات استهلاكية ،شهادة المعاينة والتفتيش: شهادة المنشأ، منها(50)هبلد
شهادة الوزن إضافة إلى وصولات مخازن الإيداع في حالة ما إذا اتفق المصدر مع المستورد على تخزين البضاعة في أحد مخازن 

 ....الخ (52)داع في ميناء الشحنيالإ
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لمستندات كان على البنك أن يدفع للمستفيد وبمجرد تقديمه خلال المدة المحددة المستندات إذا لم يشترط تقديم مثل هذه ا
الثلاثة الأساسية السالفة الذكر، أما إذا تم اشتراط تقديم جميع المستندات ولم يقدم أحدها فإنه يمكن للبنك عدم الدفع ولو  

 كان المستند ثانويا.
من الأثر المترتب على رفض المستندات عندما لا تتوافر  للتخفيفمل يرى البعض أنه يوجد بعض التجاوز في الع

باعتباره مستندا جوهريا يثبت شحن  الاعتمادجميعها، فإذا كان المستند الناقص هو سند الشحن، فلا يمكن دفع قيمة 
تحت  الاعتمادودفع قيمة  البضاعة، أما إذا كان المستند هو مثلا قائمة التعبئة أو فاتورة الثمن يمكن استبقاء المستندات

، وإذا كان البنك يستطيع رفض المستندات في حالة عدم توافرها بكاملها فليس له (53)التحف  إلى أن يرد المستند الناقص
ومن  الاعتماد،دون أن ينص عليه في  تقديمهوعليه سيتم تجاهل أي مستند يتم  الاعتمادلم يطلبه  االحق أن يطلب مستند

ها إليه يموعموما يجب على البنك أيضا التأكد من عدد نسخ المستندات التي تم تقد ،(54))مرسله( هلى مقدمالممكن إعادته إ
 من طرف البائع المستفيد.

  تقديم المستندات خلال صلاحية الاعتماد: -2
فهذا  ،يالمستند الاعتماديتعين على البنك التأكد من أن المستندات قد قدمت من قبل المستفيد أثناء فترة صلاحية 
وإذا ما تراخى المستفيد  ،الأخير يفتح لمدة محدودة لها بداية ولها نهاية وما بين هذه وتلك يجب أن تقدم المستندات المطلوبة

للمستفيد إلا إذا  الاعتمادع عن وفاء قيمة تنفإن البنك له أن يم الاعتمادعن تقديم هذه المستندات خلال فترة صلاحية 
 الأطراف على تمديد تاريخ الصلاحية.اتفق  بولها أومر بقالآ هليرخص له عم

يعني التاريخ المحدد الذي لا يقبل بعده تقديم المستندات للبنك وهو يختلف عن  الاعتمادإن تاريخ انتهاء صلاحية 
ن تاريخا للشح الاعتمادفإذا حدد  ،تاريخ الشحن الذي يقصد به التاريخ الذي تم فيه وضع البضاعة على ظهر السفينة

فإنها تعتبر غير  الاعتمادنه إذا تضمنت بوليصة الشحن تاريخا لاحقا للتاريخ المحدد في أحيث  وجب الالتزام به،
وإذا  ،على مدة زمنية معينة بعد تاريخ الشحن حيث يجب تقديم المستندات خلالها الاعتمادكما يجب أن ينص ،(55)مقبولة

 ادالاعتمع هذه المدة ضمن صلاحية قيوم بعد تاريخ الشحن شرط أن ت 21دة هذه الفترة فستعتبر هذه الم الاعتمادلم يحدد 
 .(56)الأصلية

دون أن يحدد بداية هذه الفترة فإن تاريخ إصدار الاعتماد من قبل البنك الاعتماد على مدة صلاحية معينة إذا نص 
ولم يحدد  الاعتمادط أن يؤيد أو يبلغ الفاتح سيكون هو تاريخ بدء هذه الصلاحية، وإذا طلب البنك المصدر إلى بنك وسي

وتحسب المدة من تاريخ التأييد  الاعتماد، فإن البنك الوسيط يبلغ أو يؤيد الاعتمادله التاريخ الذي يبدأ منه احتساب سريان 
 .الإبلاغأو 

فإنها تعتبر  مادالاعتوجاءت متطابقة مع الشروط الواردة في عقد  الاعتمادإذا قدم المستفيد مستندات صادرة قبل فتح 
الأخيرة قد أوجبت على البنوك أن تقبل المستندات التي تحمل تاريخ إصدار  تهامستندات صالحة، فالأعراف الموحدة في نشر 

 الاعتمادشروط تقضي ما لم  الاعتماد،شريطة أن تقدم هذه المستندات ضمن الأوقات المحددة في الاعتماد سابق لتاريخ 
المستندات المطلوبة  تصليكفي أن يتم شحن البضاعة قبل انقضاء أجل الاعتماد بل يجب أن لا وعليه ، (57)بخلاف ذلك
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، (58)يتعامل بالبضاعة وإنما يتعامل بالمستنداتلا ( مصدرا)مؤيدا كان أو وذلك أن البنك ،إلى البنك قبل انقضاء هذا الأجل
 والتزامه مرتبط بتقديم المستندات وليس بتقديم البضاعة.

لتقديم  رر، فهذا التنفيذ يمكن أن يحصل بعد التاريخ المقالاعتمادقة بين تاريخ تقديم المستندات وتاريخ تنفيذ يجب التفر 
 قبولها أو رفضها. ررالمستندات، إذ يجب أن تتاح للبنك فترة زمنية معقولة لفحص المستندات حتى يق

 المستند الواحد فيما بينها: بياناتعدم تعارض  -1
ستند على بيانات تتفق مع بعضها البعض تجعل منه مستندا صالحا لتحقيق الغاية التي وجد من مل كل متيجب أن يش

رفض المستند من قبل البنك أو العميل فيما بعد، فينبغي على البنك ل  اأجلها، فإذا تعارضت هذه البيانات كان ذلك مبرر 
لكونه يطبق ويلتزم  الاعتمادقصود في خطاب التحقق من عدم تعارض بيانات المستند الواحد حتى وإن كانت تصف الم

  .(59)مر، وعليه كل مستند ينبغي أن يكون في نوعه وشكله وبياناته مطابقا للمطلوب تماماالآ هليحرفيا بتعليمات عم
 ضرورة تطابق المستندات فيما بينها: -2

إذا وجد بينها  دالاعتماعن صرف قيمتها في حدود  والامتناعيحق للبنك رفض المستندات المقدمة إليه 
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم التناقض بين المستندات يختلف  الاعتماد،لكونها تعتبر في هذه الحالة مخالفة لشروط (60)تناقضا

ختلالات في الأوصاف والبيانات داخل المستندات، في اعن مفهوم نقصان بياناتها، فمفهوم التناقض يعني وجود تضاربات و 
بضاعة لفي المستندات عن الوصول إلى الوصف الكامل ل -رغم صحتها -ان يعني عجز المعلوماتحين أن مفهوم النقص

 .الاعتمادالمبينة في خطاب 
 :الاعتمادمطابقة المستندات لشروط  -3

فمن واجب البنك  الاعتماديعني أن تكون بيانات كل مستند من المستندات مطابقة تماما للشروط الواردة في خطاب 
فلا يستطيع أن يتغاضى عن شرط بحجة أنه غير جوهري أو  ،مطابقة حرفية الاعتمادقة المستندات مع شروط أن يقوم بمطاب

 الاعتماد، وعليه أن يرفض المستندات غير المطابقة لشروط (61)دوره آي  لا يتمتع معه بالتفسير أو التقدير لأن غير مهم
 حرفيا. امر تنفيذالآ هليتنفيذا لتعليمات عم

 ذاتية للمستندات:السلامة ال -4
أي أن تكون المستندات المقدمة سليمة، فمن واجب البنك أن يرفض المستند الذي يظهر من شكله أنه مستند غير 

فمثلا شهادة المنشأ يجب أن تبين مكان إنتاج البضاعة، ، إذا لم ترد به البيانات اللازمة صحيح أو غير صالح لأداء وظيفته
 .(62)يتحقق من خلال توافر سلامة المستند شكلا وموضوعا تهوعليه فأداء المستند لوظيف

 المستندي الاعتمادأثر قاعدة التنفيذ الحرفي على علاقات  :الفقرة الثانية
عن غيره من العمليات  الاعتمادإن أثر قاعدة التنفيذ الحرفي يمثل الدعامة الأساسية للشكلية المستندية والتي يتميز بها 

حماية مصالح جميع الأطراف، فلا مجال فيه للتفسير  بغرضسطتها يتحقق انتظام العملية في مجموعها المصرفية الأخرى، فبوا
 .(63)والإرادة المفترضة
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 علاقة البنك والعميل: -أولا
له من قبل هذا الأخير، ولهذا يجب أن تكون هذه التعليمات  المعطاةيتحدد التزام البنك قبل العميل طبقا للتعليمات 

، ويجب (64)عمال رأيه لكونه لا يتمتع بأية سلطة تقديرية بل يكون التزامه مقيداث لا تفسح المجال أمام البنك لإواضحة بحي
عمل على إكمال أي نقص في بياناتها أو تفسير يعنصر خارج نطاق المستندات المطلوبة وألا  أيعليه ألا يعتمد على 

 :وهو ما ورد في قضية(65)عباراتها
« Equitable trust company of new york V Dawson portners Ltd ( 1926) »، 

" أنه لا يمكن للبنك أن يقرر من تلقاء نفسه ما يكون كافيا أو غير   Viscont Summerوالتي قرر فيها القاضي "
 .(66)فإنه يكون قد تصرف على مسؤوليته الخاصة له كاف، فإن قام بذلك ولم يحترم الشروط التي أعطيت

  قة البنك والمستفيد:علا -ثانيا
 يطبق مبدأ التنفيذ الحرفي بنفس الوضع فيما يخص العلاقة بين البنك والمستفيد ومن أهم القضايا البارزة في هذا المجال قضية:

« J.H.Rayner ET CO. Ltd .V. Hambros bank Ltd ». 
 Gromandelالشحن طلاع مرفقة ببوليصة تقديم سحوبات لدى الإ عتمادالإفي  طحيث اشتر  1943سنة 

Groudnuts   فقدم البائع بوليصة الشحنMachine Shelled Groudnuts Kernets   وهذا المصطلح
 يماثل المصطلح السابق في العرف التجاري.

 -أن البنك يجب أن يرفض السحب على أساس أن المستندات وبشكل خاص Makinonوقد تبين للقاضي 
، ولأن البنك لا يتوقع منه أن يلم بالعادات والمصطلحات الاعتمادروط خطاب لا تطابق بشكل تام ش -بوليصة الشحن

 Gromandelهو نفس المصطلح Machine Shelled groudnuts Kernetsالتجارية لكي يعرف أن 
Groudnuts   يرجع إلى المشتري قبل رفض المستندات لمعرفة رأيه، وتجدر الإشارة إلى أن  -عملا -وعموما فإن البنك

الاعتماد المستندي تستلزم أن يطابق وصف البضاعة في الفاتورة التجارية لوصفها في  عتمادللإ ةقواعد والعادات الموحدال
 .(68)الاعتمادأما في باقي المستندات فيجوز أن توصف البضاعة بشكل عام على ألا يتناقض ذلك مع وصفها في  ،(67)

 علاقة البنوك فيما بينها: -ثالثا
في علاقاتها ببعضها بنفس القاعدة والمبدأ، بحيث يجب على كل بنك أن يلتزم بالتنفيذ الحرفي والتطابق تلتزم البنوك 

، ويتحمل مسؤولية قبول مستندات غير مطابقة أو بها مخالفات الاعتمادالتام للمستندات مع الشروط الظاهرة والمطلوبة في 
القضاء في معاملة البنوك من حيث التأكيد على ضرورة مطابقة شدد تاضي عنها، ويغقرر هو أنها غير جوهرية ويمكن الت

 .الاعتمادالمستندات حرفيا لشروط 
بواسطة هذه القاعدة يتحقق انتظام و  ،المستندي الاعتمادوعليه فإن أثر قاعدة التنفيذ الحرفي ينطبق على جميع أطراف 

يه للتفسير والإرادة المفترضة أو المعاني التي تستخلص فلا مجال ف ،العملية في مجموعها بغرض حماية مصالح جميع الأطراف
 ضمنا.

 



 

349 152017  

 

 الاستثناءات الواردة على قاعدة التنفيذ الحرفيالفرع الثاني: 
المستندي، وقد  عتمادالإإن التقيد الصارم في تطبيق مبدأ التنفيذ الحرفي يؤدي إلى رفض المستندات من قبل أطراف 

خطاء المطبعية أو الإملائية أثناء نقل المعلومات، لذا كان من الضروري أن ترد بعض يكون ذلك لأسباب واهية وتافهة كالأ
 ملات التجارية.اعوالتي يقتضيها حسن النية في الم الاستثناءات

 الواردة في القواعد والعادات الموحدة   الاستثناءاتالفقرة الأولى: 
والتي  2007لسنة  600الأعراف الموحدة نشرة رقم ج من  فقرة19ما نصت عليه المادة  الاستثناءاتمن بين هذه 

لنقل متعدد الوسائط الذي يبين أنه سيتم تغيير واسطة النقل أو أنه يمكن أن يتم ذلك اند تصارف قبول مسللمأجازت 
 شريطة أن يغطي مستند النقل بذاته عملية النقل بأكملها، فمثلا قد يصدر مستند متعدد الوسائط يغطي الرحلة من عمان
إلى الجزائر، ونص أنه سيتم تغيير واسطة النقل ونقلت البضاعة من عمان إلى تونس جوا عبر الخطوط الجوية الأردنية ومن ثم 

 .  (69)نقلت من تونس إلى الجزائر برا فإن مستندا النقل يجب أن يغطي الرحلة من عمان إلى تونس جوا إلى الجزائر برا
فقرة  20مثلا المواد:  600عتماد المستندي في نشرته القواعد الموحدة للإ ا أن هناك استثناءات أخرى وردت فيمك

 فقرة ج....الخ. 28المادة  27فقرة هـــ، المادة  24المادة  (،2، 1)فقرة ج  23(، 2، 1فقرة ج ) 21ج، 
 رادفاتتالفقرة الثانية: الأخطاء الفنية والم

 الأخطاء الفنية: -أولا
ماهية الخطأ  تعلق بالأخطاء الفنية الطباعية منها والإملائية وهي تعتبر مقبولة إذا كانتيدخل ضمن هذا الاستثناء ما ي

" Ahmedأن المستفيد منه هو السيد " الاعتمادمر في طلب فتح فمثلا قد يذكر العميل الآ، (70)الفني مدركة بسهولة
طأ طفيفا ناتجا عن خطأ طباعي أو ختلاف يعد خ" فهذا الاAhmdوتقدم المستندات من الشخص نفسه ولكن بالصيغة "

الاسم ولا يبرر للمصرف التذرع به لرفض المستندات المقدمة، كما قد ترد بعض الأخطاء الإملائية والتي  جئةاختلاف في ته
 Modelبدلا من  Modleأو  Machineبدلا من  Mashineلا تؤثر على المعنى فمثلا إذا ذكر في المستند كلمة 

بمعيار التنفيذ الحرفي والتطابق التام للمستندات بصرامة على الرغم من أن الأخطاء التي  سكتقد تم إلا أن بعض المحاكم
  .(71)وردت في المستندات لا تخرج عن كونها أخطاء طباعية

وعموما بالرغم من أن بعض المخالفات تكون بسيطة ولا تؤثر على القيمة التجارية للبضائع إلا أن البنك ملزم 
 مر لأخذ رأيه حولها.الآ هلي عمبالرجوع إلى
 المترادفات والمختصرات: -ثانيا

بحت ائل الذي شهدته، حيث أصالهلقد استعملت التجارة الدولية في تعاملاتها عدة مختصرات أو مترادفات نظرا للتطور 
ها نجد تومن أمثل ،يكون أمام البنوك أي مجال لرفض المستندات التي تحويها فلا هذه المختصرات شائعة عالميا،

" أو خطاب " Documentary Créditالمستندي الاعتمادبدلا من مصطلح "L/C""أوD/C"استخدام
" وكذلك الحال بالنسبة للمترادفات التي Company" بدلا من "Co" وكذا استخدام "Letter of crédit"الاعتماد

 تكن كذلك جاز للبنك رفض المستندات التي تتضمن أما إذا لم ،تدل على معنى واحد إذا كانت من قبيل المعرفة العامة
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ميع المختصرات بجباعتبار أن البنك غير ملزم بمعرفة كل العادات والأعراف التجارية والإلمام  الاعتمادوصفا غير المطلوب في 
 . (72)والمترادفات والتي يفترض أن تكون معروفة بين قطاع التجار فقط

  المطلب الثاني
 من حدة الالتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي محاولات التخفيف

شدد في الأخذ بهذه الأخيرة التف ،لقد حاول الفقه في مختلف البلدان التخفيف من قاعدة التنفيذ الحرفي والتطابق التام
يؤدي إلى رفض جميع المستندات المقدمة والتي تكون بها مخالفات مهما كانت بساطتها وهذا الأمر يؤدي إلى التخوف من 

وبالتاي  الابتعاد عنها وهو ما فسح المجال لظهور تيارات تحاول التخفيف من  ،المستندي في البيوع الدولية الاعتمادعمال تاس
 حدة الالتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي والتطابق التام للمستندات.

 للتخفيف من حدة الالتزام بقاعدة التنفيذ الحرفي المعتمدةالمعايير  الفرع الأول:
رت عدة نظريات ومعايير في سبيل التخفيف من حدة الأخذ بقاعدة التنفيذ الحرفي خاصة من طرف البنك ظه
  .(73)مرالآ  هليتطابقا تاما مع تعليمات عمه الدقيق للمستندات التي يجب أن تكون مطابقة وفحص

 الفقرة الأولى: نظرية التقدير الشخصي
ه يار التقدير الشخصي أو "نظرية التقدير الشخصي" والتي شرحها الفقظهر في ألمانيا معيار جديد في الفحص هو معي

"ZAHN الذي ذهب إلى القول "بأنه بالرغم من وجود التزام على عاتق البنك بمراعاة التطابق التام بين المستندات "
الف ما يقضي وشروط الخطاب، فانه توجد حالات معينة يسمح فيها للبنك بحسب تقديره الشخصي أن يقبل مستندات تخ

 بدون مسؤولية عليه أمام العميل، بل يلتزم العميل بتلقي المستندات من البنك". الاعتمادبه 
 أساس النظرية ونطاق تطبيقها: - أولاا 

م الوكالة المقررة حسب القانون الألماني والتي تسمح بخروج الوكيل عن اأساس هذه النظرية هو القواعد العامة في أحك
ويجمع العقد بين العميل ، ينطبق على علاقة البنك مع العميل اوهذ ،كان الخروج ضروريا لمصلحة الموكلتى  محدود الوكالة 

والبنك وفقا للقانون الألماني بين خصائص عقد الخدمات وعقد الوكالة فهو يماثل عقد الخدمات لأن تعويض البنك عما 
إليه، ويقترب من عقد الوكالة لانطباق بعض القواعد في الوكالة  دفعه للمستفيد يتوقف  على حسن تنفيذ التعليمات الصادرة

على هذا العقد، ولكن يتميز عن عقد الوكالة العادي والذي لا يلتزم فيه الوكيل بشيء في ذمته من جراء التصرفات التي 
 ستفيد.ويلتزم في ذمته شخصيا أمام الم الاعتمادريها نيابة عن الموكل، وذلك بعكس البنك الذي يفتح يج

 موقف الفقه والقضاء من النظرية: – ثانياا 
لقيت نظرية التقدير الشخصي تأييدا من خلال الأحكام الصادرة عن القضاء  الأمريكيةفي الولايات المتحدة 

 الأمريكي، ففي قضية:
"Comp V Corn Exchange National Bank of N.Y البنك له سلطة تقديرية  بأن" قضي

ل هذه السلطة، وفي انجلترا يرفض الفقه والقضاء أن ااستعم يسيءقبول أو رفض المستندات على ألا  ر بينالخيا له ولتخ
سلطة تقديرية، حيث يعتبر التزامه بفحص المستندات التزاما حرفيا دقيقا، وفي فرنسا يؤكد الشراح أن البنك  يةيكون للبنك أ
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المستندات إلا إذا كان بينها وبين شروط   يجب عليه ألا يقبلو  هليليس له سلطة تفسير التعليمات الصادرة إليه من عم
فقه والقضاء في كل من انجلترا وفرنسا، ذلك أن نظرية الصواب موقف  (74)غرار البعض لىويبدو لنا ع ،اد تطابقا تاماعتمالا

بوله، فمن مصلحة عدم التقدير الشخصي في ألمانيا تجعل من البنك طرفا له سلطة تقدير مصلحة المشتري وهذا لا يمكن ق
أنه لا يكون له اللجوء لسلطته التقديرية هذه إلا إذا   (75)مصلحة للمشتري وعلى رأي البعض أيةإقحام نفسه في تقدير 
رى أنه حتى في ظل وجود تعليمات غامضة على البنك ألا يتدخل نأما عن رأينا الشخصي ف ،كانت التعليمات غامضة

ك ويرجع إليه من أجل توضيح التعليمات وإزالة اللبس والغموض عنها تفاديا منه لوقوع بذل يلهقدر ويفسر بل يخطر عميو 
 استرداد ما قام بدفعه للمستفيد. إمكانيةقد تكلفه عدم  يلهأية مشاكل في مواجهة عم

 الفقرة الثانية: معيار التطابق المعقول
بسيطا غير جوهري فإنه يقبل المستندات ويلتزم  يعني هذا المعيار أن البنك يفحص المستندات فإذا وجد بها اختلافا

على أساس قاعدة "قراءة المستندات في  الاعتماديرتكز في تحديد مطابقة المستندات لشروط و  ،العميل تبعا لذلك بأن يقبلها
 مجموعها" ويشترط لتطبيق هذه الأخيرة.

ستندات ككل يجب أن تحتوي على وصف  أن يكون الوصف المستخلص من قراءة المستندات في مجموعها دقيقا، فالم
 .الاعتمادا اشترطه العميل في خطاب لمكامل ومطابق 

وعدم تطرقه لفحص المستندات الزائدة عن  الاعتماد،يجب أن تقتصر قراءة البنك على المستندات المطلوبة في خطاب 
 .الاعتمادالمطلوب لتقدير مطابقتها لشروط 

 يما بينها.  يجب ألا تتضمن المستندات تناقضات ف
 ومن بين القضايا التي اعتمد فيها على معيار التطابق المعقول قضية:

"(1967 )Banco Espanol de credito. V.State Street bank"  والتي نظرت فيها محكمة
رسائل التي تم كعقد البيع وال) الاعتماداستئناف الولايات المتحدة الأمريكية )الدائرة الأولى( إلى عناصر خارجية غير خطاب 

وقد  ،وشهادة المعاينة تبرر رفض المستندات الاعتمادلكي تقرر أن المخالفة الواردة بين شروط  (من البائع والمشتري تبادلها
بررت قرارها بأن معيار التطابق الحرفي والتام لم يعد القاعدة وأن بعض المحاكم تنظر إلى المستندات ككل عند تحديد مطابقتها 

 من عدمه ولا تنظر فقط إلى المستند محل النزاع وفي قضية:للمستندات 
« Flagship cruises Ltd.V.New England merchants National Bank of Boston »     
قد أخذت المحكمة في هذه القضية أيضا بمعيار مطابقة المستندات ككل وعدم الاقتصار في تحديد المطابقة على النظر 

التي يرتكز عليها معيار التطابق المعقول أنها  المستندات في مجموعها" الملاح  على قاعدة "قراءةا، و لكل مستند على حد
قاعدة التنفيذ الحرفي والتي تقضي بأنه في حالة اشتراط بيان معين في مستند ما فإنه يجب على البنك رفض المستند إذا تخالف 

 .(76)احد لم يحمل البيان المطلوب أي فحص والنظر لكل مستند على
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 الفقرة الثالثة: معيار التطابق المزدوج
مبدأ  اعتبابإضافة إلى معيار التطابق الحرفي ومعيار التطابق المعقول وجد هناك معيار ثالث يمزج بينهما، فيقوم البنك 

الغرض من هذا المعيار  ، ومرل في علاقة البنك بعميله الآو التطابق المعق أفي العلاقة بين البنك والمستفيد، ومبد الحرفي التطابق
السماح بتطبيق معيار  أي هو محاولة إعطاء البنك سلطة تقديرية لقبول المستندات التي تحوي بعض الخلافات البسيطة

وذلك عند محاولة التهرب من صفقة تحتوي مستنداتها  ،التطابق المعقول قبل العميل لكي يتمكن البنك من الرجوع عليه
 يقدر البنك عدم أهميتها.بعض المخالفات والتي 

  (77)الفرع الثاني: تقييم المعايير السابقة
وإن هذا الوضع يؤدي  عتمادالإمعايير يعتمدها القضاء لتحديد مطابقة المستندات لشروط  ةثلاثتبين مما سبق وجود 

وهو ما يستوجب تقييم  ،ديالمستن الاعتمادإلى تعدد الحلول المنبثقة على هذا الاستعمال ويزيد  من المنازعات في مسائل 
 المستندية. اتعتمادما يتناسب مع التطبيق الدوي  للإ لإيجادالمعايير موضوعيا 

 الفقرة الأولى: بالنسبة لمعيار التطابق المزدوج
  نرى على غرار البعض:

 -كفقد يكون من مصلحة البن الاعتماد،أنه يتجاهل أن للبنك مصالح قد تتعارض مع مصالح أطراف عملية  -
أن يقرر قبول المستندات في مواجهة المشتري مع العلم أن هذا الأخير هو الوحيد الذي له سلطة  -وبإعطائه السلطة التقديرية

 مر الصادر عنه التعليمات.كونه الآ ها من عدمه يتقدير أهمية المستندات والبيانات التي يجب أن تحو 
 وهرية ويقبل بذلك المستندات، فلاأن المخالفات غير ج -ق المعقولاستعمالا لمعيار التطاب -قد يقرر البنك الوسيط -

يوجد وفقا لهذا المعيار ما يمنع البنك المنشئ من التمسك اتجاه هذا البنك بعدم احترامه قاعدة التنفيذ الحرفي مما يؤدي إلى 
 ا يكون قد أداه إلى المستفيد.مغير حماية في استرجاع  نبقاء البنك الوسيط م

ولا يحقق الغاية المرجوة منه نظرا لكون  ،ذا المعيار ليس معيارا جديدا بل هو معيار يقوم على المزج بين معيارينإن ه -
تصوره   صعوبةصلحة العميل ضد المستفيد، إضافة إلى لمالأطراف الأخرى وربما يميل  عالبنك صاحب مصلحة متعرضة م

 قول.كحل وسيط بين معياري التطابق الحرفي والتطابق المع
اعدة في ظل هذا المعيار، فالبنك يعامل المستفيد ويلتزم أمامه على أساس ق عتمادالإلتمس العدل بين أطراف نلا  -

على أساس معيار  ةمر معاملة مغايرة يستعمل فيها سلطته التقديريالآ هليالحرفي(، بينما يعامل عم ابق)معيار التطالتنفيذ الحرفي
 التطابق المعقول.

مع المستفيد فهو في غنى  تهالبنك معيار التطابق الحرفي في علاق تبنىلمعيار لا يوجد ما يبرر وجوده، فإذا ما إن هذا ا -
ر التطابق اعلى معي اعتمادا فحصهاطالما أن المستندات المقدمة له قد تم  ،عقول مع العميلعن اللجوء لمعيار التطابق الم

 .الحرفي
 عتمادلإولا يمكن أن يتخذ معيارا مناسبا لتحديد مطابقة المستندات  ،ر أصلالوجود هذا المعيا لا مبرر وبالتاي 

 المستندي أثناء عملية الفحص.
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 الفقرة الثانية: بالنسبة لمعيار التطابق المعقول
يعتبر هذا المعيار عادلا من وجهة نظر المستفيد الذي يقدم مستندات مطابقة في حال قراءتها مجتمعة، إلا أن الأمر 

والبحث في مدى مطابقتها لما هو  اف من وجهة نظر العميل، حيث أن البنك ملزم كأصل بقراءة المستندات على حديختل
لمستندات لا تطابق حرفيا تعليمات العميل إلى ضرر كبير لمصالحه  البنكفقد يؤدي قبول  عتماد،الإفي خطاب  عنهمنصوص 

 التاي  ينبغي التقيد بجميع تعليماته.والعميل هو الأحق بتقدير أهمية ما طلبه من شروط وب
المستندي خاصة مبدأ استقلال  عتمادالإعلى هذا المعيار قد يؤدي إلى الخروج عن المبادئ الأساسية في  عتمادالإإن 

عن عقد البيع أو غيره من العقود ومبدأ فحص المستندات من حين ظاهرها، فإذا تم تجاوز هذين المبدأين فإن ذلك  عتمادالإ
البنك سلطة النظر خارج المستندات  ،وإعطاءوائتمان  (78)المستندي باعتباره وسيلة تمويل ودفع الاعتماد انهيار نظام يعني

عتمادات الإ القواعد المستقرة فيو  بادئالمعن  اعد خرقا وخروجي -كما رأينا في القضايا السابقة  -استنادا لعناصر خارجية
 .لعقود الأخرى التي تكون أساسا لهالمستندي عن ا عتمادالإقرير استقلالية والتي قد جاءت صريحة في ت ،المستندية

 الاعتمادلأنه يكون على البنك البحث في أمور خارجة عن  ،لمعاملاتاوعليه فإن هذا المعيار لا يتناسب مع سرعة 
 05دة المقررة له والتي تقدر بـ لك وقتا طويلا أكبر من المذ وقد يأخذ منه -كعقد البيع مثلا  -والتي قد لا تكون تحت تصرفه

عتمادات بمبادئ الا اوهذا يعد مساس ،سبيل تقييم مدى أهمية المخالفات في (79)أيام عمل مصرفي لفحص المستندات
 المستندية.

 الفقرة الثالثة: بالنسبة لمعيار التطابق الحرفي
 من خلال دراستنا لمعيار التطابق الحرفي لاحظنا على غرار البعض أنه:

المستندي من أجلها، باعتباره يمثل ميزانا دقيقا لتحقيق التوازن بين مصالح  الاعتماديخدم الغاية التي وجد نظام  -
مبرر ولا  الاعتمادفالالتزامات تكون واضحة في كل من عقد البيع وعقد  ،بحق أحد دون إجحاف الاعتمادف عملية اأطر 

 على مصالحهم وحقوقهم. ا منهم حفاظ وذلك ،راففي شأن تنفيذ التزامات كل طرف من الأط للتهاون
 سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليلمما  بدقة تامة،لتزامه لاإن استخدام هذا المعيار سيؤدي إلى تنفيذ كل طرف  -

 المنازعات والمشاكل التي يمكن أن تحدث.
وفي حالة كون المخالفة لا تمس بحق  يةالاستثنائضي في بعض الحالات تبالرغم من أن المنطق القانوني السليم قد يق -

المشتري أنه يمكن للبنك استعمال سلطته التقديرية وذلك في مجال محدود جدا، إلا أننا نرى بأن لا يجازف البنك باستعمال 
 هذا الأخير الذي له أن يقدر أهمية هذه المخالفات وبذلك يحف  البنك حقه في ،لعميله الآمرهذه السلطة بل له أن يرجع 

 عنه أية مسؤولية.ويدرأ الرجوع ومصلحته 
قد عبر عن ذلك أحد و  تهنظرا لأهمي وعموما لو نفاضل بين هذه المعايير، فإننا نقول بتفضيل معيار التطابق الحرفي

مع  على المحاكم أن تراعي أنها لا تتعامل مع يتامى وأرامل وإنما -عتماداتالا -رجال القانون بقوله:"في مثل هذه المعاملات
اذا يفعلون، فإذا كان بعض هؤلاء المهنيين تعوزهم الجدية لحماية أنفسهم فإن يعرفوا مأشخاص مهنيين يعرفون أو يفترض أن 

 .(80)"عتمادات المستندية لحمايتهمذلك لا يبرر تشويه قانون الا
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ن طرف المستفيد باعتباره وعليه لا غنى عن التمسك بمعيار التطابق الحرفي في فحص المستندات المقدمة إلى البنك م
ولذا لا فكافة أطراف هذا الأخير يضعونه في اعتبارهم مسبقا  ،المستندي المعيار الأقدر على دعم استقرار مبادئ الاعتماد

 ،كما أن هذا المعيار يضع هؤلاء الأطراف أمام أوضاع يقينية ثابتة.يعتبر تطبيقه مفاجئة لهم
 :خاتمة

الوثائق المقدمة من طرف يها أثناء عملية فحص المستندات و من القواعد المستند عل إن قاعدة التنفيذ الحرفي تعد
، فعلى ضوء هذه القاعدة يلتزم تبار ومراعاتها خلال هذه المرحلة، ولابد على هذا الأخير أخذها بعين الاعالبنك المستفيد إلى

وينفذ بدقة الشروط المنصوص  ،مات العميل الآمررفيا بجميع تعليحبالتقيد بالضبط و  -فاتحا للاعتماد أو وسيطا-البنك 
، كما أنه ملزم بقبول فقط المستندات المطابقة تطابقا ماديا وتاما كانت صريحة وواضحة  عليها في عقد الاعتماد خاصة إذا

تفسير أو بينها وبين شروط خطاب الاعتماد، ويلتزم في حدود عبارات هذا الأخير دون أن تكون له أية سلطة تقديرية في ال
أو الرجوع إلى  التأويل أو حتى مخالفة شروط الخطاب بحجة مخالفتها للعرف التجاري أو مراعاة منه لمصلحة عميله الآمر

عناصر خارجية لتفسير أية عبارات قد وردت في تعليمات الآمر ،ويتم الوفاء بقيمة الاعتماد وفقا لقاعدة التنفيذ الحرفي إذا  
من قبل البائع المستفيد مطابقة تطابقا تاما في ظاهرها مع شروط الاعتماد، لذا كان لزاما على كانت المستندات المقدمة 

 البنك رفض كل مستند لا يتطابق حرفيا مع هذه الشروط.
كما -،كورود بعض الأخطاء التافهة في المستندات المقدمة تضي وفي بعض الحالات الاستثنائيةبالرغم من أنه قد يق

أو في حالة ما إذا كانت المخالفة لا تمس بحق العميل الآمر، أو إذا كانت التعليمات الواردة من قبل  - سبقت له الدراسة
هذا الأخير غامضة أن يستعمل البنك سلطته التقديرية، وله التصرف بناء على مقدار العناية المعقولة في تفسير هذه 

لشخصي يقتضي بأن لا يجازف البنك باستعمال سلطته التقديرية التعليمات ويكون ذلك في مجال محدود جدا، إلا أن رأينا ا
توضيح أي غموض وارد في وتفسير و  ،أن يقدر أهمية المخالفات من جهة بل له أن يرجع إلى عميله الآمر الذي له وحده
 مواجهة ويدرأ عنه أية مسؤولية في ،فسه ومصلحته ويحف  حقه في الرجوعتعليماته من جهة أخرى وبذلك يحمي البنك ن

 عميله الآمر.  
 التهمـــــــــــــيش:
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